





بلدان الخااهة 
فه الشرقيه 


المكتبه ا 
لحيدريه 


رقمى الناث : 
0 


مركز الا 3 
كز القائمية باصفهان 
ل 
للتحريادت” 
يات ا 
لكمبيوترية 


الفهرس عد 5 2 جوج دمه ل واد د ع دي سام جات د د فده حك د دل ا دمت عي لكات حك عاد قر م جك لز كد دع 16 1ك رك دجا لباك كد كنرك ع د نات م جات حا اكات د عر حلا اد مار ان 3 كد لك ع 1ك نا اك ع 0 2 22 00 
بلدان الخلافه الشرقيه ديقي يداي جنر دو د ومسا مدو يدو سدطد ددو كيه ونام حل وت وج زطوة ورن وناك كه فج و لاا د ولك ناك ذه الوه 6 خرن حداف دن وه ك1 
اشاره مندفه تعفدو معنا فده #دطسععمد وختع دم حذ ف تدع مدو فتع د عدف فتدع ممع ذتعد مم كذ جع ممه تعد عمط ذنده مومع ختع ع عد طخ دعد ممه وفت ع د دوق معدم من فرتع مج م3 1115 
مضامين الكتاب 0008 ا 110 
مقدمه الترجمه تاد ع قاع مله عا م ع جاع ح زهجا كرحا عام اعت عدعر خاع جام خا عد حرعا جاع احزرح حاض جاح حا ع جرخ ةبحا ارما داه اكت حا خاعة حاب خلخ حت خورعة عام اجرح عانم خاعة جاع حك عالت خررمة حا عذرئة جد جاع حم شايكة حا شورع حاعاج دخ رحا خامة حا حارج حا قرام جارك ع عطي 17161 
ترجمه لسترنج مؤلف الكتاب دم ماو ملع مد دهاءده مع حم د عات دع دم موود عد جاده لع جد وماد وجح ماد لدع عد عهاده جم هاده دع د د ماتدادع جد د جاده دع جد و ماو دم اوددح جد واد ومح ديرد 1117 
مقدمه المؤلف بلك تكن تون تامدك ناب ا بان دب د نا د جا كاد كاد ما د ل ود با كا لان شود مان ان ادا شود مانن لان لد نان لاد نش ل لك كا د لاد دا لب لاك د ناد ا ل باك ادس ل دبا د 117 
الفصل الاول تمهيد م ئش شي مق مك2 2 05 م ل ا ا 
الفصل الثانى العراق نان نان ا نان ان ان نان نان ان ان نان ان انان نان ان ان نان ان اناا نان ان ا ناا ان اناا ان ان نان ان ان ان لان ان انان ان اتات ان ان انال سان الا الا لاسا لا ا ل ل لل سس لد ل 2 0017 
الفصل الثالث العراق (تابع) ا اا 
الفصل الرابع العراق «تتمه» ب ل د 5 د ل د 2 تر ل 2 2 2 1 د د ا ا 2 2 2 222 30 
الفصل الخامس العراق «تتمه» م ا ا ا ا اا ا ا ا ابل ا مما م واه ومتقك و لمق بكم نكاد لوو م ا 17 ١‏ 
الفصل السادس الجزيره ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ال 
الفصل الشابع الجزيره «تتمه» لككه د عدم كد دوه ند ندمحم باس دعسم دعسم هد دمج دن جه تناس معد نان محم جاده دامع انمعد سد مسد نه مسد نك 117 ١‏ 
الفصل الثامن الفرات الأعلى ااا ااا ااا اناا ااا ا 
الفصل التاسع بلاد الرّوم أى آسيه الصغرى ل ع ص وك 2 6 ل ا د د د 1 212 22 11/0127 
الفصل العاشر بلاد الرّوم «تتمه» 52 5 عاد 2 د عاك دج جد د52 نع امد اكد د ع كد دم طرق ع2 د كد دك د دك كد نع ادح ماقت دج كد اك ل ك2 درك دك ناد كد تك م ا كد د ك2 د ل 2 اك 31 
الفصل الحادى عشر أذربيجان المي ا ا ا ا ا د ا عع 71010126 
الفصل الثانى عشر كيلان و الأقاليم الشماليه الغربيه الك :لانن ا ث3 15 نال نت اة تن ن الت تقة نا5 1 ت انوا تن تن ا لز نا الت 1 111/1 
اشاره تمت عه دا ميل د عا رات فجي را ع صا ا لي ص سا اي مت تا م مت ع ب تتام خخ ص صب ل امات سام مات مم ممم واد ما مي تآي /5301 
موغان دحي امات أ مش وتات عق تلا ا أت جات كر صم تا ات ل ساي أت جات كوا سام عت سات لقنا ساي عت كاك كم سا عات اجرف فنا ساي عا كاك كم سح ات لك ااا عا جات كص ماح عه أ بلا ساي عا داك ا ماح عاك ابابا سا عا تاباك كا ساح ساسا 3703571 
أرَان (الران») ا ا م ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 0 رار يل 
شروان ص22 سس سشْيسوتماتات ابتتا ايت متم سام مات ااا مامد سيد لاح اب 01 


أرمينيه علق 
الفصل الثالث عشر الجبال ل ا ا ا 0 0 0 ررض 
الفصل الرابع عشر الجبال «تابع» لل ئش هئ ئش ا ا واف وام لاق وم 2 789:3 
الفصل الخامس عشر الجبال «تتمه» ادا ا ادم ع ات دن ع وا دق حرطا عت حرق كد لحرن عرق دروا دق درن عاق رق ص أ د ادرو اا اكد 5 لو د كم ا لاطا ماك ل الو اق كلت واد اماك ل ل د كت عت 71/8 
الفصل السادس عشر خوزستان - ل ا ا ا لض م ص2 م ا ادر ماح دتو ع عقا ل جاح عورد دعاك ياد م حا جاه لم ب ديات دحأك ا وا قار داعأ در بالج 192 
الفصل السابع عشر فارس لي ا ا ا 0 ين إن 
الفصل الثامن عشر فارس «تابع» ذا اجا ذلد يه داج باديع ويب نقد يدع عدا اسع وو مد نشد و عدار سو واي سن د كه بي ع باد ياي دق وش يي عاج باديه ياب ع لك وخر يي عد ياد ياي ودف وشو وو عا 111 
الفصل التاسع عشر فارس «تابع» ا عاد و لالش اع ما ا لإ سالب عاك أو اناما حا لد تراك سال عأ اك ل اكداطةا دا حاف لح لاك سالا وا اك أ ىلدا عطاك لد داك مااي عأ ناف ل اكاطةا بادا جنك أن اساسا عا حك أ لماجا داك ا تدا سا العا اليا 1 06 
الفصل العشرون فارس «تتمه» كح د خجد د مده هخود دوع و عاج هدم جم ماحد دمجم و عا عه دعسم ع عه دمح عمد دم عم م دامه د عع مون دادم سمه مامه عع مدن ادم دم ماد د عمد مون دادم سمه ماد ءات 1128 
الفصل الحادى و العشرون كرمان ندع كات ونس لاد نت كنا نندت لانن عت ةر نمك دكن عات ات ا عات ادنك عات لات رن معاد اد عات انان عا لمن عن لان نع نك 111/177 
الفصل الثانى و العشرون كرمان «تتمه» داعم كايند اميد وياد ح دان تحامد د دادو انايد احا عه اماد د داب و ارهد ندا كياد داسو انمه دادائ ع طايه اناده وياد كاه كنم د دك عي ديا دوه تعاب داك 1/81 
الفصل الثالث و العشرون المفازه الكبرى و مكران جد د 3 د د ع 22 2ك 2 د كد 25ل جا قد د د عاد اد دك لك لا 22 د كد د كد دك ف ا دك واد داع كد دك كا 2 0 د53 د 21 1011 

اشاره مامخ ا ا ا ات ةا 2 2901/2 

اقليم مكران تسو ل ف ف 3333:51:33 1ن 5 3-1 :333 53:1 انان ننه ئان نظ اتاماقناة قاط ادل 
الفصل الرابع و العشرون سجستان ات ان حا نذا احا ناا ان حا ذا اناا نذا ا حا ا ا ما ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا اا ا اا اما ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا سا ا الالال اس ساس 8 361 
الفصل الخامس و العشرون قوهستان دك تيرد كن عاد داك اردع تك كط ب داك دك د د دك دك د كاه د داك دك كاك دك دك د كط د داك دد اك اع دك د كط د دك دك كك ع دك د كط بد عد د عاك د د 0 د ع 2 01 
الفصل السادس و العشرون قومس و طبرستان و جرجان ا ا 0000 رترن 

اشاره مع لعف و اكاك نان ا نك لا كج طني دا خلال ل ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك ا ا ا 101016 

طبرستان أى مازندران تش و تش شم م ام م وو 82 

جرجان كك د ددع هاداد ع ع مزع دي دد دب عد دب دج بع دد در حت دع حد ردب جد ادع حك دكا ده دع ده عر ند دع دك در دد ناج كدر دب كج دع كد و ده نع عع وب ند دع 3 ده دد انك كدو كد دع دك دك د ذه عد ود دع 101/522 
الفصل السابع و العشرون خراسان ا 
الفصل الثامن و العشرون خراسان «تابع» أ 332 7 اق تي اق 1 ا خخ تققد أن قنخي ا 33 1 
الفصل التاسع و العشرون خراسان «تابع» اح انا اا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا 39 ]9 36 
الفصل الثلاثون خراسان «تتمه» - 52 بش وش 2ش سسا سل اي ص2 س2 سس شالس اش سس عا ام اع عاد دابام اماه م عوج 812 
الفصل الحادى و الثلاثون ماوراءالنهر (نهر جيحون) ا ا ناا نا نا اا ا اا ااا ااا ااا ااا 31013222 0 
الفصل الثانى و الثلاثون خوارزم ل ا و تائم ام ل ص لت تام بطم اط ادم عدم عاك يس ف واه دك ب عاد يدوج 2 ,678 


-١‏ الفهرست البلدانى ا ا ا ل لل اك 


؟- فهرست الأشخاص و الاقوام يض 2ش شي م اام 


ات الفيرست العمرات ا ا ا 


بلدان الخلافه الشرقيه 
اشاره 
سرشناسه : لسترنج»كى 


عنوان و نام يديدآور : بلدان الخلافه الشرقيه: يتناول صفه العراق والجزيره وايران واقاليم آسيه الوسطى منذالفتح الاسلامى حتى 
ايام تيمور /كى لسترنج 


مشخصات نشر : [بى جا]: مكتبه الحيدريه» /11اق. -1/4اش. -8١٠1م.‏ 
مشخصات ظاهرى : ن»97هص. 

فروست : مطبوعات المجمع العلمى العراقى 

شابكك : :3:89 بمعم؟ 

وضعيت فهرست نويسى : در انتظار فهر ستنويسى 

شماره كتابشناسى ملى : ٠١8١58/‏ 


ظاهرا افسث از جاب زير: 

نام كتاب: بلدان الخلافه الشرقيه / تعريب بشير فرنسيس - كو ركيس عواد 
نويسنده: لسترينج» كاى 

تاريخ وفات مؤلف: 17م 

موضوع: جغرافياى شهرها 

زبان: عربى 

تعداد جلد: ١‏ 

ناشر: شريف رضى 


مكان جاب: قم 


سال جاب: "1ه قَ 
نوبت جاب: اول 


بلدان الخلافه الشرقيه 

لكا ءطكاة طت؟3اطكااج مدلاط 

تأليف: كى لسترنج تاريخ النشر: ١1/01/1987‏ 
سعر السوق: :ه857 

الناشرة عتشورات الشريف الرضيى بنعر ةا 578 
النوع: ورقى غلاف فنى» حجم: ع'"؟الال, عدد الصفحات: 0945 صفحه الطبعه: ١‏ مجلدات: ١‏ 
مده التأمين: يتوفر عاده فى غضون "١‏ يوم 
اللغه: عربى 

مضامين الكتاب 

مقدمه الترجمه " 

ترجمه لسترنج مؤلف الكتاب 8 

مقدمه المؤلف 9 

البلدانيون المسلمون بحسب زمن تصانيفهم ١١‏ 


الفصل الاسول تمهيد بلاسد ما بين النهرين و فارس و افاليمها فى أيام الخلفاء العباسيين- الاقاليم فى الاطراف الشماليه الغربيه و 
الشماليه الشرقيه- الطرق من بغداد الى أقاصى حدود بلاد الاسلام- البلدانيون المسلمون و تصانيفهم- المؤلفون الآخرون- اسماء 
المواضع فى الاقاليم العربيه و التركيه و الفارسيه. 


(1- وم 


الفصل الثانى العراق تقسيم ارض ما بين النهرين الى شماليه و جنوبيه- العراق اى بلاد بابل- التغير فى مجريى الفرات و دجله- 


أنهر الرى العظيمه- بغداد- المدائن و ما فى جنوبها من مدن على دجله حتى فم الصلح. 
(.ع-مهم) 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ر كيس عواد. الفهرس. ص: " 


الفصل الثالث العراق (تابع) واسط- البطائح- المذار و القرنه- دجله العوراء- البصره و أنهارها- الابله و عبادان- 


دجله فوق بغداد- البردان- طسوج دجيل- عكبرا و حربى و القادسيه. 


0/0 -04( 


جلولاء و خانقين- البندنيجين و بيات- مدن الفرات من الحديثه الى الانبار- نهر عيسى- المحول و صرصر و نهر الملكك- نهر 
كرئق: 


(ء/ا- هة) 


الفصل الخامس العراق (تتمه) انشطار الفرات- نهر سورا- قصر ابن هبيره- النيل و نهر النيل- نهر النرس- نهر البداه و بماديتا- 
نهر الكوفه- مدينه الكوفه- القادسيه- مشهد على و كربلاء- استانات العراق الاثنا عشر- التجاره و الصناعه- طرق العراق. 


رع 01 


الفصل السادس الجزيره الديار الثلاث- ديار ربيعه- الموصل و نينوى و المدن المجاوره- الزاب الكبير و الحديثه و اربل- الزاب 
الصغير و السن و داقوق- الخابور الصغير و الحسنيه 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. الفهرس» ص: ” 


و العماديه- جزيره ابن عمر و جبل الجودى- نصيبين و رأس العين- ماردين و دنيسر- الهرماس و الخابور- عربان و الثرثار- 
سنجار و الحضر- بلد و أذرمه. 


(ع 1ك 01م 


الفصل السابع الجزيره (تتمه) ديار مضر - الرقه و الرافقه- نهر البليخ و حران- اذسا و حصن مسلمه- قرقيسياء- نهر سعيد و الرحبه 
و الداليه- رصافه الشام- عانه- بالس و جسر منبج و سميساط- سروج- ديار بكر- آمد و حانى و منابع دجله- ميافارقين و 


1 عع 


الفصل الثامن الفرات الا-على الفرات الشرقى أى ارسناس- ملاسكرد و موش- شمشاط و حصن زياد أى خربوط- الفرات 
الغربى- ارزن الروم أى قاليقلا- ارزنجان و كمخ- قلعه ابريق أى تفريكك(1©|1111!6) - ملطيه و طرنده- زبطره و الحدث- 
حصن منصور و بهسنا و قنطره سنجه- تجارات الجزيره و غلاتها- المسالكك. 


وال ىه 


التاسع بلاد الروم- أى آسيه الصغرى بلادد الروم- الثغور من ملطيه الى طرسوس- الدربان الكبيران فى جبال طوروس - طريق 


بامر 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, الفهرس. ص: ؟ 
المعتصم - فتح السلاجقه آسيه الصغرى- مملكه ارمينيه الصغرى- الصليبيون- أجل مدن السلاجقه فى بلاد الروم. 


0170 -169( 


الفصل العاشر بلاد الروم (تتمه) الامارات التركمانيه العشر- ابن بطوطه و المستوفى- قيساريه و سيواس - سلطان العراق- أمير 
قرمان- قونيه- أمير تكه و العلايا و انطاليه- أمير حميد و اكريدور- أمير جرميان و كوتاهيه و سورى حصار- أمير منتشاو 
ميلاس- أمير آيدين و افسوس و ازمير- أمير صاروخان و مغنيسيه- أمير قراصى و برغامس - الولايه العثمانيه و برصى - أمير قزل 


احمد لى: صنوب (سينوب). 


رع/ا1- 0917 


الفصل الحادى عشر اذربيجان بحيره ارميه- تبريز- سراو- المراغه و أنهارها- بسوى واشنه- مدينه ارميه و سلماس و خوى و 
مرنئدل- نخجوان- القناطر على نهر أرس (213765) - جبل سبلان- اردبيل و آهر- سفيد روذ و روافده- الميانج- خلخال و 


فيروزاباد- نهر شال و ولايه شاهرود. 
لحك رةه 


الفصل الثانى عشر كيلان و الاقاليم الشماليه الغربيه الجيلانات- اقليما الديلم و طالش- بروان و دولاب و خشم- لاهجان و رشت 
وغيرهما من مدن كيلان- اقليم موغان- باجروان و برزند- محمود اباد- ورثان- اقليم الران- برذعه- البيلقان- كنجه و 


شمكور- نهر الكر و نهر 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. الفهرس. ص: 6 


الرس- اقليم شروان- شماخى- باكويه و باب الا-بواب- اقليم كرجستان أو جورجيا- تفليس و قرص- اقليم ارمينيه- دبيل أو 
دوين - بحيره وان- اخلاط وارجيش ووان و بتليس- حاصللات وتجارات الاقاليم الشماليه. 


-5:( 


احلضة 


الفصل الثالث عشر الجبال اقليم الجبال أو عراق العجم, و نواحيه الاربع- قرميسين أى كرمان شاهان- بهستون و منحوتاتها- 
كنكور- الدينور- شهرزور- حلوان- طريق خراسان العظيم- كرند- كردستان فى عهد السلاجقه- بهار - جمجمال- ألانى و 
أليشتر- همذان و رساتيقها- در كزين- خرقانين و آوه الشماليه- نهاوند- كرج روذ راور و كرج ابى دلف- فرهان. 


(ااعسمم 


الفصل الرابع عشر الجبال (تابع) اللر الصغرى- بروجرد- خرماباذ- شابر خواست- سيروان و الصيمره- اصفهان و كورها- 
فيروزان و فافان و نهر زنده رود- اردستان- قاشان- قم و كلبيكان و نهر قم- آوه و ساوه- نهر كاوماها. 


0 رع 
الفصل الخامس عشر الجبال (تتمه) الرى- ورامين و طهران- قزوين و قلعه ألموت- زنجان- السلطانيه- 
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شيز أو ستوريق- خونح- ناحيتا الطالقان و طارم- قلعه شميران- تجارات اقليم الجبال و غلاته- مسالكك اقليم الجبال و اذربيجان 
و اقاليم الحدود الشماليه الغربيه. 


(وع”؟داعع) 
الفصل السادس عشر خوزستان نهر دجيل أى كارون- خوزستان و الاهواز- تستر أو شوستر- الشاذروان العظيم- نهر المسرقان- 
عسكر مكرم- جنديسابور- دزفول- السوس و نهر كرخه- بصنا و متوث- قرقوب و دور الراسبى- الحويزه و نهر تيرى- الدورق 


و كوره سرّق- حصن مهدى- فيض دجيل- رامهرمز و كوره الزط- بلادد اللر الكبرى- ايذج أو مال أمير- سوسن- لردكان- 
تجارات خوزستان و غلاته- مسالكه. 


ا م 


الفصل السابع عشر فارس تقسيم الاقليم الى خمس كور- كوره اردشير خره- شيراز- بحيره ماهلويه- نهر سكان- جويم- بحيره 
دشت ورك كوازت عير و الصيمكان- كارزوة وكوره قباذ خره- جهرم- جويم يا أحمد- ماندستان- ايراهستان- جور أو 


فيروز اباد- أسياف فارس- جزيره قيس - سيراف- نجيرم- توج - الغندجان- خاركك و سائر جزر خليج فارس. 


-788( 





/0)21 
الفصل الثامن عشر فارس (تابع) كوره شابور خرّه- مدينه سابور و كهفها- نهر رتين- النوبنجان- القلعه 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, الفهرس» ص: ٠‏ 


البيضاء و شعب بوّان- زموم الا-كراد- كازرون و بحيره كازرون- نهر أخشين و نهر جرشيق- جره و قنطره سبوكك- كوره 
ارجانت نهر 'طاب - بهبهان - ثهر شيزين- كنيد ملعان - مهزوبان- سيدز وجتائه نه الناذ كان 


4و ١٠٠6م‏ 


الفصل التاسع عشر فارس (تابع) كوره اصطخر و مدينه اصطخر أى برسبوليس - نهر الكر و بلوار- بحيره البختكان و ما حولها من 
مدن- سهل مرودشت- البيضاء و مايين- كوشكك زرد- سرمق و يزد خواست- الطرق الثلاث من شيراز الى اصفهان- أبرقوه- 


برد: 
ناحيتها و مدنها- ناحيه الروذان و مدنها- شهر بابكك و هراه. 
عرسم 


الفصل العشرون فارس (تتمه) كوره دار أبجرد أو كوره شبانكاره- مدينه دار أبجرد- در كان و ايكك- نيريز و اصطهبانات- فسا 
و رونيز و خسو- لار و فرج- طارم- سورو- تجارات فارس و صناعاتها- مسالكك اقليم فارس. 


(0 ام عسم 


الفصل الحادى و العشرون كرمان كور كرمان الخمس- قصبتا الاقليم- القصبه الأولى: السيرجان؛ موضعها و تاريخها- القصبه 
الثانيه: بردسيرء و هى مدينه كرمان اليوم- ماهان و وليها- خبيص- زرند و كوه بنان و هى كوبنان (000117317) لدى ماركو 
بولو. 


سك كرفرة 
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الفصل الثانى و العشرون كرمان (تتمه) كوره السيرجان- كورتا بم و نرماسير- ريكان- جيرفت و قمادين: كمادى(31301-)) 
لدى ماركو يولو- دلفريد- جبال البارز و القفص- روذكان و المنوجان- هرمز العتيقه و الجديده و كمبرون- تجارات اقليم 
كرمان- مسالكها. 


(وعم وهم 


الفصل الثالث و العشرون المفازه الكبرى و مكران امتداد المفازه الكبرى و خواصها- الواحات الثلاث: الجرمق و نابند و سنيج - 
أهم مسالكك المفازه- 


اقليم مكران- فنزبور و ميناء التيز- مدن أخرى- السند و الهند- ميناء الديبل- المنصوره و الملتان- نهر مهران (1110105)- كوره 
طوران و قصدار- كوره البدهه و قندابيل. 


عم اسم 


الفصل الرابع و العشرون سجستان سجستان أى نيمروز و زابلستان- زرنج و هى القاعده- بحيره زره- نهر هيلمند و الانهار 
الآخذه منه- العاصمه العتيقه للاقليم و هى رام شهرستان- نه- فره و نهر فره- نهر خاش و رستاق نيشكك- قرنين و مدن أخرى- 
روذبار و ست- رساتيق زمينداور- رخج و بالس أى والشتان- قندهار- غزنه و كابل- معدن الفضه- المسالك فى سجستان. 


لا 1و 
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الفصل الخامس و العشرون قوهستان اقليم قوهستان, هو تونو كاين (11017003117) لدى ماركو يولو- قاين و تون- ترشيز و 
رستاق بشت: سروه زرادشت العظيمه- زاوه- بوزجان و اقليم زم- رستاق باخرز و مالن- خواف- زي ركوه- دشت بياض - كناباد 
و بجستان- طبس التمر- خوست أو خوسف برجند- مومناباد- طبس مسيئان» ودره. 

وم سررع) 

المار بقومس - اقليم طبرستان أو مازندران- آمل- ساريه- جبل دماوند و رساتيق فادوسبان و قارن و روبنج- فيروز كوه و غيرها 
من القلا-ع- ناتل و سالوس و ناحيه رويان- حصن الطاق و ناحيه رستمدار- ممطير و طميسه- كبود جامه و خليج نيم مردان- 
اقليم ك ركان أو جرجان- نهر جرجان و نهر أترك- مدينه جرجان و استراباد- ميناء أبسكون- ناحيه دهستان و آخر- مسالكك 


طبرستان و جرجان. 


(#.ع ووع) 


الفصل السابع و العشرون خراسان أرباع خراسان الا-ربعه- ربع نيسابور- مدينه نيسابور و شاذياخ- كوره نيسابور- طوس و 


المشهد- بيهق و سبزوار- جوين 


و جاجرم و اسفرايين- استوا و كوجان- راد كان و نسا و ابيورد- كلات- خابران و سرخس. 
لاع اربع 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. الفهرس» ص: ٠١‏ 


الفصل الثامن و العشرون خراسان (تابع) ربع مرو- نهر مرغاب- مرو الكبرى و قراها- آمل و زم على جيحون- مرو الروذ أو مرو 


الصغرى و قصر الأحنف. 
لاع ورعع) 


الفصل التاسع و العشرون خراسان (تابع) ربع هراه- نهر هراه أو هرى رود- مدينه هراه- مالن و المدن التى فى أعلى نهر هرى 
رود- بوشنج- كوره اسفزار- كوره بادغيس و مدنها- كنج رستاق- رساتيق غرجستان و الغور- الباميان. 


(وعع زعع) 


الفصل الثلاثون خراسان (تتمه) ربع بلخ فى اقليم خراسان- مدينه بلخ و النوبهار- ناحيه الجوزجان- الطالقان و الجرزوان- ميمنه 
أو اليهوديه- الفارياب» شبرقان, أنبار واندخود- ناحيه طخارستان- خلم» سمنجان و اندرابه- و رواليز و الطايقان- تجارات 


خراسان و غلاته- المسالكك فى خراسان و قوهستان. 
(؟عع- ولاع) 


تمان اتناف تو القاذ و ماوزراء لقيو (تهد دوف "ناذه ماوران القور الخوالاة اتسنا صو 5 0) عفرن 657 05 
- روافد نهر جيحون العليا- بدخشان و وخان- الختل و الوخش- القباذيان و الصغانيان و مدنهما- قنطره الحجاره- ترمذ- 
الابواب الحديد- كالف و اخسيسكك و فربر- بحر آرال أى بحيره خوارزم- انجماد ماء جيحون شتاء. 


( ملاع ابرع 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد. الفهرس» ص: ١١‏ 


الفصل الثانى و الثلا-ثون خوارزم اقليم خوارزم- قصبتاه: كاث و الجرجانيه - اركنج القديمه و الجديده- خيوه و هزار اسب- 
انهار خوارزم و المدن التى على يمين جيحون و يساره- المجرى الاسفل لجيحون الى قزوين- تجارات خوارزم و غلاته. 


(ومرع 0م 


الفصل الثالث و الثلا-ثون الصغد بخارا و المدن الخمس داخل أسوارها- بييكند- سمرقند- جبل البتم و نهر زرفشان أى نهر 
السغد- كر مينيه- دبوسيه 


و ربنجن- كش و نسف والمدن المحاوره لهما- غلات الصغد و تجاراته- مسالكك ماوراء جيحون حتى سمرقند. 
(م.ه-غام) 


الفصل الرابع و الثلاثون اقاليم نهر سيحون اقليم اشروسنه- بونجكث و هى قصبته- زامين و المدن الاخرى- اقليم فرغانه- نهر 
جكسارتس 1331165 أى سيحون- اخسيكث و انديجان- اوش و اوزكند و المدن الأخرى- اقليم الشاش أى بنكث- بناكث 
اف ناه ريه و الميدن الأتخرى < تاحيه تلاق :ومددينة تونكة: معاذق الققه :فى متكت ناحه اسيحابة + مد ينه اسيحات) ان 
سيرام- جمكند و فاراب أى أترار - يسى و صبران- جند و ينغكنت- طراز و ميركى و مدن التركك النائيه- حاصلات اقاليم 
سيحون- المسالكك التى فى شمال سمرقند. 


1ه اىم) 

فهارس الكتاب 077 

-١‏ الفهرست البلدانى 0ه 

"- فهرست الاشخاص و الاقوام "لاه 

*- الفهرست العمرانى 0/7 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. الفهرس» ص: ؟١‏ 
ثبت الخوارط رقم الخارطه/ الصفحه 

١ أقاليم آسيه الجنوبيه الغربيه فى أيام الخلافه‎ -١ 

١ اقليما العراق و خوزستان» مع قسم من اقليم الجزيره‎ -١ 

“- اقليما الجزيره و اذربيجانء مع أقاليم الحدود الشماليه الغربيه ١١‏ 
؟- بلاد الروم ١88‏ 

ه- اقليما الجبال و جيلان, مع اقليم مازندران و قومس و جرجان 77١‏ 
#- اقليما فارس و كرمان 7/7 


- اقليم مكران» مع قسم من اقاليم سجستان "2٠‏ 


8- اقليما خراسان و قوهستانء مع قسم من اقليم سجستان ١/ا"‏ 
4- اقاليم نهرى سيحون و جيحون 578 

5/9 اقاليم خوارزم‎ ٠ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد؛ النص» ص: ١‏ 
مقدمه الترجمه 

صفه أقاليم الدوله العباسيه من العراق الى اقاصى الشرق 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد» النص» ص: * 
عنى المؤرخون المسلمون الاقدمون عنايه كبيره بوضع التصانيف البلدانيه: 


من معجمات و رحلات و مسالكك و خطط و خوارط و مصوراتهء تناولوا فيها بالوصف و التخطيط 


أقاليم العالم المعروف فى أيامهم. فلم يدعوا شارده و لا وارده وقعت اليهم بالمشاهده و المعاينه أو بالسماع و النقل الا دوّنوها 
فى أسفارهم. فخلفوا لنا بذلكك ثروه علميه ثمينه صارت مرجعا أساسيا لمن يبحث فى جغرافيا البلاد الاسلاميه و غيرهاء من 
الوجهه العمرانيه و التاريخيه و الاقتصاديه و الخططيه. و لا-ريب فى أن عنايه الاولين بهذه الموضوعاتء كابن حوقل وابن 
خرداذبه و المقدسى و الاصطخرى و ياقوتء انما كانت صفحه من صفحات النهضه العلميه التى ازدهرت منذ صدر الدوله 
العناسيه. 


والى اولئكك المصنفين الثقات الذين كتبوا بالعربيه» و لا يتعدى ز منهم فى الغالب المئه التاسعه للهجره (المئه الخامسه عشره 
للميلاد»)» نجد جماعه ممن كتب بالفارسيه و التركيه. و بعض ما كتبه هؤلاء مستمد من المصادر العربيه و بعضه من زياداتهم. و 
تصانيفهم هذه لا يستغنى عنها الباحث فى الجغرافيا التاريخيه للاقطار الاسلاميه» و لا سيما ما تأخر ز منه عن اولئكك المصنفين 
الاولين. و أشهرهم الحاج خليفه و أبو الغازى. 

وحين بدأ اهتمام الغربيين ببلاد الشرق- و مبعث ذلكك أسباب كثيره مختلفه-» رأينا منهم من قصد هذه الديار مستطلعا حال 
بلدانها و آثارها دارسا لغاتها و تاريخها. 

فصنفوا فى ذلكك الكتب و كتبوا المقالات و وضعوا الخوارط. و منهم من وجه همه الى مخلفات اولئكك المصنفين الاقدمين» 
فأقبلوا عليها يتدارسونهاء و كانت يومذاك مخطوطات تفرق شملها فى خزائن كتب العالم» و يحققونها و ينشرونها بالطبع و 
ينقلون بعضها الى لغاتهم. و منهم من انصرف الى التأليف فى الجغرافيا التاريخيه 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النص» ص: ؟ 
للبلدان الاسلاميه بلغته» مستمدا ماده بحثه من اولئكك و هؤلاء جميعا. 


و لعل فى طليعه من 


يذكر من علماء هذا الصنف الاخيرء البحاثه الانكليزى المشهور كى لسترنج, مؤلف هذا الكتاب الذى نضع ترجمته اليوم بين 
أيدى قراء العربيه. فقد ألفينا كتابه أجمعها ماده و أكثرها شمولا. حوى بين دفتيه صفه الاقاليم الاسلاميه من الفرات غربا حتى 
أقاصى ما بلغته الدوله العباسيه فى أواسط آسيه شرقا. و هو الى ذلكك كثيرا ما تناول زمنا تقدم عصر هذه الدوله و تأخر عنه 
استيفاء للموضوع الذى يعالجه. و قد رجع فى كتابه هذا الى امهات التا ليف البلدانيه و التاريخيه التى انتهت الينا من المصنفين 
المسلمين الاقدمين» و يدخل فى ذلكك المطبوع و المخطوط, كما رجع الى ما كتبه المستشرقون و الرحالون من أبناء الغرب. 


وقد جعل المؤلف لكتابه هذا خوارط عديده استند فى وضعها الى الخوارط الجغرافيه الحديثه و أثبت فيها التسميات القديمه 
حسبما هداه اليه علمه و دلّه عليه بحثه. فذكر فى هذه الخوارط أشهر كور الاقاليم الاسلاميه و مدنها و قراها و أنهارهاء مبينا ما 
كان يتخللها من مسالكك, فان حصل فى تعيين بعض المواقع شىء من الوهمء فمردٌ ذلكك فى الغالب الى أن كثيرا من التسميات 
لا يعرف من أمره اليوم شى ء» و مبنى تعيينه على الحدس و التخمين. و لابد من القول ان متن الكتاب و خوارطه وحده متماسكه 
يكمل بعضها بعضا. 


ثم أن المؤلفء على ما بان لنا من تتبع النصوص التى نقلها من المراجع القديمه, كان أمينا فى نقلها حريصا على رجع الفضل 
لذويه. ولم يتردد قط فى أن ينوه بالمرجع الذى استقى منه و بزمنه كلما نقل منه. وان و هم المؤلف أحيانا فى نقل بعض 
النصوص أو فهمها على غير وجهها- على ما أشرنا اليه 


فى موطنه- فقد سبق هو الى الاعتذار عن ذلك فى مقدمته» بكون معظم مراجعه مكتوبا بالعربيه و الفارسيه و التركيه» و هى 
لغات قل من أجادها معا. 


و المؤلف. على ما سيرى القارئ» متمكن من موضوعه. خبير بدقائقه» مطلع على اصوله و فروعه؛ يتنقل فيه تنقل العارف. و ليس 
أدل على الك من تصائيفه الكثره فى هذا الباتح و سيرىة كرهاق كرجه ناته 
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و لقد راعينا فى نقل هذا الكتابء أن تكون الترجمه العربيه مطابقه للاصل. و لما كان المؤلف قد رجع الى جمله كبيره من 
المصادر العربيه القديمه. منقّبا فيها و ناقلا منها ما يتعلق بموضوعه. رأينا لزاما علينا أن نعود الى تلكك الاصول أنفسها فتنقل منها 
النصوص بالحرف الواحد أو نوفق بين جمله نصوص أدمجها المؤلف نفسه فى صفه مدينه أو موضع ما. و ننتقى من ألفاظ 
الحضاره و العمران و من تعابير تلك المصادر ما طابق سياق البحث فى الاصل الانكليزى و تمشى مع اسلوب المصنفين الاقدمين 
فى هذه الموضوعات. و لم نغفل مراجعه ما ظهر من كتب بعد تأليف هذا السفر. فاستعنًا بها فى استكمال بعض جوانب الموضوع 
بما أضفناه من حواش حيثما اقتضى الامره و قد ذيلناها بحرف (م). 


ولا يسعناء و نحن نقدّم ترجمه هذا السفر الى قراء العربيه» الا أن نشيد بفضل المجمع العلمى العراقى» الذى رأى ما لهذا الكتاب 
من جزيل الفائده و عظيم النفع» فعهد الينا نقله الى العربيه و أقرٌ طبعه بنفقته» و عنى بنشره خدمه للعلم. فله منا أبلغ الشكر و أطيب 
الثناء. 


بشير فرنسيس كور كيس عواد 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النص» ص: 8 
ترجمه لسترنج مؤّلف الكتاب 


ولد 


لسترنج 50131106 عا لإلات) فى هنستنتن هل بانكلتره سنه 21885 و توفى فى كمبرج فى 75 كانون الاول 21977 عن عمر 


ناهز الثمانين سنه. 


أمضى لسترنج وقتا طويلا من عمره خارج بلاده» فعاش فى باريس مع امه. و هناكك اتصل بالمستشرق موهل |11017 5لا الال 
ناشر الشاهنامه و مترجمها الى الفرنسيه. فشوّقه الى درس اللغتين الفارسيه و العربيه. و حضر فى باريس دروس المستشرق 
ستانسلاس كويار31!0لإلات) 5]31015135 فى اللغه العربيه. فحفّزته هذه الدراسات الى زياره بلاد فارس و هو فى عنفوان شباب 
فمكث فيها ثلاث سنوات (//141- 1880) توفر فى أثنائها على الوقوف على تاريخ هذه البلاد و أحوالها و لغتها. و كان من ثمار 
ذلك أن نشر سنه 1887 بمشاركه هككرد 1300310 قصه١ا13لاك31‏ ا 01 1215/آا 111١©‏ بالفارسيه مع ترجمه انكليزيه لها و 
معجم لألفاظها و تعليق عليها. و فى سنه 1888 نشر ترجمه قصه فارسيه اخرى عنوانها:أ5أ4/017©111 ©112 . و نشر فى سنه 1١410‏ 
القسم الجغرافى من كتاب «نزهه القلوب» لحمد الله المستوفى القزوينى 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. النص» ص: ٠‏ 
مع ترجمه له» فى سلسله مطبوعات لجنه كب. و كان لسترنج من أعضاء هذه اللجنه العاملين. 


و لكن أجل الميادين التى برز فيها لسترنج و رفعته الى مصاف كبار المستشرقين» كان فى ما ألفه من كتب فى الجغرافيا التاريخيه 
للبلاد الاسلاميه. 


فقد نشر فى سنه 1888 ترجمه لما كتبه المقدسى عن فلسطين فى كتابه «أحسن التقاسيم فى معرفه الاقاليم». و فى سنه 184٠0‏ ظهر 
كتابه «فلسطين فى عهد الاسلام؛ 110516115 © 1001لا 23151176 . وفى سنه 1640 نشر قطعه من كتاب «عجائب 


الاقاليم السبعه» لابن سرابيون (سهراب) فيها صفه أنهار العراق و الجزيره» مع ترجمه انكليزيه و تعليقات و 


خارطه. و فى سنه 150١‏ طبع كتابه الموسوم «بغداد فى عهد الخلافه العباسيه 863510 16 79أناما 8391030 
2|031 . ثم أصدر فى سنه ه150 كتابه «بلدان الخلافه الشرقيه ]2|]10103) 1]ع]35] © 01 3005| ©11 . و 


هو هذا الذى نقدم اليوم ترجمته بالعربيه. 


وفى سنه 1917 نقل صفه اقليم فارس من كتاب «فارسنامه) لابن البلخى و نشره فى سلسله كتب الجمعيه الآسيويه الملكيه. و قد 
ساهم أيضا فى نشر «تجارب الامم» لمسكويه الذى طبعت بعض أجزائه لجنه كب. و له مقالات عديده فى الجغرافيا التاريخيه 
لبلاد الاسلام» نشرها فى مجله الجمعيه الآسيويه الملكيه منذ انتخابه عضوا فيها سنه 188٠‏ حتى وفاته. 


وقد انجز لسترنج جميع هذه التآليف الجليله و هو يعانى ضعفا شديدا فى بصره. آل به سنه 1477 الى العمى. و لم يحل العمى 
دون مواصله نشاطه العلمى» فكان يلجأ الى من يقرأ و يكتب له. و انكبٌ و هو فى هذه الحال على دراسه الاسبانيه فأثمر ذلكك 
نشره سنه (كتاب الاغانى الاسبانيه») 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد, النصء ص: 8 83/1305 (أ3015م5 800101 ع1 


. وفى سنه 1978 نقل من الاسبانيه تاريخ «دون جوان الفارسى) 261513 01 1131ل 0017] و فى سنه 1978 نشر حوادث «سفاره 
كلافيجو 131/1[0) 01 /إ355طوقاط ع( [ 


و التفّ حول لسترنج كثير من الاصدقاء و المعجبين به. و كان من أقرب أصدقائه اليه» المستشرق براون ©8101/17. 0. عا الذى 
مهد له السبل الى العمل فى جامعه كمبرج حيث ألقى محاضرات كثيره فى شتى المواضيع. و قد اشتغلا معا فى لجنه كب 
التذكاريه. و لم تخل أيام لسترنج من تلميذ» شيخ أو شابء يتلقى عنه العلم بالفارسيه أو العربيه أو الاسبانيه. 


لسترنج فى 


اواك إياضه 

(عن صوره فتغرافيه زودنا بها البروفسور ملوان) 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ر كيس عواد. النص» ص: 9 
مقدمه المؤلف 


حاولت فى هذه الصفحات,ء أن أجمع فى مجلد معتدل الحجم ما تفرق من أخبار فى مؤلفات جغرافيى القرون الوسطى: العرب و 
الفرس و التركك ممن وصف بلاد العراق و الجزيره و فارس و الاصقاع الدانيه من آسيه الوسطى. 

و ما نقلت عنه من مراجع يبدأ بمصنفات المسلمين الاقدمين و ينتهى بالمؤلفين الذين وصفوا استيطان هذه البلدان فيما بعد وفاه 
تيمورلنك- أى بعد الفتوحات الكبرى فى آسيه الوسطى- ففى و سعنا القول ان بالقرن الخامس عشر للميلاد ختمت العصور 
وما السفر الذى أضعه بين أيدى القراء الا تكمله لكتاب «بغداد فى عهد الخلافه العباسيه) المطبوع سنه 1٠١‏ وصله للبحث 
الجغرافى الذى بدأته بكتاب «فلسطين فى عهد الاسلام» الصادر سنه 1890. 

و لكى احافظ على اعتدال حجم هذا الكتاب» ضربت صفحا عن جغرافيا جزيره العرب و وصف المدينتين المقدستين مكه و 
المدينه» مع أن معظم هذه البلاد كان تابعا لدوله بنى العباس. و قد يتناول هذا الموضوع من هو أدرى به منى من الباحثين فيكتب 
الجغرافيا التاريخيه لجزيره العرب و لمصر الفاطميه فى الجانب الثانى من البحر الاحمر. و يصف أقاليم شمالى أفريقيه المختلفه و 


بلدان الخلافه الغربيه فى الاندلس البعيده التى ازدهرت على قصر عمرها. فحينذاك يتكامل علمنا بالبلاد الاسلاميه. 


وان أردنا أن يكون التاريخ الاسلامى ممتعا مفيدا و أن يفهم على حقيقته فهما صحيحاء وجب علينا أن نبحث فى الجغرافيا 
التاريخيه للشرق الأدنى خلال 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. النص» ص: ٠١‏ 


العصور الوسطى بحثا مستفيضا شاملا. وها أنذا قد بذلت أول جهد فى هذا السبيل. 


أما ما يتف النة نذا الكتابكنن مركنلالفقانه نوجل خووا تداكو علنه الآن فأنا أول:المسلمين لذ لكقه و مهما يكة الام ققد 
مهدت الطريق لمن يتناول الموضوع من بعدى بما أشرت اليه فى الحواشى من مراجع كل قول و بما قوّمته من أغلاط كتاب 
سالفين» فكان ما جئت به باكوره التآليف فى وصف أقاليم الخلافه العباسيه وصفا كاملا خلال هذه الحقبه. و ما كتابى هذا الا 
مجمل و لست أدعى أنه وعى كل وارده و شارده» فقد اضطررت للمحافظه على الحجم الذى أردته له» الى تحاشى ترجمه 
نصوص الرحلادت المنتهيه الينا من مؤلفى الاسلام ترجمه كامله. و على ذكر الرحلات أقول ان الحاجه تمس الى اصدار طبعه 
جديده لكتاب «طرق البريد و السفر فى بلاد الشرق» 


5م01 5ع0 (تاعأنا0ا عؤ5اع] 10انا أ205 راأعو اع م5 
مصححه تصحيحا وافيا بالاستناد الى المتون المنشوره حديثا. 


ذلكك بالرغم من أن ترجمه المسالكك و الممالكك التى ألحقها الاستاذ دى غويه بطبعته لابن خرداذبه و قدامه» قد سدّت هذه 
الفجوه الى حل بعيد. 


وقد ألحقت بوصف كل اقليم» ذكر تجاراته و صناعاته على ما جاء فى المصادر التى اعتمدت عليها. على أن ما أوردته ليس الا 
نزرا يسيراء و من أراد الوقوف على تجارات و صناعات الشرق الاسلامى فى العصور الوسطىء فليرجع الى الفصل الموسوم ب 
«التجاره و الصناعه» من كتاب فون كريمر «تاريخ حضاره الشرق»011617]5 065 065011101786 آلا الان) فهو ما زال خير ما 
كتب فى هذا الشأن. 


و يرى القارئ بعد ثبت «مضامين» الكتاب, أسماء البلدانيين المسلمين مرتبه بحسب سياق زمنهم. و قد أشرت اليهم فى الهوامش 
بالحروف الاولى من أسمائهم. 


أما غيرهم ممن رجعت اليهم فى الحواشى» فقد ذكرت أسماءهم كامله لدى 


الاشاره الاسولى اليهم فقط. و من اليسير معرفه أسماء مؤلفاتهم حين النقل منهم فى ما يلى المره الاولى بالرجوع الى الفهرست 
الهجائى للوقوف على أول ذكر لهم فى الكتاب. 


و سيقف القارئ فى الفصل التمهيدى» على وصف موجز لمؤلفات 
لدان الخلافه الشرقيه / تعر وب نشيرافولسي - كور كس تطوادة التفن ‏ عن ١١‏ 
البلدانيين العرب. و كنت قد بسطت القول فيها فى كتاب «فلسطين فى عهد الاسلام)1051615! © )00لا ع7نأدع291 . 


و لقد ذكرت السنين بالتاريخ الهجرى مقرونه بما يوافقها من السنين الميلاديه (بين قوسين). و أرانى فى غنى عن التعليق على ما 
اتبعته فك ضبط الاعلام: 


فقد جريت فيه على الطريقه الشائعه الاستعمال. و حسبى أن أذكر أن حرف (و) العربى يلفظ عاده (ف / ) بالفارسيه و أن (ض- 
ظ) يلفظان بالفارسيه (ز)» و (ث) يلفظ) (س). 


ولاريب فى أن كتابا مثل هذاء أعتمد فى تأليفه على مصادر يكاد جميعها يكون شرقياء قد يقع القارئ على هفوات جمه فيه. ثم 
انه لتعدد المراجع؛ لا مناص من الزلل. و انى لأشكر فضل من يهدينى الى صواب أو ينبهنى الى سهو. 


و أرجو أن يقدم غيرى على العنايه بموضوع الجغرافيا التاريخيه. فان ظهر كتاب غير هذا أوفى بحثا و أشمل موضوعاء يكون 


كتابى قن أضاتت الغايد مق تمنييد الطررق الى ماهوا أحهة» 

شارع سان فرنسسكو بوفيرينو رقم " فلورنسه- ايطاليه أيار ١900‏ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس-كوركيس عواده النص» ص: ١7‏ 

البلدانيون المسلمون و قد رتبت أسماؤهم بحسب زمن تصانيفهم الاسم/ السنه الهجريه/ السنه الميلاديه 
ابن خرداذيه 70٠‏ (ع868) 

)86/8٠١0( 5288 قدامه‎ 

اليعقوبى 71/8 (841) 

ابن سرابيون 79 (4.1) 


ابن رسته 7940 (*4.7) 


ابن الفقيه 590 (4.08) 
المسعودى #9" (#اعو) 
الاصطخرى )481١( 7٠‏ 
اببن حوقل /ا8" (/91) 
المقدسى 0/" (4/7) 
ناصر خسرو 888 )1١9/(‏ 
فارسنامه )11١7( 8٠0‏ 


الادريسى ارده 


(ع016) 

ابن جبير 88١‏ (118) 

ياقوت 277 (1770) 

)١717/8( 21/5 القزوينى‎ 

مراصد الاطلاع )1:00(1٠١‏ 

أبو الفداء 177١‏ (18191) 

المستوق :ع ) 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كوركيس عواد النص» ص: ١١‏ 
الاسم/ السنه الهجريه/ السنه الميلاديه 

ابن بطوطه 88 1"08(1) 

)١11/( 87٠١ حافظ ابرو‎ 

على اليزدى 878 (1818) 

جهان نما )١12::(1١٠١‏ 

)١2:08( ٠١١8 أبو الغازى‎ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس-كوركيس عواد النص» ص: ؟١‏ 
الفصل الاول تمهيد 


بلاد ما بين النهرين و فارس و اقاليمها فى ايام الخلفاء العباسيين- الأقاليم فى الأطراف الشماليه الغربيه و الشماليه الشرقيه- الطرق 
من بغداد الى اقاصى حدود بلاد الاسلام- البلدانيون المسلمون و تصانيفهم- المؤلفون الآخرون- اسماء المواضع فى الأقاليم 
العربيه و التركيه و الفارسيه. 


كانت بلالد العراق و الجزيره و فارس تؤلف مملكه الاكاسره الساسانيين التى قضى عليها العرب قضاء مبرما حين ساروا لهدايه 
العالم الى الاسلام بعد وفاه النبى محمد. أما الروم البزنطيون, و هم الدوله العظمى الثانيه التى هاجمها المسلمونء فلم يغلبوها كل 
الغلبه» بل استولوا على أقسام متفرقه من أقاليمها الغنيه» لا سيما سواحلها المطله على جنوب البحر المتوسط و شرقه. و أما فى غير 


ذلك. فقد أفلح القياصره فى صد تقدم الخلفاء» و ظلوا على ذلكك قرونا عده. بل ان دوله الروم عاشت مئتى سنه و ثيفا بعد زوال 
الخلافه العباسيه. 


على أن العرب اكتسحوا مملكه الساسانيين و أخضعوها لسلطانهم. أما يزدجرد آخر الاكاسره فقد اعترضه بعضهم و قتله . و 
انضوت بلاد فارس كلها الى الاسلام. و كانت دوله الخلفاء الذين اضطلعوا بتدبير المملكه الفارسيه العابره» قد نهجت نهج 
الاكاسره فى الحكم. و لا سيما فى أيام العباسيين الذين غلبوا خصومهم الامويين بعد وفاه النبى بقرن و نيف من الزمن, و نقلوا 
قاعده الخلافه من الشام الى العراق» و أسسوا بغداد 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فر نسيس -كو ركيس عواد؛ النص» ص: ١6‏ 


عاصمه الساسانيين الشتويه الاولى. و سرعان ما أصبحت بغداد قاعده الدوله الاسلاميه فى الشرق. و لكن هذه الدوله منذ أيام 
أول خلفاء بنى العباسء لم تحافظ على وحدتهاء و لو اسميًا. فانفصات عنها الاندلسء و ما عتم أن قام فى قرطبه خليفه أموى 
زاحم خليفه بغداد العباسى. و لم يمض قرن و بعض قرن على قيام دولتهم حتى أفلتت مصر من أيديهم. فحين أعلن أمير قرطبه 
الاموى نفسه أميرا للمؤمنين فى الاندلسء كانت السلطه قد انتقات فى مصر الى الفاطميين الذين أخذوا بنظام الخلافه أيضاء و 
نبذوا طاعتهم لبغداد. أما الشام فقد كانت تواكب مصر فى أغلب الاحيان. و أما جزيره العرب فكانت تتنازعها الاثنتان. أما فى 
الشرق البعيد» فقد استقلت أقاليم كثيره عن الخليفه العباسى» بيد أنها لم تقم فيها خلافه تناوى ء بغداد . و بالاجمال فجميع تلكك 
الاقاليم الواسعه التى كانت تؤلف المملكه الساسانيه قبل الاسلام» لبثت حتى الاخير خاضعه لخلفاء بنى العباس خضوعا اسمياء ان 
لم يكن حقيقيا. فان هاتيكك البلاد المتراميه الاطراف التى يحدها شرقا صحارى آسيه الوسطى و جبال أفغانستان» و غربا دوله 
الروم البزنطيين» كانت منقسمه الى أقاليم عديده سنتبسط فى صفه أحوالها فى الفصول الآتيه من الكتاب. و قد ظلت أسماء 
الاقاليم و حدودها فى أيام العرب على ما كانت عليه فى أيام الاكاسره فى الغالب (على ما انتهى اليه علمنا». فالشرق فى واقع 
الامرء لم يتغير الا قليلا بحيث ان الاسماء و الحدود لم يطرأ عليها تبدل يذكر حتى يومنا هذاء وان كانت أحوال البلاد السياسيه و 
أوضاعها الاقتصاديه أى الماديه 


قد تغيرت على ما هو منتظر تغيرا كبيرا فى خلال الالف و الثلاثمئه سنه الاخيره. 
و قبل أن أتوغل فى هذا الموضوعء أرى أن اوجز القول فى هذه الاقاليم المختلفه تبعا لسياق ورودها فى الفصول الآتيه. 


فالاقليم السهلى العظيم الذى أطلق عليه اليونان اسم «ميزوبوتاميه» 1©50701211713/ (أى ما بين النهرين) ما هو الا هبه الرافدين: 
الفرات و دجله. 


و هذا النهر الاخير (على ما سنبين فى الفصل الثانى) لم يكن مجراه الاسفل أيام 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. النص» ص: ١8‏ 


العباسيين فيما هو عليه اليوم. و نظره واحده الى الخارطه ترينا أن باديه العرب القاحله» تمتد حتى طف الفرات الغربى؛ اذ ليبس 
لهذا النهر روافد فى يمينه. 


أما :كله كال خرلتك لكك لأ لحرا الآ رراقه فحن سياف كدرو اع تك قز عدر نتيا حداوال؛ كيره 2 لق ووافه هده 
لدجله تصب فى يساره. و قد ورث المسلمون عن الساسانيين فى العراق نظاما للرى جعل هذا الاقليم من أخصب بلاد الدنيا . و 
سنتبسط فى ذكر هذا النظام. و لكن نكتفى الآسن بالقول ان العرب كانوا يسقون أرض ما بين النهرين بتحويل الفائض من ماء 
الفرات الى جمله أنهر تأخذ من الفرات الى دجله مخترقه سهول ما بين هذين النهرين. أما الارض من شرقى دجله حتى سفوح 
جبال ايران» فقد كان بعضها تسقيه أنهار تنحدر من هذه الجبال» و بعضها تسقيه جمله أنهار تخرج من دجله و تعود اليه فى جانبه 
الايسر. و كانت هذه الانهار تستوعب مياه فيضانات كثير من الانهار الصغيره التى تنبع فى الجبال الشرقيه. 


وقد قسم العرب بلاد ما بين النهرين الى اقليمين: الاسفل و الاعلى. و قوام الاقليم الاسفل أرض الرسوب الخصبه و هى بلاد بابل 
القديمه» 


وقد عرف هذا الاقليم بالعراق. و حدّه الشمالى (و قد اختلف باختلاف الازمان) خط يمتد من الشرق الى الغرب مبتدئا من دجله 
و منتهيا بالفرات» حيث يأخذ هذان النهران باقتراب أحدهما من الآخر فى السهل الذى بينهما. و لاريب أن أكبر مدن العراق فى 
أيام بنى العباس كانت بغداد. و لكن قبل قيام الدوله العباسيه بقرن» أنشأ 


نذا الخللافه الترقم تعر يت مشي فر يني كور كوك غوات القض م :ايا 


المسلمون الاولون بعد فتح العراق» ثلاث مدن كبيره و هى: واسط و الكوفه و البصره. ظلت هذه المدن مزدهره بضعه قرون» و 
كانت هى و الانبار (و الانبار مدينه من أيام الساسانيين) التى على الفرات فى خط عرض بغداد, أكبر المدن الآهله فى اقليم 


العراق ايام بنى العباس. 


و تمتد فى شمال أرض الرسوبء السهول الصخريه فى أعالى ما بين النهرين. و هناكك قامت مملكه نينوى فى العصور القديمه. و 
قد سمى العرب بلاد ما بين النهرين العليا بالجزيره» لأن تلكك السهول العظيمه تحيط بها مياه أعالى الفرات و دجله و الأنهار التى 
تنصب فيهما جنوبى السهول الصخريه. 


و يمتد اقليم الجزيره شمالا حتى الجبال التى ينبع فيها هذان النهران العظيمان. 


و كانت الجزيره تنقسم الى ثلاثه أقسام» نسب كل قسم منها الى القبيله العربيه التى نزلته أيام الاكاسره. و أشهر مدنها: الموصل و 
هى على مقربه من أطلال نينوى, و آمد فى أعالى دجله. و الرقه على عدوه الفرات الكبرى بالقرب من طف الباديه. و فى أقصى 
الطرف الآخر من هذه الباديه مدينه دمشق. 


و يصف الفصل الذى يليه, البلا-د الجبليه التى يخرج منها النهران التوأمان» و هما منبعا الفرات. و هذه البلاد قد تناوبتها أيدى 


و حصونها تاره بيد المسلمين و تاره بيد النصارى» بحسب مد الحرب و جزرها بينهم. و لم يستقر العرب فى هذه الاصقاع؛ و لهذا 
جاء وصفها فى مصادرنا الاولى مختصرا فى الغالب. و نظير ذلك ما كان من أمر الاقليم المعروف ببلاد الروم بل بمدى أوسع: 
فقد لبث هذا الاقليم حتى النصف الا-خير من المئه الخامسه للهجره (المئه الحاديه عشره للميلاد) جزءا لا يتجزأ من دوله الروم 
البزنطيين و مرجع ذلكك أنه كان يفصل بين هذا الاقليم و بين بلدان الخلافه» حاجز عظيم و هو جبال طوروس. على أن المسلمين 
كانوا فى نحو كل سنه يغزون بلاد الاناضول عابرين دروب جبال طوروس. و لقد حاصروا القسطنطينيه غير مره 


بلقا الخلؤفة الخرقه مر يدا سقير فر سيم كور قسن غؤافه الف ام ا 


دون جدوى و أقاموا فى بعض الاوقات حاميات» و استولوا على حصون فى هضبه آسيه الصغرى. أما فى ما عدا ذلكك فلم يكتب 
لخلفاء بنى العباس الاستيلاء على تلكك البلاد. فقد غزوا غزوات كثيره فى آسيه الصغرى, دون أن يتاح لهم أخذ رقعه فيها. و لم 
يتوطد حكم المسلمين هناك حتى ضعفت الخلافه فحلٌ السلاجقه الاتراكك فى هذه الهضاب التى غنموها من البزنطيين» فصارت 
آسيه الصغرىء أى بلاد الروم أخيراء من جمله ديار المسلمين. و هى ما زالت على ذلكك. و فى شرق اقليم الجزيره العلياء و هى 
بلاد ما بين النهرينء اقليم اذربيجان. و قد عرف قديما باسم «أتروباتين» ©4]1003]617 و يحدّه من أعلاه نهر أرس 1365/ 
و من أسفله النهر الا-بيض و هو «سفيدرود)» و كلاهما يصب فى بحر قزوين. و أبرز العوارض الطبيعيه فى هذا الا-قليم» البحيره 
الملحه الكبرى المعروفه الآن ببحيره أرميه» و بقربها تبريز و مراغه 


قاعدتا الاقليم. و الى شرقها: أردبيل» و هى من كبار مدنه و أقربها الى بحر قزوين. و تناول الفصل الذى يليه» جمله أقاليم صغيره 
على الحدود الشماليه الغربيه. أولها كيلان أو جيلان» على بحر قزوين حيث يشق سفيد رود جبل ألبرز و هو الحاجز الجبلى فى 
الهضبه الايرانيه. و يجرى هذا النهر فى سهل رسوبى كوّنه الغرين فألف دلتا صغيره فى داخل بحر قزوين. و تناول هذا الفصل 
أيضا صفه اقليم موقان» و هو عند فم نهرى أرس و الكر 5لا آالان) المتحد. و اقليم أران الى غربه» و هو بين هذين النهرين. و اقليم 
شروان فى شمال الكرء و كرجستان «جورجيه) عند منابعه. و فى آخره: أرمينيه الاسلاميه عند منابع أرس و هى الاقليم الجبلى 
المحيط ببحيره وان. 


و فى جنوب شرقى أذربيجانء اقليم ماذى الخصب الذى أحسن العرب فى تسميته باقليم الجبال. فان جباله تشرف على سهل ما 
بين النهرين الاسفل. و هذه الجبال تمتد شرقا حتى تبلغ حدود المفازه الكبرى فى أواسط ايران. و لما علا شأن الاكراد و عظم 
أمرهم فى الازمنه الاخيره» عرف القسم الغربى من اقليم الجبال بكردستان. و سيمرٌ بنا أن اقليم الجبال فى القرون الوسطى غالبا ما 
أخطأوا فى تسميته بالعراق العجمى تمييزا له عن العراق العربى الذى يراد به بلاد 


بلاق الخلؤفة اشرق ريت شير فر سيت د كور قيس غوافة الف ا 


ما بين النهرين السفلى. و فى اقليم الجبال» مدن كثيره: ففى الغرب كرمانشاه و همذان (و هى اكبتانا 0031811 القديمه). و 
فى الشمال الشرقى: الرى (و هى(8]13065! . و فى الجنوب الشرقى: أصفهان. ثم ابتنى مغول فارس مدينه السلطانيه فى سهول 
هذا الاقليم الشماليه» و قد أخذت مكان بغداد حينا من الزمن 


فأضحت قاعده هذا القسم من دولتهم التى كانت تتألف فى أيام الايلخانيين من بلاد ما بين النهرين و فارس. و كانت تخرج من 
جبال «اقليم الجبال» أنهار كثيره» منها كارون» و قد سماه العرب دجيل (تصغير دجله). و هذا النهر بعد أن ينساب فى مجرى 
طويل متعرج يصب فى رأس خليج فارس الى شرق المصب المشترك للفرات و دجله. 


أما اقليم خوزستان, فهو فى جنوب ماذى و شرق العراق» على جانبى المجرى الاسفل لنهر كارون» أى دجيل و فروعه العديدله. 
كان هذا الاقليم عظيم الخصب وافر الخير. و أشهر مدنه تستر و الاهواز. و لوفره مياهه زكت غلات أرضه. و فى شرق خوزستان 
على الخليج. اقليم فارس العظيم. و هو بلالد برسس 5أ5]©١!‏ القديمه مهد المملكه الفارسيه. و قد ظل هذا الاقليم فى أيام 
العاشيى متفنيما الى عمش كوو على تحر ما كان عليه فى غهد الستاسافين: 


و كانت فارس مكتظه بالمدن الصغيره و الكبيره. و أجلي شيراز قاعده الاقليم» و اصطخر (يرسيوليس (56/0115/]ع0 ويزدءو 


أرّجان» ودار أبجرد. 


و كانت جزر الخليج تعد من أعمال فارس. و كانت جزيره قيس مركزا تجاريا ذا شأن قبل نشوء مدينه هرمز. و أبرز العوارض 
الطبيعيه فى فارس بحيره بختيكان الكبرى الملحه. و رقع مائيه اخرى أصغر منها منتشره فى وديان الهضبه العريضه. و ما فى هذا 
الاقليم من جبال» متشعب من سلاسل اقليم الجبال» و قد مرت الاشاره اليه. و صارت كوره دار أبجرد فى فارس اقليما قائما بنفسه 
فى أيام المغول. و كانت تسمى فى المئه السابعه (الثالثه عشره للميلاد) شبان كاره و فى أواخر العصور الوسطى الحقت كوره يزد 
أيضا باقليم الجبال. 


وفى شرق فارسء اقليم كرمان. و 


هو دون سالفه خصبا لخلوه من الانهار تقريبا. و لمتاخمته المفازه الكبرى. و كان لهذا الاقليم قصبتان فى أيام العباسيين» 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النصء ص: ٠١‏ 


وهما: السيرجان و كرمان. و أشهر مدنه: هرمز على الساحل و جيرفت فى الداخلء, و كانت مدينه رائجه التجاره. و أبرز 
العوارض الطبيعيه فى هضبه ايران العاليه: المفازه الكبرى فى وسط بلاد فارس. و هذه المفازه مقفره ملحه متراميه الاطراف» 
تنحرف باتجاه الجنوب الشرقى قاطعه بلا.د فارس من الرى فى لحف الجبال المشرف جانبها الشمالى على بحر قزوين. و هى 
تنبسط كنطاق عريض يندمج طرفه الاسفل بجبال مكران» الاقليم المتاخم للمحيط الهندى. 


وفى هذه المفازه واحات قليله و تغطى الاملاح رقعه واسعه من سطحها المجدب. 


على أن عبور المفازه هين شتاء ففيها مسالكك كثيره واضحه المعالم تربط بين المدن القائمه على جوانبها. و مع ذلكك فان هذه 
المفازه الكبرى حاجز يحول دون الاتصال الدائم بين اقليمى فارس و كرمانء و هما فى شفيرها الجنوبى الغربى و الا:قليمين 
الشرقيين فيما يلى حدها الآخرء و نعنى بذلكك خراسان و معه سيستان فى جنوبه الشرقى. و كان لهذا الحاجز الصحراوى أثر كبير 
فى تاريخ بلاد فارس خلال جميع أدواره. و بعد أن ذكرنا فى هذا الفصل ما انتهى الينا من أقوال البلدانيين المسلمين فى المفازه 
الكبرى» تناولنا بالبحث اقليم مكران الذى يصاقب الهند من شرقه و يصعد المرتفعات المشرفه على وادى الاندس (1110105) و 
يعرف قسم منه اليوم ببلوجستان. على أن مراجعنا لم تستوف صفه هذه الانحاء. 


والى شمال مكرانء عبر أضيق أقسام المفازه» بازاء كرمان» اقليم سجستان أى سيستان. و هو فى شرق زره. البحيره الواسعه 
الضحله. و يصب فى 


هذه البحيره نهر هلمند و غيره من الانهار الكثيره المنحدره من جبال أفغانستان الشاهقه- فوق كابل و غزنه- الى الجنوب الغربى. 


و فى هذا الموضع مدينه قندهار. 


وهى فى سهل بيحف به رافدان من روافد هلمند. و مدينه زرنج قاعده سجستانء عند مصب هذا النهر الكبير فى بحيره زره. و 
فى شمال غربى بحيره زره» على شفير المفازه الكبرىء الاقليم الجبلى المسمى قوهستان (أى بلاد الجبال) و أشهر مدنه: تون و 
قاين و قد ذكرهما ماركو بولو فى رحلته معا باسم تنوكين 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عوادء النص» ص: 7١‏ ( 1101063117 ) 


و يحسن بنا قبل أن نصف هذا الاقليم الا-خير الاشاره الى الاقاليم الصغيره الثلاثه: قومس و طبرستان و جرجان و هى موضوع 
الفصل المقبل. فقومس و قصبته الدامغان» يمتد بحذاء الحافه الشماليه للمفازه الكبرى شرقى الرى. 


و فيه السفوح الجنوبيه لجبال ألبرز التى تفصل هضبه ايران العاليه عن بحر قزوين. 


و هذه الجبالء و لا سيما جانبها الشمالى» تنحدر الى بحر قزوين و تؤلف اقليم طبرستان المسمى أيضا مازندران» الممتد من 
كيلا-ن و دلتا النهر الا-بيض (سفيد رود) فى الغرب الى الزاويه الجنوبيه الشرقيه من بحر قزوين. و يتصل هاهنا اقليم طبرستان 
بجرجان, أى كركان, و هو هركانيه(11]631113!) القديمه و فيه الاوديه التى يسقيها نهر اتركك(811316) و نهر جرجان. و على 
هذا الاخير تقوم مدينه جرجان. و يمتد اقليم جرجان شرقا من بحر قزوين الى الصحراء التى تفصل خراسان عن الارض الزراعيه 
فى دلتا جيحون(0115)) و هى التى يقال لها اقليم خوارزم. 


و اقليم خراسان الحالى ليس الا 


بقيه للصقع الكبير الذى كان يعرف بهذا الاسم منذ أيام العباسيين حتى أواخر العصور الوسطى. فان اقليم خراسان» كان حينذاكك 
يضم أيضا ما هو اليوم شمال غربى أفغانستان. و كان يكتنف خراسان فى العصور الوسطى نهر بدخشان من الشرق و نهر جيحون 
و صحراء خوارزم من الشمال. و قشم البلدانيون المسلمون خراسان الى أربعه أرباع» عرف كل ربع باسم قصبته» و هى: نيسابور و 


مرو وهراه و بلخ. و أبرز 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النصء ص: 7١‏ 
العواعن الطيفيه ف اخزايتا نه النهرات العكيمان نهر هزه ونير مزر: 


و مخرجهما فى جبال البلاد المعروفه اليوم بأفغانستان» و ينعطفان شمالاء ثم يفنى ماؤهما فى رمال الصحراء أمام خوارزم, فلا 


ينتهيان الى بحر أو بحيره. 


و يتناول الفصل الذى يليه أعالى نهر جيحون و صفه جمله أقاليم صغيره تمتد من بدخشان فالى الغرب و تقع فى شمال هذا النهر 
العظيم و على روافد ضفته اليمنى. و فى هذا الفصل أيضا وصفنا اقليم خوارزم و هو فى جنوب بحر آرال. 


و قوامه دلتا هذا النهر» و قصبته القديمه أركنج. و قد أفردنا بعض صفحات هذا الفصل لايضاح المجرى القديم لنهر جيحون 
الماد الى بحر قزوين» و هو موضوع قد كثر حوله الجدل. و وراء هذا النهرء فيما بينه و بين سيحون(331]65[) . اقليم الصغد و 
هو صغديانا(50017013173) القديمء و فيه المدينتان الجليلتان: 


سمرقند و بخارىء و هما على نهر الصغد. و هذا الفصل يسبق آخر فصول الكتاب. أما الفصل الاخيرء فيتناول بالبحث الاقاليم 
التى على نهر سيحون من اقليم فرغانه» بالقرب من تخوم صحارى الصين.ء و قاعدته أخسيكث,. الى الشاش و هى طشقند الحديثه. 
كما يتناول اقليم أسبيجاب فى الشمال 


الغربى. و وراء هذا الاقليم ينساب نهر سيحون حتى يصب فى أعلى بحر آرال مارا بالتيه الصحراوى القارس. و لم يذكر 
البلدانيون العرب الاقدمون الا أخبارا مختصره عن هذه الاقاليم الشماليه التى فى أقاصى الشرق فيما وراء آسيه الوسطى. و تلكك 
الاصقاع موطن التركك و لم تصبح ذات شأن الا بعد الغزو المغولى. و مما يؤسف عليه أنه لم ينته الينا مما يعتد به من الاخبار عن 
هذه الحقبه الا النزر القليل. و فى الغالب لم يسعفنا البلدانيون العرب فى ذلكك. و كان لنا العوض بالمؤلفين الفرس و التركك؛ و 


لكن ما انتهى الينا منهم مشوش لا يوثق به. 


و حين بلغت الدوله الاسلاميه أقصى اتساعها فى أيام بنى العباس» انشئ نظام محكم للطرق مركزه بغداد. فكانت الطرق الآتيه من 
أقاصى الشرق تعبر دجله ميممه شطر الحجاز لأداء فريضه الحج, اذ على المسلمين الحج الى مكه و لو مره واحده فى العمر . و 
قد انتهت الينا من ذلكك الزمن أوصاف وافيه عن نظام 
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الطرق هذا (و قد ورثه العرب عن مملكه الفرس القديمه) و فى وسعنا أن نجمل وصف أهم الطرق التى تخترق الاقاليم المار 
ذكرها فى الفقرات السابقه. 


و أشهر الطرق العامه: طريق خراسان العظيم الضارب الى الشرق. و هو يربط العاصمه بمدن ما وراء النهر التى فى تخوم الصين. و 
لعل هذا الطريق أوفر الطرق حظا من وصف البلدانيين له. يبدأ من باب خراسان فى بغداد الشرقيه» ثم يقطع السهل عابرا أنهارا 
عديده فوق قناطر حسنه البناء» حتى يبلغ حلوان و هى أسفل الدرب المؤدى الى جبال ايران. و هناكك يدخل هذا الطريق اقليم 
الجبال. و 


بعد أن يصعد الجبال صعودا حاداء يصل كرمنشاه قاعده كردستان فيجتاز اقليم الجبال من أقصاه الى أقصاه باتجاه الشمال 
الشرقى» و يمر بهمذانء فالرى. و من الرى فما بعدها يأخذ نحو الشرق فى الغالب» فيمر بقومس تاركا جبال طبرستان فى يساره و 
المفازه الكبرى فى جنوبه» حتى يدخل اقليم خراسان قرب مدينه بسطام. ثم يتابع سيره فيأتى الى نيسابورء ثم الى طوس حتى يبلغ 
مرو. و بعد أن يبارح مروء يجتاز الصحراء فيبلغ ضفه نهر جيحون عند آملء ثم الى بخارى» فسمرقند» و هما فى اقليم الصغد. و 
ينشطر الطريق فى زامين» و هى على مسافه قصيره من سمرقند» شطرين: الايسر- يتابع سيره الى الشاش (و هى طشقند الآن) ثم 
الى معبر النهر عند أترار(131]لا) - فى أسافل نهر جيحون. أما الشطر الثانى» فلدى مبارحته زامين» ينعطف يمينا ثم يتجه الى 
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اقليم فرغانه و نهر سيحون الاعلى» فيبلغ أخسيكث قاعدته. و ينتهى أخيرا الى أزكند على تخوم صحراء الصين. 


هذا ما كان عليه طريق خراسان العظيم فى أقصى مداه. و ما زال طريق البريد فى يومنا هذاء الذى يقطع بلاد فارس و مركزه 
طهران و هى قرب الرى القديمه. يقتفى ذياك الطريق الطويل نفسه الذى وصفه البلدانيون العرب الاولون. و بعد سقوط الخلافه 
العباسيه» تغير بعض نظام الطرق بانشاء مدينه السلطانيه التى أضحت قاعده المغول. على أن كل ما طرأ فى الواقع لم يكن الا فتح 
طريق فرعى يتجه شمالا من همذان الى السلطانيه التى صارت حينا من الزمن مركزا للطرق فى هذه الربوع بدلا من الرى. 


وفي أوائل أيام الدوله العباسيه» كان يتشعب من المدن الكبرى ال 
فى 56 كان شبعت) من 


على طريق خراسان العظيم» طرق من يساره و يمينه» تمتد الى سائر أنحاء بلالد فارس. فكان يخرج من جوار كرمانشاه» طريق 
يأخذ الى الشمال نحو تبريز و غيرها من المدن التى على بحيره أرميه. و لهذا الطريق شعب تنتهى الى اردبيل و الى مواضع على 
نهر أرس. و يخرج من همذان طريق نحو الجنوب الشرقى الى أصفهان» كما يخرج من الرى نحو الشمال الغربى الى زنجان 
طريق معروف المسافات. و منها طريق يؤدى الى اردبيل. و كانت نيسابور فى خراسان مركز طرق فرعيه كثيره يتجه أحدها جنوبا 
الى طبس على شفير المفازه الكبرى فى قوهستان. و طريق آخر كان يذهب الى قاين و آخر يتجه نحو الجنوب الشرقى الى هراه 
ثم الى زرنج فى سجستان. و من مروء يبدأ طريق يحاذى نهر مرو صاعدا الى نهر مرو الاصغر (أى مرو الرود) حيث يلتقى بطريق 
آت من هراه؛ فيمضى الى بلخ و أصقاع الحدود الشرقيه فيما وراء نهر جيحون(0115) . 


ثم أنه كان يخرج من بخارىء طريق نحو الشمال الغربى يوصلها بأركنج فى خوارزم. و طريق نحو الجنوب الغربى يوصلها بترمذ 
على نهر جيحون بازاء بلخ. 

وبهذاء يكمل وصف نظام طريق خراسان و فروعه. و لنعد الآ-ن الى بغدادء لنجمل القول فى الطرق العامه الخارجه منها الى 
الجهات الاخرى. 
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فقد كان بانحدار دجله. الطريق المار بواسط الى البصره. الميناء التجارى العظيم على خليج فارسء و ما فى هذا الطريق من 
مسافات و مراحلء فى كلا البر و الماء» معروف لدينا. و من واسط و البصرهء كان يصل طريق الى الآهواز فى خوزستان, ثم 


يشْرّق الى شيراز فى فارس. و 


كانت هذه المدينه مركزا لكثير من الطرق: طريق يذهب شمالا الى أصفهان ثم الى الرى؛ و طريق نحو الشمال الشرقى يمر بيزد 
مخترقا المفازه الكبرى» حتى يصل الى طبس. و هذه تتصل بنيسابور. و يصل شيراز بالسيرجان و كرمان فى الشرق جمله طرق. 
فاق احرقهها رساو ا وق فى جتان طزق ع3 لفان الكرى. نوكن يعرع نهو قبر اذ عر نا مو الوب العرق د 
الجنوبء يؤديان الى موانئ خليج فارس. أحدهما يمر بدار أبجرد الى سور و قرب هرمزء و الثانى الى سيراف» و كانت حينا من 


الزمن أجل موانئ اقليم فارس 


واذا عدنا الى بغداد. مركز الطرق العام ألفينا طريق الحج الى مكه و المدينه يبدأ من بغداد الغربيه فيتجه جنوبا الى الكوفه على 
طف الباديه العربيه» فيقطعها بخط يكاد يكون مستقيما حتى الحجاز. و قد كان يخرج من البصره طريق ثان للحج, يسير فى بادئ 
أمره فى موازاه الطريق الاسول» و يلتقيان أخيرا على مرحلتين من شمال مكه. و كان يخرج من بغداد. من شمالها الغربى» طريق 
يصل الى الفرات عند الانبار» و منها يصعد بمحاذاه النهر الى الرقه. و كان يخرج من الرقه طريق يخترق باديه الشام الى دمشق» و 
طرق غيرها كثيره تذهب شمالا الى ثغور الروم. ثم أنه كان يمتد من بغداد الى الشمال» طرق تصعد الى الموصل فى جانبى 
دجله. و من الموصل كان هذا الطريق يصل الى آمد من جهه. و الى قرقيسياء على الفرات فى الجنوب الغربى من جهه ثانيه. و 
كانت تخرج من آمد طرق تتصل بمعظم الثغور التى بازاء بلاد الروم. 


هذا مجمل ما كانت عليه المسالكك الخارجه من بغداد فى أيام العباسيين. 


وكانت تلكك المسالكك» 


بما يتخللها من محطات للبريدء تربط العاصمه بأقاليم الدوله النائيه. و لقد عنى البلدانيون العرب بوصف هذه المسالكك كل 


العنايه و للرجوع الى ما كتبوه» يحسن بنا أن نوجز القول فى اولئكك الاقدمين بحسب 
لدان" الخلافه الشرفيه / تعريب شير ورتسيي كور كنض تعوادة الته ع ع 
زمن كتابه تصانيفهم. فعلى ما كتبوه كان اعتمادنا فى ما أوردنا من أخبار فى فصول هذا الكتاب . 


و أقدم اولئكك المصنفين» عاش فى أواسط المئه الثالثه للهجره (المئه التاسعه للميلاد). و أول ما دوّنه العرب فى صفه البلدان من 
كتبء كان فى المسالك. 


فان هاتيك المصنفات تبسطت فى ذكر مختلف الطرق» و ضمنت ذلكك نبذا من الاخبار عن المدن التى كانت تمر بها تلكك 
الطرق» و ذكرت ما يرتفع من كل اقليم من أقاليم الدوله من خراج و غله. و فى طليعه ما ذكر مما فى أيدينا من كتب المسالككء 
أربعه يكمل بعضها بعضاء لأن نصوصها فى كثير من المواضع مخرومه. 

و مؤلفو هذه الكتب من أهل المئه الثالثه (التاسعه) و هم: ابن خرداذبه و قدامه و اليعقوبى و ابن رسته. 

فالاثنان الاولان يكادان يتفقان فى مادتهما. فابن خرداذبه كان صاحب البريد فى اقليم الجبال» و قدامه كان من عمال الخراج. و 


على ذلك فمسالكهما قد ذكرت المسافات التى على طريق خراسان العظيم و غيره من الطرق الكبيره التى كانت تتشعب من 
بغداد. مرحله مرحله على ما بِينّاه فى الفقرات السابقه. 


و مما يؤسف عليه؛ ان كتاب اليعقوبى لم ينته الينا كله. و قد تير لنا أن نصف عاصمه العباسيين و صفا خططيا مفصلا بالاستناد 


الى ما جاء عن بغداد فى كتابه و فى كتاب ابن سرابيون. هذا الى أن اليعقوبى أورد أخبارا ثمينه عن كثير من 


المدن الاخرىء و تفاصيل عن الطرق التى تخترق اقليم العراق مما لا وجود له فى غير كتابه. أما ابن سرابيون» معاصره» فلم يصلنا 
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القسم, الى احتوائه على صفه بغداد» فان قيمته الكبرى فى ذكر أنهار العراق و الجزيره. كما أن ابن سرابيون أوجز القول فى صفه 
أنهار الاقاليم الاخرى. 


أما ابن رسته. فقد صنّف كتابا مماثلا لكتاب اليعقوبىء و زاد عليه تنويهه بالمدنء الا أن أفضل ما جاءنا به هو تدقيقه فى كلامه 
على طريق خراسان العظيم حتى طوس قرب المشهد, و ذكره ما تفرّع منه من طرق لاسيما الذاهب من طوس الى أصفهان و هراه. 
و مثل ذلك و صفه الطريق من بغداد فجنوبا الى الكوفه و الى البصره مع تتمته المتجهه شرقا الى شيراز. و هو لم يقتصر على ذكر 
مسافات هذه الطرق و منازلهاء بل وصف طبيعه الاءرض التى تخترقها ميّئنا عما اذا كان الطريق فى الجبال صاعدا أم هابطاء أم 
كان الطريق فى السهول. فوصف ابن رسته هذا كبير الشأن فى تعيين الخطوط التى كانت تقطعها هذه الطرق و تثبيت مواضع 
كثير من الاماكن الدارسه. و من ثقات المؤلفين الآخرين: ابن الفقيه» و هو معاصر لابن رسته فقد كتب كشكولا بلدانيا عجيبا 
جدا لم ينته الينا يا للأسف غير مختصره على أن بعض أقواله فى الامكنه نافع فى استكمال أخبار من تقدمه و تصحيحها . 


أما البلدانيون الذين نهجوا نهجا متسقا فيما كتبواء فكان أول ظهورهم فى المئه الرابعه للهجره (العاشره للميلاد) و قد وفوا القول 
فى صفه كل اقليم من أقاليم الدوله الاسلاميه و لم يذكروا شيئا 


عن المسالكك الا عرضا. و لكنهم بوجه عام ذكروا ما فى كل اقليم من طرق. و لا مراء فى أن تصانيفهم أرقى من كتب المسالكك 
و نحن مدينون لهم بالتفاصيل البلدانيه الواسعه التى سيقف عليها القارئ 
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فى تضاعيف هذا الكتاب. و فى طليعه هؤلاء ثلاثه هم: الاصطخرى و ابن حوقل و المقدسى. فتصانيفهم زاخره بالفوائد. و ما 
كتاب ابن حوقل الا نسخه محدثه موسعه منقحه لكتاب الاصطخرى. على أن الاصطخرى. و هو من أهل اصطخر (برسبوليس)» 
قد وصف فارس موطنه و صفا مسهبا فيه لا تجده فى ابن حوقل الذى اختصر هذا الفصل عن فارس بالقياس الى سائر فصول 
كتابه. أما المقدسىء و قد عاصرهماء فانه كتب جغرافيته باسلوب خاص يختلف عمن سبقه. ذلكك أنه بناه على ما شاهده بنفسه 
فى مختلف الاقاليم. فلعل كتابه أعظم من كل ما صنفه البلدانيون العرب و أكثرها اصاله. فوصفه للأمكنه و العادات و الطبائع و 
التجارات و الصناعات و تلخيصه لخصائص كل اقليم يعدان من خير ما كتب فى سلسله مصنفات العرب فى القرون الوسطى. 


و يحسن بنا أن نشير الى أننا مدينون لاولئكك البلدانيين المنهجيين الثلا-ثه فى تعيين معظم الاسماء التى ذكرت فى الخوارط 
الملحقه بكتابنا تعيينا صحيحا. فانهم أوردوا فى آخر كل فصل ثبتا بالمسافات» أى منازل الطرق و مراحلها التى و صفناهاء أو ما 
فى الاقليم المبحوث فيه من طرق. و هم الى ذكر الطرق» قد أشاروا الى عدد كبير من الطرق الفرعيه التى بين المدن المجاوره. و 
هذه المسافات التى سردوها ابتداء من نقاط معروفه قد أعانتنا على مل ء الخارطه بشبكه من نقاط التثليث» فأوقفتنا على مواضع 


بعض المدن التى مضى ز من طويل على اندراسها و زوال معالمها فى معظم الاحوالء فتسنى لنا تعبينها فى الخارطه بوجه تقريبى. 


مثال ذلكك مدينه توج فى بلالد فارس: فانه لم يتحقق موضع خرائبها الى اليوم» و ان كنا قد تمكنًا الآن من تعيين موضعها فى 
الخارطه ضمن أضيق نطاق. و من مؤلفى المئه الرابعه أيضا (العاشره): المسعودى. فقد صنف كتابين: أولهما تاريخى فى جملته و 


هو المروج الذهب» و ثانيهما من التصانيف الجامعه الزاخره بأخبار و فوائد غريبه و هو كتاب «التنبيه و الاشراف» 5 
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فاذا انتهينا الى المئه الخامسه و السادسه (الحاديه عشره و الثانيه عشره)» أصبنا كتابين لحاجين من مشاهير الرحالين» و وصفهما 
لما مرا به من أماكن كبير الشأن. أحدهما ناصر خسروء و هو رجل فارسى خرج حاجا من خراسان فى منتصف المئه الخامسه 
(الحاديه عشره) الى مكه. ثم عاد اليها بعد طوافه بمصر و الشام و اختراقه الجزيره العربيه. و يومياته التى دوّنها بالفارسيه من أقدم 
ما وقع لنا فى هذه اللغه من تصانيف و بعده بقرن خرج ابن جبير الرحاله العربى الأندلسى» حاجا من غرناطه. و وصفه للعراق» و 
لا سيما بغداد» من اروع ما انتهى الينا. و من التصانيف الفارسيه الواصله الينا من اوائل المئه السادسه (الثانيه عشره) مؤلّف يسمى 
«فارسنامه» (كتاب فارس) تناول مؤلفه هذا الاقليم بوصف ثمين قد أوفى على الغايه. و وصل الينا من متتصف هذا القرن أيضاء 
مصئّف جغرافى علمى للادريسى الذى عاش فى بلاط الملكك النورمندى روجر الثانى ملكك صقليه. دوّن الشريف الادريسى 
كتابه باللغه العربيه و وصف العالم المعروف فى زمنه بحسب الاقاليم المناخيه وصفا 


تشقّ مراجعته. فقد قطع أوصال الولايات المختلفه فى الغالب اعتباطا لأنه جرى فى وصفها بحسب الاقاليم أى بحسب مناطق 
العرض. فبلا-د العراق و الجزيره مثلا جاء وصف بعضها فى الالقليم الثالث و بعضها فى الاقليم الرابع. و المؤلف الى ذلكك لم 
يكن وا أسفاء واقفا بنفسه على بلاد فارس و لا على الاصقاع التى فى شرق البحر المتوسط و هو ما نهتم له فى كتابنا. الا أنه زار 
آسيه الصغرى و قد كانت حتى زمنه ولا-يه تابعه لدوله الروم . و وصفه لهذه البلادد لا يثمّنء الا أن أسماء الامكنه (بسبب 
تصحيف المخطوط) لا تتيسر قراءتها فى كثير من الاحوال 
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اذ أن التصحيف قد بلغ فيها حدا لا يمكن معه تبتين وجه الصواب فى الاصل . 


و وصلنا من مصنفات المئه السابعه (الثالثه عشره)» و فيها كان الغزو المغولى و سقوط الخلافه العباسيه «معجم البلدان» لياقوت 
الحموى. و هو سفر كبير كثير الاجزاء. و مع أن مصدّفه استقاه ممن تقدم من المؤلفينء الا أنه زاد عليهم مشاهداته فى رحلاته 
الواسعه المدى. فهو كتاب لا يقدّر بثمن اذا روجع بنقد و تمحيص. صنّف ياقوت المواد فيه على الترتيب الهجائى و اقتبس» دون 
تقتّدء من كل ما وضعه أسلافه من بلدانيى العربء و بينهم مؤلفون لم يكن لنا أن نطلع على ما دوّنوه لولا مقتبسات ياقوت منهم. 
كالرحاله ابن مهلهل الذى كتب فى سنه 70" (487). و بعد مضى ثلاثه أرباع القرن على تأليف هذا المعجم الكبير. ظهر مختصر 
له بعنوان «مراصد الاطلاع» لمؤلف من أهل العراق له فى الغالب استدراكات ثمينه موثوق بها على الامكنه التى فى أنحاء بغداد. 


وممن نشأفى نحو هذا الزمن: القزوينى» وقد دوّن كتابا فى جزءين وصف فيهما الارض ضمنهما فوائد فى تجارات مختلف 
المدن و الاقاليم و غلاتها. و انتهى الينا من النصف الاول من المئه الثامنه (الرابعه عشره) كتاب منسشق فى البلدان لأبى الفداء. و 
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الغاللب, فانه أضاف اليه مشاهداته لما زاره من بلدان . 


و مما جاءنا من هذا الزمن نفسه؛ أى النصف الاول من المثه الثامنه (الرابعه عشره)» رحله ابن بطوطه. و ابن بطوطه رجل مغربى 
قام برحلات طويله جارى فيها ماركو بولو البندقى. و قد دوّن كتابه بالعربيه. أما حمد الله المستوفى» و قد عاصر ابن بطوطه؛ فقد 
كتب بالفارسيه وصفا لمملكه ايران المغوليه (بلا.د العراق و فارس) اوضح فيه حال البلا.د بعد أن حل فيها المغول أيام 
الايلخانيين. 


و صئّف المستوفى كتابا فى التأريخ و هو «تاريخ كزيده» (زبده التاريخ) و هذا السفرء الى قيمته العظيمه عن العهد المغولى؛ 
يحتوى فى الغالب على فوائد جغرافيه جليله . 


و فى طليعه ما وصلنا من مصادر عن عهد تيمورء كتاب تأريخى لعلى اليزدى. 


ثم مصئّف جغرافى لحافظ أبرو و كلاهما بالفارسيه. و يرقى عهدهما الى النصف الاول من المئه التاسعه للهجره (الخامسه عشره 
للميلاد). و مما نذكر من المصادر أيضا عما بعد فتوحات تيمور» تصانيف مؤلفين تركيين أحدهما كتب بالتركيه الشرقيه و الثانى 
بالتركيه العثمانيه» و هما من أهل النصف الاول من المثه الحاديه 
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عشره (السابعه عشره). و هذان السفران هما: «تأريخ التركك و المغول» لأبى الغازى أمير 


خوارزم؛ و جغرافيه العالم المسماه «جهان نما للحاج خليفه واضع الكنيت( المتهور بأسماء الكت 


و لا مندوحه لناء ان ابتغينا التعمق فى بعض التفاصيلء من الرجوع الى مصنفات كثير من المؤرخين العرب. فقد كان المؤلفون 
الاقدمون يعالجون التأريخ و البلدان معا فى مصنفاتهم. فمن ذلكك كتاب «فتوح البلدان» للبلاذرى» و قد ألّفه فى المثه الثالثه 
للهجره (التاسعه للميلا.د). وصف فيه فتوح المسلمين فى الشرق و الغرب بحسب وقوعها. و هذا الكتاب جليل القدر لأنه يرينا 
حال البلاد حين أصبح الاسلام الدين السائد فيها. و لدينا الى كتاب «تاريخ اليعقوبى»» و قد مر ذكره. كتاب آخر يرقى الى المئه 
الثالثه (التاسعه) صنفه ابن مسكويه و لم يطبع منه غير القسم السادس. و مما يدخل فى هذا الباب تأريخ حمزه الاصفهانى» و قد 
كتبه فى منتصف المئه الرابعه (العاشره). و مع أن هذا الكتاب مؤلف بالعربيه الا أنه رجع فى تأليفه الى كثير من الكتب الفارسيه 
الضائعه الآن و أورد فيه حقائق كنا على جهل بها لولاه. 


على أن أكمل التواريخ العربيه و أجمعها المنتهيه الينا من أوائل المئه الرابعه (العاشره) تأريخ الطبرى. و الطبرى ممن عاش فى 
ذلكك الزمن. و هذا الكتاب مرجع جغرافى أساسى. و يحسن أن يعتمد على تاريخ ابن الا-ثير فى تعرف أحوال العباسيين فى 
أواخر عهدهم. و كذلكك الموجز فى التأريخ الاسلامى المعروف ب «الفخرى». و يفيدنا تأريخ ابن خلدون فى استكمال الاخبار 
اليسيره التى 
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نجدها فى تاريخ ابن الاثير. و يزيدنا تعريفا بها كتاب «و فيات الاعيان» لابن خلكان. فكل هؤلاء المؤلفين دوّنوا مؤلفاتهم باللغه 


العربيه . و مما يحسن ذكره من المؤلفات التاريخيه 


باللغه الفارسيه «روضه الصفا» لميرخواند و«حبيب السير» لخواند مير حفيده. و هما كتابان جليلان حويا فوائد جغرافيه ثمينه» 
لاسيما ما اتصل بالاقاليم الفارسيه. و لا تفوتنا الاشاره أيضا الى تاريخين فارسيين آخرين يبحثان فى الدوله السلجوقيه فى آسيه 


الصغرى و كرمان و قد رجعت اليهما غير مره فى صفحات كتابى باسم المؤرخين ابن بيبى و ابن ابراهيم . 


و يحسن بناء لاكمال ما بسطناه» أن نخضٌ ص بضع صفحات نختتم بها هذا الفصل التمهيدىء نذكر فيها شيئا عن أسماء الامكنه 
التى وردت فى فصول الكتاب و ثبتت فى خوارطه. فمعظم أسماء الامكنه فى اقليمى العراق و الجزيره 
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اما أن يكون عربى النجار أو ارامياء اذ كانت الثانيه هى لغه القوم الشائعه قبل الفتح لاشلا :و لأسماء المدة«العرينه معت و 
من الامثله على ذلكك الكوفه و البصره و واسط. أما الاسماء الاراميه» فمن اليسير تمييزها من صيغتها و من انتهائها بحرف الالف 
الطويله. مثال ذلكك: «جبلتا». و معانى هذه الاسماء أيضا لا تصعب معرفتها بوجه عام. فمثلا «عبرتا» معناها (المعبر» أى موضع 
العبور) فهى تعيّن موضعا لجسر على قوارب. و «باجسرا» و معناها فى العربيه (بيت الجسر). 


أما الاسماء الفارسيه القديمه مثل «بغداد» (أى موضع عطيه اللّه) فنادر. 
و تجد أيضا هنا و هناك اسما يونانيا ما زال حا مثل «الأبله» و هى «أبلوغس:(22010005) . 


ولم تصبح بلاد الروم فى آسيه الصغرى بلاندا اسلاميه؛ على ما بتناء الا بعد الفتح السلجوقى لها فى النصف الثانى من المثه 
الخامسه (الحاديه عشره). وو من مره فالاسماء اليونانيه فيها انتهت الينا بصيغتين: قديمه (عربيه) و حديثه (تركيه). 
فسلوسيه(0©613ا©|56) مثلا عرفت أولا بسلوقيه ثم 


بسلفكه(5|©116]0) . و هركليه(16136©113]) نجدها أولا ‏ بصيغه هرقله و فى العصور الحديثه أراكليه(3]3ل/إأ|»ا 813) و لا 
ريب أنه بعد الفتح السلتحزق للتلاد و السيادة الكجنانه الى أعقيتك ذلكة. حلت الشمياك الركة مخ الاسماء البوثانيه القديمة. 
ولكن ما يجب ذكره بصدد ضبط التهجئه. أن الالفباء العربيه غريبه 
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عن التركيه غرابتها عن اليونانيه. و لهذا صار للكلمات التركيه (كما يظهر ذلك فى كل معجم تركى) تهجئتان مختلفتان. و كان 
حال أسماء الامكنه حال ألفاظ اللغه نفسها. فنجد اسم «قراحصار» و «قره حصار» و «قره سى» و «قراسى» و «قرمان» و «قرامان) و 
غير ذلكك من الامثله الكثيره. 


واذا ألقينا نظره على خوارط الاقاليم الفارسيه» تبن لنا قله الاسماء المنحدره من أصل عربى. فمن الصعب أن نجد أسماء مدن 
بالعربيه هناكك ما عدا المراغه فى أذربيجان و بيزا (البيضاء أى «البلده البيضاء») فى فارس. فالمسلمون لم يغتروا الاسماء فى الواقع 
أو غتّروها بعض التغيير حينما استولوا على المملكه الساسانيه . و كثيرا ما نجد قرى و منازل ذات أسماء مأخوذه من أشياء طبيعيه 
أو مشهورهء كقريه الآ-س و قريه الجمل و قريه الملح. فقد كانت تسمى بالفارسيه: ده مرد» ده اشتران» ده نمكك. و قد أورد 
البلدانيون العرب هذه الاسماء مترجمه دائماء فنجد فى تصانيفهم القرى السالفه الذكر مثلا باسم قريه الآس و قريه الجمل و قريه 
الملح . و لدينا ما يؤيد أن الاسم الفارسى كان هو المستعمل فى كل الاوقات فى بلاد فارس. و بعباره اخرىء ان الامر هنا على 
نحو ماهو عليه عندنا حين نقول: الغابه السوداء(أ 170165 81361) و هى بالالمانيه(310/الا- 561711/312) و رأس الرجاء 
الصالح(806) 


10 6000 0) فمثل هذه الاسماء يرد عاده بصيغ متنوعه فى الخوارط و فى الكتب على حسب لغه المتكلم. 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النص» ص: 78 


و مما تحسن الاشاره اليه» أننا قد نجد فى جداول الاسماء العربيه» اسم منزل بالعربيه لم ينته الينا ما يقابله بالفارسيه. فمن ذلكك 
«رأس الكلب» و قد يكون الموضع ما صار يعرف بعد ذلكك باسم «سمنان» و نعت العرب أحيانا مدينه فارسيه فعرفت فى أوان 
والخد باسّمها و بنعتهاء على تحو-ها كان الآمرفى كتكوار فقد سماها المسلمون الأولون :قضر اللصوض)» لأن دوابهم كانت تسرق 


و مع ذلكك فالاسم الذى عاش فى الاخير هو «كنكوار» لا النعت العربى» حتى أنه لما أسس المسلمون الفاتحون عاصمه اقليميه 
جديده. على نحو ما حصل فى شيراز التى سرعان ما حجبت اصطخر القديمه «برسبوليس». كانوا قد اتخذوا للمدينه الجديده 
على ما يظهر اسم القريه الفارسيه الاصليه و خلدوه لها. ولا يمكن تحقق أصل اسم شيراز و اشتقاقه على ما يبدو» شأن غيره من 
الاسماء الكثيره. 


اذ أننا يا للأسف نكاد نجهل جغرافيا المملكه الساسانيه القديمه برمتها. 


أما تهجئه الاسماءء فكانت بالطبع تتغير بتغير الزمن. فان «طريثيث» أصبح «ترشيز) و «همذان» صارت تهجئتها فى الكتب الحديثه 


«همدان)» . 


وقد تستعمل الى ذلكك أيضاء تهجئه عربيه و تهجئه فارسيه لاسم ما فى وقت واحد. مثال ذلكك «قاشان» العربيه فهى تكتب فى 
الفارسيه «كاشان»» و «صاهكك» ظهرت أخيرا «جاهكث» و «صغانيان)»: «جغانيان» و بمقتضى قواعد اللغه العربيه فى الالفاظ الثلاثيه 
ذات الحروف الصحيحه. فان: بم الفارسيه يجب أن تكتب فى العربيه مشدده «بمٌ) و قم: «قمم» مجاراه لمخارج الحروف فى 
العربيه. و لم يستعمل الحرف 


الصحيح الا-خير المشدد فى الفارسيه البته. و قد يحصل أن يبطل استعمال اسم لأسباب مجهوله ليحل محله اسم آخرء و لكنه 
فارسى كالأول» على نحو ما حدث فى «قرماسين» 0 «قرميسين» التى عرفت بعدئذ باسم «كرمانشاهان» ثم اختصرت الى 
«كرمانشاه» فى الوقت الحاضر. 


و كما أننا نجهل المنشأ الاصلى لهذه الاسماء. نجهل أيضا عله تبديلها. 
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أما «أل» أداه التعريف العربيه التى تعرّف بها أسماء الامكنه. فاستعمالها سماعى الى حد بعيد. لأن القاعده الصرفيه تقضى بادخال 
«أل» التعريف على الاسماء العربيه دون الاعجميه غير أن هذه القاعده لا تطرد دائما. ففى العراق» حيث معظم الاسماء من أصل 
سامى بطبيعه الحال» نجد أن دجله يكتب دائما بدون «أل». أما الفرات فقد دخلته «أل» التعريف و ان كان مثل صنوه اسما غير 
عربى . و فى تسميه الاقاليم الفارسيه درجوا على اسقاط «أل» التعريف العربيه بمرور الزمن: فالسيرجان (بالعربيه) أصبحت 
بالفارسيه سيرجان. و مهما يكن من أمر فاستعمال هذه الاداه عرفى. فليس من تفسير لاستعمال العرب «أل» التعريف على اسم 
«الرى» بينما نجد أن اسم «جى» و هو الاسم القديم لقسم من أصفهان يكتب دائما بدون «أل . 


و كان الغرس مفلين فى اطلاق“ امات فكان ذلك غلة عير من الأرعاكة: 


فالقاعده عندهم أن يسمّوا عاصمه اقليم باسم ذلكك الاقليم» حتى و لو كان لتلكك العاصمه اسم آخر: فدمشق مثلا ما زالت تعرف 
بها مدينه ذلكك الاقليم. و قد أدى هذا الاستعمال طبعا الى ارتباكك حينما يكون للاقليم عاصمتان» كما حدث مثلا 


فى اقليم كرمان. فان اسم كرمان (و نقصد المدينه) اطلق فى الكتب القديمه على العاصمه الاولى السيرجان. 


و فى العصور الا-خيره اطلق هذا الاسم على كرمان المدينه الحاليه و هى غير تلكك المدينه بالمره. و لم تصبح عاصمه الا بعد 
خراب السيرجان. و كذلك اذا قارنا بين الخوارط الموضوعه استنادا الى روايات بلدانيى القرون الوسطى و بين خوارط هذه 
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الايام» رأينا فى الغالب أن اسم مدينه مندرسه قد بقى محافظا عليه فى الولايه الحديثه. و هكذا الامر فى بلده السيرجان المندرسه 
مثلاء فان هذا الاسم نفسه ما زال مستعملا لولايه السيرجان الحديثه. و نحو ذلكك «بردسير» و «جيرفت» و كانا قبلا اسمين لبلدتين 
جليلتين فبقيا لولايتيهما فقط. و مجمل القول فالولايه و قصبتها يطلق عليهما دائما اسم واحدء و بمرور الزمن يهجر اما اسم الولايه 
أو اسم المدينه. و بناء على ما تقدم من الامثله فان اسم مقاطعه اردون القديمه يطلق الآن على بلده صغيره تعرف باسم اردون» و 
قد كان يقال لها قديما خوار (خوار الرى). 


و فى الجغرافيا الطبيعيه» لم تكن التسميات العربيه وافره أيضا. نعم نجد بوجه عام أن قمم جبال مشهوره لها أسماء تعرف بها 
(مثل دماوند و ألوند) و لكنهم لم يطلقوا اسما خاصا على سلسله من الجبال. فسلسله جبال طوروس العظيمه التى تحجز بلاد 
الروم عن غيرهاء تذكر غالبا (و خطأ) باسم جبل لكام؛ غير أن هذا الاسم ليس الا جبلا واحدا من مجموعه طوروس الداخله 


(انتى طوروس). 


ولم يطلق البلدانيون العرب اسما لسلسله القمم الطويله التى تتألف منها جبال ألبرز العظيمه الشهره الفاصله بين هضبه ايران و بحر 


قزوين. و لقد كانوا 


يطلقون عاده على البحيرات الكبيره أسماء خاصه (مثل: ماهالو» زره» جيجست). 


و لكن المألوف أن البحيره كانت تعرف باسم أشهر مدينه على سواحلها كبحيره أرميه و بحيره و ان و نسبت أيضا الى مدينه 
أرجيش. بل أن البحار كان الامر فى تسميتها أكثر غموضا. فكانت تذكر تسميات مختلفه مقتبسه من الاقاليم أو المدن الكبيره 
الواقعه على سواحلها. و هكذا سمى بحر قزوين بتسميات شتى فقيل فيه: «بحر طبرستان) و «بحر كيلا-ن)» و «بحر جرجان) و 
كذلكك «بحر باكو) و عرف أخيرا ببحر الخزر نسبه الى مملكه الخزر التى قامت فى شماله فى أوائل العصور الوسطى. و مثل 
ذلك «آرال» فقد كان يعرف ببحر خوارزم. 


و عرف خليج فارس ببحر فارس. 

وفى الختام أود أن أجعل القارئ يحيط علما بأننى لم أذكر فى فصول الكتاب الا منتخبات مما بيدنا من مصادر اذ أن المدن و 
القرى التى وردت أسماؤها 
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فى هذا الاقليم أو ذاككء كثيره جدا. و هى و لا شكك أكثر من ضعف الاسماء المثبته فى فهرست هذا الكتاب. و قد أغفلت ذكر 
أسماء المواضع التى لم يكن فى الامكان تعبينها تعبينا تقريبيا. أما الخوارط» فهى على ما يرى ليست الا رسوما بيانيه لايضاح 
المتن» و هى لا تبين عما كان عليه أى قطر فى حقبه ما من الزمن. و هكذا فالمدن التى تعاقبت الواحده بعد الاخرى اشير اليها 
غالبا فى الخوارط كأنها كانت كلها فى وقت واحد. و المتن كفيل بايضاح ما اذا كانت هذه المدن تعزى الى زمن واحد أم لا . 
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الفصل الثانى العراق 


تقسيم ارض ما بين النهرين الى 


شماليه و جنوبيه- العراق أى بلالد بابل- التغير فى مجريى الفرات و دجله- أنهر الرى العظيمه- بغداد- المدائن و ما فى جنوبها 
من مدن على دجله حتى فم الصلح قسمت الطبيعه سهل ما بين النهرين العظيم الذى اتخذ الفرات و دجله فيه مجرييهما الى 
قسمين: الشمالى (و هو مملكه آشور القديمه) و معظمه مراع تغطى سهلا حجرىٌ الاصل. و الجنوبى (و هو بلاد بابل القديمه) و 
أرضه رسوبيه خصبه يكثر فيها النخيل و تسقيها أنهار الرى. و عدّ أهل الشرق هذه البلاد من جنان الدنيا الاربع لوفره خصبها. و 
قد سمى العرب ما بين النهرين الشمالى بالجزيره؛ و الجنوبى بالعراق. و معنى العراق «الجرف» أو «الساحل» و أما 


بلاق الخاففة الفرقية ربد قو فر سمو كور كسس عواف الس م 


كيف جرى استعمال هذا الاسم فى العهود السالفه فأمر يعتريه الشككثء فلعله يمثّل اسما قديما ضاع الآنء أو أنه اريد به فى الاصل 
غير هذا المعنى و كان العرب يسمون السهل الرسوبى بأرض السواد أى الارض السوداء. و اتسع مدلول كلمه السواد حتى صارت 
هى والعراق لفظين مترادفين فى الغالب. 


و أصبح يراد بها اقليم بلاد بابل جميعه . 


وقد تغيرت الحدود بين العراق و الجزيره فى أزمنه مختلفه فكان الحد بينهما لدى البلدانيين العرب الاولين يطابق بوجه عام خطا 
يذهب شمالا من الانبار على الفرات الى تكريت على دجله. و كانت كلتا هاتين المدينتين تعد من أعمال العراق. 


أما من أعقبهم من البلدانيين» فقد جعلوا الخط يذهب من تكريت باتجاه الغرب تقريباء فأدخلوا فى العراق كثيرا من المدن التى 
على الفرات فى شمال الانبار. 


و هذا الخطء بالنظر الى الجغرافيا الطبيعيه» أقرب الى التقسيم الطبيعى بين الاقليمين. و هو يقطع 


الفرات أسفل من عانه حيث ينعطف النهر انعطافه الكبير نحو الجنوب. و قد سمى العرب نهر «يفراتس)(13]65١](لاعا)‏ بالفرات 
كما سموا «تايكرس)(110115) بدجله خاليا من «أل» التعريف. و هذا الاسم الاخير ورد فى الترجوم بصوره «ديكلات» التى تقابل 
الشطر الاخير من كلمه «حدّاقل)(اع»|1100©6]) و هى الصيغه التى ذكر بها دجله فى سفر التكوين . 
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و لما فتح المسلمون العراق فى خلال النصف الاول من المئه الاولى للهجره (السابعه للميلاد»» كانت طيسفونء و هى على دجله. 
وقد سموها المدائن» أجل مدن هذا الالقليم و العاصمه الشتائيه تمدو كف اقباس فيج و لرقيه العرب :ف عدا يمكوقها و 
يعسكرون فيهاء أسسوا فى زمن قصير مدنا ثلاثا: الكوفه و البصره و واسط سرعان ما نمت و صارت أهم مدن هذا الاقليم 
الاسلامى الجديد. 


و كانت الكوفه و البصره بوجه خاص عاصمتى العراق الشقيقتين فى أيام بنى اميه . 


و لما انتقل الامر من الامويين الى العباسيين» اقتضى الحال اتخاذ عاصمه جديده لدولتهم الجديده. فأسس ثانى خلفاء بنى العباس 
بغداد على دجله فوق طيسفون (المدائن) ببضعه أميال. و ما عتمت بغداد أن غطت على ما اتصفت به دمشق من مفاخر فى العهد 
الا-موى و أصبحت قاعده الخلافه العباسيه و عاصمه العراق أيضا بطبيعه الحال. و علا شأن اقليم العراق فصار قلب الدوله 
الاسلاميه و مركزها فى الشرق. 

و كانت أحوال العراق الطبيعيه فى القرون الوسطى تختلف اختلافا ينا عما نعهده الآن» لما طرأ من تغير عظيم فى مجريى الفرات 


و دجله؛ وما نجم عن ذلكك من خراب فى أنهر الرى العديده التى جعلت من العراق فى زمن الخلفاء الاولين جنه عدن لخصب 
أرضه. ينساب دجله 


اليوم فى مجرى متعرج يأخذ الى الجنوب الشرقى و يلتقى على نحو 18١٠‏ ميلا (بخط مستقيم) أسفل من بغداد هو و مياه الفرات 
فى القرنه. و من اقتران النهرين يتكون نهر يعرف بشط العرب» كان يجرى حينذاكك فى مجرى عريض أى فى فيض يصب فى 
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و كان يبلغ طوله زهاء مئه ميل فى أعدل الخطوط. و هذا ما يرى فى الخارطه الحديثه. و يغلب على الظن أن دجله كان منذ 
صدر الاسلام حتى منتصف المئه لعاشره (السادسه عشره) اذا تجاوز أسفل بغداد بمئه ميل انحرف عن اتجاهه الجنوبى» حيث 
مجراه الحالى» فانساب الى واسط فى مجرى يعرف اليوم بشط الحى (أى شط الحيه) على ما سيأتى بيانه. و كانت مدينه واسط 
على جانبى النهر. و على نحو ستين ميلا أسفل من واسط كان دجله يوزع معظم مائه على أنهار الرى» و كانت بقيته تتشعب ثم 
تفنى فى البطيحه العظمى. 


و كانت البطيحه العظمى طوال القرون الوسطىء تتبطح فى رقعه يبلغ عرضها خمسين ميلا و طولها قرابه مثتى ميل؛ و تمتد جنوبا 
حتى تناوح البصره. 


و كانت البطيحه يأتيها الماء من الفرات عند موضع فى شمالها الغربى» يبعد بضعه أميال عن جنوب الكوفه. اذ كان عمود الفرات 
فى تلكك الايام شط الكوفه. و لم يكن شط الحله حينذاكك (و هو عموده الآن) الا نهرا عظيما للرى يعرف بنهر سورا. و كان على 
الحافه الشماليه من أسفل البطيحه العظمىء أهوار يوصل ما بينها أزقه لسير السفن. و قد كان دجله يدخل البطائح عند القطر. و 
كانت السفن تخرج منها الى موضع (قرب القرنه الحاليه) تجتمع فيه مياه الفرات و 


دخجلة درق فن نهو أبن الأسد الن ران :فيضن شط العرب »و كانت سقو الثهر تتحدى فى هذا الطريق الما دون أن تلفق 
صعوبه من بغداد حتى البصره. و البصره فرضه 
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بغداد. و قد كانت عند منتهى نهر قصير يحمل من الفيض الى الغرب- و الفيض هو دجله العوراء على ما كان يعرف به شط 
الرب ال 6 


و دجله الحالى على ما يرى فى الخارطه الحديثه» يجرى فى شرق شط الحى منسلا من عند قريه يقال لها اليوم كوت العماره » و 
هى فى موضع بلده ماذرايا القرون الوسطى. و مجرى دجله الحالى هذا الى القرنه هو المجرى نفسه الذى كان أيام الساسانيين 
على ما يبدوء حين لم تكن البطيحه العظمى التى وصفها البلدانيون العرب قد تبطحت. و قد ذهب المؤرخ البلاذرى الى أن نشأه 
البطيحه كانت فى أيام قباذ الا-ول الملكك الساسانى» و قد تولى العرش فى أواخر المئه الخامسه للميلاد. ففى أيامه اغفل أمر 


السدود فى دجله اغفالا دام سنين كثيره. 


وارتفعت المياه فجأه فتدفقت من جمله بثوق» فغلب الماء على ما كان من الارضين منخفضا فى جنوبه و جنوبه الغربى. و فى 


الا أنه فى عهد كسرى أبرويز» و قد عاصر النبى محمدء زاد الفرات و دجله ثانيه فى نحو السنه السابعه أو الثامنه للهجره (2019 م) 
زباده عظيمه لم ير مثلها قبلها. و انبثة نبثقت بثوق عظام فى مواضع لا تحص » وغلب الماء على الارضين. 


و على ما جاء فى البلاذرى» ان كسرى أبرويزء 


ركب بنفسه لسد تلكك البثوق بعد فوات الاوان و «نثر الاموال على الانطاع و قتل الفعله بالكفايه و صلب على بعض البثوق فيما 
يقال أربعين جسّارا فى يوم» فلم يقدر للماء على حيله). و لما لم تعد المياه الى حالها الاولى» أصبحت ما غمرته من بقاع بطيحه 


دائمه. اذ أنه 
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للفوضى التى سادت السنوات التاليه» و لقيام الجيوش الاسلاميه باكتساح بلاد ما بين النهرين» و لانحلال المملكه الساسانيه» بقى 
حال السدود على ما آلت اليه مغفله بطبيعه الحال. «فكانت البثوق تنفجر فلا يلتفت اليهاء و يعجز الدهاقين (أى النبلاء الفرس 
الذين كانوا يملكون تلكك الارض) عن سد عظمها فاتسعت البطيحه و عرضت». 


و الاخبار الماره الذكر عن تكوّن البطيحه الكبرى و اشاره ابن رسته الى هذه الحقبه من آخر عهد الساسانيين» تبين أول تحول 
كبير لدجله من مجراه الشرقىء فيما وراء ماذراياء الى مجراه الغربى (أى شط الحى) . ثم أن دجله «خرقت الارض حتى مرت بين 
صحارى و مفاوزء» و قد كانت على هذه الحال فى المثه الغالثه (التاسعه) حين كتب كتابه. 


دجله و واضح أن هذا النهر هو أسافل مجرى دجله الشرقى القديم و الحديث. و قال ابن رسته ان هذا السكر. و قد كان فى أيامه 
يعرقل الملاحه فيما فوق هذا الموضعء لم يكن موجودا فى أيام الساسانيين. فكانت السفن تجرى الى شمال 


عبدسى و المذار حتى ملتقاه بدجله (أى دجله أيامه) ثانيه فى كوره فى شمال واسط (فى ماذرايا) حتى تأتى المدائن» فلا عائق 


فى النهر يحول دون سير السفن. ثم يوالى ابن رسته قوله: 


«فكانت سفن البحر قبل الاسلام تجرى من بلاد الهند. فتدخل دجله البصره (أى فيض دجله) حتى تأتى المدائن (طيسفون) فتمر 


حتى تخرج فوق فم 
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الصلح فتصير الى دجله (أى موضع دجله السفلى فى الازمنه المتأخره) بغداد). 


فأسفل دجله الحالى» ينساب فى المجرى الاصلى الذى كان يتبعه بوجه عام فى أيام الساسانيين. و لكنه كان طوال العصر 
العباسى» ينحدر الى البطيحه فى مجراه الغربى المار بواسط. و لسائل أن يسأل: متى تحؤل النهر ثانيه الى مجراه الشرقى الحالى؟ و 
الجواب عن هذاء ان التحول حصل و لا شكك تدريجا من ترسّب الطمى فى المجرى الغربى. و مهما يكن من أمر فان مراجعنا 
الاسلاميه حتى عهد تيمور و بدء المئه التاسعه (الخامسه عشره) أجمعت على أن دجله الاسفل كان ما زال يمر بواسط. و قد أيد 
حافظ ابرو هذا الامرء حين كتب فى سنه 1517/7١‏ م). و فى طليعه الرحالين الذين نوهوا بالفرع الشرقى و ذكروا أنه نهر صالح 
لسير السفن هو جون نيوبرى(©1] © /الا1! 01017() فانه بعد أن زار بغداد أقلع فى سنه 188١‏ م بسفينه الى البصره فبلغها فى سته 
أيام» و كان قد مر فى اليوم الخامس بالقرنه» فقال انها «قلعه تقوم عند ملتقى نهر فرّو (الفرات) بنهر بغداد (دجله)». و فى القرن 
الذى يليه انحدر تافرنيه الفرنسى برحله فى دجله كسلفه. فقد غادر بغداد فى شباط سنه 12887 م. و ذكر أنه على مسافه 


غير قليله أسفل من هذه المدينه» يتفرع دجله الى فرعين؛ كان الفرع الغربى (و هو المار بواسط) فى أيامه قد أصبح غير صالح 
لسير السفنء و كان يجرى فى ناحيه ما بين النهرين- على حد قوله- فاتبع الرحاله الفرنسى فى سفينته النهر الشرقى الحالى الذى 
كان يجرى فى ناحيه «كلديه القديمه» بعد مغادرته (كوت) العماره. و قبل وصوله البصره بشىء يسير مر بالقرنه فقال: ان دجله و 
الفرات يلتقيان هناكك و يعد نشوء البطيحه العظمى و ما تلا ذلك من تبدل فى مجريى الفرات 


بلدا الخاذفة الشرفية/ عر به كين فركتسين > كور كين عراف الت ين بم 


و دجله أهم ما يلفت النظر للحاله الطبيعيه لأرض ما بين النهرين السفلى فى أيام الخلافه. و لا يقل عن ذلكك شأنا ما كان عليه 
نظام الرى الذى ورثه العرب بعد الفتح بانتقال البلاد اليهم من الفرس. و بوجيز القول نجد أن العراق جميعاء مما كان فى شمال 
البطيحه و واقعا بين النهرين» كانت تشقه على ما قد بِينَاء أنهار تلو انهار» تأخذ من الفرات و تتجه نحو الشرق فتصب فى دجله. 
بينما كان فى شرق دجله؛ نهر طوله مئتا ميل يعرف بالنهروان يبدأ أسفل من تكريت و ينتهى فى دجله على نحو من خمسين ميلا 
من شمال واسط و كان يروى ما فى الجانب الابعد من دجله؛ أى ما تاخم ايران. و سنبسط القول فى هذا النظام المائى العظيم فى 
موضعه من الكتاب. على أنناء ان ألقينا نظره الى الخارطه المرفقه الموضوعه بالاستناد الى ما كتبه المؤلفون المعاصرون. بان لنا 
أن مرجع حصب العراق العجيب فى أيام العباسيين كان نظامهم الدقيق فى استغلال مصادر المياه كل الاستغلال. فبينما كانت 
الاراضى الممتده بين 


الفرات و دجله تكاد تسقيها كلها الانهار الآخذه من الفرات الى ناحيه الشرقء كانت الاراضى التى فى يسار دجله و أمام سفوح 
الجبال الايرانيه» تسقيها أنهار تأخذ من النهروان. فقد كانت توزع مياه دجله الفائضه على الاراضى الشرقيه توزيعا فنيا اقتصادياء و 
تجدّ مياه فيضان الانهار الكثيره المنحدره من جبال كردستان. 
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وقد عنيت فى أحد تآليفى السابقه. بوصف خطط بغداد و غايه ما نتوخاه الآن هو أن نلخص أهم الاخبار عن هذه المدينه اظهارا 
لمنزله العاصمه العباسيه بين مدن العراق و ايضاحا لنظام الطرق (و قد نوهنا به فى الفصل الاول) الذى كانت بغداد مركزه. 


فأول الانهار الكبيره التى كانت تحمل من الفرات الى دجله؛ نهر عيسى . 


وفى نحو سنه 1١58‏ (073287) ابتنى المنصور فوق مصب نهر عيسى فى دجله المدينه المدوره و هى نواه مدينه بغداد. و كان للمدينه 
المدوره أربعه أبواب متساويه الابعاد بعضها عن بعضء بين الباب و الباب ميل عربى. و يخرج من كل باب طريق. ثم نشأت مع 
الايام أرباض واسعه على هذه الطرق الاربعه. و لم يمض وقت طويل عليها حتى اندمجت فى نطاق المدينه و قام منها مدينه 


بغداد الكبرى. 

و كانت أبواب المدينه المدوره الاربعه: 

)١(‏ باب البصره فى الجنوب الشرقىء و هو يفضى الى الارباض الممتده على ضفه دجله حيث تصب فروع نهر عيسى المختلفه. 
(0) باب الكوفه فى الجنوب الغربى من بغداد» و يخرج منه طريق الى الجنوب و هو طريق الحج الى مكه. 


(") باب الشام فى الشمال الغربى» حيث يتفرع الطريق يسارا الى الانبار على الفرات و يمينا الى المدن الواقعه على ضفه دجله 
الغربيه شمال بغداد. 


(5) باب 


خراسان المؤدى الى الجسر الكبير لمن أزاد عبوز النهن: و هذا الجسر كان يقضتئ الى بغداد الشرقيهء وهى التى عرفت يعشكر 
المهدى أولاء والمهدى هو ابن المنصور و خليفته. و قد بنى المهدى هاهنا قصره. و أنشأ أيضا المسجد الجامع فى بغداد الشرقيه. 
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و كان فى الجانب الشرقى ثلاث محلات: المحله التى بالقرب من رأس الجسرء و قد عرفت بالرصافه. و محله الشمّاسيه فوقها 
على النهر. و محله المخرّم تحتها. و كان يطيف بهذه المحلات الثلاث من بغداد الشرقيه سور نصف دائرى يبدأ من ضفه النهر 
فوق الشماسيه و ينتهى بالنهر أيضا تحت المخرم. و كان يخترق القسم الوسطى الضيّق من بغداد الشرقيه» أول طريق خراسان 
الذى يبدأ من باب خراسان فى المدينه المدوره» و يعبر الجسر الكبير الى باب خراسان (الثانى) فى بغداد الشرقيه. و منه- على ما 
ينا فى الفصل السابق- يتابع سيره شرقا حتى يبلغ أقاصى ديار الاسلام. 


وأكاة يرج مو :باب الكروة اف السدية النادورءة طريق الكرقه افرطررى لشم عر انا كاد فيه نويا وكات الريض 
العظيم الممتد من هذا الباب الى نحو فرسخ من أسوار المدينه المدوره يعرف بالكرخ. و فى غربى المدينه المدوره ريض باب 
المحوّل و كان الوصول اليه من باب الكوفه و باب الشام. 


و فيه مجتمع الطرق التى تتصل بالطريق الغربى الكبير الذاهب الى الانبار مارا ببلده المحوّل. و كان فى شمال باب الشام محله 
الحربيه (تناظر الكرخ فى جنوب المدينه المدوره). و كانت المقابر الشماليه فى بغداد الغربيه فيما وراء محله الحربيه» يكتنف 
دجله جانبين منها. و عرفت هذه المقابر بعدئذ بالكاظمين و سميت 


بذلكك نسبه الى ضريحى امامين من أئمه الشيعه . 


و مدينه بغداد» تتوسط اربعه طساسيج: كل طسوجين منها فى جانب من دجله ففى الجانب الغربى طسوج قطر بل فى شمال نهر 
عيسىء و طسوج بادوريا فى جنوبه. و فى الجانب الشرقى طسوج نهر بوق و هو فى شمال طريق خراسان» و طسوج كلواذى فى 
الجنوب. و كانت بلده كلواذى قائمه على ضفه دجله على 
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شىء يسير تحت اقصى ابواب بغداد الشرقيه الى الجنوب . و يخرج من بغداد؛ و هى المركز الذى تتفرع منه طرق الدوله 
جميعهاء طريقان- على ما ذكرنا- يذهب احدهما الى الجنوب و الآخر الى الغربء و كانا ينفصلان عند باب الكوفه فى المدينه 
المدوره. و طريقان يذهبان الى الشمال و الى الشرق يخترقان بغداد الشرقيه و يبدآن من منتهى الجسر الكبير. فالطريق الجنوبى و 
هو الذاهب الى الكوفه (و مكه) كان بعد ان يغادر ربض الكرخ؛ يصل الى بلده صرصر و هى على نهر صرصر ثانى الانهار 
الكبيره الآخذه من الفرات الى دجله» و يجرى بموازاه نهر عيسى فى جنوبه. و يبدأ الطريق الغربى» أى طريق الانبار. من باب 
الكوفه فيخترق ربض براثاء و بعد نحو فرسخ يصل الى بلده المحوّل على نهر عيسى. و الطريق الشرقى» أى طريق خراسان» يتركك 
بغداد الشرقيه؛ على ما بينا الآن» عند باب خراسان شمال محله المخرم. و اول مدينه يبلغها: جسر النهروان و عندها معبر النهر 
العظيم: النهروان. و آخر الطرق: الطريق الشمالى» و كان يخترق محله الشماسيه فباب البردان فى بغداد الشرقيه» و ما يعتم ان 
يصل الى بلده البردان و هى على ضفه دجله الشرقيه. 


ثم يتابع سيره يسار النهر فيبلغ سامراء و مدن ما بين النهرين الشمالى (اقليم الجزيره). 


وفى غضون القرون الخمسه التى عاشت فيها الخلافه العباسيه» تغيرت خطط بغداد و ارباضها تغيرا كبيراء لاتساع المدينه من جهه 
و خراب بعض اقسامها من جهه اخرى. و ما صورناه فى الفقرات السابقه ان هو الا صوره المدينه على ما كانت عليه فى خلافه 
هرون الرشيد. و كانت الحروب الداخليه التى نشبت بعد وفاته» قد اوقعت الخراب فى المدينه المدوره. وفى سنه 7١١‏ (672)) 
نقل مقام الخلافه الى سامراء فضؤل شأن بغداد فى عهد سبعه من الخلفاء» و امست مدينه اقليم لا غير. و لما هجرت سامراء سنه 
4 (847) وعاد الخليفه الى العاصمه 
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القديمه. كانت بغداد الشرقيه» و قد استجد فيها الكثير من القصور. قد خلفت مجد المدينه المدوره التى ازدادت خرابا على 
خراب. و أقام الخلفاء فى الجانب الشرقى خلال القرون الاربعه التاليه حتى الفتح المغولى دون ان يتحولوا عنه. 

وقد ابتنى الخلفاء فى اواخر العصر العباسى قصورهم هذه فى جنوب المخرّم. 


و المخرّم سفلى المحلات الثلادث التى فى داخل اسوار بغداد الشرقيه على ما كانت عليه فى ايام هرون الرشيد. و كانت هذه 
المحلاءت الثلاءث فى الزمن الذى نتكلم عليه» قد استولى عليها الخرابء الا انه ما عتم ان نشأ حول القصور المحدثه ارباض 
جديده؛ ما كاد يمضى عليها وقت طويل حتى احيطت هى ايضا بسور عظيم نصف دائرى. و قد كان سور بغداد الشرقيه الجديد 
يضم قسما من محله المخرم العتيقه» و بدؤه من ضفه النهر فوق القصورء و انتهاؤه فى ضفه النهر تحتها (أى انه يصاقب 


طسوج كلواذى). و كان المستظهر قد بنى السور فى سنه 588 )1١48(‏ ثم رمٌ غير مره. الا انه فى سنه 208 (1784) لم يقو على 
صد هجوم المغول فانتهى الامر بسقوط الخلافه العباسيه. و مازال هذا السور المتشعث قائما حتى اليوم يحتضن ما تبقى من مدينه 


وعلى سبعه فراسخ اسفل من بغداد: المدائن» على جانبى دجله. و المدائن 
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هو الاسم الذى اطلقه العرب على اطلال العاصمتين التوأمين: قطيسفون و سلوقيه التى اسسها السلوقيون الاولون قبل الميلاد بثلاثه 
قرون. و سلوقيه» و هى فى الجانب الغربى» قد سميت باسم سلوقس نقطور. اما «قطيسفون:» و قد اختصر العرب اسمها فقالوا 
طيسفون, فلا يعرف اصل اشتقاقه. و هو و ان بدا اغريقياء فقد يكون تصحيفا لاسم المدينه الفارسى القديمء اذ لسنا نعلم ما كان 
يسمى به الساسانيون عاصمه دولتهم هذه و فى سنه 26٠‏ للميلاسد» استولى انوشروان العادل على انطاكيه الشام و سلوقيه نهر 
الكلبء و اجلى اهل سلوقيه هذه الى عاصمته طيسفون على عاده ملوكك الفرس. فانزلهم فيها فى ربض جديد فى جانب دجله 
الشرقىء أى بازاء موضع سلوقيه العراق. و كان هذا الربض باقيا حين فتح العرب العراق بعد ذلكك بقرن. و كان ما زال يعرف ب 
«روميه) أى المدينه الروميه «اليونانيه» و قد ذكر بعضهم انها بنيت على غرار انطاكيه. 


و كانت المدائن على ما ذكر المصنفون المسلمون تتألف من سبع مدن ذات اسماء معروفه على اختلاف فى قراءتها. و الظاهر ان 
خمسا من هذه المدن فقط كانت قائمه عامره حينما 


هذه المدن فى الجانب الشرقى. و فى الجانب الآخر من دجله كانت بهرسير و هى تصحيف «به- اردشير»- (أى بلده الملكك 
اردشير الطيبه)- و على فرسخ من اسفلها: ساباط» و كان الفرس على ما ذكر ياقوت يسمونها بلاس أباذ. 


و القصر الساسانى الفخم الذى ما زالت بقاياه قائمه فى الجانب الشرقى من 
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دجله. سماه العرب: ايوان كسرى. و كان هذا الايوان» على ما جاء فى اليعقوبى يقوم فى اسبانبر. و هناكك بناء فخم آخر يعرف 
بالقصر الابيضء كان يرى فى المدينه العتيقه على ميل من شمالها. الاان هذا الاخير قد اندرس و عفت آثاره منذ ابتداء المئه 
الرابعه (العاشره). فان جميع المصنفين المتأخرين, اطلقوا اسم «القصر الابيض» و «ايوان كسرى» دون تفريق على البناء المعقود 
الكبير و هو الاثر الوحيد القائم حتى اليوم فى هذا الموضع من أبنيه الملوكك الساسانيين. و قد كاد هذا البناء يمحق عن آخره فى 
اواسط المئه الثانيه (الثامنه) حين كان المنصور يبنى بغداد. فان هذا الخليفه امر بنقض القصر الساسانى و استعمال آجره فى بناء 
مدينته الجديده» و حاول وزيره الفارسىء. خالد البرمكى» دون جدوىء اقناعه بالعدول عن نقضه. فقد اصر الخليفه على ذلكك و 
لكن الوزير تحقق رأيه حين بدئ بالنقض و تبين ان ذلكك يكلف اكثر من صنع الآجر الجديد للبناء. فتركك ايوان كسرى, على ما 
سماه به ياقوتء قائما فى مكانه. و بعد ذلكك بزمن نقل شىء كثير من آجره لبناء اسوار «قصر التاج» الجديد فى بغداد 


الشرقيه. و قد فرغ الخليفه على المكتفى من بنائه فى سنه 59٠‏ (407). 


و المدائن» و قد عمها الخراب اليوم» كانت فى المثه الرابعه (العاشره) بلده صغيره آهله ذات مسجد جامع عامر بنى فى زمن الفتح 
الاسلامى. و بالقرب منه ضريح سلمان الفارسى من اشهر صحابه النبى محمد. و كانت اسواق المدائن من الآجر. عامره. و قد 
عقد الخليفه المنصور مجلسه حينا من الزمن فى روميه المجاوره لها. كما اقام المأمون ايضا فى ساباط» و هى فى الجانب الثانى 
من النهر. 

و كانت فخامه قصر الاكاسره العتيق و روعته موضوعا تحدث به البلدانيون العرب و افاضوا فى الكلام عليه. فقد ذكر اليعقوبى ان 
علو قمه الطاق عن الا-رض ثمانون ذراعا. و اشار ياقوت الى عظم آجره: فطول كل آجره نحو ذراع فى عرض اقل من شبر . و 


روى المستوفى» وقد سرد حديثا خرافيا عن المدائن و قصرهاء 
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افق :اتيف الشامية لانن مهد سنارف القدد اق و ووكة عر انا سانا وان فبك القرى: الس اوائيا فى الساتب الفريى احلةة و 


كان من اعمر تلكك القرى على قوله بهرسير» و قد مر ذكرهاء سماها ياقوت حين زارها: الرومقان. و الى جنوبها: 
زريران» و هى على مرحله فى طريق الحاج» و فى غربها صرصر. و قد مر ذكرها. 


وهى على نهر صرصر و هو يصب فى دجله على شىء يسير فوق المدائن. و الطسوج الذى حول المدائن الممتد شرقا من دجله 
الل لعيوو كع 1ن سف لز 15[ الافلق بو الاسقل )ريو فك سوه اقرف اماه فرك ميته فدهو اطرس الميطرف وقره اال 


ودير العاقول (أى عقله «النهر) و 


عوجته)؛ ما زالت الخارطه الحديثه تشير اليه» و هو فى الجانب الشرقى على عشره فراسخ اسفل المدائن. و اسمه يدل على شكل 
مجرى دجله فى هذا الموضع. و قد كان ديرا للنصارى حوله مدينه كبيره كانت من اجلّ مدن طسوج النهروان الاوسط. و كان 
فى المدينه مسجد جامع لا يبعد كثيرا عن السوق. و ذكر ابن رسته فى نهايه المئه الثالثه (التاسعه) المآصر على دجله فى هذا 
لوطع زووني اتات نجاو و اننا صتمرك فا الجلطاناء 


قال: «و المأصر ان تشد سفينتان من احد جانبى دجله و سفينتان من الجانب الآخرء و تشد السفن على شطين ثم تؤخذ قلوس 
(تفبال) على عرقن تله وعسه وزوسيا الى الستفى لقا جهو افق اللبل ».و د كز المقدسى »فق المقة الرابعه (العاشتره) أن 
«ليس على دجله من نحو واسط مدينه اجل من دير العاقول» كبيره عامره آهله). ثم ان دجله حوّل مجراه. فذكر ياقوت فى المئه 
السابعه (الثالثه عشره) 
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ان دير العاقول كان على شاطئ دجله. فاما الآن فبينه و بين دجله مقدار ميل» و هو بمفرده فى وسط البريه. على ان المستوفى بعد 
ياقوت بقرن كان يعد دير العاقول مدينه كبيره ذات هواء رطب لتوسطها بساتين النخيل. 


و فى الضفه الشرقيه ايضا على ثلاثه فراسخ فوق دير العاقول» بلده السيب الصغيره» و سميت بسيب بنى قوما تفريقا لها عن غيرها. 
و كانت تكثر فيها بساتين الزيتون و اشتهر امرها فى التاريخ بالوقعه التى جرت فيها سنه 727 (872) حين تغلبت جيوش الخليفه 


نعرق أيضًا بدي فتن أو (قنه)» وهوافى اتجانت الشزقئ يبه وبين دجله ميل على سنته عشر فرسكا من تغداف وضفه الشابشق 
المؤرخ فى المئه الرابعه (العاشره)» (و عنه نقل ياقوت)» بانه «دير عظيم شبيه بالحصن المنيع و عليه سور عظيم عال محكم البناءء 
و فيه مئه قلا-يه لرهبانه» و هم يتبايعون هذه القلالى بينهم من الف دينار الى مائتى دينار ٠٠١ -2٠00(‏ باون). و حول كل قلايه 


بستان» و تباع غله البستان منها من مائتى دينار الى خمسين دينارا -٠٠١(‏ 18 باونا) و فى وسطه نهر جار). 


و بالقرب من دير قنى على نهر دجله: الصافيه. و هى بليده قال ياقوت انها كانت فى ايامه خراباء و بازائها فى الجانب الغربى: 
همانيه (أو همينيا) و ما زالت ترى فى الخارطه الحديثه و هى على فرسخين جنوب شرقى دير العاقول. و فى بدء المئه الثالثه 
(التاسعه) كانت همانيه بلده قليله الشأن» فبعد وفاه الخليفه الامين حجر فيها المأمون حينا من الزمن: ابنى الامين و امه زبيده ارمله 


هرون الرشيد . 

وتواصضك باقويةة فى :النه السابعه (الثاللهعقره) هماته قوله: انها قريه قبيزه 
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حولها مزارع حسنه . 


و على اربعه فراسخ جنوب شرقى دير العاقول» جرجرايا أو جرجراى و ما زالت باقيه . و وصفها المقدسى فى المئه الرابعه 
(العاشره) بانها «بلده عظيمه. الجامع بقرب الساحل عامرء و لهم ماء يدور حول قطعه من المدينه). و ذكر اليعقوبى» و قد سبقه 
بقرنء انها «ديار اشراف الفرسء و هى مدينه النهروان الاسفل». و كانت فى المئه السابعه (الثالثه عشره)» على ما جاء فى ياقوت» 


قد «خربت مع ما خرب 


من النهروانات». و فى جانب دجله الغربى» على اربعه فراسخ اسفل من جرجراياء حيث الخرائب المعروفه اليوم بتل نعمان» تقوم 
بلده النعمانيه» و قد ذكر ياقوت انها «بليده بين واسط و بغداد فى نصف الطريق» و هى مدينه الزاب الاعلى و مسجدها الجامع فى 
السوق و زاد اليعقوبى على ذلك ان فى مدينه النعمانيه دير هزقل» و فيه يعالج المجانين. و اشتهرت النعمانيه» على ما ذكر ابن 
رستهء لان «بها تتخذ الطنافس الحرير). و فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) ذكر المستوفى النعمانيه انها بلده زاهره حولها بساتين 
النخيل . 


و كانت جتل بليده فى الجانب الشرقى على تسعه فراسخ اسفل من جرجرايا. 


وذكر ابن رسته فى المئه الثالثه (التاسعه) ان بها «دار طبيخ للسلطان)» و هى مدينه كبيره و بها مسجد جامع فى السوق. و قال 
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و كانت بلده ماذرايا حيث تقوم اليوم كوت العماره عند مخرج شط الحى من مجرى دجله الشرقى و هو دجله الحالى المنحدر 
اليوم باتجاه الجنوب الشرقى الى القرنه. و كانت ماذرايا فى ضفته الشرقيه. و كان يسكنها فى المئه الثالثه (التاسعه) اشراف 
الفرسء و عندها كان مصب النهروان فى دجله. و يلى ماذرايا سفلا: المبارككء و هى بلده بازاء نهر سابس الذى هو فى الجانب 
الغربى من دجله و بلده نهر سابس كانت عند فم النهر الذى الاسم. و سيأتى الكلام على ذلكك. و كانت هذه البلده قصبه طسوج 
الزاب الاسفلء و قيل انها كانت على خمسه فراسخ من جبل و فى الضفه المقابله» على خمسه 


فراسخ بانحدار دجله: نهر الصلح و بلده فم الصلح عند فمه أى مخرجه. و كانت على سبعه فراسخ فوق واسط. و فم الصلح» على 
ما جاء فى ابن رسته» «مدينه على شرقى دجله. و بها مسجد جامع و أسواق». و قد اشتهر أمرها فى التاريخ الاسلامى بالقصر 
الفخم الذى أنشأه فيها الحسن بن سهل وزير المأمون. و فيه بنى المأمون ببوران ابنته. فأنفق فى ذلكك العرس على العطايا و 
الهبات أموال جسام تفوق حدود التصديق, على ما فصله المسعودى فى كتابه . ثم خربت فم الصلح. 
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فلما زارها ياقوت فى المئه السابعه (الثالثه عشره) وجد البلده و ما جاورها من قرى على امتداد النهر خرابا الا قليلا و من بلده فم 
الصلح كان المسجد الجامع فى واسط يرى فى الأفق الجنوبى. 
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الفصل الثالث العراق (تايع) 

واسط- البطائح- المذار و القرنه- دجله العوراء- البضره و انهارها- الأبله و عبادان- دجله فوق بغداد- البردان- طسوج دجيل- 
عكبرا و حربى و القادسيه. 

سميت واسط واسطاء لتوسطها بين الكوفه و البصره و الاهواز. فهى على خمسين فرسخا من كل واحده منها. وقد كانت اعظم 
مدن طسوج كسكرء بل كانت على ما ذكرنا احدى مدن العراق الكبرى الثلاث قبل بناء بغداد. 

ابتنى الحجاجء والى العراق المشهور فى أيام الخليفه عبد الملكك الاموى» مدينه واسط فى نحو سنه 65 ه (0/07. واكانت واسط 


على جانبى دجله بينهما جسر سفن. لها جامعان» فى كل جانب جامع. و ذكر اليعقوبى ان الجانب الشرقى من واسط كان مدينه 
قبل زمن الحجاج. و الغلبه على سكان هذا الجانب» حتى المئه الثالثه (التاسعه)» 


للعجم. و بنى الحجاج فى المدينه الغربيه القصر الاخضر و يقال له القبه الخضراءء و هو المشهور بقبته العظيمه فقد كانت ترى من 
اعلاها فم الصلح, و هى على سبعه فراسخ فى شمالها. كانت ارض واسط و فيره الخصب «و بها قوام مدينه السلام اذا أسنتت 
نواحيها أو عيهت» و كان خراجها فى العام ألف 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ر كيس عواد. النص» ص: 8٠‏ 


ألف درهم (50 الف دينار) على ما ذكر ابن حوقل. و قد كان فى واسط سنه 788 ه (488 م) . وروى المقدسىء ان جامع 
الجانب الشرقى قد بناه الحجاج كذلكك و كانت أسواقها حسنه عامره» و قد جعل فى طرفى الجسر موضعان تدخل فيهما السفن 
لتفريغ و سقها. 


وايقسخه و اسل لوال عسو الحلذفدميق اهن مدن العواق دو يظير ان عانبها العرقى كاك اول ما انعا التكرابه شنها فالفروي و 
كان قافنا فق واسط قفن النضيك الاك سن الك التاعة(النالد ره )» ذ كران الملاعة يمفردها فن جات دجله القربى تواشاد 
ابن بطوطه؛ و كان فيها فى اوائل المئه التاليه» بمبانيها الفخمه؛ و قال ان فيها مدرسه عظيمه حافله فيها نحو ثلاثمئه خلوه ينزلها 


و نوه المستوفى» و هو ممن عاصر ابن بطوطه؛ بما حولها من بساتين النخيل الكثيفه التى ترطب هواءها كثيرا. و فى نهايه المئه 
الثامنه للهجره (الرابعه عشره) ورد ذكر واسط غير مره بكونها موضعا ذا شأن فى حروب تيمور الذى أقام فيها حاميه قويه. و لكن 
بعد ذلكك بنحو قرن, ابتعد مجرى دجله عن واسط- على ما بينا فى مطلع الفصل السابق- و تحوّل الى مجراه الشرقى المنحدر الى 
القرنه. فاستولى الخراب على سائر المدينه. فلما 


كتب الحاج خليفه فى مطلع المئه الحاديه عشره (السابعه عشره)» قال انها بمفردها فى وسط البريه وان النهر قد كان مشهورا 


بقصبه الذى تتخذ منه الاقلام . 
لدان" اللفلكقه الشرقيه /قعر وه كير ورتين كور كنس عواف اله عن ام 


و على ما ذكر ياقوت» كان دجله أسفل من واسطه اذا انفصل عنهاء انقسم الى خمسه أنهر عظام تحمل السفن؛ ذكرها باسمائها . 
ثم تصب فى البطائح. 


و هذا القول يوافق ما ذكره المصنفون الاولون. فقد ذكر ابن سرابيون» جمله مدن على دجله أسفل من واسط و فوق القطرء و هى 
فم البطيحه فى المئه الرابعه (العاشره). و أولى هذه المدن: الرصافه فى الجانب الايسر على عشره فراسخ من واسط. و بالقرب منها 
نهر يحمل من دجله شرقا و يصب فى البطيحه» يقال له نهر بان. و فى مصبه بلده بهذا الاسم. و يلفظ ايضا نهر أبان. و اسفله: 


الفاروث» فدير العمال. و هذه المواضع فى الجانب الشرقىء و بازائها ثلاثه أنهر تجرى غربا و تصب فى البطائح» هى اولا نهر 
قريش و عليه قريه كبيره بهذا الاسم فنهر السيب و عليه بلدتا الجوامد و العقر, فنهر بردودى أوله عند قريه الشديديه. و كلها 
كانت مدنا ذات شأن فى البطيحه حول الجامده و قربهاء و يقال لها ايضا «الجوامد» (بصيغه الجمع). و الى ذلك فقد وصف 
المقدسى مدينه كبيره فى هذه البقعه تعرف بالصليق على بحيره حولها ضياع و مزارع حسنه. و كان تجاه هذه الأمكنه على 
الجانب الشرقى من دجله: الحوانيت و بها المأصر يشدّ جانبى دجله كالمأصر الذى قد وصفناه فى دير العاقول (ص 28). و كان 


هذا المأصر 
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عند القطر 


على اثنى عشر فرسخا اسفل الرصافه حيث كان دجله فى المثه الثالثه (التاسعه)» على ما ذكر ابن رسته» يتشعب ثلاث شعب و 


ينصب ماؤه فى البطائح . 


و البطائح جمع البطيحه و قد و صفناها فى صفحه 6# و الرقعه التى تبطحت فيها هذه البطائح. تنتشر فيها المدن و القرى» و كل 


واحده منها تتوسّد نهرها. 


و مع ان هواءها و خم. فان تربتها كانت حين تجف غايه فى الخصب. فابن رسته. و قد كتب فى نهايه المئه الثالثه (التاسعه). 
وصف البطائح بقوله ينبت فيها القصبء و يخرج من هذه البطائح أنهار منها سمكهم من الطرى و المالح» كان يحمل الى 
النواحى المجاوره. اما مياه دجله فالظاهر انها من قطر فشرقا- و لعلها كانت تتبع مجرى الفرات الحالى بوجه التقريب- تشق 
طريقها بين اهوار متصله الى نهر ابى الاسدء و تنصبٌ مياه البطائح من هذا النهر الى فيض البصره. و البطائح ان خلت من القصب»ء 
سماها العرب الهور أو الهول. و يصل فيما بينها أزقه تسير فيها الزواريق. اما السفن النهريه الكبيره فانها تجنح أسفل القطر على ما 
جاء فى ابن رسته: «و يحمل بعض ما فيها فى الزواريق فتمر فى شبه أزقه قصب تصل ما بين الاهوار. و بين هذه الازقه» مواضع - 
متخذه من قصب- أشباه الدكاكين - عليها اكواخ من قصب يكتنون بها من البق و فيها مسالح يعمل رجالها على تطهير المجرى 
و حمايه الملاحين؛ لان فى البطائح مكامن طبيعيه يختبئ فيها اللصوص . 


وقد سرد ابن سرابيون أسماء اربعه من هذه الاهوار التى تحمل الماء الى البصره: الاول هور بحضّىء و الثانى هور بكمصىء و 
الثالث هور بصرياثاء و الهور الرابع المحمديه و هو 


اعظم الاهوار» و فيه كانت المناره المسماة مئاره حسان. 
داق اذم الشرقيم ميك يدر سين شد كور قن قؤامعة لقو ام دناه 


وانما عرفت بذلكك نسبه الى حسان النبطى الذى كان فى خدمه الحجاج عامل بنى اميه» فاعاد بعض تلكك الارضين الى عماره. 
ويلى الهور الا-خير زقاق قصب و هو مادٌ الى نهر ابى الاسدء. و يمر النهر بالحاله و قريه الكوانين» و هو يحمل ماء البطيحه الى 
رأس فيض دجله. و ابو الاسد هذاء و نهره يتفق هو و مجرى الفرات الحالى فوق القرنه» كان من موالى الخليفه المنصور. و حين 
كان قائدا للجيش فى البصره؛ حفر بها النهر على ما ذكر ياقوت»ء و قيل ان السفن لم تدخله لضيقه. فوسعه حتى دخلته فنسب اليه. 
و كان على ما ذكر ياقوت» محفورا قبله منذ ايام الساسانيين. 


اما القرنه» و هى حيث يقترن اليوم الفرات بدجله؛ فلم يذكرها احد من البلدانيين العرب . و اول اشاره الى قلعه القرنه» وردت فى 
جهان نما التركيه فى مطلع المئه الحاديه عشره (السابعه عشره). 


و كان القسم الاسفل من مجرى دجله الشرقى- و هو دجله الزمن الساسانى و زمننا ايضا- فى العصور الوسطىء على ما قد ذكرناء 
تصعد اليه المياه المرتده و قد سكر فى نهايته الشماليه. و كانت هذه المياه المرتده تسمى نهر المذار. و كان طوله سته فراسخ و 
يؤدى الى مدينتى عبدسى (أو عبداسى) و المذار اللتين لا يعرف موضعهما الصحيح. و كان ما يحف بجانبيه من اراض- أعنى 
بامتداد عقيق دجله الشرقى حينذاك- يعرف بجوخىء و هى تمتد الى الشمال الغربى حتى كسكرء كوره واسط. و كانت المذار 
فى ايام الفتح الاسلامى بلده جليله» و هى قصبه ميسان و 


عرفت ايضا بدستميسان. و بينهما و بين البصره اربعه ايام» و بها مشهد عامر عظيم فيه ضريح عبد اللّه بن على بن أبى طالب. اما 
مدينه عبدسىء القريبه منها فانها على ما ذكر ياقوت, فارسيه الأصلء و اسمها تعريب افداسهى اسمها القديم» و كانت مصنعه فى 
كوره كسكر قبل الفتح. و كانت كسكر و ميسان كورتى القسم الشرقى من البطائح. و على ما ذكر القزوينى» كان يجلب من 
كسكر الرز الجيدء و تربى فى مراعيها الجواميس و البقر و الجداء. و تكثر فى اهوار القصب: البطوط و الفراريج التى تصاد 
بالشباكك و تحمل الى اسواق المدن المجاوره. و كان يصاد فى انهارها كثير من الشبوط فيملح و يحمل الى غيرها. و فى ميسان 
مشهد العزير 
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النبى و يسمى عزرا. و قد ذكر القزوينى انه «معمور يقوم بخدمته اليهود, و عليه وقوف و تأتيه النذور» فقد كان مشهورا فى تلكك 
الالجداء ال العياةه فيه مقولة جتحا نه لدان اللخلقفة نقد مرفي قير فر سي كور كيتن عزات اللضن باقر عت 


الفيض العريض المتكون من اقتران مياه دجله و الفرات» يبلغ مئه ميل طولاء و هو يبدأ من فم نهر ابى الاسد و يصب فى خليج 
فارس عند عبادان. و قد عرف هذا الفيض ايضا بدجله العوراء و بفيض البصره. و سماه الفرس بهمن شير و هو يعرف اليوم بشط 
العرب. و يدركه المدّ و الجزر من خليج فارس حتى رأسه عند المذار و عبدسى شمالا. و يدرك المد انهار البصره العديده و 
انهار الرى فى شرق الفيض و فى غربه ثم يجزر منها. و تقع البصرهء ثغر العراق التجارى الكبير» على 


طف الباديه على بعد قليل من غرب الفيض. و كانت السفن تبلغه من البصره بنهرين. و فى شمال البصره و جنوبها انهار كثيره 
تحمل مياه البطائح السفلى الى دجله العوراء. و كان يصب فى الجانب الشرقى من الفيض انهار اخرى كثيره. هذا الى نهر محفور 
يقال له نهر بيان على نحو من ثلا-ثين ميلا فوق عبادان» يصل فيض دجله بفيض دجيل (نهر كارون)» و دجيل ينحدر من اقليم 
خوزستان و يصب فى خليج فارس عند سليمانان . 


و البصره- و قد اشتق اسمها من الحجاره السود - أنشئت فى أيام عمر فى سنه ١7‏ (278)» و أقطع سوادها القبائل العربيه التى 
نزلت فيها بعد تقويض الدوله الساسانيه. و سرعان ما اتسعت هذه المدينه فاذا هى و الكوفه تصبحان من عواصم العراق الجديده. 


وفى سنه 8" (2868). جرت قرب البصره وقعه الجمل 
نلداف الخاذقه 'الشرقيه تعزرب نط سويت كور كو غواك» التمن نوه 


المشهوره و مع ان الامام عليا قد تغلب على من سب موت الخليفه عثمان» فذلك لم يؤثر فى مجرى الامور. و فى هذه الوقعه 
قتل طلحه و الزبير الصحابيان المشهوران. و البصره. على نحو اثنى عشر ميلا من فيض دجله فى خط مستقيم. 

وق لق اليا من ذخله نور ان تور ف من التكبال التترقق رتاه السقن التازله من قدا قدو نير الأله او«تسير فيه السف و مق 
البصره نحو الجنوب الشرقى فتخرج الى خليج فارس عند عبادان. و يتألف مما توسط بين هذين النهرين و بين مياه الفيض فى 
الشرق؛ الجزيره الكبرى» على ما كانت تسمى به. و بلده الأبله فى الزاويه الجنوبيه الشرقيه لهذه الجزيره» فوق مصب نهر الأبله فى 
الفيض. 


و كانت البصره تقوم 


على انفد اها النون التوض] )من كوو ععةا اق السو كانت تذووها مق اسه الزراهريا ليت نها البادية شكل قرسو اللبصرة كن 
هذه الجهه باب يقال له باب الباديه. و فى المئه الرابعه (العاشره) كان امتدادها من النهر الى هذا الباب نحو ثلاثه أميال. أما طولها 
فيزيد على ذلكك بكثير. و أكثر دورها بالآ-جر. و حول اسوارها ارض خصبه تسقيها انهار صغار كثيره» ويليها بساتين النخيل 
الواسعه. و ذكر المقدسى ان بالبصره ثلا-ثه جوامع: احدها على الباب الغربى فى وجه الباديه و هو القديم و جامع ثان فى 
الاسواق «بهيّ جليل عامر آهل ليس بالعراق مثله» على أساطين مبتضه). و جامع ثالث «على طرف البلده). 


ونف النقيك تاكنف اشواق فهااندد كا كدءو الحاناف و هده الاسواق كأسر اف فداه سمه :و كان العوية من عو نجانها كن 
الباب الغربى» و فيه تحط القوافل الآتيه من الباديه. و هو أكثر أقسام المدينه اكتظاظا و بها قبر طلحه و الزبير. 
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و كان كثير من محال البصره حين كتب المقدسى قد آل الى الخراب . و ذكر المقدسى فيما ذكر من دور العلم: دار كتب كانت 
فى المئه الرابعه (العاشره)» انشأها ابن سوّار و وقفها. و أنشأ أيضا دار كتب مثلها فى مدينه رامهرمز بخوزستان. «و أجرى فى 
الدارين على من قصدهما و لزم القراءه و النسخ». 


و كانت دار الكتب فى البصره حافله بجمهره كبيره من الاسفار. 


وقد عانت البصره كثيرا من جراء الحروب و الفتن المذكوره فى تاريخ الدوله العباسيه. ففى سنه 81؟ )81/1١(‏ حين كانت ثوره 
الزنج على أشدهاء خرب صاحب الزنج- و كان يدعى انه من 


سلالله الامام على- البصره و أحرق معظم أقسامها. و كان الجامع مما خرب. و انتهب جنده المدينه ثلاثه أيام . و فى سنه لفن 
(419) نهب زعيم القرامطه مدينه البصره. و دام النهب فى هذه المره سبعه عشر يوما. و لكن المدينه استرجعت بعض رخائها 
السابق. فلما زارها الرحاله الفارسى ناصر خسرو فى سنه 58# )3١87(‏ قال: بها خلق كثير و لها سور عظيم يحيط بهاء و كان معظم 
البصره خرابا. و كان بيت الخليفه على» قرب المسجد الجامع. و كان فيها ثلاثه عشر مزارا تشير الى الاحداث المختلفه التى جرت 


حين مقام على فيها. و سرد ناصر خسرو أيضا اسماء العشرين ناحيه المحيطه بالمدينه. 


و فى سنه )١١17708617‏ استحدث القاضى عبد السلام سورا للمدينه كان يمتد نصف فرسخ فى داخل حدودها القديمه. و كانت 
البصره فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) حين زارها ابن بطوطه بعد الفتح المغولى» مدينه آهله. و قد تكلم ابن بطوطه على مسجد 
على بن ابى طالب فقال: انه «بناء عال مثل الحصن 


لدان الغلافه القرقه) ريت شين فرتسيين - كور كيدل عوات الف و يم 


وله سبع صوامع و هم يصلون الجمعه فيه فلا يأتونه الا فى الجمعه». و بينه الآن و بين أحيائها العامره ميلان و حوله الخرائب» و 
كذلكك بينه (أى بين الجامع) و بين السور الاسول ميلان. و بالقرب من السور قبر طلحه و قبر الزبير. اما البلده نفسها فلم يبق فيها 
غير ثلاثه أحياء آهله. و سرد المستوفىء و قد كتب فى ذلكك الزمن نفسه. اخبارا طويله عن البصره؛ فذكر ان جامعها لم يجدده 
الا الخليفه على و كان أعظم جامع فى الاسلام- و لم يبن جامع أوسع 00 


عتين على قبله هذا الجامع فى اتجاهها الصحيح. و كان فيه مناره تتحركك أو تبقى ساكنه وفقا للقسم الذى يحلف به فى وجهها ان 
كان صدقا أو كذبا و هى كرامه تعزى الى الامام على بن ابى طالب و كان رافعها. و للمستوفى كلام آخر فى مشاهد البصره. 


و أطرى بساتينها الغنّ و نخيلها الذى يحف بالمدينه حتى انه لالتفاف اشجارها لا يكاد يرى الرائى أبعد من مئه خطوه. و تمرها 
من أجود التمور و تجارته رابحه فى الهند و الصين. 


واشتهرت البصره فى كل الازمنه بانهارها. و قد عدّتء على ما ذكر ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره)» فزادت على مثه الف 
نهر تجرى فى أكثرها الزواريق. و نهر معقلء و قد بِينًا انه هو النهر الكبير الآتى من جهه بغداد. حفره معقل بن يسار الصحابى فى 
أيام عمر. و هذا النهر و نهر الابله» و هما يمتدان من البصره نحو الجنوب الشرقى» كان طول كل منهما أربعه فراسخ. و كانت 
بساتين نهر الابله بامتداد الجانب الجنوبى للجزيره الكبرى» احدى جنان الدنيا الاربع . 


لدان "الخاذفه القرقية تورف نكي اورسهو د كور قو غز اكه لحن اجن قارة 


و الأبله و هى تعريب اسمها اليونانى(8010905) » يرجع تاريخها الى العهد الساسانى بل الى أقدم من ذلكك . و هى على 
الفيضء ذات هواء حار. 


و لما ابتنى المسلمون البصره مدينتهم الجديده. جعلوها فى الداخل عند طف الباديه. و كانت الابله على ما بيناء عند فم نهر الأبله 
من قن الشدال :فق التسيرة الكبوى و تاقينا جه قد اللحرت لاذه الشماء فى عجان زو تقال ان عمان مدا فيد فده 
الخليفه الثالث) و كانت فوق فم نهر الابله و تجاهه فى الجانب الشرقى 


من الفيضء مرحله ينزل فيها من يعبر دجله و يريد خوزستان. و كان يقال لهذا الموضع عسكر ابى جعفر» أى عسكر الخليفه 
المنصور. و كانت الابله فى المئه الرابعه (العاشره) بلده كبيره ذات مسجد جامع. و كان شق عثمان مثل ذلك. 


أسواقهما و جامعيهما فى حال حسنه. 


و لكن المغول بعد ذلكك بقرنين خرّبوا هذه الجهات. و لما كتب القزوينى فى المئه السابعه (الثالثه عشره) قال ان هذه المواضع 
فد الكواق الكرانه ونقن سق عنياة مشهور متدرعة العقليف و يعد :ذلك يقرة وضيك: ابد ببطوطة الألةفقال فى الأن قرية اق 
قد نهضت فى العصر الحديث من حالتها هذه التى ألمت بها حين قامت البصره الحديثه فى موضعها القديم . 

«و كان على ركن الأبله فى دجله بين يدى نهرهاء خور عظيم الخطر جسيم الضررء و كانت أكثر السفن تغرق فيه). و على ما جاء 


فى ابن حوقل «احتالت له بعض نساء بنى العباس- ذكر بعضهم انها زبيده- بمراكب أوسقتها بالحجاره العظام و بلّعتها ذلكك 
المكان فابتلعهاء و قد توافت على مقدار فانسد المكان 


لدان الخلافه القوقم ريت مشي فرتسييين - كور كتدا عوات الف د وه 


وزال الضرر). و ذكر ابن سرابيون الانهار التسعه و كلها يصب الى فيض البصره فى جانبه الغربى و هى: نهر معقل و ثلاثه فوقه و 
أربعه جنوب البصره بين نهر الابله و فم الفيض على ان أهم هذه الانهار هو نهر ابى الخصيب- و انما سمى بذلكك نسبه الى مولى 
من موالى الخليفه المنصور- فقد بنى عليه فى أواسط المئه 


الثالثه (التاسعه)» حصن عظيم للثوار من الزنج. و هذه المدينه التى سماها الزنج «المختاره» كانت حصينه مكينه فامتنعت زمنا 
طويلا على جيوش الخليفه العباسى التى جردها عليها و لم يقض بعد ذلكك على فتنه الزنج القضاء النهائى الا بعد حروب دامت 


خمس عشره سنه . 


و كانت أهم الانهار فى شرقى فيض دجله. على ما ذكر ابن سرابيون» نهر الررّان و عليه أو على مقربه منه مدينتا المفتح و 
الدسكره و لا يعلم موضعهما الصحيح, و ان كانت الاولى ذات شأن بحيث غلب أسمها على الفيض فسمى دجله المفتح. 


و أسفل هذا النهر» نهر بيان و عند فمه بلده بيان على خمسه فراسخ من الابله بازائها على الفيض. و فى موضعها اليوم ميناء 
المحمره على نهر الحفار و هذا النهر يصل أعالى فيض دجله بفيض دجيل (كارون). قال المقدسىء و قد كتب بعد ابن سرابيون 
بثلاثه أرباع القرن» ان هذا النهرء و طوله أربعه فراسخ» قد شقه عضد الدوله البويهى. و قبل ذلكك بقرن ذكره قدامه باسم «النهر 
الجدفلة: و كانت تسير فيه السفق الآدتيةمن النضره الى اللهواز و كانت السفق :قبل ان يشئ النهن العضدئ“:(على:ماسماه 
المقدسى) تذهب فى النهر الى البحر ثم تعود فتدخل من البحر الى فيض دجله ماره ببيان الى الابله . 


و الجزيره الكبرى التى بين الفيضين (أى فيض دجله و دجيل)؛ سماها ياقوت ميان روذان (و هو فارسى معناه وسط الانهار) وقد 
وصفها المقدسى بانها 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. النص» ص: ٠7١‏ 


لكنها الآن 


على فيض دجيل تبعد عن ساحل خليج فارس الحالى أكثر من عشرين ميلاء اذ ان البحر قد انحسر الى هذا المدى بفعل دلتا النهر 
العظيم. و مع ذلك فالمقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) وصف عبادان بان ليس وراءها بلد و لا-قريه غير البحر» فيها صنّاع 
الحصر من الحلفاء التى تنبت فى الجزيره و حولها مسالح عظيمه لحراسه فم الفيض. و قال ناصر خسروء و قد حل فيها سنه 57/4 
23١80‏ ان البحر فى زمنه كان يبتعد عنها أقل من فرسخين فى اثناء الجزر. و قد أقاموا فيه ما عرف بالخشاب و هو بمثابه منار 
«ايتكون من أربعه أعمده كبيره من خشب الساج على هيئه المنجنيق و هو مربع قاعدته متسعه و قمته ضيقه و يرتفع عن سطح 
البحر أربعين ذراعا و على قمته حجاره و قرميد مقامه على عمد من خشب كأنها سقف و من فوقها أربعه عقود يقف بها الحراس 
... ففى الليل يشعلون سراجا فى زجاجه بحيث لا تطفؤه الرياح و ذلكك حتى يراه الملاحون من بعيد فيحتاطون و ينجون.) و 
كانت عبادان كثيره الجوامع و الرباطات و لكنها حين مر بها ابن بطوطه فى المئه الثامنه كانت قد صارت قريه كبيره بينها و بين 
الساحل ثلاثه أميال. و مع ذلكك فان المستوفى» معاصر ابن بطوطه. قال فى عبادان انها ميناء كبير و روى ان جبايتها بلغت اربعمئه 


وواحدا 
لذن اللخلافه الشرقنه/ تعزن تقر لكين كور كنس حواد التشين) عر ا 


و اربعين ألف دينار بصرف زمنه تدفع الى بيت مال البصره. و كانت ميناء سليمانان على بضعه فراسخ شرق عبادان» و هى تعد 
فى الغالب من أعمال خوزستان. و ما نعرفه عنها ان مؤسسها 


و لنعد الى سمت بغداد لنصف المدن التى على امتداد دجله فى شمال العاصمه حتى حدود العراق و المدن القريبه من ضفاف 
النهروان. و لقد تكلمنا قبلا (انظر الصفحه )2١‏ على الطريق العام من بغداد الى الموصل و المدن الشماليه التى على دجله الشرقيه 
أى البسرى. فهذا الطريق كان يبدأ فى شرقى بغداد من باب البردان بمحله الشماسيه. و بعد نحو أربعه فراسخ يبلغ بليده البردان و 
هى ما زالت قائمه باسم تحرّف الى بدران . و عند البردان قريتان أخريان جليلتا الشأن هما بزوغى و المزرفه. و المزرفه على ثلاثه 
فراسخ فوق بغداد . و يلتقى نهر الخالص و دجله عند الراشديه قرب البردان» على ما سيأتى بيانه» و ينتهى فوق ملتقاه منعطف 
دجله الكبير المتجه شرقا و هو المنعطف الذى يبدأ من القادسيه على ستين ميلا شمال بغداد. و قد كان مجرى النهر فى القرون 
الوسطى يتابع فى الغالب خطا مستقيما من القادسيه الى البردان. و اطلال ما كان على شرقى عقيقه 
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من مدن قد أشير اليها فى الخارطه» و ذكرها ابن سرابيون و غيره من المصنفين الأولين. 


والظاهر ان مجرى دجله قد تحول هنا غير مره» فالمجرى الحالى (الشرقى) لدجله سماه مؤلف المراصدء و قد كتب كتابه فى 
نحو سنه 01700031١‏ الشطيطه و من أعظم التبدلات فى مجراه؛ ما حصل أيام الخليفه المستنصرء أعنى بين سنتى 277 و ٠6م‏ 
(192ت:968١)‏ ققد رزوت الأخار' ان الخليفه شق كثيرا مخ الانهار لسقى ما أجدية مق أزامن كول السجرض الأصلن عنينا. 


وقد تكلم المسعودى منذ أوائل المئه 


الرابعه (العاشره) على تسويه شرعيه لمطالبات بالاراضى بين أهل الجانب الغربى و الجانب الشرقى فوق بغداد, نشأت من هذا 
التحول الأشخير لمجرئ دجله. فما كان من مدن فى الجاتب الشرقي (و ثرئ اطلالها الآن على عقيق دجله وهو يبعد كثيرا عن 
غرب المجرى الحالى): عكبرا و هى أشهرها و يجاورها أوانا و يليها بانحدار النهر بصرى. و هذه المدن الثلاث على نحو عشره 
فراسخ من بغداد. و كانت تكتنفها البساتين التى يقصدها أصحاب اللهو و الطرب. و قد أطرى المقدسى أعناب عكبرا بوجه 
خاص و قال انها مدينه كبيره عامره. و فوق عكبرا بشىء يسيرء بلده علث أو العلث و ما زالت تعبّن فى خوارطنا و لكن فى 
الجانب الغربى. و وصغها المقدسى بقوله انها مدينه كبيره آهله على نهر يج اليها من دجله. و فى شمال غربى العلث حيث 
ينعطف النهر اليوم الى ناحيه الشرق انعطافه العظيم: قادسيه دجله» فلا يخلطن بين هذه القادسيه و قادسيه الفرات التى كانت فى 
غرب هذا النهر . و كانت قادسيه دجله مشهوره بعمل 
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الزجاج . و بازائها يأخذ نهر دجيل من دجله مادا صوب الجنوب . 


و نهر دجيل (و هو غير نهر دجيل المعروف بنهر كارون)؛ كان فى أصله. على ما سنبينه فى الفصل الآتى» يحمل من الفرات الى 
دجله. غير انه فى مطلع المثه الرابعه (العاشره) انطمر قسمه الغربى و بقى الماء فى مجراه الاسفل و هو قسمه الشرقىء بشقٌّ نهر 
جديد يأخذ من دجله أسفل القادسيه. و كان دجيل يسقى طسوج مسكن الخصب فى شمال بغداد الغربيه مما يلى طسوج قطربل. 


فنهر دجيل الأخير هذاء على ذلك» 


كان يأخذ من دجله ثم يصب فيه بازاء عكبرا و يتفرع منه أنهار كثيره» منها ما يمد الى الجنوب فيسقى الحربيه الربض الشمالى 
الكبير فى بغداد الغربيه (أنظر ص 68). و كان فى طسوج دجيل» و يسمى أيضا مسكنء كثير من القرى و المدن فى غرب عكبرا 
و دجله و أهمها: حربى وقد زارها ابن جبير فى سنه 880 )1١185(‏ و كانت حينذاك قائمه. و فى هذا الموضع اليوم بقايا قنطره 
كبيرة فوق الثهر شيدهاء غلى ماجاء ف (القخرئ)» الكلفة المختضر الله فى سعد 296 (990)نو وما تو يد الكتابة الت نا 
زالت فيها . 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. النص» ص: ٠76‏ 


و قرب حربى كانت الحظيره «ينسج فيها الثياب الكرباس الصفيق و يحملها التجار الى البلاد». و سرد ياقوت, الى ذلكك, أسماء 
قرى كثيره و هى مئه قريه و نيف كانت فى هذا الطسوجء و ما زال كثير منها يرى فى الخارطه كك «بلد» قرب الحظيره. و ظل 
طسوج دجيل و مدينته حربى حتى المئه الثامنه (الرابعه عشره) فى غايه الخصب على ما وصفه به المستوفى. و كان رمّانه أجود ما 


و كان فى هذا الطسوج مدن كثيره غيرها. فعلى عشره أميال فوق القادسيه مدينه سامراء و سيأتى وصفها فى الفصل الآتى. و 
تتوسط المسافه بينهما: المطيره و هى فوق موضع تفرع ثلا-ثه أنهار صغيره من يسار (شرق) دجله. و فى منتصف الطريق بين 
المطيره و القادسيه و أسفل صدور هذه الأ-نهر يقوم بر كوار و يقال له أيضا بلكوار و بزكوار. و قريه المطيره على ما جاء فى 
ياقوت «نسبت الى مطر الشيبانى» و كان يرى 


رأى الخوارجء و انما هى المطريه فغيرت و قيل المطيره) . 


و كان أيضا على عشره أميال شمال سامراء» كرخ فيروز و يقال له أيضا كرخ سامراء تمييزا له عن الكرخ, المحله الجنوبيه فى 
الجانب الغربى من بغداد. ثم الى شماله «الدور» و بالقرب منها يحمل النهروان من يسار دجله. و بازائها يأخذ 
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من ضفه دجله الغربيه» أى اليمنى» نهر الاسحاقى و هو نهر يأخذ من دجله ثم يعود اليه ثانيه بازاء المطيره. و مواضع هذه الأمكنه 
جميعا تعينها الانهار و هى و ان كان بعضها خرائبء الا انها ما زالت موجوده. و لكن علمنا بها لا يتجاوز اسماءها. 


لدان العلؤفه الشرق) تعريب بسر ف سس كور كرس غواك النضن اص 2 
الفصل الرابع العراق «تتمه» 


سامراء- تكريت- النهروان- باعقوبا و غيرها من المدن- مدينه جسر النهروان و طريق خراسان- جلولاء و خانقين- البندنيجين و 
بيات- مدن الفرات من الحديثه الى الانبار- نهر عيسى - المحول و صرصر و نهر الملكك- نهر كوثى كانت مدينه سامراء التى 
اتخذها سبعه من خلفاء بنى العباس عاصمه لهم مدى نصف قرن و نيف» أى من سنه 771١‏ الى 71/4 ه (8178- 647). معروفه قبل 
الفتح العربى» ثم بقيت بعد ان تهاوت من ذروه عزها الذى لم يدم كثيرا مدينه ذات شأن ردحا طويلا من الزمن. و اسمها 
بالا-راميه سامراء فأمر الخليفه المعتصمء حين أقام فيهاء ان تسمى سر من رأى. و بهذه الصيغه الاخيره وجد اسمها فى النقود 
العباسيه المضروبه فيها. و كانت التسميه مع ذلكك تلفظ بصور مختلفه» ذكر ابن خلكان ستا منها أشهرها «سامراء» و هو الاسم 
الذى اختاره ياقوت عنوانا لبحثه عن هذه المدينه . 
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وانتهى الينا من اليعقوبى» و قد كتب فى آخر المثه الثالثه (التاسعه)» حديث طويل مفصل لسامراء و قصورها. فالخلفاء السبعه 
الذين أقاموا فيهاء و كانوا فى الغالب أسرى جندهم من التركك» قد شغلوا وقت فراغهم المفروض عليهم فرضاء بالبناء و تنظيم 
الأحياء و ميادين اللعب. قامت المدينه نفسها على ضفه دجله الشرقيه فامتدت قصورها سبعه فراسخ بمحاذاه النهر و قام فى 
الجانب الغربى كثير من القصور و أنفق الخلفاء, الواحد تلو الآخر أموالا طائله لا يكاد العقل يصدقهاء على انشاء ميادين جديده 
للصيد و اللعبء و كانت الا-رض التى بنى عليها الخليفه المعتصم (و هو أصغر أبناء هرون الرشيد) أول قصر له حين قدم الى 
سامراء فى سنه 77١‏ (8678)» ديرا للنصارى اشتراه من أصحابه بأربعه آلاف دينار ٠٠٠١(‏ باون) و كانت أرضه تعرف بالطيرهان. 


و أقطع جنده الاتراكك قطائع فى الكرخ و ما فوقها حتى الدورء و قطائع أخرى فى جنوبى سامراء فى جهه المطيره. 
و بنى الخليفه أول مسجد جامع قرب ضفه دجله الشرقيه. و خط قصره. 


و كتب فى اشخاص الفعله و البنائين و أهل المهن من سائر انحاء الدوله» و فى حمل الساج و سائر الخشب و الجذوع من البصره. 
وفرش الرخام من انطاكيه و اللاذقيه. و اختط الشارع المسمى بالشارع الاعظمء بموازاه دجله. و قامت على يمين الشارع و يساره 
القصور الجديده و القطائع. و كان الشارع الاعظم ممتدا من المطيره الى الكرخ و فى جانبيه دروب و أسواق. وانشأ أيضا بيت 
المال الجديد 
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و دواوين الدوله و دار العامه التى يجلس فيها الخليفه يوم 


الاثنين وا لخميس. 


و لمافرغ المعتصم من الخطط و وضع الاساس للبناء فى جانب سامراء» عقد جسرا الى الجانب الغربى من دجله. فأنشأ هناكك 
البساتين و الأأجنّه و حمل النخل اليها من البصره و حملت الغروس من الشام و خراسان و سائر الاقاليم. و كان يسقى الجانب 
الغربى أنهار تحمل من الاسحاقى, و قد مر ذكره. حفره اسحق بن ابراهيم صاحب شرطه المعتصم. فهذه كانت الارض المسماه 
بالطيرهان و فيها قال اليعقوبى ان سامراء صحراء من أرض الطيرهان. و لما توفى المعتصم فى سنه 7717 (887) كانت سامراء قد 
أخذت تنافس بغداد فى فخامه قصورها و جمال مبانيها. و اكمل ابناه الواثق و المتوكل اللذان تعاقبا على الخلافه من بعده. ما بدأ 
به أبوهما. فقد بنى هرون الواثق القصر المعروف بالهارونى» نسبه اليه على دجله و جعل فيه مجالس فى دكه شرقيه و دكه 
غربيه. و حفر الواثق فرضه من النهر تصلح لدخول السفن التى تردها من بغداد. و خلفه أخوه جعفر المتوكل على الله فى سنه 
37 (/887) فنزل الهارونى أولاء الا انه فى سنه 68 (6894) ابتدأ ببناء قصر جديد له على ثلاثه فراسخ شمال الكرخ, و مدّ الشارع 
الاعظم؛ و عرف قصره و المدينه الجديده التى قامت حوله بالمت وكليه أو القصر الجعفرىء و ما زالت أطلال القصر الجعفرى فى 
الزاويه التى يؤلفها تفرّع النهروان هناكء و اندمجت به الماحوزه و هى المدينه القديمه. 


و بنى المتوكل أيضا جامعا جديدا واسعا فى مكان الجامع الذى بناه أبوه» اذ ضاق على أهل العاصمه الجديده. و امتدت القصور 
والبساتين من المطيره الى الدور و اتصلت. و فى سنه 7*7 (681) قتل المنتصر أباه المتوكل فى 


قصره المعروف بالجعفرى فى المتوكليه. و أقام الخلفاء الاربعه الذين أعقبوه فى ذلك العهد المضطربء فى قصر الجوسق فى 
غربى دجله قباله سامراء» و هو من أبنيه المعتصم. و قد أقام المعتمد بن المتوكل و آخر الخلفاء» فى سامراء فى الجوسق أولاء ثم 
ابتنى له قصرا جديدا فى الجانب الشرقى و هو القصر المعروف بالمعشوق . 
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ومن هذ| القصر 'انتقل مركز الدولة الى بغداد قبيل وفاه المعتمد ف سه 908 (51):.و قد لوعت مراجعنا باسماء كثير مخ 
القصور الأخرى. فذكر ابن سرابيون قصر الجص المشهور و هو من أبنيه المعتصم على الاسحاقى . 


و سرد ياقوت أسماء جمله كبيره من القصورء و زاد على غيره مبينا ما أنفقه الخلفاء عليها من أموال خياليه. فكان مجموع تلكك 


النفقات مئتى مليون و أربعه ملايين درهم أى ما يعادل نحوا من ثمانيه ملايين باون استرلينى. 


و كان طبيعيا ان يزول عز سامراء و يضيع مجدها بعوده الخلفاء منها الى بغداد و ان تؤول قصورها الكثيره الى الخراب . و لقد 
أطنب ابن حوقلء و هو من أهل المثه الرابعه (العاشره)» فى وصف بساتينها الزاهره العامره لا سيما ما كان منها فى الجاب 
الغربى. و لكن المقدسى قال ان الكرخ فى الشمال أصبح فى أيامه أعمر منها (أى من سامراء) و كان المسجد الجامع فى سامراء 
ما زال قائماء قال فيه المقدسى: «بها جامع كبير يختار على جامع دمشق قد لبست حيطانه بالمينا و جعلت فيه اساطين الرخام و 


فرش بهء و له مناره طويله). و قال ياقوت: 


انها مناره الجامع الاول الذى بناه المعتصم فقد «أمر برفع ارد لتغلق أصورات المؤدنية 


فيها». و كانت هذه المناره تشاهد من مسافه فرسخ من كل جهه . 
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والظاهر ان هذه المناره القديمه. و هى ما زالت شاخصه تعرف ب «الملويه» كانت ذات مرقاه حلزونيه تدور حولها من خارج 
يصعد بها الى قمتها. و الملويه الآن على نحو نصف ميل من شمال سامراء الحاليه. و هذا ما رآه المستوفى فى النصف الاول من 
المئه الثامنه (الرابعه عشره) فقد قال ان المناره القائمه فى المسجد الجامع يومذاكك يبلغ طولها مئه و سبعين ذراعا و لها مرقاه من 
خارجها لا يرى مثلها فى مكان آخر و زاد على ذلك ان قد بناها الخليفه المعتصم . 


اما ما هو أحدث من ذلك من مراجعء فلم يزدنا علما بسامراء الا قليلا. ثم صار جل اهل سامراء من الشيعه. اذ ان فيها ضريحى 
الامامين العاشر و الحادى عشر: على الهادى و ابنه الحسن العسكرى. و فى جامعها سرداب الغيبه يقولون ان الامام الثانى عشر 
غاب فيه فى سنه 588 (878) و هو القائم المهدى المنتظر الذى سيعود فى آخر الزمان . و يقوم هذان الضريحان فى الموضع 
المعروف بعسكر المعتصم. و الى هذا الموضع نسب الامام العاشر فعرف بالعسكرى. و فى اوائل المئه الثامنه (الرابعه عشره) حين 
كتب المستوفى»؛ و هو شيعى» ذكر هذه المراقد بوجه خاص و قال ان فى المسجد الجامع القريب من هذه المراقد» فضلا عن 
منارته العظيمه التى أشرنا اليهاء حوضا مشهورا من حجرء يعرف بقصعه فرعون » محيطها ثلاث و عشرون خطوه و ارتفاعها سبع 
اذرع و ثخنها نصف ذراع, قائمه فى صحن 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد النص» ص: /١‏ 


الجامع 


للوضوء. و قد امر الخليفه المعتصم بعملها. و زاد المستوفى على ذلك ان معظم سامراء فى ايامه قد استولى الخراب عليه و لم يبق 
من المدينه الا قليل. و ايد هذا القول وصف ابن بطوطه لهاء و قد زار سامراء سنه :02 (:1"7) . 


و على ثلاثين ميلا من شمال سامراءء؛ مدينه تكريت على ضفه دجله الغربيه. 


وكانت تعد آخر مدينه فى حد العراق. و هى مشهوره بقلعتها الحصينه المطله على دجله. و ذكر ابن حوقل فى المثه الرابعه 
(العاشره) ان أكثر أهلها نصارى و ان لهم ديرا هناكك. و كانت هذه المدينه. على ما ذكر المقدسىء معروفه بصنّاع الصوف و انها 
معدن السمسم. و زاد المستوفى على ذلكك ما يقال من ان البطيخ يزرع فيها ثلاث مرات فى السنه بالرغم من بروده هوائها. و ذكر 
ابن جبير حين مر فى تكريت سنه )١11858( 88٠0‏ انه يطيف بالبلد سور محيطه سته آللاف خطوه و ابراجه مكينه. 


وقد اطرى ابن بطوطه اسواقها و جوامعها الكثيره . 
والنهروان يحمل من دجله. و أوله أسفل الدور بشى ء يسير على ما قد بِينّا. 
و كان يعرف فى أعلاه بالقاطول الكسروى لأن الأكاسره أول من أحدثه. 


وأكانة سقن الارفنين الى "فى :شرق تاحله م قوق سامراء الى كحو مقه ميل حلت بغداده وذ كرابن سرانيوة عدددا كيرا مما 
على ضفافه من مدنء و اشار الى الجسور و الشاذروانات» غير ان جلّها قد زال الآن» و ان كانت معالم النهر ما زالت ترى 
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فى الخارطه. و بعد ان يتجاوز النهروان الدور التى سميت دور عربايا أو دور الحارث تمييزا لها عن غيرها من المدن 


الكثيره التى عرفت بهذا الا-سمء يمر مماسا لقصر المتوكليه و غيره مما فى ظاهر شمالى سامراء من احياءء» و عليه هناكك قنطره 
حجاره . ثم يمر الى الايتاخيه و هى قريه و قطيعه منسوبه الى ايتاخ التركى» و قد كان صاحب حرس الخليفه المعتصم. و كانت 
أولا- تعرف بدير أبى صفره. و عليه هناكك قنطره كسرويه. و انما سمى الدير بهذا الاسم نسبه الى ابى صفره و هم قوم من 
الخوارج. ثم يمر النهروان الى المحمديه و هى بلده صغيره و عليه هناكك جسر زواريق . و المحمديه هذه على ما قال ياقوت اسم 
حديث للايتاخيه» سماها المتوكل المحمديه باسم ابنه محمد المنتصر و قد تولى الخلافه بعد مصرع أبيه. و على بعد قليل أسفل 
من هذه المواضعء يلتقى بالنهروان القواطيل الثلاثه و هى: اليهودى فالمأمونى فأبو الجند. و أوائلها كلها موضع واحد فى جانب 
دجله الايسر قرب المطيره أسفل من سامراء» و كانت تسقى البقاع الخصبه فى جنوب المدينه. و أقيم فى النهروان» فوق مصاب 
هذه القواطيل فيه أول سد من السدود الكثيره (الشاذروانات)» ثم يمر الى المأمونيه و هى قريه كبيره عند مصب أول قاطول. و 
كان على قاطول اليهودى بين المطيره و المأمونيه قنطره تعرف بقنطره وصيفه نسبه الى وصيف القائد التركى فى أيام المعتصم. 
و القاطول الثانى و هو المأمونى؛ يصب فى النهروان أسفل من قريه القناطر. و القاطول الثالث و هو أبو 
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اعقب وسكي :آنا الحند لكدرو دما كان جسفن م الارضين اهن لعلف أرزانا للدت :د كاق أ الجدف اجا القراطا و 


أعمرها شاطئا حفره هرون الرشيد و 


بنى له فيه قصرا يوم أقام هناك ابّان حفره. و كانت على جانبيه مدينه طفّر و عليه هناكك جسر زواريق. و وصف ياقوت طفر و 
قد زارها فى المئه السابعه (الثالثه عشره)» انها «قاع موحش ليس به ماء و لا مرعى بين باعقوبا و دقوقا» . و قد سلكه ياقوت مره 
من بغداد الى اربل فلم ير فيه أثر ساكن و لا أثر طارق. و قال ان دليله كان يستقبل الجدى حتى أصبح و قد قطعه. 


و على أربعه فراسخ أسفل من التقاء آخر هذه القواطيل الثلاثه و النهروان» مدينه صولى (أو صلوى) و تسمى أيضا باب صلوى 
أو باصلوى. و أسفل منها مدينه باعقوباء على عشره فراسخ شمال بغداد. و هى مدينه طسوج النهروان الاعلى. و عند باعقوبا 
يعرف القاطول الكبير ب «تامرا» و يبقى بهذا الاسم حتى يصل الى باجسرا و منها الى البلده المسماه جسر النهروان. و بالقرب من 
باجسرا (و هى الصيغه الاراميه لبيت الجسر)» و هى وسط طسوج عامر تحف به النخيل يحمل من يمين تامراء نهر يقال له نهر 
الخالص و يصب فى دجله عند البردان شمال بغداد. و يحمل من الخالص أنهار كثيره تسقى بغداد الشرقيه. 

أما جسر النهروان» و يقطعه طريق خراسان الذاهب من بغداد, فسيأتى الكلام عليه فى سياق بحثنا هذا. و يحمل هنا من يمين 
النهروان نهر يقال له نهر بين يصب فى دجله عند كلواذى. و يتفرع من هذا النهر أنهار كثيره تسقى المحلات السفلى فى بغداد 


الشرقيه «و يحمل من النهروان نهر يقال له نهر ديالى أوله اسفل الجسر بميل» يمر بقرى و ضياع و يصب فى دجله أسفل بغداد 
بثلاثه أميال» . 
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و من جنوب مدينه جسر النهروان» يعرف النهر باسم النهروان. ثم يمر الى الشاذروان الأعلى» ثم يمر الى جسر بورانء و انما سمى 
بذلكك نسبه الى زوجه الخليفه المأمون. و أسفل من جسر بوران: يرزاطيه (لعلها برزاطيه) ثم يمر الى مدينه عبرتاء و قد ذكر 
ياقوت انها اسم أعجمى و فيها سوق عامر ثم الى الشاذروان الاسفلء ثم يمر الى اسكاف بنى الجنيد» و هى مدينه فى جانبين و 
النهر يشقها. و يؤخذ مما ذكره ياقوت,. ان بنى الجنيد كانوا رؤساء هذه الناحيه و كان فيهم كرمء و زاد على ذلك قوله «و هاتان 
الناحيتان الآن (المئه السابعه- الثالثه عشره) خراب» بخراب النهروان منذ أيام الملوكك السلجوقيه» كان قد انسد نهر النهروان» و 
اشتغل الملوكك عن اصلاحه و حفره باختلافهم» و تطرقها عساكرهم» فخربت الكوره بأجمعها/. 


ويمر النهروان بعد اسكاف بنى الجنيد» بنحو ستين ميلاء بين قرى متصله و ضياع ماده الى ان يصب فى دجله أسفل ماذرايا بشئ 
يسير. و ماذراياء على ما قد بِينّاه فى جنوب جبل و فوق المباركك التى بازاء مدينه نهر سابس»ء و كانت فى زمن ياقوت خرابا و لم 
يبق لاسمها أثر فى الخارطه الآن. على انها قد كانت أسفل كوت العماره حيث يبتعد دجله عن شط الحى على ما تقدم بيانه . 


و هذه الأقسام الثلاثه للنهروان (و اعنى بها القاطول و تامرا و النهروان) مع فروعه الثلاثه (الخالص و نهر بين و ديالى) التى تعود 
مياهها الى دجله بعد ان تسقى نواحى بغداد الشرقيه» توضح ما أورده ابن سرابيون عن الشبكه المائيه المعقده. فالأسماء التى 
أطلقها عليها لا توافق ما صارت اليه 


بعد زمنه. فان نظره واحده الى الخارطه الحديثه ترينا ان النهروان البالغ طوله منتى ميل» كانت تجتمع فيه مياه الجداول و 
مخارجها من الجبال الفارسيه. و لولا ان النهروان قد حفرء لطغت مياهها (فى أيام الفيضان) على الجانب الايسر لدجله. فقسم 


4. 


تامرا 
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من النهرؤان كان فى مبدثه دولا من هذه الجداول: فقد ذ كر ياقوت انه «خيف ان ينزل:من الأبرض الصضكريه الى الترابيه 
فيحفرهاء ففرش سبعه فراسخ و سيق على ذلكك الفرش سبعه أنهار كل نهر منها لكوره من كور بغداد) الشرقيه. 


و كان الخالص و ديالىء على ما ذكرء فرعين لتامرا (و على كل حال فان الخالص الذى ذكره البلدانيون العرب ليس بالنهر 
المعروف بالخالص اليوم؛ اذ ان النهر الحالى يجرى على مقربه من شمال غربى باعقوبا). و الخالص فى أيام ياقوت اسم كوره فى 
شمال طريق خراسانء و ينتهى أحد أطرافها الى أسوار بغداد الشرقيه. 


و فى المثه الثالثه (التاسعه) جعل ابن رسته و ابن خرداذبه النهروان اسم نهر يأتى من الجبال و يصب فى القاطول عند صلوى. و 
ذكر المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) ان النهروان كان اسما لنهر ديالى الذى يخرج من جبال كردستان و يتألف من 
اقتران نهرين هما شروان و يسمى فى أسفله تيمرا و نهر حلوان و هو يمر الى قصر شيرين و خانقين و يصيران فوق باعقوبا نهرا 
واحدا يصب فى النهروان . 


اما بلده النهروان المعروفه أيضا بجسر النهروان» فهى أول مرحله فى طريق خراسان من بغداد. و كانت فى القديم موضعا جليل 
العأث وكداخل 'بخلها الآن.فشكره سفوه الصغيرهو فن وصق ابن رسكه ف اليقه الثالنه 


(التاسعه) بلده النهروان بأنها مدينه يشقها نهر النهروان بنصفين فى وسطها و قال: «فى الجانب الغربى أسواق و مسجد جامع و 
نواعير تسقى أراضيها. و فى الجانب الشرقى مسجد جامع و سوق و حول المسجد خانات ينزلها الحاج و الماره». و نوه ابن حوقل 
فى المئه الآتيه بكثره غلاتها و خيراتها. و زاد المقدسى على ذلكك ان الجانب الشرقى كان فى يومه أعمر و فيه المسجد الجامع, 
ولمَا كتب المستوفى فى المثه الثامنه (الرابغه عشره) كانت بلذه التهروان خعرابا لان طريق خراسان قد عدل عنها واتخه شمالا مارا 
بباعقوبا و ظلت تلكك البقعه الخصبه هناكك حتى أيامه تعرف بطسوج 


بلاق الخاقفة الفرقه سريب سق فر سح كرو قسن غؤافة افر اص 2م 


طريق خراسان و كانت باعقوبا على ما ذكر المستوفى أولى مدنه» و هى ذات بساتين و نخيل متصله تؤتى أجود أنواع النارنج و 


الأترج . 


و تعرف بلده براز الروز الآ-ن ببلده الروز (أو بلد روز) وهى فى شمال شرقى بلده النهروان. و ذكرها ياقوت غير مره. و كان 
الخليفه المعتضد قد بنى فيها قصرا . و تعد من طسوج تامرا. و هى من شرقى طريق خراسانء و قد أشار اليها المستوفى أيضا. و 
المرحله التى تلى مدينه النهروان فى طريق خراسان دسكره الملكك و قد وصفها ابن رسته بقوله «هى مدينه كبيره و بها قصر من 
بناء الأكاسره حوله سور مشرف و ليس داخله شى ء من البناء له باب واحد مما يلى المغرب'. و يتبين من موضع هذه الدسكره 
انه يطابق موضع دستجرد المشهوره حيث ابتنى خسرو برويز قصرا عظيما جاء فى التاريخ ان هر قل نهبه و أحرقه عن آخره فى 
سنه 2708 للميلاد. و 


هذا القصرء و بقيت خرائبه على ما يظهر الى المئه الرابعه (العاشره)» يعرف بدستجرد كسرويه.؛ قد رآه الرحاله ابن مهلهل (و قد 
نقل عنه ياقوت) فقال «فيها أبنيه عجيبه من جواسق و ايوانات» كلها من الصخر المهندم, لا يشكك الناظر اليها انها من صخره 
واحده منقوره») اما الدسكره» 
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البلده العربية» فان ابن حوقل ذكر فى المئه الرابعه (العاشرة) ان فى الدسكره حصنا قويا بناه المسلمون . و قال المقدسى فى هذه 
المدينه انها «مدينه صغيره سوقها واحد طويلء الجامع أسفله. غام بآزاج». و على مقربه من الدسكره. قريه شهربان» ذكرها ياقوت 
والمستوقن :و أشار الآخير الى ان من أغسال هذه البلده ثمانين:ضيعة انشاتها الأميره كليان من ينات الا كاصزه: 


و كانت المرحله التاليه فى طريق خراسان» مدينه جلولاء» تحفٌّ بها الاشجار و لا سور لها. و على مقربه من هذه المدينه قنطره 
من بناء الاكاسره من حجر مرصصه. و هناكك قريه يقال لها الهارونيه. و على ما فى ياقوتء انها كانت فوق النهر الذى تسير فيه 
السفن من باعقوبا الى باجسرا. و بها كانت الوقعه المشهوره على الفرس للمسلمين سنه ١8‏ (2707) فاستباحهم المسلمون و فر 
الملكك يزدجرد. و سمى المستوفى هذا الموضع رباط جلولاء؛ لان فيه رباطا بناه ملكشاه السلجوقى. و موضع جلولاء فى وقتنا هذا 
هو مرحله قزلرباط (أى الرباط الاحمر) الحديثه. و كان فى شرق جلولاء» مدينه خانقين و قد أشار المقدسى الى انها مدينه «على 
جاده حلوان». و ذكرها ابن رسته فقال: «بها واد عظيم قد بنيت عليه قنطره عظيمه بجص و آجر و طيقان». و بالقرب من خانقين 


الدخل. و قال ياقوت: «بها قنطره عظيمه على واد تكون 76 طاقا» فى أيامه أى فى المئه السابعه (الثالثه عشره) عليها جاده خراسان. 


ولما كتب المستوفى فى القرن التالى» ذكر ان خانقين قد آلت الى الخراب فلا تعدو قريه كبيره الا ان ناحيتها لبثت وافره الغللات 
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و على سته فراسخ مما يلى خانقين» فى وسط الطريق الى حلوان و هى أول بلده فى اقليم الجبال» تقوم قصر شيرين. و كانت 
شيرين معشوقه الملكك كسرى ابرويز. و هناكك قريه كبيره ذات أسوار و اطلال قصر ساسانى» وصفه ابن رسته فى المثه الثالثه 
(التاسعه) بقوله: «فيه ايوان عظيم كبير مبنى بالجص و الآجرء و حول الايوان حجر ينفذ بعضها الى بعض و منها أبواب تؤدى الى 
الايوان و الدكان بالبلاط و المرمر». و لياقوت و المستوفى وصف طويل لقصر شيرين التى ما زالت أطلالها باقيه. و مما ينُوه به ان 
حكايه فرهاد» عشيق الملكه شيرين و بلهبذ المغنى و العوّاد و شبديز فرس الملكك ابرويز المشهورء قد صارت من الحكايات 
المحليه فى كثير من البقاع فى تلكك الارجاء و تطل على قصر شيرين الجبال العظيمه التى عند بدايه هضبه فارس. و حلوان» 
المرتطلة الالو إلى اررق كور ستاو هيوه واة كتانق مد قي هماه القراق:فى القاليي الذانها لوذوعياءف التفييى الح 
سنأتى على وصفها فى فصل آخر. 


وفى جنوب طريق خراسان عند حدود خوزستان» مدينتان مهمتان تحسن الاشاره اليهماء هما: البندنيجين و بيات. و البندنيجين 
اسم لم يبق له ذكر فى الخارطه. الا ان هذه المدينه كانت أهم مدن طسوجى بادرايا و باكساياء و 


ما زالت قريه باكسايا قائمه و لابد ان يكون موضع البندنيجين على مقربه منها . و هذان الطسوجان مما يلى شمال شرقى 
النهروان» فيهما عدد كبير من القرى الخصبه. 


و كانت البندنيجين مركز هذين الطسوجين» عرفت بالفارسيه على ما رواه ياقوت و ندنيكان. و ذكر المستوفى ان الاسم فى أيامه 
كان يلفظ بندنيكان و انها فى ناحيه لحف جبال كردستان» و ينحدر نهرها من أرّجان. و البندنيجين» على ما ذكر ابن 
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خرداذبه» كانت هى و براز الروز فى كوره واحده. اما بيات»ء و ما زالت خرائبها ظاهره. فقد ذكرها المستوفى بقوله: ان مخرج 
نهرها جبال كردستان و يفنى فى المفاوز فلا يصل دجله و مع ان ماءه كان على شىء من الملوحه؛ فان كثيرا من النواحى كانت 
تسقى منه. و الظاهرء ان بيات كانت حيث بلده الطيب التى ذكرها ابن حوقل بقوله: «يتخذ بالطيب تككك تشبه الارمنى) . و 
كانت الطيب بلده قليله الشأن فى أيام العباسيين. و تجاور خرائبها بقايا بلده بيات الحادثه بعدها. و روى ياقوت ان أهل الطيب 


«نبط و لغتهم نبطيه) » و يرجعون نسبهم الى شيث بن آدم . 


ولنصف الآ-ن مدن العراق التى على الفرات و على الانهار الحامله من الفرات الى دجله. فقد بينًا قبلا ان الخط الذى يبدأ من 
دجله عند تكريت و يتجه غربا الى الفرات ثم يعبره أسفل من عانه بشىء يسير عند انعطاف النهر جنوباء هو الحد الطبيعى بين 
اقليمى الجزيره و العراق. على ما قال المستوفى. 


ومن جنوب هذا الخط يبدأ السواد. وهو أرض بلاد بابل الرسوبيه. و فى شماله السهول الحجريه فيما بين النهرين 


الأعلى. و تعد «حديثه) الفرات و هى على خمسه و ثلا-ثين ميلا أسفل من عانه» أقصى مدينه فى شمال هذا القسم. و عرفت 
بحديثه النوره تمبيزا لها عن حديثه دجله. و ذكر ياقوت ان فيها قلعه حصينه فى وسط الفرات. و الماء يحيط بهاء أنشئت فى أيام 
عمر بعد الفتح العربى بوقت يسير. و وصفها المستوفى بانها مقابل تكريت موضعا و هواء. و بين الحديثئه وهيت» للمنحدر بلدتا 
آلوسه و ناووسه و هما على الفرات بين الواحده و الأخرى سبعه فراسخ. و آلوسه. على ما ذكر ياقوت» بلده صغيره و ما زالت 
قائمه الى اليوم 
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و يقترن ذكر هاتين البلدتين فى أخبار الفتح الاسلامى. و كانت الناووسه تحسب من قرى هيت. و كانت هيت مدينه عليها سور و 
لها قلعه حصينه و فيها نخيل كثير و هى على جانب الفرات الغربى. و ذكر ابن حوقل ان هيت مدينه عامره. و قال المستوفى فى 
المئه الثامنه (الرابعه عشره) ان من أعمالها نيفا و ثلا-ثين قريه. منها قريه جبه (جبى) و كانت تكثر فيها فاكهه البلاد البارده و 
الحاره كالجوز و اللوز و التمر و النارنج» غير ان المدينه نفسها لم تكن طيبه السكنى لما يخالط هواءها من روائح كريهه تنبعث 
من عيون القير المجاوره لها . 


وفى أيام الفتح الاسلامى» كان خندق سابور (و هو الملكك سابور الثانى) موجودا. وقد حفر هذا الخندق فى المئه الرابعه 
للمياذةه شابور :ذو الاككاف على نا أسماء الفوت ديد هذا التكتدق مق هنك و تمع خنونا الى الآبله(قرف القيره الحدعه) حص 
ينفذ الى البحر. و كان الماء يجرى فيه أول 


أمره «و جعل عليه المناظر و المسالح ليكون مانعا لمن أراد السواد من أهل الباديه». و ما زالت ترى بعض أقسامه الجافه. و عين 
التمر» و هى فى جنوب هيت فى الباديه» قال فيها المقدسى انها بلده حصينه. و يخرج من عين التمر نهر يمرٌ بارضها و يصب فى 
الفرات أسفل من مدينه هيت. و منها يحمل القسب و التمر الى سائر البلا.د و من موضع يقال له شفاثا بقربها. على ان موضع 


هدين 


اننا الساكقة العرفنة راق امح كير أل اله رن كور كين ركو ان التم هين ذه 
غير معروف . 


و كان على اثنى عشر فرسخا اسفل من هيتء قريه الرّب حيث كان يحمل نهر دجيل القديم من يسار الفرات قبل المئه الرابعه 
(العاشره) و يشرّق فيسقى طسوجى مسكن و قطر بل ثم يصل الى الارباض الشماليه لبغداد الغربيه. و قد انطمر هذا القسم الغربى 
من دجيل على ما قد بينا. و حين كتب الاصطخرى فى سنه "6٠‏ (481) كان دجيل يأخذ ماءه من دجله بازاء القادسيه. و قد 
أوضحنا ذلك فى كلامنا على طسوج مسكن. أما الأنبار» و هى على يسار الفرات» فقد كانت من مدن العراق العظيمه أيام 
العباسيين. و يرتقى زمنها الى ما قبل الفتح الاسلامى. و قد سماها الفرس فيروز سابور (و باليونانيه بيريسابور(6©]153601 و 
كان أول من عمرها شابور و صار اسم فيروز سابور يطلق فى أيام العرب على الطسوج الذى يكتنفها. و يقال ان هذه المدينه انما 
سميت بالانبار «لانه كان يجمع بها أنابير الحنطه و الشعير و القت و التبن» و كانت الاكاسره ترزق أصحابها منها ثم جددها أبو 
العباس السفاح أول خلفاء بنى العباس و بنى بها قصورا و أقام بها الى ان 


مات». و أقام بها أيضا أخوه المنصور حينا من الزمن ثم انتقل منها الى بغداد عاصمه بنى العباس الجديده التى أخذ المنصور 
ببنائها. و حكى المستوفىء ان اليهود الذين سباهم نبوخذ نصر من بيت المقدس الى بابل كانوا قد حبسوا فى الانبار. و قال ان 
دور أسوارها كان فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) خمسه آلاف خطوه . 


و منزله الانبار فى انها عند مخرج أول نهر كبير صالح لسير السفن يحمل 
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مو ارات الى وتكلدتى سكا قن الفرمه سنن الجديف السد و ردق لفان العوي وو هذ النور هو شو تيع #و انها عر 
بذلكك نسبه الى عيسى الامير العباسى؛ و هو اما ان يكون عيسى بن موسى ابن عم المنصورء أو عيسى بن على عم الخليفه (و اليه 
ينسب النهر فى الاغلب). و مهما يكن الامرء فان الامير عيسى اطلق اسمه على النهر اذ جدد حفره و جعله صالحا لسير السفن من 
الفرات حتى بغداد. و كان على هذا النهر بعد خروجه من الفرات أسفل الانبار بشىء قليل» قنطره مهوله يقال لها قنطره دممًا نسبه 
الى قريه دمتما و كانت على ضفه الفرات عند الفلوجه. ثم يمر فيسقى قرى طسوج فيروز سابور و ضياعه حتى ينتهى الى المحوّل 
على فرسخ واحد من أرباض الجانب الغربى من بغداد. فاذا صار الى المحول تفرع من يساره نهر الصراه و هو النهر الذى يؤلف 
الحد الفاصل بين طسوج قطر بل فى شمال بغداد الغربيه و طسوج بادوريا فى جنوبها. و نهر الصراه الذى كان يجرى غالبا بموازاه 
نهر عيسى يصب فى دجله أسفل من باب البصره أحد أبواب المدينه المدوره. 


و كانت تتفرع من هذين النهرين جميع أنهار بغداد الغربيه الا ما تفرع من نهر دجيل و هو قليل. 


أما المحوّل» فقد سميت بذلك لان عندها يحوّل ما يكون فى السفن الآتيه من مدن الفرات الى بغداد الى سفن اصغر منها تعبر 
من تحت القناطر العديده التى تعلو نهر عيسى فيما يلى المحوّل الى ربض الكرخ. و كانت المحول بليده حسنه طيبه نزهه كثيره 
البساتين و الفواكه و الاسواق و المياهء و كان فيها حتى المئه الثامنه (الرابعه عشره) قليل من البنايات الفخمه. ذكر المستوفى منها 
قصرا بناه الخليفه المعتصم فوق تل لا يقربه البعوض بفعل رقيه. و لا يعرف الآن موضع المحول الصحيح., بيد انه يجب ان يكون 
فى شمال شرقى التل البابلى القديم المعروف بعقرقوف الذى ذكره البلدانيون العرب كثيرا . و قد ربط المستوفى بين هذا 
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التل و أسطوره نمرود الجبار الذى ألقى بابراهيم فى نار تنُور حاميه . 


و على ثلاثه فراسخ أسفل من قريه دممًا يبحمل من الفرات» النهر الثانى الكبير الى دجله؛ و هو نهر صرصر و مصبه فوق المدائن 
والشواديف. وفوق مصب هذا النهر فى دجله بشىء يسير عند زريران و حيث يمكن رؤيه قصر الاكاسره الابيض فى المدائن» 
كانت مدينه صرصر العامره و عليه فيها جسر من مراكب يعبر عليه طريق الكوفه. 


و مدينه صرصر على فرسخين من الكرخء الربض الجنوبى الكبير فى جانب بغداد الغربى. و كان نهر صرصر على ما ذكر ابن 


حوقل تجرى فيه السفن. 


و مدينه صرصر عامره بالنخيل و الزروع. و شبّهها المقدسى ببعض قرى فلسطين فى طراز بنائها. و ظلت صرصر مدينه ذات شأن 
حتى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) حينما استولى تيمور على بغداد و عسكر فى الارباض المجاوره لها. 


اما النهر الثالث الذى يحمل من الفرات الى دجله فكان نهر الملكك. و أوله عند قريه الفلوجه أسفل من فوهه نهر صرصر بخمسه 


فراسخ» و مصبه فى 
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دجله أسفل من المدائن بثلا_ثه فراسخ. و كان نهر الملكك معروفا منذ الا-زمنه القديمه فقد ذكره اليونان باسم نهر 
ملخا(1701310173) . و على ما فى ياقوت «قيل ان أول من حفره سليمان بن داود (عم)» و قيل انه حفره الاسكندر الكبير. و كانت 
على ضفافه مدينه يقال لها نهر الملككء عليه فيها جسر من سفن يعبر عليه طريق الكوفه» و هى على سبعه أميال جنوبا من صرصر. 
و مدينه نهر الملككء. كانت على ما ذكر ابن حوقل «أكبر من صرصرء عامره بأهلها و هى أكثر نخلا و زرعا و ثمرا و شجرا منها). 
وزاد المستوفى على ذلكك ان قد كان فى كورتها نيف و ثلاثمئه قريه . 


و النهر الرابع الذى كان يحمل من الفرات الى دجله هو نهر كوثى. أوله أسفل من نهر الملكك بثلاثه فراسخ. و يصب فى دجله 
أسفل المدائن بعشره فراسخ. و كان هذا النهر يسقى طسوج كوثى من كوره اردشير بابكان (نسبه الى الملكث الساسانى الاول) و 
يسقى فرع آخر منه طسوج نهر جوبر. و كانت مدينه كوثى ربّاء وفيها جسر من سفن على هذا النهر» و يقال انها تطابق كوثى 
الوارد ذكرها فى التوراه فى 


سفر الملكك الثانى :١7(‏ 75) و كانت مدينه ذات شأن فى ناحيه بابل. و كوثىء, على ما جاء فى الروايات الاسلاميه؛ «يزعمون انها 
نار النمرود بن كنعان التى طرح فيها ابراهيم و اسمها من كوثى جد ابراهيم الخليل». و قال ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره): 
«كوثى بلدان و ناحيتان تعرف احداهما بكوثى الطريق و الا-خرى بكوثى ررّا. و يزعم قوم ان كوثى ربا مدينه كانت أكبر من 
بايل. و بها تلال رماد عظيمه قالوا هى رماد نار نمرودا. 


وزاد المقدسى على ذلكك «بقرب كوثى الطريق شبه مناره «قديمه» لهم فيها كلام). 
وروت كتب الرحلات ان مدينه كوثى و موضعها على ما تشير اليه الخوارط هو تل 
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ابراهيم على ما يظهرء و كانت على أربعه أميال جنوب مدينه نهر الملكك . 


و على بضعه أميال من شمال كوثىء قريه فراشا الكبيره و هى مرحله تتوسط بين بغداد و الحله فى طريق الحاج الذاهب الى 
الكوفه على ما كان عليه فى نهايه المثه السادسه (الثانيه عشره). وصفها ابن جبير و كان فيها سنه )١188( 88٠١‏ فقال «قريه كثيره 
العماره يشقها الماء ... و فيها خان كبير يحدق به جدار عال له شرفات صغار». و ذكر المستوفى فراشا أيضا فى وصفه للمسالكك 


فقال انها على سبعه فراسخ جنوب صرصر . بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد؛ النص» ص: 42 
الفصل الخامس العراق «تتمه» 


انشطار الفرات- نهر سورا- قصر ابن هبيره- النيل و نهر النيل- نهر النرس- نهر البداه و بمباديتا- نهر الكوفه- مدينه الكوفه- 
القااسه مقهد على .و كزيل اشكانات العراق الأثناعهرب العجاره و الصتاعف طرق العراق كان فهر القزات قن البقة 


الرابعه (العاشره) «اذا جاوز نهر كوثى بسته فراسخ. انقسم الى قسمين): الغربى» و هو النهر الايمن» عمود الفرات. 


و كان يماس مدينه الكوفه و ينتهى الى البطائح. و الشرقىء و هو النهر الايسرء عمود الفرات الحالى. سماه ابن سرابيون و غيره من 
البلدانيين العرب نهر سورا أو سوران. ثم كان يتشعب الى انهار تصب فى البطائح. و ذكر ابن سرابيون ان نهر سورا (و هو الفرات 
الحالى)» كان فى ايامه نهرا عظيما أعظم من نهر الكوفه و أعرض منه. و كان نهر سورا الا-على» حيث ينقسم الفرات» يسقى 
طسوج سورا و بربيسما و باروسماء و كانت هذه الطساسيج قسما من استان بهقباذ الاوسط. ثم يمر بغرب مدينه يقال لها قصر ابن 
هبيره و بينهما ميلان. و عندهاء على النهرء جسر سورا و عليه يمر طريق الحج من قصر ابن هبيره الى الكوفه. 


و مدينه القصرء و سميت بذلكك اختصاراء هى قصر ابن هبيره ينسب الى مؤسسه ابن هبيره عامل العراق من قبل مروان الثانى آخر 
خلفاء بنى أميه. 
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ولم يعش ابن هبيره ليستتمه. و بعد زوال بنى أميه» نزله السفاح أول خلفاء بنى العباس «و استتم تسقيف مقاصير فيه» و زاد فى 
بنائه و سماه الهاشميه)» تخليدا لاسم جده هاشم. و ظل الناس يسمون المدينه التى نشأت حول قصر الخليفه باسم العامل الاموى. 


و بقى الامر كذلكك حتى نزول المنصور فى الهاشميه قبل بنائه بغداد» فكانوا يسمونها قصر ابن هبيره أو مدينه ابن هبيره على 
العاده الاولى. و كان قصر ابن هبيره فى المئه الرابعه (العاشره) أكبر مدينه بين بغداد و الكوفه. و هو على نهر يخرج من 


نهر سورا يقال له نهر ابى رحىء أوله من فوق القصر و يصب الى سورا أسفل من القصر. و كانت المدينه» على ما ذكر 
المقدسىء «كبيره جيده الاسواق كثيره اليهود» و الجامع فى السوق». على انه فى مطلع المئه السادسه (الثانيه عشره) انحطت و قل 
شأنها على ما يظهر بارتفاع شأن الحله حتى ان موضعها اليوم أصبح غير معروف و ان اشارت اليها الخوارط باحدى الاخربه 
الكثيره التى على بضعه أميال شمال الاطلال الواسعه لبابل القديمه. 


اما مدينه الحله؛ و هى على بضعه أميال من اطلا-ل بابل على الفرات أى نهر سورا على ما كان يسمى به فى المئه الرابعه 
(العاشره)» فقد عرفت فى هذا الزمن بالجامعين. و كان معظمها فى أول أمرها فى الجانب الشرقىء و كانت موضعا عامرا كثير 
الخصب. ثم بنى سيف الدوله رئيس بنى مزيد فى نحو سنه 588 )1١١7(‏ الحله بازائهاء أى فى الجانب الايمن. و سرعان ما علا 
شأنها لوجود جسر عظيم فيها معقود على مراكب متصله. و صار طريق الحج من بغداد الى الكوفه يعبر الفرات عليه لما بطل 
الطريق المار بقصر ابن هبيره (و كان قد آل حينذاك الى الخراب) الذى كان يعبر جسر سورا. و ما ان حلت المئه السادسه 
(الثانيه عشره) حتى صار نهر سورا عمودا للفرات شأنه اليوم و بطل مع الزمن استعمال اسم نهر سورا. و فى سنه 88١‏ (1185) عبر 
ابن جبير جسرا فى الحله على الفرات» و كان هذا الجسر «عظيما معقودا على مراكب كبار تحف بها من جانبها سلاسل من 
حديد). و كانت الحله آنذاك مدينه كبيره على جانب الفرات الغربى ممتده مع الفرات. و لابن بطوطه. و قد اقتفى خطوات 


سلفه فى أوائل المئه الثامنه (الرابعه عشره)» وصف طويل لجسر السفن المشهور هذا 
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فى الحله» فقد كان على جانبى هذا الجسر سلاسل من حديد مربوطه فى كلا الشطين الى خشبه عظيمه مثبته بالساحل. وقد 
اطرى أسواق المدينه. و ما ذكره ابن بطوطه أورده معاصره المستوفى بكماله فقال ان الحله أخذت تمتد فى جانب الفرات 
الشرقى على نحو ما هى عليه فى جانبه الغربى. و كان النخيل يكثر فى داخلها و خارجها فكان ذلك سببا لرطوبه هوائها. و 
اضاف المستوفى الى ذلكك ان أهل الحله كلهم اماميه اثنا عشريه و لهم بها مقام يسمونه مشهد صاحب الزمان المهدى المنتظر 
الذى اختفى فى سامراء سنه 78 (418) و سيخرج لهدايه الناس الى الايمان (أنظر ص ٠١‏ أعلاه) . 


قا آذاتنا عناناا التشالى برضت ان سيرابيوة :فى النكه الراعه(العاقتره) لتوراسيور 4 الققاء عقول ناهذا النهن كاذ هل ها فل عا ير 
فى غرب اطلاءل بابل. و ذكر المقدسى ان فى هذه الاطلال قريه قريبه من جسر. و للمستوفى حديث طويل عن الكهنه العظام 


وفوق بابل يأخذ من سوراء آخر الانهار الكثيره التى تحمل من الفرات الى دجله. و هذا النهر؛ و يعرف اليوم بشط النيل» قد سماه 
ابن سرابيون فى قسمه الاعلى غرب مدينه النيل ب «الصراه الكبيره). و يشبه هذا الاسم اسم 
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نهر آخر اشهر منه فى بغداد الغربيه (أنظر ص 97) و 


نهر الصراه الكبيره» يجرى الى الشرق ابتداءا من مخرجه و يمر بقرى عامره كثيره» و تتفرع منه أنهار صغيره متعدده. و قبل ان 
يصل مدينه النيل بشىء يسير» يتفرع من يساره نهر صراه جاماسب ثم يعود فيصب فيه أسفل المدينه. و كان الحجاجء عامل بنى 
أميه المشهور على العراق» قد اعاد حفر صراه جاماسب. و لكن اسمه. على ما انتهى اليناء بقى ينسب الى جاماسبء كبير الموابذه 
الذى عاون الملكك كشتاسب فى توطيد دين زرادشت فى بلاد فارس فى قديم الزمان. كما بنى الحجاج مدينه النيل و صارت 
أجل مدينه فى هذا الطسوج كله. و اطلالها ما زال يشار اليها فى الخارطه باسم النيليه . و قد سمى هذا النهر باسم نيل مصر على 
ما يقال. و يمر الصراه الكبيره بمدينه النيل» و عليه هناكك قنطره عظيمه يقال لها قنطره الماسى. 


وما كان من النهر فى غربى المدينه» و هو الذى سماه ابن سرابيون الصراه الكبيره» عرف فى أيام أبى الفداء بنهر النيل أيضا. اما 
ابن سرابيون فقد اطلق هذا الاسم على ما جاوز منه شرق مدينه النيل فقط. 


ويمر هذا النهر بقرى و رساتيق على جانبيه فيسقيها حتى يصل هورا يقال له الهول قرب دجله بازاء النعمانيه (أنظر ص 08). و 
منه يتفرع نهر يقال له الزاب الاعلى يحمل الى دجله رأسا. اما نهر النيل نفسه فانه من الهول ينساب فى طريقه جنوبا فيسير بموازاه 
دجله مسافه قليله حتى يصير فى أسفل مدينه نهر سابس. و مدينه سابس على مسيره يوم فوق واسطء و عندها يصب النهر فى 
دجله. و ريما ينساب بعض مائه فى الزاب الاسفل الى دجله. و مما يحسن 
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يانه أبضهسا انما كان من التيل أستفل الهول يقال له ته ر سناسن و' اليه تبت الحدييه الى على يميق دجله» علن ما نينا فى (ض 
01). والقد تبدلت تسميات هذه الانهار فى أزمنه مختلفه: ففى المئه السابعه (الثالثه عشره) ذكر ياقوت ان مجرى النهر من مدينه 
النيل الى النعمانيه كان يسمى نهر الزاب الاعلىء بينما يظهر ان زابه الاسفل يطابق نهر سابس لدى ابن سرابيون. و على كل فان 
معظم أقسام هذين النهرين قد جفت فى المئه السابعه (الثالثه عشره) و ان بقى عامرا ما كان على جانبيهما من رساتيق. 


فاذا عدنا الى اطلال بابل على الفرات» وجدنا اسفل منها على نهر سورا قنطره يقال لها قنطره القامغان «و الماء فيها منصب عظيم)» 
على ما ذكر ابن سرابيون. و على سته فراسخ اسفل من هذه القنطره. بالقرب من الجامعين- الحله الحديثه» ينقسم نهر سورا الى 
قسمين: يتجه الايمن جنوبا فيمر بالجامعين» و الايسر و يقال له نهر النرس يجرى نحو الجنوب الشرقى فيسقى حمام عمر و غيرها 
من القرى و ينتهى الى مدينه نفر. وقد سمى هذا النهر بذلكك نسبه الى نرسى (نرسس) الملكك الساسانى الذى اعتلى العرش فى 
سنه 597 للميلا-د و قد كان أمر بحفره. و بعد ان يجرى جنوبا بشى ء يسيرء يصب نهر النرس و نهر سورا ماءهما فى نهر البداه 
الذى يخترق حافه البطائح الشماليه. و نهر البداه أو البداه هذا كان مغيضا يأخذ من يسار فرات الكوفه على مسيره يوم شمال 
مدينه الكوفه و ربما من قرب بلده قنطره الكوفه و يقال لها أيضا القناطير. و لعل الطريق العام كان يعبر نهر 


البداه عليها. و مدينه القناطير هذه على سبعه و عشرين ميلا جنوب جسر السفن العظيم الذى على سورا. و هذا الجسر على ثمانيه 
و عشرين ميلا شمال الكوفه و لعل القناطير تجاور أو تطابق موضع فومبديته(20178©01]3) العبريه (و بالعربيه فم البداه) و 
كانت» على ما ذكر بنيامين التطيلى فى المئه السادسه (الثانيه عشره)» مركزا علميا عظيما لليهود فى بلاد بابل. و بعد ان يجرى نهر 


البداه نيفا و خمسين ميلا و يستقبل فى يساره مياه نهر سورا الاسفل و نهر النرس» يصب أخيرا فى البطائح قرب مدينه نفر . 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النصء ص: ٠١١‏ 


و كان الطسوجان اللذان بين منقسم الفرات الاسفلء و نهر سورا الى شرقهما و عمود الفرات الى غربهماء يعرفان بطسوج الفلوجه 
العليا و السفلى؛ و فى اسفلهما يمر النهر بمدينه القنطره و بفم نهر البداه ثم ينتهى الى الكوفه فى الجانب الغربى من الفرات تجاه 
الجسر. و فى جنوب الكوفه كانت مياه هذا النهر تنصب فى البطائح من فروع صغيره له. و النهر القديم سماه قدامه و المسعودى 
نهر العلقمى» و هو على ما يظهر يطابق نهر الهنديه الحالى الذى ينشطر اليوم من الفرات فى أسفل المسيب. و كان يمر بخرائب 
الكوفه القديمه ثم يلتقى بعمود الفرات الحالى بعد ان يجرى بين أهوار البطائح التى كانت فى العصر العباسى. 


وأسس المسلمون مدينه الكوفه عقيب فتحهم بلاد العراق بعد ان بدأوا ببناء البصرهء أى فى نحو سنه ١‏ (278) أيام الخليفه 
عمر. و اختطت الكوفه لتكون معسكرا للجيش فى الجانب العربى من الفرات أى جانب الباديه. و قامت على بسيط واسع من 
الارض على ضفه النهر جوار الحيره المدينه 


الفارسيه القديمه . ثم تكاثر الناس فى الكوفه. و حين قدم اليها على (بن أبى طالب) فى سنه ©" (8817) و أقام فيها. صارت مدى 
اربع سنين عاصمه المسلمين الذين و الوا عليا و بايعوه بالخلافه. و قد أغتيل الامام على سنه )22١( 5٠‏ فى جامع الكوفه. و وصف 
الاصطخرى مدينه الكوفه فى المئه الرابعه (العاشره) فقال «انها قريبه من البصره فى الكبر و هواؤها اصح و بناؤها مثل بناء 
البصره). 


و كانت أسواقها عامره. الا انها دون أسواق البصره شأناء و كان المسجد الجامع الذى فيه أصيب الامام على بضربه قاتله» فى 


شرقى المدينه. و فيه 
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السوارى من صم الحجاره المنحوته التى نقلت من مدينه الحيره المجاوره و كانت قد خلت عن الاهل ببناء الكوفه. و من محلات 
الكوفه الكبيره: الكناسه. فى طفٌ الباديه و حولها بساتين النخيل و تمرها أجود التمور. و لما مد ابن جبير بالكوفه فى سنه 08٠١‏ 
(118) كانت «لا سور لها فقد استولى الخراب على أكثرهاء و الجامع العتيق آخرها». و ذكر ابن بطوطه فى المئه الثامنه (الرابعه 
عشره) ان سقف جامع الكوفه يقوم «على سوارى حجاره ضخمه منحوته قد صنعت قطعا و وضع بعضها على بعض و أفرغت 
برصاص». و بهذا المسجد محراب يعين موضع مقتل على. و سرد المستوفى حديثا طويلا- عن الكوفه فقال ان ذرع أسوارها 
خخطوه. و قد بناها الخليفه المنصور. و كان قصب السكر فيها أجود ما فى سائر العراق» و يكثر فيها القطن. و كان فى 
ساريه من سوارى الجامع علامه كف على و فيه أيضا «الموضع الذى فار منه التنور حين طوفان نوح) . 


على دون الفرسخ من جنوب الكوفه: اطلال الحيره. و كانت مدينه عظيمه فى أيام الساسانيين و بالقرب منها القصران المشهوران: 
الخورنق و السدير. 


وقد بنى النعمان ملكك الحيره قصر الخورنق» على ما قيل» للملكك بهرام جور الصياد العظيم. و حين استولى المسلمون على 
الحيره فى اثناء فتح العراق» هالهم قصر الخورنق بما كان فيه من ابهاء فسيحه. و اتخذه الخلفاء بعد ذلكك موضعا ينزلون فيه اثناء 
خروجهم للصيد. و مع انه لم يبق من هذا القصر شى ء الآن على ما يظهرء الا ان بقايا قبابه الضخمه و بعض عمارته كان ما زال 
شاخصا حين مر به ابن بطوطه فى مطلع المئه الثامنه (الرابعه عشره) . و كانت القادسيه مدينه على سيف الباديه» على خمسه 


فراسخ غرب الكوفه و هى أول مرحله فى طريق 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النصء ص: ٠١”‏ 


الحج الى مكه. و كان حولها نخيل و بساتين. و بالقرب منها احرز المسلمون سنه ١‏ (278) نصرا عظيما فى أول وقعه كبيره 
جرت لهم مع الفرس» أسفر عن استيلا-ئهم على العراق. و وصف المقدسى القادسيه- و تسمى قادسيه الكوفه تمييزا لها عن 
قادسيه سامراء على دجله (أنظر ص ”/0- بأنها «مدينه تعمر ايام الحج. 


ولها بابان و حصن طين. و قد شق لهم نهر من الفرات الى حوض على باب بغداد). 


و عند باب الباديه» الجامع. و امامه كانت تقام السوق فى أيام الحج . و لما اجتاز ابن بطوطه بالقادسيه فى المئه الثامنه (الرابعه 
عشره) كانت قد اضحت قريه كبيره. و ذكر المستوفى ان معظمها فى أيامه خراب . 


و النجفء. و فيها مشهد على الذى يكرمه الشيعه و يقدسونه. على نحو أربعه أميال 


من غرب خرائب الكوفه. و هى مدينه عامره الى يومنا هذا. و المتواتر لدى الشيعه. على ما ذكر المستوفىء ان الامام عليا لما 
ضرب فى جامع الكوفه و حضرته الوفاه أوصى بان يوضع جثمانه على جمل ثم يطلق على رسله و حيثما يبركك تدفن جثته 
هناك فعمل بهذه الوصيه. و لكن فى أيام بنى أميه لم يشيد له قبر» اذ كان الموضع قد أخفى. على انه فى سنه ١70‏ (0/91) 
اهتدى الى موضعه الشريفء الخليفه هرون الرشيد العباسى. فانه خرج راكبا ذات يوم الى ظاهر الكوفه يتصيد و طارد صيده الى 
كثيب فلما لحق به توقف فرسه عنده. 


فطلب من له علم بذلكك فاخبره بعض شيوخ أهل الكوفه انه قبر على ابن ابى طالب تلجأ اليه حتى وحوش البر فلا ينالها اذى. ثم 
ان الرشيد أمر بحفر الموضع و اظهر قبر على. و على ما ذكر المستوفى بنى عليه قبه. و أخذ الناس فى زيارته. و بدء تاريخ هذا 
المقام مبهم, و ما أوردناه انما هو ما اتفق عليه الشيعه. على ان هرون 
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الرشيد و ان قرّب اليه العلويين حقبه من عهده., فان تواريخ العرب لم تذكر انه هو الذى وقع على قبر على. 


و أقدم من أطال القول فى مشهد علىء ابن حوقل» فى منتصف المئه الرابعه (العاشره). فقد أخبرنا ان الامير الحمدانى ابا الهيجاء- 
و كان أمير الموصل فى سنه 797 (405) و توفى فى سنه /474(711) «ابتنى على القبر قبه عظيمه مرتفعه الاركان من كل جانب 
لها أبواب و سترها بفاخر الستور و فرشها بثمين الحصر السامانى. و جعل عليها حصارا منيعا». على ان الاصطخرى 


وابن حوقل ذكرا ان قبر على فى ايامهما كان فى زاويه جامع الكوفه الكبير. و قد أيد ذلكك كثير من الثقات و عززه غيرهم من 
المصنفين . و زاد المستوفى على ذلك قوله: ان فى سنه 28" (/917) شييد عضد الدوله البويهى الضريح الذى ظل قائما حتى أيامه 
(أى فى أيام المستوفى). و اصبح الموضع حينذاك مدينه صغيره محيطها ١8٠١‏ خطوه. و جاء فى تاريخ ابن الاثير» ان عضد 
الدوله دفن فيها عملا بوصيته. و دفن فيها أيضا ابناه شرف الدوله و بهاء الدوله. و اقتفى أثره بعده كثير من أعيان القوم. و فى سنه 
)1٠١81( 58‏ أحرق أهل بغداد الضريح و أزالوا أثره . و كانوا يشتدون فى اضطهاد الشيعه. على انه سرعان ما أعيد بناؤه فقد زاره 
ملكشاه و وزيره نظام الملكك فى سنه هل/ا© .)0١88(‏ 


وحينما كتب المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) قال ان غازان الايلخانى» كان استحدث فى مشهد على دارا للساده سميت 
بدار السياده و أنشأ خانقاه (تكيه للصوفيه). و ذكر ياقوت قبل المستوفى بقرن ان «النجف بظهر 
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الكوفه كالمسناه تمنع مسيل الماء أن يعلو الكوفه). و لكنه لم يشر الى المشهد. 


و قدم الرحاله ابن بطوطه الى النجف فى سنه 778 (1078) فقال فى مشهد على انه «مدينه حسنه). و دخله من باب الحضره 
الفضه المؤدى رأسا الى الضريح. و اطنب فى وصف أسواقها و مدارسها الجليله كما أشاد بجامعها و فيه ضريح الامام على و 
كانت حيطانه بالقاشانى. و ذكر ان المقعدين كانوا يبرأون من عاهاتهم فى الروضه. و سرد كشفا بكثير من قناديل الذهب و 
الفضه التى نذرت 


لهاء و ذكر أيضا انها مفروشه بأنواع البسط من الحرير و سواه . و وصف الضريح نفسه فقال: «فى وسط القبه مصطبه مربعه 
مكسوه بالخشب عليها صفائح الذهب المنقوشه و المحكمه العمل مسمره بمسامير الفضه). و يفضى الى الضريح أربعه أبواب» 
على كل باب ستار و عتبته من الفضه و عليه ستور من الحرير الملّون» و ختم ابن بطوطه حديثه بذكر الكرامات التى يضفيها 
الامام على على المؤمنين الصادقين . 


اما كربلاء» أى مشهد الحسين. فعلى ثمانيه فراسخ من شمال غربى الكوفه. و هى تعين موضع الوقعه التى استشهد فيها الحسين 
على. و لا-علم لنا بأول من بنى هذا المشهدء الا ان هناكك ما يدل على وجود بنايه فيه» منذ المئه الثالثه (التاسعه). فان الخليفه 


قبره و منع الناس من 
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اتيانه» و تهدّدهم بالعقاب الشديد ان زاروه. و ذكر المستوفى فى وصفه قصور سامراءء ان هذه الاساءه التى أوقعها المتوكل قد 
جوق غليها فلم يتغزابناء قمر واسك من قصوره الى اجناها فى سامراءة ب أهابها ما امنا عر شين على يدف وال يعلم كم 
بقى هذا الموضع خراباء الا ان عضد الدوله البويهى» بنى فيه سنه 68 (414) حضره جليله» و لا ريب ان اتساع هذا البناء قد تنبه 
النه الاصطكرى وابق تحؤقل» اتلدائياة اللداق كنا قبل 


هذا التاريخ بمدذه قصيره. 


وفى سنه 501 )0٠١1١8(‏ احترقت قبه مشهد الحسينء و لكنها جددت بعد فتره و جيزه على ما يظهر. فان ملكشاه» زار مشهد 
الحسين فى سنه 5/4 )1١88(‏ حين خرج متصيدا فى تلكك الانحاء. و مما يؤسف عليه؛ أن ياقوتا الحموى لم يصف الضريحين 
فى كربلاء» بل انه ذكر عرضا «الحائر»» و هو السور الذى يحف بضريح الحسين. و تكلم المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه 
عشره) على مدينه صغيره كانت قد نشأت حول الروضه. و قال ان محيطها نحو 7٠١‏ خطوه. 


و وصف معاصره ابن بطوطه المدرسه العظيمه التى زارها هنا و قال: «على باب الروضه الحيجاب و القومه. لا يدخل احد الا عن 
اذنهم فيقتل العتبه الشريفه. و هى من الفضه. و على الضريح المقدسء قناديل الذهب و الفضه. و على الابواب أستار الحريرا. و 
زاد ابن بطوطه على ذلكك ان أهل هذه المدينه فى قتال ابداء و لاجل فتنهم تخرّبت هذه المدينه. على انها كانت تحف بها 
بساتين النخيل و تسقيها أنهار تأخذ من الفرات . 


ولما وصف ابن خرداذبه و قدامه اقليم العراق فى المئه الثالثه (التاسعه)» قالا-ان هذا الاقليم كان اثنتى عشره كوره كل كوره 
استان» و طساسيجه ستون طسوجا. و هذا التقسيم» و لعل الاصل فيه كان لغايات ماليه» قد أعاد المقدسى 
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سرد شى ء منه فى القرن الذى يليه. و عليه يحسن بنا ان نذكر الاستانات الاثنى عشر و اشهر طساسيجها. يتألف ثبت الاستانات» 
من ثلاث مجموعات. بما يوافق الانهار التى تسقيها و م خذ تلكك المياه. 


فالمجموعه الاولى» تتألف من أربعه استانات» و هى التى فى جانب دجله الشرقى. و 


سقيها بت بهد[ النهر و مق كامرا وتهن 00 كورة استان شاد فيرور: 


وهى حلوان (و يقال لها أيضا شاذفيروز) و فيه طسوج تامرا و طسوج خانقين و ثلا-ثه طساسيج أخرى . فمجموعها خمسه 
طساسيج. و (2) كوره استان شاذ هرمز حول بغداد» و طساسيجه: طسوج نهر بوق و طسوج كلواذى و نهر بين و طسوج المدينه 
العتيقه (أى المدائن) و طسوج راذان الاعلى و طسوج راذان الاسفل و طسوجان آخران و كلها سبعه طساسيج. و (09 كوره استان 
شاذ قباذ و طساسيجه طسوج جلولاء و طسوج البندنيجين و طسوج براز الروز و طسوج الدسكره و أربعه طساسيج أخرى و كلها 
ثمانيه طساسيج. و تسميات الاستانين الاخيرين أوردناها على ما جاءت فى ابن خرداذبه و قد خالفه قدامه بابداله الاسمين» فجعل 
استان شاذ قباذ: استان بغداد. و اطلق اسم خسرو شاذ هرمز على طسوج جلولا-ء مع الطساسيج السبعه المجاوره له. و آخر 
الاستانات فى شرقى دجله كان (6) كوره استان بازيجان خسرو و يقال له النهروان» و قد سماه قدامه ارندين كرد» و فيه خمسه 
طساسيج و هى: طسوج النهروان الا-على و طسوج النهروان الاوسط و طسوج النهروان الاسفل (و معه اسكاف بنى جنيد و 
جرجرايا و نحوها) و طسوج بادرايا و أخيرا طسوج باكسايا. 


و المجموعه الثانيه» استانان و كان سقيهما من دجله و من الفرات و هما (0) كوره استان كسكر و هى شاذ سابور اربعه طساسيج 
حول واسط و(2) 
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كوره استان شاذ بهمن و هى كوره دجله على دجله الاسفل و فيها أربعه طساسيج هى طسوج ميسان و طسوج دستميسان و 


اما الاستانات السته الباقيه فكلها الى غربى دجله و كان سقيها من نهر دجيل القديمء و قد مر ذكره. و من الانهار الكبيره الآخذه 
فم الفزائخة 6 المادم كرفا الى مله وا اول شه الحرس اناف 0106 كروه البكاة لجان :و اناج يس لاز يعةة سد ار سن 
هى: طسوج فيروز سابور و هو الانبار و طسوج مسكن و طسوج قطربل و طسوج بادوريا. و يليه اسفله (8) كوره استان اردشير 
بابكان و هى على امتداد نهر كوثى و النيل و فيها طسوج بهر سير و طسوج الرومقان بازاء المدائن و طسوج كوثى و طسوج نهر 
درقيط و طسوج نهر جوبر. و الى شرق هذا الاستان كان (4) كوره استان الزوابى و هى به ذيوماسفان و طساسيجه: 


طسوج الزاب الاعلى و طسوج الزاب الاوسط و طسوج الزاب الاسفل. 


امآ الاسعانات القلادثه الانخيره فكانت بالتعاقن: استان بهقناة الأعلى و الآوسط و"الاسفل. و أُوَل هذه العلاقه:(<1) كوره :اسان 
بهقباذ الاعلى و هى سته طساسيج: طسوج بابل (حول خرائب بابل) و طسوج الفلوجه العليا و طسوج الفلوجه السفلى و طسوجان 
آخران . و طسوج عين التمر على بعد يسير من غرب الفرات. و )١١(‏ كوره استان بهقباذ الاوسط و فيه اربعه طساسيج هى طسوج 
نهر البداه و طسوج سورا و بربيسما و طسوج باروسما و طسوج نهر الملكك. 


و أخيرا (؟١1)‏ كوره استان بهقباذ الاسفل و فيها خمسه طساسيج كانت على الفرات الاسفل حيث يدخل البطائح. و يتبين لنا من 
هذه الاسماء تقسيمات الاقليم التى أخذها العرب عن الساسانيين. فقد كان اردشير بابكان مؤسس الدوله الساسانيه و شاد فيروز 
أو شاذ فيروز معناها بالفارسيه الطالع السعيد. 


و بهقباذ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النصء ص: ٠١9‏ 

و معناها أرض قباذ الطيبه» و شاذ معناها مجد. فشاذ هرمز و شاذ قباذ و شاذ سابور و شاذ بهمن ينوه كلها باسماء أربعه من أشهر 
ملوك الفرس . 


و كانت تجارات العراق اكثرها مما يحمل اليها من سائر البلدان و كانت عاصمه الاقليم تستهلك محصول غيره من الانحاء. و مع 
ذلك فقد سرد المقدسى ثبتا بالسلع و الصناعات التى اشتهرت بها جمله من المدنء و هذا الثبت» و ان لم يكن قد أوفى على 
الغايه» الا انه حرىٌ بالنظر. 


كانت اسواق بغداد حافله مشهوره بغرائب السلع التى تحمل اليها من سائر البلدان و كان ينسج فيها ألوان ثياب الخز - النسيج 
العتّابى المشهور و جله من الحرير. و انما سمى بذلكك نسبه الى احدى محلات بغداد - و ببغداد أزر و ستور و عمائم رفيعه و 
ألوان المناديل السامانيه الرفيعه. و اشتهرت البصره بالخزء و أسواقها بباعه اللآلئ و الطرائف. و البصره الى ذلكك معدن الجواهر «و 
بها يصنع الراسخت و الزنجفر و الزنجار و المرداسنج . و منها تحمل 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النصء ص: ٠١١‏ 


التمور و الحناء و الخز و الماورد و البنفسج). «و بالابله تعمل ثياب الكتان الرفيعه على عمل القصبء. و اشتهرت الكوفه بالتمور و 
البنفسج و عمائم الخز. 


و اشتهرت واسط بالسمكك البنيّ و بسمكك مقدد يقال له «شيم) و أخيرا كان يصنع فى النعمانيه اكسيه و ألوان ثياب الصوف . 


و قد ببناافى الفصل التمهيدىء ان بغداد كانت فى أيام الخلافه العباسيه» المركز الذى تخرج منه جميع الطرق. فمنها كان يخرج 
خمسه طرق كبيره- الى البصره و الكوفه و الانبار 


و تكريت و حلوان- تصلها بأقاصى الدوله. 


ولا مراء فى ان ايسر الطرق من بغداد الى البصره. كان بالسفن المنحدره فى دجله. و قد ذكر ابن رسته و اليعقوبى ما فى هذا 
الطريق من مدن على يمين النهر و يساره. فكانت السفن تنحدر فى عمود دجله حتى القطر ثم تدخل البطائح فتجتازها من أزقه 
تتخلل الهول (أنظر ص 27) ثم يفضى نهر ابى الاسد الى رأس فيض دجله و منه الى البصره فى نهر معقل. فاذا ارادت السفن 
عبادان فخليج فارسء عادت الى الفيض بنهر الابله. اما الطريق البرى من بغداد الى واسط فى شرقى دجله المار بالمدائن» فقد 
وصفه ابن رسته وصفا ساعدنا على تعيين المدن التى على النهر فى الخارطه لانه ذكر ما بينها من مسافات بالفراسخ. 


و وصف قدامه هذا الطريق أيضا وصفا مطولاء و استكملنا وصفه الطريق فى موضع أو موضعين من ابى الفداء. و انتهى الينا من 
قدامه. وصف الطريق البرى من واسط الى البصره بامتداد الحافه الشماليه للبطائح. و هذا الطريق هو الذى سلكه ابن بطوطه فى 
المئه الثامنه (الرابعه عشره). و لابن رسته و قدامه وصف للطريق من واسط باتجاه الشرق الى الاهواز عاصمه خوزستان. وعند 
محطه باذبين» و هى على مرحله شرق واسط فى هذا الطريق» ينشطر منه فرع كان يذهب نحو الشمال الشرقى الى الطيب و منها 
الى السوس (سوسا) فى 


بلذان الخلؤفة اندر قم :قريت فر تسيمود كور قيس عواف الف 1 
حور مان 


و طريق الحج من بغداد الى الكوفه» يخرج من باب الكوفه فى المدينه المدوره متجها نحو الجنوب و مجتازا محله الكرخ الى 
صرصر و منها الى قصر ابن هبيره. فاذا جاوز هذه المدينه» عبر نهر الفرات 


الشرقى (و هو عمود الفرات الآن) و كان يقال له فى المئه الرابعه (العاشره) نهر سوراء على جسر السفن فى سوراء و منها يتجه الى 
الكوفه. و بازائها يعبر نهر الفرات الغربى على جسر سفن يفضى الى الارباض الشرقيه فى الكوفه. و من الكوفه يتجه طريق الحج 
نحو الجنوب الغربى الى القادسيه. فاذا خرج من القادسيه وقع فى الباديه. و قد أورد جميع البلدانيين القدماء وصف هذا الطريق. 
و كان أكثرهم تفصيلا له: 


ابن رسته. فقد ذكر لبعض اقسام الطريق من بغداد الى الكوفه مسالكك أخرى مع ذكر المسافات بالاميال و الفراسخ. و بعد مطلع 
المئه السادسه (الثانيه عشره) خربت مدينه قصر ابن هبيره» و هى مرحله فى نصف الطريق بين بغداد و الكوفه. و قامت مقامها 
الحله (أنظر ص /97). فكان الطريق ينحدر اليها من صرصر مارا بفراشا. و كان الطريق يعبر نهر الفرات الشرقى فى الحله على جسر 
سفن عظيم على غرار الجسر الذى كان قبله فى سورا. و هذا هو الطريق الذى سلكه ابن جبير و من جاء بعده من الرحالين. و كان 
المعروف ان طول الطريق من الكوفه الى البصره. بمحاذاه حافه البطائح الجنوبيه» بين ثمانين و خمسه و ثمانين فرسخا. و هذا 


الطريق الذى يتفرع الى اليسار عند المرحله الثانيه من مراحل الباديه فى جنوب القادسيه. قد وصفه ابن رسته و ابن خرداذبه . 
رشاعي كان لط رناب المرقدم راف ان عار واريكاة 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد.ء النصء» ص: ١١7‏ 


للحج: اولهما يبدأ من الكوفه و الآخر من البصره و يلتقيان عند مرحله يقال لها «ذات عرق». و كانت على مسيره يومين من شمال 


شرقى مكه. 


وقد وصفت كتب المسالكك فى المئه الثالثه (التاسعه) و كذلك المقدسىء هذين الطريقين المشهورين مرحله مرحله مع ذكر 
المنازل التى فيها المتعشّىء بين مرحله و أخرى. و ما بينها من المسافات بالاميال. كان الطريق من الكوفه يمر بفيد على بعد قليل 
جنوب الحائل» اجل مدينه فى جبل شمر اليوم. اما طريق البصره فيمر الى ضريه» العاصمه القديمه للبلاد التى اصبحت فيما بعد 
دوله للوهابيين» و ما زالت خرائبها ظاهره على بضعه أميال غرب الرياض أكبر مدن نجد الآن. و كان يتفرع من طريقى الحج 
الآخذين من الكوفه و البصره طرق فرعيه تخرج من يمينهما و تفضى رأسا الى المدينه . 


بلذاة الخلؤفة الشرقنه صر بجنت فر تسم دكور كمن عؤادة تفرم ا 


و يخرج من بغداد عند باب الكوفه فى المدينه المدوره» طريق ثان يتجه غربا و يذهب الى المحوّل أولا ثم يتابع ضفه نهر عيسى 
الى الانبار على الفرات؛ و منها يصعد مع النهر فيمر بالحديثه أعلى مدينه فى اقليم العراق» و منها يبلغ عانه فى اقليم الجزيره. و 
هذا الطريق هو القسم الاول لاحد الطرق (المحاذيه للفرات) الذاهبه من بغداد الى الشام» وقد وصفها ابن خرداذبه و قدامه. اما 
الطريق الآخر الى الشام؛ فيتجه شمالا بمحاذاه دجله الى الموصلء و يكون فى اقليم العراق حتى مدينه تكريت. و هذا الطريق؛ و 
كان طريق البريد» يخرج من باب البردان فى بغداد الشرقيه و يساير يسار النهر مارا بعكبرا و سامراء حتى يبلغ تكريت. و عند هذه 
المدينه كان يلتقى هو و طريق القوافل البادئ من محله الحربيه فى بغداد الغربيه و الصاعد مع نهر دجيل الى حربى. ثم يمر 
بالقصر الذى بازاء سامراء . ثم يساير 


نهر الاسحاقى الى تكريت. و الطريق الاخير هذاء هو الذى سلكه ابن جبير و ابن بطوطه . 
و أخيرا كان يشرع من باب خراسان فى بغداد الشرقيه» طريق خراسان. 


و كان يجتاز بلاد فارس و يتجه: على ما قد بيناء الى حدود الصين مخترقا بلاد ماوراء النهر. وقد اسهب ابن رسته فى وصف هذا 
الطريق مرحله مرحلهء بل ان اغلب البلدانيين الآسخرين» ان لم نقل كلهم قد ذكروا المسافات بين اقسام هذا الطريق المختلفه. 
فصار علمنا به يفوق ما سواه من الطرق . 


لدان الخاؤفه الشرقيه/ تعروب يشير قر سيس دكور كبس غوات ال مرجع ١1‏ 
الفصل السادس الجزيره 


الديار الثلايث- ديار ربيعه- الموصل ونينوى والمدن المجاوره- الزاب الكبير و الحديثه واربل-الزاب الصغير و السن و 
داقوق- الخابور الصغير و الحسنيه و العماديه- جزيره ابن عمر و جبل الجودى- نصيبين و راس العين- ماردين و دنيسر- 
الهرماس و الخابور- عربان و الثرثار - سنجار و الحضر- بلد واذرمه. 


كان العرب يسمون بلاد ما بين النهرين العليا بالجزيره؛ على ما قد بينّاء لان أعالى دجله و الفرات كانت تكتنف سهولها. و كان 
هذا الاقليم ينقسم الى ديار ثلاث و هى: ديار ربيعه و ديار مضر و ديار بكرء نسبه الى القبائل العربيه: 


ربيعه و مضر و بكر التى نزلت هذا الاقليم قبل الاسلام» و كان يحكمه الساسانيون» فعرف كل من هذه الديار بقبيلته. و كانت 
الموصل على دجله اجل مدن ديار ربيعه. و الرقه على الفرات قاعده ديار مضر. و آمد فى أعالى دجله أكبر مدن ديار بكر. و 
ديار بكرء هى أقصى هذه الديار الثللاث شمالا. على ان المقدسى. وصف اقليم الجزيره تحت اسم «اقليم اقور)». و اصل اقور غير 


واضح. و 


لكن يخال لنا انه كان حينا من الزمن اسم السهل العظيم فى شمالى ما بين النهرين. 


و اذا رحطعانالن 'الشارط وجي .لع إن وحله و القراخ اق باضه ائيس النوزي العلك متفلةة وواقوهها كلياامن سار هنا :ققد 
كانت هذه الروافد» تنحدر اليهما من شمالهما الشرقى أووة العتبا لهو قن ددحن هلاه القاعده فى القرون الوسطى» انصراف ماء 


نهر الهرماس الآتى من نصيبين. و الهرماس رافد الخابور 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد» النص» ص: ١١8‏ 


(الكبير). فيماه الهرماس قد سكرت فوق موضع اجتماعه بالخابور بسكير العباس. فبينما كان قسم من مائه يجرى فيلتقى هو و 
الخابور الذى يصب فى الفرات عند قرقيسياء» كانت مياه نهر الهرماس نفسه تنصب فى يمين دجله عند تكريت بعد ان تجرى فى 
واد يقال له الثرثار . و الى ذلك فحدود هذه الديار الثلاث قد عينتها الفواصل المائيه» على ما سيتبين لنا. فقد كانت ديار بكر» و 
هى سقى دجله من منبعه الى منعطفه العظيم فى الجنوب أسفل من تل فافان مع ما فى شمالها من ارض» تسقيها روافد دجله 
الكثيره التى تصب فى يساره غرب تل فافان. و كانت ديار مضرء الى الجنوب الغربى» هى الاراضى المحاذيه للفرات من 
سميساط حيث يغادر سلاسل الجبال منحدرا الى عانه مع السهول التى يسقيها نهر البليخ رافد الفرات الآتى من حران. اما ديار 
رنيعه» فقد كانت فى شرق ديار مضرء و تتألف من الاراضى التى فى شرق الخابور (الكبير) المنحدر من رأس العين و من 
الاراضى التى فى شرق الهرماس و هو النهر المنساب فى وادى الثرثار نحو الشرق الى دجله؛ على ما قد بينا. و كذلكك مما على 


8 مو 


دجله من اراض تمتد بانحدار النهر من تل فافان الى تكريت» أى الاراضى التى فى غرب دجله حتى نصيبين و التى فى شرقه 
النفشله عل السهول الى قا الرانان الانهل :و#الاعلن :نهر الكانور الصغير: 


و كانت الموصلء قاعده ديار ربيعه. على ضفه دجله الغربيه» حيث تتصل عواقيل النهر فتؤلف مجرى كبيرا واحدا. و يقال ان 
الموصل انما جاء اسمها من هذا الاتصال. و كان يقوم فى موضعها ايام الساسانيين مدينه يقال لها بوذ اردشير. 


وعلا شأن الموصل فى أيام بنى أميه. و نصب فيها على دجله جسر سفن يربط المدينه التى فى الجانب الغربى بخرائب نينوى فى 
الجانب الشرقى. و صارت الموصل فى عهد مروان الثانى آخر خلفاء بنى أميه» قاعده اقليم الجزيره و بنى فيها ايضا الجامع الذى 
عرف بعدئذ بالجامع العتيق . و وصف ابن حوفل» 


لقان الخلؤفة الشرقه صابن كت فر تسم كور كمن عوادة افر 2 112 


وقد كان فى الموصل سنه 88" (489), هذه المدينه بانها بلده طيبه عامره الاسواق» نواحيها و رساتيقها كثيره الخيرات. فمن 
ذلك رستاق نينوى و فيه قبر النبى يونس. و كان جل أهلها فى المثه الرابعه (العاشره) من الاكراد . 


وقد عنى ابن حوقل بسرد ما حول الموصل من كور و رساتيق كثيره تؤلف ديار ربيعه. واطرى المقدسى حسن فنادق الموصل 
الكثيره. و كانت المدينه حسنه البناء و دورها بهيه. و البلد نصف مستدير نحو ثلث البصره كبرا و فيها حصن يسمى المربعه على 
نهر زبيده» فى داخله سوق تعرف بسوق الاربعاء» و كان يعرف الحصن باسم السوق أيضا. و الجامع (جامع مروان الثانى) على 
رميه سهم من الشط على نشزه يصعد اليه بدرج كله آزاجات من 


الحجاره. و مداخله المؤديه من مصلى الجامع الى صحنه لا أبواب لها. و أكثر الاسواق مغطاه. و ذكر المقدسى اسماء ثمانيه من 
دروبها الكبيره . و كانت دور المدينه تمتد بامتداد الشط مسافه كبيره. و قال ان اسم الموصل كان خولانء و ان قصر الخليفه فى 
الجانب الآخر على نصف فرسخ من المدينه يشرف على نينوى القديمه. و لهذا القصر قديما حصون قويه تحميه» أقلبه الريح» و 
يشق خرائبها الآن نهر يقال له نهر الخوسر. و حين كتب المقدسىء كانت تلكك الخرائب مزارع . 


بلا الساكفة العر فيه نع مع ير اف هين كور كيس عو اده الته عي ثانا 


وفى سنه 880 (1185) زار ابن جبير مدينه الموصل و وصفها. و قبل هذا الزمن بيسيرء كان نور الدين المشهورء و هو الذى 
تحت لوائه عمل صلاح الدين (الا-يوبى) فى أول أمره» قد بنى جامعا جديدا فى وسط السوق و لكن الجامع العتيق الذى بناه 
مروان الثانى كان ما زال قائما على النهر بمنبره المزوّق الجميل و شبابيكه الجديده «و فى أعلى البلد قلعه عظيمه ينتظمها سور 
مشيد البروج و قد فصل بينهما و بين البلد شارع متسع يمتد من أعلى البلد الى اسفله. 


ودجله شرقى البلد و هى متصله بالسور و ابراجه فى مائها و للبلده ربض كبير فيه المساجد و الحمامات و الخانات و الاسواق و 
فيها مارستان حفيل»» و سوق يقال له القيساريه . و فى المدينه مدارس للعلم كثيره. و سرد القزوينى اسماء الديارات المختلفه 
المجاوره للموصلء و أشار بوجه خاص الى خندق الموصل 


بلخاق الختاقدة رش قي مدي حي رتسي شكور قن غوامة القو ات ذا 
العميق و قلعتها العاليه. و كان حواليها بساتين كثيره تسقيها النواعير على ما قال . 


اما لول 


نينوى فقد كان يقال لها منذ ايام المقدسى تل توبه و هو الموضع الذى خرج اليه النبى يونس لدعوه أهل نينوى الى التوبه وفى 
هذا الموضع جامع حوله دور للزوار بناها ناصر الدوله الحمدانى. و على نصف فرسخ منه؛ عين يستشفى بمائها يقال لها عين 
يونس نسبه الى النبى يونسء بجوارها جامع و يرى هناكك شجره اليقطين التى غرسها هذا النبى . و ذكر ياقوت ان معظم دور 
الموصل كان مبنيا بالرخام و كلها آزاج. و فى المدينه قبر النبى جرجيس. و مرّ ابن بطوطه بالموصل فى المثه الثامنه (الرابعه 
عشره) فقال: على البلد سوران اثنان و ثيقان ابراجهما كثيره عاليه «مثل السور الذى على مدينه دهلى). و كانت قلعتها تعرف 
بالحدباء. و كان فى جامعها الحديث (جامع نور الدين) «خصه رخام مثمنه يخرج منها الماء بقوه و انزعاج فيرتفع مقدار القامه) و 
بها مسجد جامع ثالث على شط دجله. و لعل هذا الجامع هو الذى نوه به المستوفى و قال ان منبره من حجاره محفوره حفرا 
جميلا متقن الصنع كأنه حفر فى الخشب. و كان دور الموصل فى ايامه الف خطوه . و أشار الى «مشهد يونس»» فى الجانب 


الآخر من دجله» المشيد فوق خرائب نينوى . 


و على بضعه أميال من شرقى الموصلء بلدتان صغيرتان» هما: برطلى و كرمليس و قد ذكرهما ياقوت و المستوفى. و الى 
شمالهما بقليل باعشيقا. و هذه البلدان الثلاثه من أعمال الموصل. و ذكر المقدسى باعشيقا بقوله «بها نبت من 
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قلعه و به بواسير أو خنازير سقطت عنه). و زاد ياقوت على ذلك ان باعشيقا «من قرى الموصل ... لها 


نهر جار يسقى بساتينها و تدار به عده ارحاءء و الغالب على شجر بساتينها الزيتون و النخل و النارنجء و لها سوق كبير» و فيه 
حمامات و قيساريه ... و بها جامع كبير حسن له مناره ... و أكثر أهلها نصارى» فى المئه السابعه (الثالثه عشره). و كانت برطلى 
على بضعه أميال جنوب باعشيقاء و هى مثلها من أعمال نينوى. و قال ياقوت انها «قريه كالمدينه كثيره الخيرات و الاسواق و البيع 
و الشراء و الغالب على أهلها النصرانيه. و بها جامع للمسلمين» و لهم بقول و خس جيد يضرب به المثل». و أطرى المستوفى 
جوده قطنها. و الى الجنوب ببضعه أميال: كرمليس و كان بها سوق عامر على ما فى ياقوت. و هى قريه شبيهه بالمدينه و بها 
تجار. و كان بالقرب من هذه الامكنه ايضا: مرجهينه أو مرج جهينه. بيد انها على ضفه دجله و هى أول منزل لمن يريد بغداد من 


الموصل. 
وذكر المقدسى «انها كثيره ابراج الحمام. و الحصن من جص و حجرء و الجامع وسط البلد) . 
وبين الموصل و تكريتء يستقبل دجله فى ضفته الشرقيه مياه الزابين. 


النهرين. و مبدأ الزاب الاعلىء أى الكبير» فى الجبال بين ارمينيه و اذربيجان» و مصبه فى دجله عند الحديثه. اما الزاب الاسفل أى 
الصغير» و يسمى المجنون ايضا لحده جريه؛ فانه ينحدر من بلاد شهرزور و ينصب فى دجله عند السن. و تعرف البلاد التى يمر 


بها الزاب الكبير على ما ذكر ياقوت» باسم مشتكهر و بابغيش. و يكون ماؤه 


فى أوله شديد الحمره؛ و كلما جرى صفا قليلا. اما الحديثه» و هى على فرسخ فوق ملتقاه بدجله (و تسمى حديثه الموصل تمييزا 
لها عن حديثه الفرات و قد مد ذكرها فى الصفحه 64)» فقّد اعادها الى العماره مروان الثانى آخر خلفاء بنى أميه على 
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حرق يخوت عن ساقي ومن كبره العديوة :ذ قروا فاع :9 ]خقما رادو عد يتح طلى وقله لزه و بمهة النها فتن امجله يدوج از 
جامعها مبنى بالحجر قرب الشط. 


و كانت تعرف فى أيام الساسانيين باسم نو كرد و معنى ذلكك بالفارسيه (البلده الحديثه) ايضا . و قد كانت قصبه الكوره قبل قيام 
الموصل . 

و بلده السن على ميل تحت ملتقى الزاب الاسفل بدجله؛ على ما فى المسعودى. ولكنهاء على ما فى المقدسىء فوقه؛ و الزاب 
الاصغر فى شرقها. 

و كان معظم اهلها فى العصور الوسطى نصارى. و فيهاء على ما ذكر ياقوت بيع لهم. و كان يقال لها سن بار ما تمييزا لها عن 
غيرها من المدن المعروفه بالسن. 

و كان دجله يقطع جبال بارما قرب السن. و جامع السن فى الاسواق بناؤه بالحجاره. و للمدينه سور و الى شرقها باربعه فراسخ» 


على ضفعه الزاب الاسفل: 


مدينه البوازيج (حسب تسميه ابن حوقل) و الظاهر انها لا أثر لها اليوم فى الخارطه. و كذلكك الحال فى السن و الحديثه. و تعليل 
ذلكك ان اسافل الزابين قد تبدلت كثيرا منذ المئه الرابعه (العاشره). و أشار ياقوت الى هذه المدينه باسم بوازيج الملكك» و ظلت 


قائيه نحت المقة الثامتة (الرابعهعشره) فقد:ذ كر المستوفى :انها كانت تودى الى بيث مال الابلخاتبيع ١١٠‏ ديبار. 


و من جنوب السنء كان 


طريق البريد الى سامراء و بغداد» يساير ضفه دجله اليسرى مارا أولا ببارما و هى بلده فى لحف جبل بارماء و يعرف أيضا بجبل 
حمرين. و منها الى السودقانيه» و ينتهى أخيرا الى جبلتا أو جبلتاء و قد كانت على ما يظهر دارا للضرب فى سنه "٠١8‏ (418)) و 
كانت على ضفه دجله الشرقيه شمالى تكريت بقليل و لا أثر لهذه البلدان الصغيره الآن فى الخارطه الا ان كتب المسالكك قد 


وعلى نيف و مئه ميل من شرق السنء مدينه دقوقاء أو دقوق- أورد على اليزدى هذا الاسم بصوره طاووق و طاوق و هى التسميه 


الشائعه الآن- و قد 
بلذان الخلافة الشرقه/ تعر بن بشين فر تسيمن كور كين غؤادة التض اص ١1‏ 


أكثر ياقوت و من بعده من البلدانيين من ذكرها. و تكلم المستوفى على نهر دقوق (على ما ضبطه) و مخرجه من جبال كردستان 
قرب دربند خليفه» و يفنى ماؤه اسفل مدينه دقوق فى الارض الرمليه حيث؛ على ما جاء فى المستوفى» مواضع شديده الخطر 
يسوخ فيها من يحاول اجتيازها. و يصل نهر دقوق الى دجله فى موسم الفيضان على قوله؛ و مجراه الاسفل هو ما يعرف اليوم بنهر 
العظيم و لكن فى الازمنه القديمه» حين كان النهروان حيا بأجمعه. قد كانت مياه نهر داقوق فى فيضان الربيع تنصب فى النهروان. 
ووصف المستوفى مدينه داقوق بانها بلده وسطه و هواؤها أصح من هواء بغداد و بالقرب منها عيون نفط. و مما تحسن الاشاره 
اليه ان البلدانيين العرب الاولين لم يذكروا هذا الموضع . 


اما اربل» و هى اربلا القديمه» ففى فضاء من الارض واسع بسيط بين الزابين الكبير و الصغير. و قد وصفها ياقوت بانها 


مدينه يقصدها التجار «و قلعتها على تل عال من التراب عظيم و لها خندق عميقء و سور المدينه ينقطع فى نصفها و فيها سوق 
عظيمه. و بها مسجد يسمى مسجد الكف فيه حجر عليه كف انسان". و فى المئه السابعه (الثالثه عشره) قامت فى ربضها خارج 
السور مدينه 


بلذآن الخلافه الشرقيه تعربت فيو قر سين كور كتدك عوات لقص م + ١‏ 


كبيره عمرت فيها أسواق و قيساريات. و اطرى المستوفى جوده غلتها لا سيما القطن . و الى شمال الموصلء مدينه العماديه. و 
هى بالقرب من منابع الزاب الاعلى. و على ما ذكر المستوفى» نسبت العماديه الى مؤسسها عماد الدوله الامير الديلمى المتوفى 
سنه 78" (494) الا ان غيره من المؤلفين يعزون انشاء العماديه أو تجديدها فى سنه 0*7 )١1١87(‏ الى عماد الدين زنكى ابى امير 
الجزيره المشهور نور الدين و كان صلاح الدين (الايوبى) من أشهر رجاله» و روى ياقوت ان حصنا للاكراد كان هناكك قبلها 
يعرف بآشب . ووصف المستوفى العماديه فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) بانها مدينه كبيره . 


و فى الجبال المجاوره للعماديه؛ منابع نهر خابور الحسنيه و هو ينصب فى دجله شمال مدينه فيسابور على نحو مئه و خمسين ميلا 
فوق الموصل. 


و مخرج هذا النهر (و هو غير خابور رأس العين) على ما جاء فى ياقوت» من أرض الزوزان» و كان عليه عند بلده الحسنيه قنطره 
عظيمه و ما زالت بقاياها 
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قرب قريه حسن اغاء و لعل هذه القريه تمثل البلده القديمه. و كان فى الحسنيه جامع. و قد وصفها المقدسى بانها موضع ذو شأن 
. و على مرحله يوم من جنوبها فى طريق الموصلء بلده معلثايا 


الصغيره و فيها جامع على تل و هى كثيره البساتين. 


و فى شمال فيسابورء الجزيره و هى مدينه ذات شأن و تعرف بجزيره ابن عمر نسبه الى الحسن بن عمر التغلبى بانيها. و كانت 
دجله. على ما ذكر ياقوتء «تحيط بهذه الجزيره الا من ناحيه واحده شبه الهلال ثم عمل هناكك خندق أجرى فيه الماء». و فى 
المئه الرابعه (العاشره)» وصف ابن حوقل الجزيره بقوله: «عليها سور و هى فرضه لأرمينيه و كانت مشهوره بالجبن و العسل» و زاد 
المقدسى على ذلكك ان بناءها من الحجاره «و هى وحله فى الشتاء». و شاهدها ابن بطوطه و كان فيها فى المئه الثامنه (الرابعه 
عشره) و قال: ان «أكثرها خراب. و لها سوق حسنه و مسجد عتيق مبنى بالحجاره محكم العمل و سورها مبنى بالحجاره أيضاء». و 
ذكر المستوفى انه كان من أعمالها مئه قريه و نيف. 


و كان قباله جزيره ابن عمر: بازبدى و هى قريه فى كوره باقردى . 
و بازبدى تقوم مقام الحصن الرومانى المشهور المسمى بزبدى(8©623003) غير انه لم ينته الينا وصف لهذا الموضع. 


و يرى من جزيره ابن عمرء من شرقيهاء جبل الجودى. و فى قمته مسجد نوح, و تحت الجبل قريه الثمانين. و قد جاء فى القرآن 
(السوره ١١‏ الآيه ”6) ان فلكك نوح «استوت على الجودى'. و هو الجبل الذى يتفق موضعه فى الجزيره و ما عينته الروايات 
الاسلاميه. و يقال ان ثمانين من رجال نوح بنوا قريه هناكك سميت ثمانين بعددهم. و أشار المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) 
الى هذه القريه فقال هى مدينه على مرحله شمال الحسنيه. و سماها المستوفى بسوق 
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ثمانين» و قال 


ان الخراب كان مستحوذا عليها فى ايامه. و ينصب فى يسار دجله. قرب جزيره ابن عمر» روافد كثيره سرد ياقوت اسماءها و هى: 
يرنى و باعيناثا (و هو باسانفا فى ابن سرابيون) و عليه قريه كبيره بهذا الاسم فوق الجزيره. 


واسفل هذه المدينه فى شمال خابور الحسنيه ينحدر نهر البويار و دوشا من ارض الزوزان . 


وفى جانب دجله الغربى فى سمت جزيره ابن عمر» كوره طور عبدين الجبليه» و أهلها يعاقبه» و فيها مخرج نهرى الهرماس و 
خابور نصيبين. و كانت نصيبيين و هى نسيبيس (1]15119(15) الرومانيه وقد ذكر ياقوت انها مشهوره بوردها الابيض و ببساتينها 
الاربعين الفا. تقوم فى اعالى نهر الهرماس و قد سماه جغرافيو اليونان سوكورس (53000135) أو مكدونيس (1/[/000111005) 
و ما زالت نصيبين من أعظم مدن الجزيره شأنا وصفها ابن حوقلء و كان فيها سنه 88 (409). فقال: هى اجل بقاع الجزيره و 
احسنهاء الى سعه غلات من الحبوب و القمح و الشعير. و مخرج مائها عن شعب جبل يعرف ببالوسا. و هى من أطيب المدن لولا 
الخوف من عقاربها. و على ما فى المقدسى انها ارحب من الموصل. و أطرى «حماماتها الحسنه و قصورها المنيفه و سوقها من 
الباب الى الباب» و الجامع وسط البلد» و بها حصن من حجر و كلس». و قد زار ابن جبير نصيبين فى سنه )١188(٠‏ و أطرى 
بساتينها. و ذكر ان فى جامعها صهريجين. 


و على نهر الهرماس جسر معقود من صم الحجاره. و فيها مارستان و مدارس و غير ذلكك من العمارات الحسنه. و وصف ابن 
بطوطه نصيبين» و قد زارها فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» فقال ان أكثرها قد خرب اما جامعها فكان 


قائما فى ايامه و فيه صهريجاه الكبيران. و تحفّ بها البساتين الملتفه و بها يصنع ماء الورد الذى لا نظير له فى العطاره و الطيب . و 
ذكر المستوفى ان دور سورها نحو 


لذن التخاكفه ]عقوا ف وج نط ار يمن “كور كس واف افر 0 
خطوه و أطرى كرومها الفاخره و فواكهها الحسنه و خمورها الجيده. 
و لكنه قال انها و خمه و بئه. و تكلم كذلكك على جوده وردها و شر عقاربها المميته و هى سامه مؤذيه و كالبعوض كثره . 


و كانتت وأ العين قرب منابع الخابورء و هى رأس اينا(5311713©]) الرومانيه على نهر خابوراس(11300135)) مشهوره 
بكثره عيونها البالغه 8٠‏ عينا على ما يقال. و تجتمع هذه العيون فتسقى بساتينها و تجعلها كأنها بستان واحد. و قيل ان عينا منهاء 
وهى عين الزاهريه» لا يعرف لها قرار. و الماء الماد منها يصب فى الخابور. و كانت الزواريق الصغار تدخل الى عين الزاهريه و 
الناس يركبون فيها الى بساتينهم و الى قرقيسياء على الفرات ان شاءوا. و وصف ابن حوقل رأس العين» فقال انها مدينه ذات سور 
من حجاره و كان داخل السور بساتين و طواحينء و كان لأهل المدينه نحو عشرين فرسخا قرى و مزارع مما يلى دورها. و ذكر 
المقدسى ان «بها بحيره صغيره رأس الماء نحو من قامتين زلال» يطرح الدرهم فلا يخفى فى اسفله». و البنيان فى رأس العين 
حجاره و جص و قد مد بها ابن جبير سنه )1١188(‏ و قال: لها جامعان و مدرسه و حمام على الخابور. و لم يكن للمدينه فى 
أيامه سور يحصنها و ان كان فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) قد عمر ثانيه» لان المستوفى ذكر ان 


محيطه نحو 00٠١‏ خطوه و قال انها كثيره القطن و القمح و الكروم. 


وعلى نحو نصف المسافه بين رأس العين و نصيبين» فى شمالهماء القلعه الصخريه العظيمه: ماردين المشرفه على دنيسر التى هى 
تحتها فى السهل على نحو ثلاثه فراسخ جنوبها و كانت قلعه ماردين فى المئه الرابعه (العاشره) يقال لها الباز. و هى معقل امراء 
بنى حمدان. و هذه القلعه على قنه جبل و فى جانبها الجنوبى نشأ ربض عظيم كان آهلا فى المئه السادسه (الثانيه عشره). و قامت 
فيه «أسواق كثيره و خانات و مدارس و ربط. و دور اهلها كالدرج كل دار فوق 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ر كيس عوادء النصء» ص: ١١8‏ 
الاخرى و كل درب منها يشرف على ما تحته من الدور ليس دون سطوحهم مانع. 


و جل شربهم من صهاريج معده فى دورهم). و وصف ابن بطوطه ماردين و قد زارها فى المائه الثامنه (الرابعه عشره) بانها «مدينه 
عظيمه بها تصنع الثياب المنسوبه اليها من الصوف المعروف بالمرعز. و لها قلعه شماء تسمى الشهباء». 


و يقال لها أيضا قلعه كوه «أى قلعه الجبل». و وصف المستوفى ماردين فقال: 


يسقيها نهر صور الآتى من جبل باسمه فى طور عبدين و يصب هذا النهر فى الخابور» و زاد على ذلك ان ناحيتها كثيره الغلات و 
اق ان الفا كر 


كانت فى المئه السابعه (الثالثه عشره) مدينه ذات أسواق عظيمه و يقال لها أيضا قوج حصار. و ذكر ياقوت انه حين زارها فى 
صباه فى نهايه المئه السادسه (الثانيه عشره) رآها قريه و لكنها فى سنه 


21 (17170) «صارت مصرا لا نظير لها كبرا و كثره أهل و عظم أسواق». و وصفها ابن جبير» حين مر بها فى سنه ))01١88( 08٠١‏ 
بانها مدينه لا سور لها و هى مخطر للقوافل. و خارجها مدرسه جديده و حمامات. و داراء على بضعه أميال شرقا. و كانت فى 
أيام الرومان قلعه عظيمه. ذكر ابن حوقل انها مدينه صغيره . و وصف المقدسى «قناه تعم البلد و تجرى فوق السطوح و تقر فى 
الجامع ثم تنحدر الى واد. و بنيانهم حجاره سود و كلس». و قال ياقوت انها بلده فى لحف جبل. و من أعمالها يجلب المحلب 
الذى تتطيب به الاعراب. 


وهى ذات بساتين». و حين مد ابن بطوطه بدارا فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) كانت قلعتها خرابا لا عماره بها. و كفرتوثا فى 
جنوب غربى ماردين على نهرها الصغير. و ذكر ابن حوقل انها صارت فى المئه الرابعه (العاشره) بلده قليله الشأن و كانت عند 
ملتقى الطريق المنحدر من آمد. و كانت حينذاكك أوسع من داراء الا ان ياقوت الحموى أشار فى المئه السابعه (الثالثه عشره) الى 
انها 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس - كور كيس عواد. النصء» ص: ١71/‏ 
قريه كبيره . 


كان الخابور الكبير يستقبل فى يساره مياه نهر ماردين الآتى من رأس العين» و يصب فيه أسفل من ذلكك نهر الهرماس الآتى من 
تضمبي: على اث أكثر مناه هذا التهر كانت د على مازبيتات ياتا م سكير العغنائق بق كان على شي + سير قوق فلتقى الهرماض 
بالخابور الى وادى الثرثار. فتجتمع من ذلكك فى الخابور مياه ثلاثه أنهار كبيره» هذا الى ما ينصب فيه من مياه ثلاثمئه جدول 


الى قرقيسياء على الفرات و هى أكبر مدينه فى ديار مضرء و سيجئ وصفها. و قبل ان يصل النهر الى هذه المدينه يمر بمدينتى 
عربان و ماكسين, و هما فى أراضى الخابور من أعمال ديار ربيعه. و عربان أو عرابان» و ما زالت خرائبها موجوده. كانت فى 
المئه الرابعه (العاشره) مدينه عليها سور منيع و تعمل فيها الثياب القطن, و هى كثيره الاقطان التى تنمى فى جانبى الخابور. و 
تكلم المقدسى على عرابان و قال انها «تل رفيع حولها بساتين» و الى جنوبها فى نصف الطريق بينها و بين قرقيسياء: ماكسين (أو 
ميكسين) حيث كان جسر سفن يقطع الخابور. و كان القطن يكثر فيها أيضا. و على مقربه منها بحيره صغيره تسمى المنخرق» 
استدارتها مساحه جريب أو أزيد و فيها ماء ازرق عذب كالزجاج الملوح و لا يعرف قعرها ولا يعلم كميه مائهاا. 


و يقال ان مخرج الهرماس من عين بينها و بين نصيبين سته فراسخ (شمالا) مسدوده بالحجاره و الرصاص. «و يقال ان الروم بنت 
هذه الحجاره عليها لئلا تغرق هذه المدينه. و كان المتوكل لما دخل هذه المدينه سار اليها و أمر بفتحها ففتح منها شى ء يسير ... 
فغلب عليه الماء غلبه شديده حتى أمر باحكامه و اعادته الى ما كان عليه بالحجاره و الرصاص». و على مئه ميل أو يزيد جنوب 


نصيبين» السكر المعروف بسكير العباس و كان هناكك فى المثه الرابعه (العاشره) مدينه كبيره 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد, النص» ص: ١78‏ 


لها جامع و أسواق. و سكير العباس فى رأس نهر الثرثار» و قد كان يصب فى دجله على ما بينا. اما اليوم فقد قل ماء الثرثار و 


انقطع جريه. 


و كان ماؤه منذ المئه السابعه (الثالثه عشره) ضئيلا فحين كتب ياقوت معجمه ذكر انه «يمد اذا كثرت الامطار. فأما فى الصيف 
فليس فيه الا مناقع و مياه حاميه و عيون قليله ملحه)». و قد ارتاد ياقورت مجراه غير مره و زاد على ما تقدم: «يقال ان السفن كانت 
تجرى فيه (من الخابور الى دجله) و كانت عليه قرى كثيره و عماره». 


اما حين كتب ياقوت فلم تكن تلكك البقاع غير بريه مقفره . 


وفى بريه سنجارء كان نهر الثرثار يجرى بين مرتفعات يقال لها جبل حمرين» و هو جبل بارماء و كان الثرثار يستقبل من الشمال 
ونا هبطر ا تعد اله من نمل ده ها رز ككان غلن تسسحا فق انيقه الزائعه ([العاشدك )شوو ماه تطفرة و باحص ا عامرة ره 
الخيرات. و اشار المقدسى الى شهره اساكفتها و ترنجها و نارنجها و قال «بها نخل كثير) و الجامع فى وسط البلده. و تقول 
الروايات الاسلاميه ان سفينه نوح نطحت فى جبل سنجار فى زمن الطوفان» ثم استوت على جبل الجودى فى الجانب الشرقى من 
دجله. و زاد ياقوت على ذلك ان فى مدينه سنجارء على ما قيل» ولد آخر سلاطين السلاجقه سنجار أو سنجر بن ملكشاه. و 
كانت سنجارء على ما ذكر القزوينى فى المئه السابعه (الثالثه عشره)» مشهوره بحماماتها: فرشها فصوص و سقوفها جامات ملونه. 
و نوه ابن بطوطه. و قد مرّ بها فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)؛ بمسجدها الجامع الفخم. 


و كان دائر سورها على ما ذكر المستوفى خطوه و هو من حجاره و يصعد الى دورها بدرجات فى سفح الجبل. و تكثر 
فى بساتينها الكروم و الزيتون 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. النص» 


ص: حرا 


والسماق ٠‏ والحضرو هى حترا(13118!) عند الرؤمان..ذكر ابن سرابيوق ان الثرثان يمر بها عشد نضق السافه بيخ ستجار و 
ملتقاه بدجله قرب تكريت. 


ومازال يرى فى الحضر بقايا قصر فرثى كبير . روى ياقوت ان بانيه الساطرون شيده من حجاره مربعه و فيه بيوت كثيره بنيت 
سقوفها و أبوابها بالحجاره المهندمه و ذكر انه «يقال كان فيها ستون برجا كبارا و بين البرج و البرج تسعه أبراج صغار بازاء كل 
برج قصر» . و كان الطريق من الموصل الى نصيبين فى جانب دجله الايمن. و هذا الطريق ينقسم عند بلد (الموضع المعروف 
اليوم باسكى موصل) و هى على اربعه فراسخ من الموصل 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النصء ص: ٠7١‏ 


الى طريقين: طريق يتجه الى اليسار ذاهبا الى سنجار مارا بتل اعفر. ذكر ياقوت انه كان فى بلد مشهد علوى. و بلد فى موضع 
النفييتة الفارسية القدجمنه تتيو اناد :تلد اك الخلاقه التقرفية تسوب اشير فر فعس دكور كس شواة #النضن كف 8 


قال اذ عق وله ويها قل لها باطابت و اقاز ابو سزدل فى النيقة الرايكه (الداشتره) الك نلك ففال هن ديه كتوم نو فال لمشتس 
فى قصورها انها حسنه البنيان من جص و حجر فرجه الا-سواق و الجامع وسط البلده و ينمى فى نواحيها قصب السكر و هى 
خصبه. و فوق تل تل اعفر) المنفرد» و هو على مرحله واحده من غربهاء قلعه حصينه تشرف على ربض كبير فيه نهر جار. و ذكر 
ياقوت ان النخل كان ينمى فى ناحيه منها يقال لها المحلبيه «نسبه الى المحلب و هو شىء من العطر) يعمل فيها . 


اما الطريق الايمنء فانه يبدأ من منقسمه. 


مما يلى مدينه بلد و يذهب الى مدينه باعيناثا و قد وصفها المقدسى بقوله «نزهه طيبه و هى خمس و عشرون محله. يتخللها 
البساتين و المياه» ليس مثلها بالعراق مع رفق و رخص». و ينبغى ان لا نخلط بينها و بين «قريه كبيره كالمدينه» تعرف أيضا 
بباعيناثا على النهر الذى يلتقى بدجله شمال جزيره ابن عمر» على ما بِنَا فى الصفحه 175 و على طريق نصيبين مما يلى باعيناثا: 
برقعيد» و هى بلده يضرب المثل باهلها فى اللصوصيه. فكانت القوافل اذا نزلت بهم لقيت منهم الامّرين. و كانت فى المئه الثالثه 
(التاسعه) بلده كبيره عليها سور و لها ثلاثه أبواب و فيها مئتا حانوت و بها آبار كثيره عذبه. و ما حلت 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عوادء النص» ص: ١١‏ 
المئه السابعه (الثالثه عشره) حتى تجنبتها أكثر القوافل لكثره أفاعيل اهلها فاصبحت قريه صغيره حقيره. 


و أذرمه فى نحو نصف المسافه بين برقعيد و نصيبين» و كانت مدينه مثل برقعيد كبرا و هى من كوره تعرف بين النهرين. و انتهى 
الينا من المئه الثالثه (التاسعه) انه كان بها قصر حسن و نهر يشقها و عليه فى وسط المدينه قنطره معقوده بالصخر و الجص. و فيها 
سوران احدهما دون الآدخر ومن خارج السور خندق يحيط بالمدينه. و هذا ما انتهى الينا على كل حال مما وصفها به طبيب 
الخليقه المعيكلم و قن مد رواحي كاوق بدمة العلقد يو قن انهه الرزيعه '(العاسدر) وميك التقاماس أذزية فقال «ضغيرة فى 


البريه» شربهم من آبار و بنيانهم قباب» . 
بلقان الاعلؤفه القرقيها دريب كتير قز شو ا سكور كبن عوادة النفن وى 107 
الفصل الشايع الجزيره «قتمه» 


ديار مضر- الرقه و الرافقه- نهر البليخ و حران- 


اذسا و حصن مسلمه- قرقيسياء - نهر سعيد و الرحبه و الداليه- رصافه الشام- عانه- بالس و جسر منبج و سميساط- سروج- ديار 


بكر- آمد و حانى و منابع دجله- ميافارقين و ارزن- حصن كيفا و تل فافان- سعرت. 


كانت ديار مضرء على ما قد بيْناه تحف بضفاف الفرات. و اجل مدنها الرقه» و هى فوق مصب نهر البليخ المنحدر من الشمال الى 
الفرات. و قامت فى موضع المدينه اليونانيه القديمه كلنيكس (5ل21|11110)) و هى نقفوريوم(1111أ1/10801701) . و ما اسم 
«الرقه» العربى الا نعت لها «فالرقه كل ارض الى جنب واد ينيسط عليها الماء» وقت الفيضان. و من ثمه فالرقه توجد فى مواضع 
ألخرى كسمية ليكان: وبهده :الرفة الى على الفراك غرفت الرقه السوواء قمييز ا ليان غير هئ 


و حين انتقلت الخلالفه الى بنى العباس فى المئه الثانيه (الثامنه)» كانت الرقه من أهم مدن ما بين النهرين الاعلى» و تسيطر على 
تخوم الشام. فكان عليهم الاحتفاظ بها فشرع الخليفه المنصور فى سنه ١00‏ (777) ببناء مدينه الرافقه على نحو ثلاثمئه ذراع من 
الرقه و رتب بها جندا من أهل خراسان الموالين للدوله الجديده. و يقال ان الرافقه بنيت على غرار مدينه السلام. فكانت مدينه 


مدوره. 
نذا اللشاكقة الشر هه تدرو كيل ف نكن د كور كس شوافة الف مي اع 


ثم ان الرشيد بنى قصورها و بنى له فيها قصرا سماه قصر السلام لانه كان يقيم فى الرقه أو الرافقه كلما اشتد الحر فى بغداد. و 
سرعان ما خربت الرقه القديمه و شيدت أبنيه جديده فى الارض الفضاء بين الرقه و الرفقه» و حول رقتها و كانت بحيره ضحله. و 
غلب اسم الرقه على الرافقه» و قد كانت الآخيره حينا من الزمن ربضا لهاء و 


بطل اسمها بمرور الايام. على ان ابن حوقل تكلم فى المئه الرابعه (العاشره) على مدينتى الرقه و الرافقه فقال هما «مدينتان 
كالمتلاصقتين و فى كل واحده منهما مسجد جامع). و كانتا كثيرتى الاشجارء اما المقدسى فلم يصف الا الرقه و قال «الرقه قصبه 


ديار مضرء بحصن عريض و لها بابان» حسنه الاسواق كثيره القرى و البساتين و الخيرات» و معدن الصابون الجيد و الزيتون. 


و جامع الرقه فى البزازين و بها حمامات طيبه'. ثم قال: كان لكل بيت كبير فى الرقه دكه. و بالقرب منها خرائب مدينه قديمه 
يقال لها الرقه المحترقه. على ان المستوفى تكلم على الرافقه و قال هى ربض الرقه؛ الجامع فى الصاغه فيه شجر عناب و بالقرب 


وفى جانب الفرات الايمنء بازاء الرقه فيما فوقها. ارض صفين المشهوره و فيها كان القتال بين اصحاب الخليفه على و معاويه و 
قبور من استشهد فى هذه الوقعه من اصحاب على معروفه فيها. و روى ابن حوقلء و قد تابعه فيه المستوفى» ان من كان بعيدا عن 
القبور يرى عجبا ذلكك انه يرى قبورا و يصعد الى المكان فلا يرى لذلكك أثرا ولا يحسٌ منه خبرا. و مقابل ارض وقعه صفين 
على ضفه الفرات الشماليه (اليسرى) قلعه يقال لها قلعه جعبر نسبه الى مالكها الاول و كان عربيا من بنى نمير و كانت هذه القلعه 


تعرف فى بدء امرها بدوسر و كثيرا ما تردد ذكرها فى آخر أدوار تاريخ الخلافه. و فى سنه 6917 )1١١©(‏ استولى الفرنج 
بلذان الخلذفة الشرقه/ قريت ير فر تسيو - كور كس عواف اللفي ام ع 


عليها من اذسا فى الحمله الصليبيه الاولى. و يستقبل الفرات من يساره اسفل 


الرقه نهر البليخ» و قد عرفه اليونان باسم بليخا(8112©113) و منبعه من عين تسمى عين الذهبانيه فى شمال حران. و ورد اسم هذه 
العين ايضا فى المراجع التى بيدنا بصوره الدهمانيه و الذهبانه و كتبه المستوفى (بالفارسيه) بصوره جشمه دهانه أى عين دهانه . 


و يجرى البليخ نحو الجنوب ثم يلتقى بالفرات تحت الرقه و يمر بمدن جليله كان سقيها من هذا النهر و روافده. فقرب منبعه 
حران (كرها(©211113) و كانت مدينه الصابئيين (و هم الصابئه الحرانيه فينبغى الا يخلط بينهم و بين صابئه العراق اليوم) و هم 
على دين ابراهيم. و يقال ان حران كانت أول مدينه بنيت فى الارض بعد الطوفان. و قال المقدسى فى حران انها «مدينه نزيهه 
عليها حصن من حجاره على عمل ايلياء فى حسن البناء» و فيها جامع. و ذكر ابن جبير» و قد مر بحرّان سنه ,)2١85( 88٠١‏ ان لها 
سورا مبنيا بالحجاره و وصف الجامع فقال: 


له صحن كبير ذو تسعه عشر بابا و فيه قبه قد قامت على سوار من الرخام. و لها اسواق مسقفه كلها بالخشب. و لهذه البلده 
مدرسه و مارستان. و زاد المستوفى على ذلك ان محيط سور الصحن كان خطوه. و على ثلاثه فراسخ من جنوبهاء مشهد 
ابراهيم» و ما حوله من اراض تسقيه انهار لا عدّ لها . 


اما ادسًا و قد سماها العرب الرها (و هو تحريف للاسم اليونانى كلرهو(©21/|1110) . فهى عند منابع احد روافد البليخ. و لم 


يسهب البلدانيون 
بلاق الخلذفة الشرقيدم تدريك قبر قر تسيقين د كو قيس غوام اللفى ام 0 


المسلمون فى أخبار هذه المدينه» لان أغلب سكانها اقاموا على نصرانيتهم. و أكثر ما اشتهرت به هذه المدينه كنائسها الكثيره 


فقد ذكر ابن 


حوقل «بها زياده على ثلاثمئه بيعه و دير و كان بها منديل لعيسى,. أعطاه المسلمون للروم فى سنه 7 (486) انقاذا للرها من 
هجوم الروم عليها و نهبها. و قال المقدسى فى النصف الثانى من المئه الرابعه (العاشره) بعد كلامه على جامعها ان «بها كنيسه 
عجيبه بآزاج ملبسه بالفسافساء هى احدى عجائب الدنيا» الاربع. و قال أيضا ان المسجد الاقصى فى بيت المقدس قد بنى على 


غرارها. 


و زاد على ذلك انها كانت مدينه محصنه. و لم تثبت الحاميه العربيه بوجه الحمله الصليبيه الاولى فى سنه 597 .)23١918(‏ فاستولى 
بلدوين على ادسا و بقيت نصف قرن ولايه لاتينيه. و لكن فى سنه )١١1588( 28٠‏ استعادها زنكى من جوسلين الثانى(11| 00ل 
11) . و منذ هذا الزمن صارت الرها بايدى المسلمين. و كانت خرائب كثير من مبانيها الجميله شاخصه فى المثه الثامنه (الرابعه 
عشره). و وصف المستوفى قبه عظيمه حسنه البناء بالحجاره نقوم وراء صحن سعته مئه ذراع و نيف فى مثلها. و ذكر على اليزدى 
مدينه الرها غير مره فى حديثه عن حروب تيمور. و ظلت الرها تعرف بهذا الاسم حتى مطلع المئه التاسعه (الخامسه عشره) فانها 
بعد انتقالها الى ايدى التركك العثمانيين عرفت باسم «اورفا» و قيل ان هذا الاسم تحريف «الرها» العربى. و ما زالت تسمى بأورفا 


نلذان الخلاقه 'الشرقيه | تعوف نشي رافرتسيسن كور كنس :عواد» التضن) فين ع 


و فى جنوب حران على مقربه من شرق نهر البليخ» مدينه باجدًا الصغيره على الطريق الى رأس العين. و كان فيها بساتين» و هى 


و هو على تسعه فراسخ جنوب حران و على نحو ميل و نصف الميل عن ضفه النهر الحقيقيه. «و شرب أهله من مصنع فيه طوله 
مئتا ذراع فى عرض مثله» و عمقه نحو عشرين ذراعا معقود بالحجاره. و كان مسلمه قد اصلحه. و الماء يجرى فيه من البليخ فى 
نهر مفرد فى كل سنه مره حتى يملأه فيكفى أهله بقيه عام. و يسقى هذا النهر بساتين حصن مسلمه). و كان الحصن «قد بنى على 
قدر جريب من الارض (و هو ما يعادل ثلث ايكر) و ارتفاعه فى الهواء أكثر من خمسين ذراعا». و كان فى جنوب حصن مسلمه 
فى طريق الرقه على ثلا-ثه فراسخ منها: باجروان. وقد وصفها ابن حوقل فقال: «كانت منزلا خصبا نزها واسعا». و قد عراها 
الاختلال فى المئه الرابعه (العاشره). اما ياقوت»؛ و قد قدمنا وصفه لحصن مسلمه؛ فذكر ان باجروان قريه من ديار مضر . 


و على نحو مثتى ميل اسفل من الرقه» قرقيسياء و هى ك ركيسيوء(0111اأ1/065)) القديمه على ضفه دجله اليسرى حيث يصب 
الخابور فضله مياهه فيه على ما قد بِيئًا فى الصفحه .)١717/(‏ و وصف ابن حوقل قرقيسياء بانها «مدينه لها بساتين و أشجار كثيره و 
هى فى نفسها نزهه). اما ياقوت و المستوفى فقد ذكرا انها بلد أصغر من الرحبه المجاوره لها على سته فراسخ منها فى الجانب 


الغربى من الفرات. و الرحبه هذه سميت برحبه مالكك بن طوق مؤسسهاء تمييزا 
بلخاق الختاقدة شرفي نورك ني رسيي شكور قن هوام الو ام ١‏ 


لها عن غيرها من الرحاب. و قد عاش مالكك فى خلافه المأمون. و كان بالقرب منها: الداليه و هى بلده صغيره. و الرحبه و الداليه 


قرب نهر يقال 


له نهر سعيدء كان يخرج من يمين الفرات على شىء قليل فوق قرقيسياء و يعود فيصب فيه فوق الداليه. و هى مثل الرحبه تعرف 
بداليه مالكك ابن طوق تمييزا لها عن غيرها. و كان قد أمر بحفر هذا النهر الامير سعيد ابن الخليفه عبد الملكك الاموى. و كان 
رجلا تقيا يلقب بسعيد الخير» و قد تولى الموصل حينا من الزمن. و قد وصف المقدسى مدينه الرحبه فقال هى اجل مدن ناحيه 
الفرات» فى الجزيره» و كانت دورها «من نحو الباديه طيلسان» و لها حصن منيع و ربض كبير. اما الداليه فكانت اصغر منها حسنه 
فوق شرف من الارض على شاطئ الفرات فى غربيه. 


و فى الباديه؛ بين الرحبه و الرقه: الرصافه- و ما زالت بقاياها على أربعه فراسخ جنوب الرقه و كانت تسمى رصافه الشام أو 
رصافه هشام نسبه الى بانيها . فقد بنى الخليفه هشام احد ابناء عبد الملكك هذا القصر له فى الباديه لما وقع الطاعون بالشام اتقاء 
شره. و كان يسكن فى هذا الموضع ملوك غسان قبل الاسلام. و ذكر ياقوت ان فى الرصافه آبارا طول رشاء كل بر مئه و 
عشرون ذراعا و أكثر. و ذكرها ابن بطلان الطبيب فى رساله له كتبها سنه 58# )1١81(‏ بقوله: فيها «بيعه عظيمه أنشأها قسطنطين 
الملك, ظاهرها بالفص المذهب. 


و تحت البيعه صهريج فى الا-رض على مثل بناء الكنيسه معقود على اساطين الرخام. و سكان هذا الحصن أكثرهم نصارى (فى 
المئه الخامسه- الحاديه عشره) معاشهم تخفير القوافل و جلب المتاع و الصعاليك مع اللصوص» فكانوا يرافقون القوافل فى 
اجتيازها الباديه الى حلب. و كان فى شرقى الفراتء بين الرقه و قرقيسياء» على يومين فوق قرقيسياءء الخانوقه. 


وهى على ما ذكر ابن حوقل مدينه «رزحه الحال». و زاد ياقوت عليه ان بالقرب منها أرض «المضيق). 
بلداة الكاذدة اشرق تنريك نير رسييو كور كيس اغواهة لقو مر ا 


ولم يكن فى اقليم الجزيره اسفل من قرقيسياء» مدينه ذات شأن غير عانه و هى اناتو81713]170 القديمه و ما زالت ترى فى 


وقد ذكرهاابن سرابيون فقال ان الفرات يدور بها و تصير جزيره فيها مدينه. اما ابن حوقل فقال ان عانه «فى وسط الفرات و 
يطوف بها خليج من الفرات». و زاد ياقوت على ذلكك ان «بها قلعه حصينه مشرفه على الفرات» و اليها التجأ القائم بأمر الله فى 
سنه )1١88( 58٠‏ حين استولى البساسيرى الديلمى على بغداد و أمر باقامه الخطبه فى غيبته باسم خليفه مصر الفاطمى. و قال 
المستوفى ان عانه كانت حتى المئه الثامنه (الرابعه عشره) مدينه حسنه ذات نخيل و فرضتها تعرف بفرضه نعم و هى الى غرب 
عانه على الفرات فى وسط المسافه بين عانه و قرقيسياء و لعلها عند المنعطف الشرقى للفرات و لكنها لا ترى اليوم بالخارطه. و 
كانت هذه الفرضه محطه مهمه عند منقسم الطريق» فيقطع ايسره الباديه مارا بالرصافه ثم الى الرقه رأسا و يصعد الطريق الايمن 
مع النهر . 


لدان الخاكفة لبش فد يد مب عير فر نيك د كور كس طواة : التص ين ا 


و كان على الفرات فوق الرقه» ثلاث مدن و هى: بالس» و جسر منبج و سميساط. و قد كانت تحسب جميعا من أعمال الشام فى 
الغالب» لوقوعها فى يمين الفرات» أى فى جانبه الغربى. و ان عدها أكثر المؤلفين من أعمال الجزيره. 


و كانت بالس فى غرب الرقه عند حد ارض صفين حيث يتجه الفرات شرقا بعد 


جريانه الى الجنوب. و هى بربلسس (83]1311551015) عند الرومان» و كانت فرضه عظيمه لأهل الشام على الفرات» و من ثم 
كانت مركزا لكثير من طرق القوافل. و قد وصف ابن حوقل مدينه بالس فقال «عليها سور ازلى و لها بساتين فيما بينها و بين 
الفرات. و أكثر غلاتها القمح و الشعير». و هى و ان كان الخراب قد امتد اليهاء فقد قال المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) انها 
ما زالت عامره. على ان ياقوت الحموى ذكر ان الفرات فى المئه السابعه (الثالثه عشره) «لم يزل يشرّق عنها قليلا قليلا-حتى 
صارت بينهما فى أيامنا هذه أربعه أميال». 


و لمح ابو الفداء الى بالس فقال انها «بلده كانت مسكونه). 


و جسر منبجء على الفرات و منه يصعد طريق يغرّب الى منبج «هيرابوليس)(11©13|00115]) من أعمال حلب و كانت موضعا ذا 
شأن فى القرون الوسطى. 


وعند الجسر «قلعه حصينه تحتها ربض عامر مطله على الفرات». و يقال لهذه القلعه قلعه النجم لأنها على جبل و كانت تسمى 
أيضا حصن منبج. و لما مرٌّ ابن جبير بقلعه النجم و هو آت من حران فى سنه )١١188( 88٠‏ قال «حولها ديار باديه و فيها سويقه). 
و قال ابو الفداء ان بناء القلعه ١صار‏ يعرف بقلعه نجم و هو من بناء السلطان (نور الدين) محمود بن زنكى و كانت مسلحه تشدد 
النكير على ما فى يد الصليبيين من مدن». و ذكر القزوينى» وقد كتب فى النصف الاخير من المثه السابعه (الثالثه عشره)» حكايه 
طويله عن «طائفه يتعانون أنواع القمار. 


فاذا رأوا غريبا أظهروا انهم مرمدين (كذا) و يلعبون دونا ليظن الغريب انهم فى طبقه نازله يطمع فيهم و يخرجون المال اذا قمروا 


من غير 


و ربما ان استرهنوا نفسه و منعوه من الذهاب حتى يأتى أصحابه و يؤدون عنه و يخلصونه)». 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النصء ص: ١5١‏ 


و سميساط» و هى سموساطا(5311053]3) عند الرومان» أعلى هذه المدن على الفرات فى ضفته اليمنى أى الشماليه. و عند 
هذه المدينه ينحرف النهر الى الغرب. و قد كانت قلعه حصينه مكينه. و ذكر المسعودى ان سميساط كانت تعرف أيضا بقلعه 
الطين. و روى ياقوت فى المئه السابعه (الثالثه عشره) ان «شقا من قلعتها يسكنه الارمن». و يحسن بنا أخيرا ان نذكر مدينه سروج 
استكمالا لما وصفنا من مدن ديار مضر. فقد كانت فى نحو نصف الطريق الضارب شمالا من الرقه» قاطعا البريه الى سميساط. و 
يكون هذا الطريق وترا لنصف الدائره العظيمه التى يؤلفها مجرى الفرات. و كانت سروج أيضا على طريق القوافل من حران و 
الرها الى جسر منبج. و قد قال فيها ابن حوقل انها مدينه عامره خصبه و أيده ياقوت فى ذلكك دون ان يزيد شيئا . 


اما مدن ديار بكرء و هى اصغر الديار الثلاث التى يتألف منها اقليم الجزيره» فان كلها على دجله الاعلى أو فى شماليه. و كانت 
قصبه هذه الديار: آمد و تكتب أحيانا حامد و هى آمدا(48117103) عند الرومان. و ثم اشتهرت بعد تلكك الازمان باسم ديار بكرء 


وهو ما تعرف به اليوم أيضا. و قيل لها أيضا قره آمد (أى آمد السوداء) لان حجاره بنائها سود. 


و مدينه آمد» فى غربى دجله أى يمينه. و يطل عليها جبل علوه مئه قامه . قال ابن حوقل «عليها 


سور اسود من حجاره الارحيه». و وصف المقدسى آمد فال «بلد حصين حسن عجيب البناء على عمل انطاكيه ... له أبواب و 
عليه شرف بينه و بين الحصن فضاء» نشأت فيه أرباض بعد ذلكك. و فى آمد عيون. و أشار المقدسى أيضا الى انها بنيت «بحجاره 
سود صلبه و كذلك أساسات الدور. وفى وسط البلد: الجامع. و لأسوارها خمسه أبواب: باب الماء و باب الجبل و باب الروم و 


باب التلّ و باب السر يحتاج اليه وقت الحرب». و كان بعض 
بلذانةاالشاكقة الشر فيه عر مع كير لالض تكو قبن قراف التض عن ا 


الحصن - على ما أشار المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره)- على الجبل ثم قال «لا أعرف للمسلمين اليوم بلدا أحصن و لا ثغرا 
أجل منها؛ فى تخوم المسلمين بوجه الروم. 


و فى سنه 58 )٠١2(‏ مرّ ناصر خسرو الحاج الفارسى بآ مد و دوّن و صفا دقيقا للمدينه حسبما رآها بنفسه. فكان طول المدينه 
ألفى خطوه و عرضها مثل ذلك. و سورها من الحجاره السود يحيط بالتل المشرف عليه. و علو هذا السور عشرون ذراعا و ثخنه 
عشر أذرع و أكثر حجارته ملتصق بعضه ببعض من غير طين أو جصء اذ كل حجر منه على قول ناصر خسرو يزن ألف من (و 
يعادل ذلكك نحو ثلاثه أطنان). و على بعد كل مئه ذراع من السور بنى برج نصف دائرى تنتهى قمته بشرفات من الحجاره السود 
أنفسها. و قد شيد فى عده أماكن داخل السور مراق من الحجر يصعد بها الى أعلى السور. و كان فيه أربعه أبواب حديد تقابل 
الجهات الاصليه» يسمى الباب الشرقى باب دجله» و الشمالى باب الارمن, و الغربى باب الروم؛ و الجنوبى باب التل. 


و خارج هذا السور سور آخر من الحجر نفسه علوه عشر أذرع. و فى الفصيل بينهما ربض كالحلقه عرضه ١5‏ ذراعا. و كان من 
فوق هذا السور شرفات و مرقاه للدفاع. و كان له أيضا أربعه أبواب حديد تناظر أبواب السور الداخل. و زاد ناصر خسرو على 


ذلك انه لم ير امنع من آمد. 


وفى وسط المدينه عين يتفجر ماؤها من الحجر الاصم. و هذا الماء من الغزاره بحيث يكفى فى اداره خمس أرحاءء؛ و هو غايه 
فى العذوبه. و تسقى البساتين المجاوره من هذا الماء. و مسجدها الجامع جميل البناء و هو من الحجر الاسود كسائر المدينه. و قد 
أقيم فى وسطه أكثر من مئتى ساريه من الحجر كل ساريه قطعه واحده. و يعلو هذه السوارى عقود من الحجر نصبت فوقها سوار 
أقصر من تلك. و جميع سقوف المسجد من الخشب المحفور و المنقوش و المدهون. 


وفى صحن الجامع حوض مستدير من الحجر فى وسطه أنبوب من النحاس ينفر منه ماء صاف. فيبقى الماء فى الحوض على 
مستوى واحد فى كل الاوقات. 


و بالقرب من الجامع كنيسه عظيمه مبنى كلها من الحجر و قد فرشت أرضها 
لدان الخلافه الفرقم سريت كين فرتسنين د كور كيس غوات الشري صر ١9‏ 
بالرخام. و جدرانها غنيه بالزخارف. و رأى ناصر خسرو فيها بابا جميلا من الحديد المشبكك يؤدى الى مذبحها لا نظير له. 


وقد أيد المعلق المجهول على مخطوطه باريس من كتاب ابن حوقل ما ذكرناه عن روعه مدينه آمد و جلالها فى تعليقاته أيضا. 
فقد كان هذا المعلق فى آمد سنه ”8 )١1١80(‏ و ذكر ان أسواقها حسنه عامره . و فى المئه السابعه (الثالثه عشره) أعاد ياقوت و 
القزوينى أكثر الوصف 


المتقدم. فقال القزوينى فى آمد ان دجله فى ايامه «... محيطه بها من جوانبها الا من جهه واحده على شكل الهلال و انها كثيره 
الاشجار و البساتين» و كتب المستوفى بعد ذلكك بقرن فقال انها بلده وسط و كان ما تؤديه لحكومه الايلخانيين ثلاثه آلاف دينار 


. و استولى تيمور عليها فى ختام هذا القرن . 


وفى شمال آمد على مقربه من أحد السواعد الشرقيه فى أعالى دجله؛ مدينه حانى. ذكر ياقوت ان «فيها معدن الحديد و منها 
يجلب الى سائر البلاد). و ذكر المستوفى مدينه حانى أيضا. و على بعد قليل من غربها «اصل دجله العراق فانها تخرج من تحت 
كهف الظلمات ماء أخضر» على حسب وصف المقدسى. و قال «أول مبداها- أى دجله- لا تدير أكثر من رحى واحده. أول ما 
يختلط بها نهر الذئب» و هو نهر الكلاب عند ياقوت على ما يظهر. و كان يخرج من الجبال قرب شمشاط شمالى حانى. و أول 
مخرج دجله فيما قال ياقوت» على مسيره يومين و نصف من آمدء من موضع يعرف بهلورس «و هو الموضع الذى استشهد فيه 
على الارمنى'. و تكلم أيضا على الكهف المظلم الذى يخرج منه ماؤه. و ذكر المقدسى و ياقوت اسماء سواق و رواضع و انهار 
كثيره ليس من الهين التوفيق بين اسمائها التى سردها المقدسى و سردها ياقوت فى كلاميهما عليها. و لعل هذه الاسماء تبدلت 
تبدلا كبيرا فيما بين المئه الرابعه و المئه السابعه (العاشره و الثالثه عشره). 


نلذاة الخاذفه اللقرفيه ل تعرسب تير لوقنو كور كس عواده اله ع 1 


و على شىء يسير اسفل من آمدء يشرّق نهر دجله فيكون على هيئه زاويه قائمه ثم ينصب فيه من شماله نهر 


يقال له نهر الرمس أو نهر الصلب. غير ان أعظم الانهار المنصبه فيه: النهر المنحدر من شمال ميافارقين» و يتفرع منه نهر يسقى 
هذه المدينه و هو نهر ساتيدما أو ساتيدماد و كان أحد فروعه يسمى وادى الزور الآخذ من انحاء الكلكك. اما نهر ساتيدماء فأول 


و آتمااسهى :بذلك: على ما ذكن نافوت؛ لأن الروم قتلهم انوشروان «قتل الكلاب» وقد وقعت هذه الحادثه قبيل مولد النبى 
محمد. و نهر ساتيدما هذا الذى ذكره ابن سرابيون هو ما سماه المقدسى بنهر المسوليات و هو المعروف اليوم باسم بطمان صو و 
أحد روافده على ما بِيئا ينحدر من ميافارقين . 


و الظاهر ان ميافارقين العربيه تحريف لا-سم ميف ركت(0]13113]11/ا113) الا-رامى أو موفركن (110111310117) الا-رمنى. و 
سماها اليونان مرتيروبولس (9/100115إ1/1311) . وقد ذكرها المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) فقال «بلد طيب حصين له 
شرف و فصيل بحجاره و خندق بها ربض فيه الجامع». و لكن المقدسى لمح الى انها «قليله البساتين». و زار ناصر خسرو 
ميافارقين فى سنه 58 )1٠١62(‏ و تكلم على المدينه قائلا ان عليها سورا عظيما من الحجر الابيض الذى يزن الحجر منه خمسمئه 
من (نحو طن و نصف طن). و بينما كانت آمد مبنيه بالحجر الا-سود. على ما قد بيناء كانت مبانى ميافارقين كلها من الحجر 
الابيض. و كان سورها فى أيامه كأنه بنى اليوم. و فى أعلاه شرفات. و على بعد كل خمسين ذراعا منه برج عظيم من الحجر 
الابيض نفسه. و لهذه المدينه باب من ناحيه الغرب ركب فيه باب من حديد لا خشب فيه. و كان فيها على ما ذكر ناصر خسرو 


فى الربض ظاهر المدينه يقوم فى وسط الاسواق و يليه بساتين كثيره. و زاد على ذلكك ان فى ناحيه الشمال» على شىء يسير من 
ميافارقين» مدينه أخرى تسمى المحدثه, بها مسجدها الجامع و حماماتها و أسواقها. و على اربعه فراسخ من ميافارقين مدينه 


النصريه بناها مرداسد 
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أمير نصر الملقب بشبل الدوله . 


و أسهب ياقوت و القزوينى فى حديثهما عما كان فى ميافارقين قديما من مختلف البيع و عن أبراجها الثلاثه و أبوابها الثمانيه. و 
قال ياقوت ان اسمها عند الروم مدور صالا-و معناه بالعربيه مدينه الشهداء. و يرجع تاريخ هذه المبانى الى ايام الملكك 
ثيودسيوس. و كان بها من بقايا هذه البيع حتى المئه السابعه (الثالثه عشره) بيعه «من عهد المسيح". «و فى برج فى الركن الغربى 
القبلى فى أعلاه صليب منقور كبير يقال انه مقابل البيت المقدس. و على بيعه القيامه فى البيت المقدس صليب مثل هذا مقابله و 
يقال ان صانعهما واحد). و الى ذلكك فقد «كان فى المحله المعروفه بزقاق اليهود فى ميافارقين قرب كنيسه اليهود جرن من رخام 
اسود فيه منطقه زجاج من دم يوشع بن نون وهو شفاء من كل داء ... جىء به من روميه الكبرى». و لما انتقلت ميافارقين فى 
المئه الثامنه (الرابعه عشره) الى يد المغول كانت ما زالت موضعا ذا شأن. و قد أطرى المستوفى طيب هوائها و وفره فاكهتها . 


ناصر خسرو فى سنه 5# )٠١68(‏ فقال انها مدينه عامره فيها أسواق 


حسنه و تحف بها بساتين يانعه كثيره الماء. و ذكر ياقوت مدينه أرزن (و لا يخلط بينها و بين ارزن الروم أو ارضروم التى 
سنصفها فى الفصل الآتى) بقوله: «بلغنى ان الخراب ظاهر فيها الآن» غير ان المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)- و قد كتبها 
بصوره ارزنه- تكلم عليها بما يستدل منه على انها ما زالت بلدا مزدهرا عامرا. 


وعلى ضفه الفرات الجنوبيه» بين مصبى النهرين الآ-تيين من شمال ميافارقين و ارزن» حصن يعرف بحصن كيفا. و سماه الروم 


كيفس (1101135) أو كيفى 
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. و وصف المقدسى حصن كيفا بانها «كثيره الخير و بها قلعه حصينه و كنائس كثيره». و تكلم المعلق المجهول على مخطوطه 
ابن حوقل الذى أشرنا اليه قبلاك و قد كتب تعليقاته فى المئه السادسه (الثانيه عشره) على قنطره كانت «بين يديها على دجله. 
استحدثها الامير فخر الدين قرا ارسلان فى سنه )١1١١128( 2٠١‏ و تحتها ربض عامر فيه الاسواق و الفنادق و المساكن الحسنه و 
بناؤهم بالحجر و الج . و لها رساتيق كثيره و ضياع عامره و هى و خمه الهواء و بيئه لآ سيما فى الصيف». و ذكر ياقوت حصن 
كيفا و قد زارها فقال: «بلده و قلعه عظيمه مشرفه على دجله و هى كانت ذات جانبين» و على دجله قنطره لم أر فى البلاد التى 
رأيتها أعظم منها؛ و هى طاق كبير فوقه طاقان صغيران» و على ما يظن انهما كانا يقومان على دعامه فى وسط النهر قسمت دجله 
الى قسمين . و وصف المستوفى حصن كيفا بعد ذلكك بقرن بانها مدينه عظيمه و لكن الخراب ظاهر فيها 


اما التل المعروف بتل فافان» ففى أسفله مدينه بهذا الاسم على ضفه دجله الشماليه أى اليسرى. على نحو خمسين ميلا شرق 
حصن كيفا حيث ينعطف النهر انعطافا عظيما نحو الجنوب. و كان حول المدينه» على ما ذكر المقدسى. فى المثه الرابعه 
(العاشره)» بساتين. و أسواقها عامره و بناؤها و ان كان من طين الا ان اسواقها كانت مغطاه. و النهر الذى يلتقى بدجله عند تل 
فافان ينحدر من بدليس (بتلس) و مخرجه فى جبال ارمينيه جنوب غربى بحيره و ان. و يقترن بهذا النهر رافد عظيم ينبع من 
جنوب البحيره سماه المقدسى و ياقوت: وادى الرزم. و يصير دجله اسفل اقترانهما فى مجرى واحد صالحا لسير السفن. 

و على ضفاف نهر الرزم شمال تل فافان و فوق مصب نهر بدليس فيه مدينه سعرت أو سعرد أو اسعرت. و كانت تعد فى الغالب 
من أعمال ارمينيه. أشار اليها ياقوت غير مره و لكنه لم يصفها. على ان المستوفى قال فى سعرت انها مدينه 


بلذان الخاذفه الشرقيه/ تعريب ضور فر سسن كو كنس عواف التض هين 182 


عظيمه مشهوره بآنيتها النحاس الفاخره التى يصنعها الصفارون هناك و باقداح الشرب التى تجلب منها. و كان بقرب اسعرت» 
على ما ذكر القزوينىء بليده يقال لها حيزان «و بها الشاه بلوط و ليس الشاه بلوط فى شىء من بلاد الجزيره ... و العراق الا بها) . 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد, النصء» ص: ١1‏ 
الفصل الثامن الفرات الأعلى 


الفرات الشرقى أى ارسناس - ملاسكرد و موش- شمشاط و حصن زياد اى خخربوط- الفرات الغربى- ارزن الروم أى قاليقلا- 
ارزنجان و كمخ- قلعه ابريق أى تفريكك(11]11!6م©1) - ملطيه و طرنده- زبطره و الحدث- حصن منصور و 


بهسنا و قنطره سنجه- تجارات الجزيره و غلاتها- المسالكك. 


كانت المدن و الكور التى تحفٌ بضفاف الفرات الاعلى؛ الشرقى و الغربى (فان لنهر الفرات منبعين) تعد بوجه عام تابعه لشمالى 
ما بين النهرين» بل كانت فى الغالب تضاف الى اقليم الجزيره. و الفرات الشرقى هو أقصى الاثنين جنوباء و يرى بعض البلدانيين 
انه منبع الفرات الأصلى و قد ذكره تاسيتس (1361]0015) و بلنى(/إأ|اط) باسم نهر ارسنياس فلومن(117©17لا!؟! 6153135 و 


سمى ابن سرابيون هذا النهر فى المئه الرابعه (العاشره) بنهر ارسناس. 


و ذكره ياقوت أيضا بهذا الاسم حتى لكأنه ظل مستعملا حتى المثه السابعه (الثالثه عشره) و قال انه «يوصف ببروده مائه). و 


يعرف هذا النهر اليوم عند التركك باسم مراد صو و سمى بذلك. على ما يقال» اكراما للسلطان مراد الرابع الذى استولى على 
بغداد فى سنه ٠١8‏ (12988). 


لدان الشاذفه افر فيدر اتعوش اط درسو د كور كس عزف لضن هن ١‏ 


و مخرج نهر ارسناس فى بلاد طرون» و يكتب الارمن هذا الاسم بصوره درون (103]011]) و عرفها الروم باسم 
ترونيتس (1310111]65) و فيها الجبال التى الى شمال بحيره وان. و أول موضع ذى شأن على نهر ارسناس: مدينه ملا زكرد» و 
تعرف أيضا حسب لغات هذه الانحاء باسم منازجرد و منزكرت و ملاسكرد . و وصف المقدسى ملا زكرد فى المئه الرابعه 
(العاشره) بانها «حصينه. الجامع على حافه السوقء كثيره البساتين». و فى منزكرت, على ما سماها به الروم» وقعت سنه 688 
)٠١11(‏ وقعه فاصله بين الروم و المسلمين» أسر فيها السلاجقه الملكك رومانس الرابع (ديوجينس»» و أدت هذه الوقعه الى فتحهم 
آسيه الصغرى و قرارهم فيها. و أشار ياقوت غير مره الى منازجرد أو منازكرد. و أطرى المستوفى» و قد كتب اسمها بصوره 


ملا-زجرد. حصنها المنيع و هواءها الطيب و أرضها الخصبه. و كانت مدينه موش فى جنوب ارسناس فى السهل العظيم غرب 
بحيره و ان» و تحسب فى الغالب من أعمال ارمينيه. و قد ذكرها ياقوت و وصفها المستوفى فقال: فيها مراع غنيه تسقيها انهار 
تجرى شمال الفرات الشرقى و جنوب دجله. و كانت المدينه فى أيامه خرابا . 


و هذان الرافدان مهمان لأنهما يمكناننا من تعيين الموضع التقريبى لشمشاط و هى مدينه ذات شأن قد اختفت من الخارطه. و 
كثيرا ما يلتبس أمرها بسميساط التى على الفرات و قد مرٌ ذكرها (ص )١15١‏ و روى ابن سرابيون ان الرافد الاول كان نهر الذئب 


والثانى نهر يقال له السلقط. مخرجه من جبل مرور (أو مزور) و يصب فى ارسناس اسفل مدينه شمشاط بميل. و اذا رجعنا الى 
الخارطه رأينا ان هذين النهرين يعرف أحدهما الآن باسم كونكك صو(لا5 | ©017ا3) و الثانى يرى جاى 
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و بلاد قاليقلا هى منطقه الجبال» ما بين ارسناس و الفرات الغربى» و الى غربها بلاد طرون. 


و كانت شمقاط (شمشاط) اجل.مدينه على ارستناش واهؤ النهر الذى متماه ان سرائيوق ثهر شمشاط أيضاء:و يبدو أن المديتة 
كانت على الضفه الجنوبيه أى اليسرى للنهر. و لا ريب ان شمشاط هى ارسموساطا(81/53117053]8) عند الروم. 


وذكرياقوت- وقد نبه بوجه خاص الى انها غير سميساط- ان شمشاط بين بالويه (يالو الحديثه) و حصن زياد (خربوط 


شمشاط فى المئه السابعه (الثالثه عشره) حين كتب ياقوت» قد خربت. و ماافادنا به ابن سرابيون و ياقوت مكننا من حصر 
موضعها فى أضيق نطاق. و كان حصن زياد؛ و قد ذكر ابن خرداذبه انه على بعد غير كبير من شمشاطهء الاسم العربى لخرتبرت 
المدينه الارمنيه على رأى ياقوتء و تعرف اليوم باسم خربوط. و أورد المستوفى هذا الاسم بصوره خربرت و لم يزد على ذلكك. 
و اشارته لا تعدو كونها مدينه كبيره طيبه الهواء. و ذكر البلاذرى و غيره من المصنفين الاوائل ان فى هذه الارض جسر يغرا فوق 
نهر لعله من روافد ارسناس» و هو من شمشاط على نحو من عشره أميال. على ان موضع الجسر الحقيقى غير معروف. ثم ان 
ارسناسء أى الفرات الشرقى» يختلط بالفرات الغربى على نحو مئه ميل غرب شمشاط . 


و كان الفرات الغربى يعد بوجه عام اصل هذا النهر العظيم» و يعرف الآن عند التركك باسم قره صو «الماء الاسود) و هو نفسه نهر 


الفرات عند ابن سرابيون. 


ذكر ابن سرابيون ان أوله من جبل يقال له جبل أقردخس (و الظاهر ان هذا الاسم كتبه المسعودى بصوره افردخس كما وردت 
صور أخرى له) فى بلاد قاليقلا شمال ارزروم. و ارزروم مدينه جليله سمّاها العرب ارزن الروم أو ارض الروم و قد عرفها الارمن 
باسم كرن 631111 و الروم باسم ثيود سيوبوليس (111800051000115) و هى المدينه الاسلاميه فى بلاد قاليقلا و أكبر مدنها. 


و الظاهر ان اصل اسم قاليقلاء و هو ما أكثر البلدانيون العرب القدماء من ذكره 
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غير معروف. الا انهم يجمعون على انها كانت البلاد التى يخرج منها الفرات الغربى و نهر الرس(813<65) 


و روافد ارسناس. و لم يأت البلدانيون العرب الأول بشى ء من التفصيل عن مدينه ارزروم ما عدا قولهم انها كانت مدينه عظيمه. 
و قال المستوفى ان فيها كثيرا من البيع الحسنهء كان لاحداها بوجه خاص قبه قطر دائرتها خمسون ذراعاء و كان بازاء هذه 
الكنيسه جامع شيّد على غرار الكعبه فى مكه. و وصفها ابن بطوطه. و كان فى ارز الروم (حسبما كتب الاسم)» فى سنه 77 
(150) بأنها «مدينه كبيره الساحه من بلاد ملكك العراق» خرب أكثرهاء و فى أكثر دورها بساتين و يسقيها ثلاثه انهار». و على 
ثمانيه فراسخ شرق ارزن الروم: أونيك و هى قلعه عظيمه فوق قمه جبل بالقرب من أحد منابع نهر الرس. و قال المستوفى ان 
المدينه التى فى لحفه كانت تسمى ابسخور (أو ابشخور) و كانت من أعمال ارزن الروم. و زاد ياقوت على ذلكك ان كورتها 
كانت تسمى باسين. و فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) استولى تيمور على اونيكك بعد حصار مديدء و قد كثر ذكرها فى 


أخبار حروبه. 


و على نحو مئتى ميل غرب ارزن الروم» فى ضفه الفرات اليمنى» أى الشماليه. مدينه ارزنجان. قال ياقوت انها غالبا ما تسمى 
ارزنكان. و تكلم عليها قائلا-«هى بلده طيبه مشهوره نزهه كثيره الخيرات و غالب أهلها أرمن» و شرب الخمر بها ظاهر و فيها 
مسلمون». و زاد المستوفى عليه ان السلطان علاء الدين كيقباد السلجوقى قد جدد عماره أسوارها فى ختام المثه السابعه (الثالثه 
عشره) فبناها من حجاره مهندمه متلاحمه. و ارزنجان ذات هواء طيب و يكثر فيها القمح و القطن و العنب. و أشار ابن بطوطه؛ و 
قد مد بها فى سنه “إلا (#نام1), الى ان 


«أكثر سكانها الارمن و المسلمون يتكلمون بها بالتركيه» و فيها معادن النحاس و يصنعون منه الاوانى و غيرها. و لها أسواق حسنه 
الترتيب و يصنع بها ثياب حسان تنسب اليها». و ذكر ياقوت بابرت فى شمال ارزنجان و قال انها مدينه حسنه أكثر أهلها أرمن. و 
قد زاد المستوفى عليه ان شأنها ضؤل فى أيامه. و قلعه كمخ 
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(كمخ) على الفرات الغربى على مسيره يوم أسفل من ارزنجان فى يسار النهر أى فى ضفته الجنوبيه. وقد أكثر ذكرها ابن 
سرابيون و غيره من البلدانيين العرب الاقدمين. و هى كمخا( 1431110113) عند الروم. و قال المستوفى انها قلعه عظيمه فى اسفلها 
مدينه على ضفه النهرء و كان من أعمالها كثير من القرى الخصبه . 


و على ستين ميلا أو أكثر غرب كمخ يزوّر الفرات جنوبا بعد ان كانت وجهه مجراه من ارزروم نحو الغرب» و يصب فى ضفته 
التفنى هنا نهر يما انق سزابيوق ثهر ابرق تسية الى قلع ابريق القائمة ف أغاليه و هذاه التهر المغروق الآن نتهر جلت | يرمق 
الآستى من دوريكك أى ديوريكى. وجاء الاسم فى المستوفى وابن بيبى بصوره دفريكى. وقد كتبه الروم بصوره 
تفريك(1©10]1/6) (و ذكر الا-سم أيضا فى المخطوطات اليونانيه بصوره افريكك(©48017]1) و قد اختصر البلدانيون العرب 
القدماء هذا الاسم فجعلوه بصوره ابريق. و اشتهر هذا الموضع فى ختام المئه الثالثه (التاسعه) بكونه معقلا- عظيما 
للبيالقه(011013175ا31©) و هم فرقه غريبه من فرق نصارى الشرق و مذهبهم بين النصرانيه و المجوسيه» فاضطهدهم بسبب ذلكك 
ملوكك القسطنطينيه الارثودكس اضطهادا شديدا. و كانوا على المذهب الذى أحدثه بولس الشمشاطى. و عرفهم العرب 


بالبيالقه. و قد استولى البيالقه على تفريك و حصنوها. و كان الخلفاء يؤازرونهم و يعينونهم فتمكنوا من رد جنود القسطنطينيه 
الهروى (و قد نقل منه ياقوت) و هو من كتبه المئه السابعه (الثالثه 


بلذآن الخلافه الشرقيه تعربت قير فر تسبيين - كور كتدل عواث القطن م ١81‏ 


عشره) حديث غريب عن كهف عظيم و كنيسه قرب الابروق (بحسب تسميه ياقوت) فيه جثث جماعه من الشهداء؛ و هم على 
زعمه اصحاب الكهف السبعه فى افسوس. 


وعلى شىء يسير من جنوب جلته ايرمق و ديوريككء يلتقى نهر صارى جيجكك هو و الفرات» و عليه قلعه عرب كير. و الظاهر 
ان هذا الموضع لم يشر اليه أحد من البلدانيين العرب القدماء» و ان كان ابن بيبى قد ذكره غير مره فى تاريخه عن السلاجقه فى 
المئه الثامنه (الرابعه عشره). و يرى الاسم أيضا فى التواريخ البزنطيه بصوره(813613065) . و على كل حال فان عرب كير لا 
تمثل ابريق و تفريكك كما توهم فى ذلك بعضهم. و الظاهر ان اقدم ذكر لاسم عرب كير أو عرب كير عند بلدانى مسلم؛ فى 
جهان نما التركيه للحاج خليفه» فى مطلع المئه الحاديه عشره (السابعه عشره). و قد ذكر أيضا ديوريكى (على ما تسمى المدينه 
اليوم). و مما يؤسف عليه انه لم ينته الينا وصف ما عن حصن البيالقه القديم . 


و ملطيه؛ و قد سماها الروم مليتين(©1]617]/ع1/1) كانت فى الازمنه الخاليه من اجل الثغور الاسلاميه امام الروم. روى البلاذرى انه 
كان لها مسلحه تحمى الجسر الذى على ثلاثه أميال منهاء و هناكك يقطع الطريق العام 


نهر القباقب بالقرب من ملتقاه بالفرات. و القباقب هو النهر المعروف عند الروم باسم ملاس (11©|35) و يسميه التركك اليوم 
طوخمه صو. و منبعه فى غرب ملطيه بعيدا عنها فى الجبل الذى منه يخرج نهر جيحان. و هو نهر بيرامس(31105]لإ) القديم و 
ينحدر نحو الجنوب الغربى (على ما سنبينه فى الفصل الآتى) الى البحر المتوسط فى خليج اسكندرونه. و نهر القباقب أهم روافد 
أعالى الفرات بعد ارسناس. و لنهر القباقب نفسه روافد كثيره ذكر ابن سرابيون اسماءها. و قد أمر الخليفه المنصور فى سنه 


بللا الساكقة ابعر ديه ع مه طون فرشي كور كيس عو اكه لهي عي ١0‏ 


المقة الرابغه (العاشره) شولك 


«مدينه كبيره و تف بها جبال كثيره بها مباح الجوز و اللوز و الكروم و سائر الثمار الشتويه و الصيفيه». و قد تعاورتها غير مره 
ايدى الروم و المسلمين. 


و عدّها ياقوت فى المئه السابعه (الثالثه عشره) من بلاد الروم. و تكلم المستوفى بعده بقرن على ملطيه فقال انها مدينه حسنه ذات 
حصن منيع. و كانت مراعيها مشهوره و يكثر فيها القمح و القطن و الفواكه. و كان على قله جبل قرب ملطيه دير يسمى دير 


برضونا+وضفة القزويق )فقال اثة :دير معفير دل التضارئ وافنه كسمن الرهبان. 


و حصن طرنده. درنده الحديثه- و جاء فى جهان نما بهذه الصوره- فى أعالى نهر القباقب على مسيره ثلاث مراحل فوق ملطيه. 
و كاتف فيه امودخة إتلاتية لحبانه اللارق ذا نه 0/1 والكن المسدلديم يقرا عن 3 السصق فى ننه 405:53 أهر 


الخليفه عمر الثانى (عمر بن عبد 


العزيز) و ذكرت التواريخ البزنطيه هذا الموضع غير مره باسم ترنته(13]311]3) و قد كان فى المئه الثالثه (التاسعه) من أقوى 


و لنهر قباقب رافد كبير هو نهر قراقيس و يصب فيه من جنوبه. و فى أعالى قراقيس حصن زبطره العظيم و يقال له عند الروم 
سوزبطره(13]أ©5020) أو زبطره(230©]13) و لعل أطلاله هى ويران شهر على بضعه فراسخ جنوب ملطيه على نهر سلطان 
صو و هو الاسم الحديث لقراقيس. و تكلم البلاذرى و الاصطخرى على زبطره فذكرا انها حصن عظيم «من أقرب الثغور الى بلد 
الروم» خربه الروم غير مره ثم بناه الخليفه المنصور و بعده المأمون. و قد جمع 


تداق الفلؤفة الفرق كم يحاي تسعد كور قسن واف الع شطع 
ياقوت و غيره من الثقات بين اسمى زبطره و قلعه الحدث التى سنذكرها قريبا. 


و اشتهرت زبطره أو سوزبطره فى التواريخ العربيه و البزنطيه باستيلاء الملكك ثيوفيلس (111|15م11!806) عليها و استعاده الخليفه 
المعتصم لها فى حملته على عموريه؛ على ما سيأتى ذكره فى الفصل القادم. و ظلت زبطره وقتا طويلا موضعا ذا شأن. الا ان ابا 
الفداء حين زارها فى سنه ١0‏ (118) قال «ان زبطره اليوم خراب خحاليه من الزرع و السكان و لم يبق منها غير رسم سورها و 
ليس بالكثيره. حتى ان ابا الفداء اصطاد «من ارض زبطره بين شجر البلوط صيودا كثيرا و هى أرانب كبار الى الغايه لا يوجد فى 


الشام أرانب تقاربهن فى القدر). 
و قال «هى فى الجنوب من ملطيه على نحو مرحلتين و هى فى جهه الغرب عن حصن منصور؛ الذى سنصفه فيما يأتى . 


و قلعه الحدث و هى اداتا(80313) عند الروم؛ قد استولى عليها المسلمون فى أيام الخليفه عمر و 


لها ذكر كثير فى الاخبار. و معنى «الحدث)» فى العربيه «الخبر» و لا سيما «الخبر المحزن). و قال البلاذرى ان الدربء و كان يقال 
له درب الحدثء قد سمى بدرب السلامه بعد استيلاء المسلمين على هذا الحصن. 


و على كان فان اسم درب السلامه على ما سنبينه فى الفصل الآتى يطلق فى الغالب على طريق القسطنطينيه الذى يجتاز الابواب 
القليقيه. و كان فى الحدث جامع. 


و قد جدد الخليفه المهدى عماره الحدث فى سنه 187 (0//4 ثم أعاد هرون الرشيد عمارتها و اسكنها الفى مقاتل من جنده. و 
نوه الاصطخرى بكثره خيراتها. 


و روى ان الروم و المسلمين قد تناوبوا الاستيلاء عليها غير مره. و على ما ذكر ياقوت و غيره كان يقال للحدث: الحمراءء لاحمرار 
الدوله الحمدانى نهائيا فجدد عمارتهاء ثم انتقلت الى يد مسعود بن قلج ارسلان السلجوقى فى سنه 568 (1180). 


بلداث الخاذفه اللفرفيهر تعرس عن درتسي كور كس عوك الهو هن ١31‏ 


و كان النهر الذى تقوم الحدث بالقرب منه يسمى جوريث أو حوريثء وهو النهر الذى جعله ابن سرابيون و هما رافدا من روافد 
القباقب (نهر ملطيه). 


ولكن ياقوتا الحموى وقد كتب اسمه بصوره حوريث اصاب فى قوله انه «يصب فى نهر جيحان» و هو بيرامس. و أفاد ابن 
سرابيون ان اول نهر الحدث عين يقال لها عين زنيثاء يصب الى بحيرات و يمر بالقرب من مدينه الحدث. و قال أيضا «انه يصب 


الى حوريث نهر يقال له نهر العرجان أوله من جبل الرمش و من العرجان قناه الحدث و اليه تصب». و 


نكمل هذا الكلام بقول ابى الفداء: «بين الحدث و بين مخابط العلوى على نهر جيحان اثنا عشر ميلا». و لسنا على يقين من موضع 
الحدث و لعلها كانت تحمى الدرب من مرعش (جرمانيقيه( 1611113111013 الى البستان (عربسوس(81/3155105/ و هى على 


ضفاف آق صو الحالى قرب انكلى. و آق صو أحد منابع جيحان 
و كان كل من حصن منصور و قلعه بهسنا (و هى ما زالت) على نهر له. 


و هذان النهران من الروافد اليمنى للفرات و يصبان فيه أسفل سميساط. و يقال لحصن منصور اليوم فى الغالب أديمان و كان 
يسميه الروم برها( ©1117 ©2) و قد نسب هذا الحصن الى بانيه منصور القيسى و كان تولى بناء عمارته و مرمته. و هو من قاده 
الجند فى خلافه مروان الثانى آخر خلفاء بنى أميه و قد قتل فى سنه ١١‏ (0/88. ثم ان هرون الرشيد بنى حصن منصور و 
أحكمه و شحنه بالرجال فى أيام ابيه المهدى. و قال فيه ابن حوقل انه «مدينه صغيره حصينه فيها منبر و لها رستاق و قرى برسمها 
اعذاء» . و ذكر ابن حوقل انه قد اصاب هذه المدينه ما أصاب غيرها من الثغور من نهب و تخريب لتعاور ايدى الروم و المسلمين 
لها. 


وزاد ياقوت على ذلك ان حصن منصور كان «مدينه عليها سور و خندق و ثلا-ثه أبواب و فى وسطها حصن و قلعه عليها 


سوران). وذكر ابو الفداء فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) حصن منصور فال هو الآن خراب ولكن به مردرعا. 
بلذاة الخلذفة العزقيه سوايك قير رسيي د كور قيس غواه الشف امهرد عو 


و الفرات يحاذى حده الجنوبى. اما قلعه بهسناء و جاء ذكرها فى أخبار الحرب الصليبيه باسم بهسدن(0©5015|ع8) » فهى فى 
غرب حصن منصور و رستاقها هو رستاق كيسوم. و كانت بهسنا على سن جبل عال. و بالبلده التى تحتهاء مسجد جامع و لها 
أسواق عامره و ما حولها ارض واسعه الخير و الخصب. و تكلم ياقوت عليها فقال انها قلعه حصينه عجيبه. و على نهر سنجه 
القريب منهاء و هو ما اسماه الروم سنكز 5111035 كانت سنجه و هى مدينه صغيره بقربها قنطره مشهوره على هذا النهر متخذه 
بحجر مهندم و هى طاق واحد اليس أعجب ولا أعظم منها و يضرب بها المثل» هى احدى عجائب الدنيا؛ على قول ابن حوقل. 
وقد تكلم ياقوت على نهرى سنجه و كيسوم و قال انهما من روافد الفرات» و أورد وصفا لهذه القنطره العظيمه جاء فيه انها «طاق 
واحد من الشط الى الشط و الطاق يشتمل على مئتى خطوه و هو متخذ من حجر مهندم طول الحجر عشر أذرع فى ارتفاع خمس 
أذرع» و لم يذكر ثخنها. 


و قال أيضا انه استعين فى بنائها بطلسم . 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد. النص» ص: ١01‏ 


و فى اقليم الجزيره أى اقليم ما بين النهرين الاعلى» تجارات سرد المقدسى صنوفها و أكثرها من حاصلات ارضه. فقال: ترتفع 
من الموصل- و هى قاعده الجزيره- الحبوب و العسل و الفحم و الجبن و الشحوم و السماق و حب الرمان و المنّ و النمكسود و 
الطرّيخ الفائق و كذلك الحديد. و من المصنوعات السكاكين و النشاب و السلاسل و الاسطال. و من سنجار اللوز و حب الرمان 
والسماق والقصب. ومن 


نصيبين الشاه بلوط. و من الرقه الزيت و الصابون و الاقلام. 


و من الرحبه السفرجل الفائق الرائق. و من حران عسل النحل فى ادنن و القبيط . و من جزيره ابن عمر الجوز و اللوز والسمن و 
الدجاج و الفواكه المقدده. و من معلثايا المجاوره لها الفحم و الاعناب و الفواكه الرطبه و النمكسود و بزر القنب و نسيج القنب. 


ومن آمد فى ديار بكر ثياب الصوف و الكتان . 


اما مسالكك الجزيره فانها تكمله وصله لمسالك العراق. فطريق البريد من بغداد الى الموصل يصعد فى شرقى دجله نحو اقليم 
الجزيره فيدخله عند تكريت و يظل فى يسار النهر فيصل الى جبلتا رأسا ثم ينتهى الى الموصل عن طريق السن و الحديثه. و قد 
جاء وصف هذا الطريق فى مصنفات العرب القدماء و فى المستوفى . 


و من الموصل يعبر طريق البريد الى يمين دجله أى الى الجانب الغربى فيتجه صاعدا الى بلد» و عندها ينقسم الى طريقين ينتهى 
ايسرهما الى قرقيسياء على الفرات مارا بسنجار و يتجه الايمن صوب كفرتوثا مارا بنصيبين و هناكك ينقسم أيضا الى 


لدان الشاكقه القرقية قرو ا اوسني د كور كو شؤاف اله عن ا 
طريقين ينتهى الايمن الى آمد و الايسر الى الرقه على الفرات مارا برأس العين. 


وقد جاء وصف هذا الطريق اعنى من الموصل الى آمد فى ابن خرداذبه و قدامه» و وصفه المقدسى أيضا مع ذكر المراحل. و 
ورد فى هذه المصنفات نفسها ذكر الطرق التى تخرج منه الى الفرات. و سرد المقدسى كذلك مراحل الطريق من الموصل الى 


جزيره ابن عمر مارا بالحسنيه. و ذكر الطريق من آمد الى بدليس قرب بحيره و ان مارا بأرزن . 


اما طريق البريد الصاعد بحذاء ضفه الفرات اليمنى» أى الغربيه» فانه يبدأ من آلوسه مارا بعانه الى الفرضه على النهر. و عندها 


احدهما يحاذى الفرات صاعدا الى فاش بازاء قرقيسياء ثم يظل فى الجانب الغربى من النهر حتى الرقه. و الطريق الايسر البادئ 
من الفرضه كان يتجه الى الرقه فيقطع الباديه و يمر بالرصافه فكان بذلكك يجانب تعاريج الفرات. و كانت الرصافه محطه ذات 
شأن اذ يخرج منها طريقان الى الغرب يقطعان باديه الشام احدهما الى دمشق فحم ص (1118553]) . و كان ينتهى الى قرقيسياء و 
الرقه» على ما قد بين طرق: واحد يأتى من الموصل مارا بسنجاره و آخر من نصيبين مارا برأس العين و باجروان و ثالث من الرقه 


و أخيرا كان يخرج طريق من الرقه فيمر بسروج و ينتهى الى سميساط مجانبا فى سيره ازورار الفرات العظيم. و ورد فى كتب 
المسالكك ذكر المسافات من سميساط الى حصن منصور و ملطيه و كمخ و غيرها من الثغور. على ان ما يؤسف عليه ان هذه 
المسافات لم تذكر بتدقيق يساعدنا على تعيين مكانى الحدث و زبطره. اذ ما زال ذلكك موضع النظر مع ان المقدسى أورد بعض 
الفوائد حتى المتعلقه منها بهذه الثغور البعيده . 


لقان كلوقه الشرقه ريب قير قز تميس د كور كنى غواه لفن هي > ذذا 
الفصل التاسع بلاد الرّوم أى آسيه الصغرى 


بلا-د الروم- الثغور من ملطيه الى طرسوس- الدربان الكبيران فى جبال طوروس- طريق القسطنطينيه المار بالأبواب القليقيه- 
طرابزون- حصارات القسطنطينيه الثلاثه- غزوات المسلمين فى آسيه الصغرى- نهب عموريه بأمر المعتصم- فتح السلاجقه 


آسيه الصغرى- مملكه ارمينيه الصغرى- الصليبيون- اجل مدن السلاجقه فى بلاد الروم. 


كان المسلمون يسمون أقاليم الدوله البزنطيه فى جملتها: بلاد الروم. و لفظ الرومى أى الرومانى فى العصور الاسلاميه الاولى 
كانت ترادف عندهم «النصرانى» سواء أكان من اليونان أم اللا-تين. و كانوا يعرفون البحر المتوسط باسم بحر الروم أيضا ثم 
اختصر اسم «بلاد الروم» الى «الروم» فقط. و صارت لفظه «الروم» بمرور الايام اسما لاقرب الاقاليم النصرانيه من بلاد الاسلام. و 
من ثمه صار «الروم» اسما لآسيه الصغرى عند العرب و هى البلادد العظيمه التى انتقلت نهائيا فى ختام المئه الخامسه (الحاديه 
عشره) الى ايدى المسلمين باستيلاء السلاجقه عليها. 


و لقله ما بأيدينا من مراجع عن ذلكك الزمن لم يتوفر لدنيا- يا أسفا- 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النصء ص: ١2٠‏ 


من وثيق الأخبار ما يعتدٌ به عن تاريخ آسيه الصغرى و جغرافيتها التاريخيه فى القرون الوسطىء سواء فى عهدها النصرانى أم فى 
أيام المسلمين . و لا غرابه فى قله ما عرفه البلدانيون العرب القدماء عن هذه البلاد: فقد كانت فى أيامهم اقليما من أقاليم دوله 
الروم» و بعد انتقال هذا الاقليم الى سلطان السلاجقه التركك لم يعن- يا للأسف- مصنفونا المسلمون بهذا الاقليم الاسلامى 
البعيد» فلم ينته الينا وصف دقيق له يشبه ما خلفوه عن غيره من الاقاليم. و أول وصف كامل لآسيه الصغرى الاسلاميه» كتبه 
الحاج خليفه؛ غير ان هذا لا يرقى الا الى مطلع المئه الحاديه عشره (السابعه عشره) أى بعد أن مضى نحو مثتى سنه على دخول 
هذا الاقليم فى جمله أجزاء الدوله العثمانيه . 


كانت الحدود بين بلاد المسلمين و الروم فى أيام بنى أميه و بنى العباس بل حتى قبل 


ان يقضى المغول القضاء المبرم على العباسيين بما ينيف على قرن و نصف قرنء تتألف من سلساتى جبال طوروس و طوروس 
الداخله (انتى طوروس) 13101105 4111 . و كان يعين هذه الحدود و يحميها خط طويل من القلاع (تعرف بالعربيه بالثغور) 
يمتد من ملطيه على الفرات الا-على الى طرسوس بالقرب من ساحل البحر المتوسط. و كان الروم يحتلون هذه القلا-ع تاره و 
المسلمون تاره أخرى. فكان الفريقان فيها بين كرٌ و فْرْ. و ينقسم خط القلاع هذا عاده الى مجموعتين: احداهما تحمى الجزيره (و 
تسمى ثغور الجزيره) و هى الشماليه الشرقيه؛ و الثانيه تحمى الشام (و تسمى ثغور الشام) و هى الجنوبيه الغربيه. 


و كان من ثغور الجزيره: ملطيه و زبطره و حصن منصور و بهسنا و الحدث, و قد مر 
داق الفلافة فرق ع يحاي سمط كور قبن عوافه الل اع ا 


وصفها فى الفصل السابق. ثم مرعش و الهارونيه و الكنيسه و عين زربى. و من الثغور التى تحمى الشامء و كانت بالقرب من 
الساحل الشمالى لخليج اسكندريه (اسكندرونه): المصيئصه و أذنه و طرطوس. 


اما مرعشء و سماها الروم مراسيون(1131351011) فيقال انها قامت فى موضع جرمانيقيه. و قد جدد بناءها الخليفه معاويه فى 
المئه الاولى (السابعه). و فى عهد أواخر خلفاء بنى أميه حصنها المسلمون و انتقلوا اليها و بنوا لهم فيها مسجدا جامعا. ثم حصّنها 
هرون الرشيد. و كان لها سوران و خندق و فى وسطها حصن عليه سور يعرف بالمروانى» على ما جاء فى ياقوت. و انما سمى 
بذلكك نسبه الى بانيه مروان الثانى آخر خلفاء بنى أميه. و فى سنه )1١97( 894٠‏ استولى الصليبيون على مرعش بقياده غودفرى 
دى بويون(011||ألا80 ع0 لإع230011) ثم صارت مدينه ذات شأن 


من مدن مملكه ارمينيه الصغرى (و سيأتى الكلام عليها). و لبئت أغلب الوقت فى ايدى النصارى حتى سقوط هذه المملكه. و ما 
زال ثغر عين زربى» و عرفه الصليبيون باسم انازربس(5لا81132318) » قائما. و قد كان هرون الرشيد جدده و أحكم تحصينه 
فى سنه 18١‏ (2/48). و وصف الاصطخرى عين زربى بقوله انها «بلد يشبه مدن الغور. بها نخيل و هى خصبه واسعه الثمار و 
الزروع و المراعى». و كان لها سور مكينء كثيره الخيرات جليله الشأن فى المئه الرابعه (العاشره). و فى نحو منتصف هذه المئه 
انفق سيف الدوله الحمدانى على ما يقال ثلاثه آلاف ألف درهم (نحو باون) حتى أعاد عمارتها. ثم استولى الروم 
عليها غير مره» و فى ختام المئه التاليه استولى الصليبيون عليها و خرّبوها. 


ثم صارت جزءا من دوله ملكك ارمينيه الصغرى. و وصف أبو الفداء هذه المدينه بقوله: بلد فى جبل ذات قلعه مستعليه عنها». و 
هى على مسيره يوم جنوب سيس. و زاد ابو الفداء على ذلكك ان فى جنوبها نهر جبحان. و فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) «غيّر 
الناس اسمها و سموها ناورزا». 


و موضعا الهارونيه و الكنيسه. لا يعرفان على وجه الصحه. الا انهما تقعان فى الجبال بين مرعش و عين زربى. و الهارونيه» و هى 


على مرحله غرب مرعشء و حصونها نسبت الى هرون الرشيد, بناها سنه 187 (0/49). و كان هذا الثغر غربى 
بلذاة الخلذفة الشرقه/ ترايت تر قر نيمود كور كس تغؤادة الف امن :ا 


جبل اللكام فى بعض شعابه. و جبل اللكام اسم اطلقه البلدانيون المسلمون على سلسله جبال انتى طوروس. و الظاهر ان ابن 
حوقل زار الهارونيه فقد قال فيها انها «فى غايه العماره» و قلعتها حصينه 


وقد خربها الروم «ففى سنه 74 (489) سبوا من أهلها الفا و خمسمئه مسلم ما بين امرأه و رجل و صبى» على ما ذكر ياقوت. ثم 
ان سيف الدوله الحمدانى جدد عماره الهارونيه» و استعادها النصارى ثانيه» و ظلت بعد ذلكك فى يد ملكك ارمينيه الصغرى. اما 
الكنيسه. و يقال لها الكنيسه السوداءء فهى حصن منيع قديم. بناها الروم بحجاره سود على ما قال البلاذرى. و زاد على ذلكك ان 
هرون الرشيد «أمر ببنائها و اعادتها الى ما كانت عليه و تحصينهاء و ندب اليها المقاتله». فيها منبر و الظاهر انها كانت الى جنوب 
جيحان. فذكر الاصطخرى انها «ثغر فى معزل من شط البحر). و قال ابو الفداء: «كان بينها و بين الهارونيه اثنا عشر ميلا». و كانت 
فى أيامه من جمله بلاد ارمينيه الصغرىء حالها حال الهارونيه. 


و “أماالقعر الآخردفى .هذه الحهاكة» فيو المفووتك عند العرت بالمفيو هو ست اندالكة علق ماتجاء فق تاقوك رلأنه ف خبال كلها 
مثقبه. فيه كوى كبارا. 


و الظاهر ان موضعها الحقيقى غير معروف الا انها لا تبعد كثيرا عن الكنيسه فانها كانت عند لحف جبل اللكام على ساحل البحر 
قرب المصيصه. و أول من بنى حصن المثقّبٍ هشام الخليفه الاموى. و قال ياقوت ان الذى استحدثه عمر الثانى «عمر بن عبد 
العزيزا و كان فيه على ما ذكر ابن حوقل مصحفه بخطه (أى بخط عمر بن عبد العزيز) أتقى خلفاء بنى أميه و أكثرهم ورعا. و 
روى البلاذرى الى ذلك انه لما ورد المهندسون لبنائهاء حفروا أولا الخندق فى حصن المثقب فوجد فى خندقه حين حفر عظم 
ساق مفرط الطول فبعث به الى هشام لطرافته . 


اما 


المدن الثلاث: المصيصه( 7107051065]13) و اذنه و طرطوس. و كلها من بناء الروم فما زالت قائمه. فالمصيصه على نهر جيحان 


(نهر بيرامس) فتحها عبد الله بن 
لدان التخاكقه الفرقيهر تعر و تك شين كور كنس واد التعي ع 1 


الخليفه عبد الملك الاموى فى المئه الاولى (السابعه) و بنى حصنها على أساسه القديم و وضع بها سكانا من الجند من أرباب 
البأس و النخوه. و بنى فيها مسجدا فوق تل الحصن. و كان فى الحصن كنيسه جعلت هريا. و بعد وقت قصير نشأ فى الجانب 
الآخر من جيحان ربض أو مدينه ثانيه سميت كفربياء بنى فيها الخليفه عمر الثانى مسجدا جامعا اتخذ فيه صهريجا. ثم ان مروان 
الثانى آخر خلفاء بنى أميه أنشأ ربضا ثالثا فى شرقى جيحان يقال له الخصوص. و بنى عليه حائطا و أقام عليه باب خشب و 
خندق خندقا. و فى زمن الخلفاء العباسيين» بنى المنصور فى المصيصه مسجدا جامعا فى موضع هيكل قديم كان بها و جعله مثل 
مسجد عمر (الثانى) ثلاث مرات. 


و استحدث هرون الرشيد كفربيا. و زاد المأمون فى مسجدها. و كان بين كفربيا و المصيصه قنطره على نهر جيحان. ثم لما 
الانسذلو"الستسرن ومتدرة م 14 088 أمو يعار سناءتة المعتهيهو 6 سالط تلكا من الرلاول و سماها المعموو ةرو 
بعد ذلكك انتقلت المصيصه كسائر البلدان المجاوره لها الى ايدى ملوك ارمينيه الصغرى. 


و مدينه اذنه» و هى قرب المصيصه. تقع على نهر سيحان (نهر سارس (531115 و كان فى الطريق على شىء يسير من المصيصه 
قنطره ترقى الى أيام يسطنيانس (5]1111311لا0) رمّت فى سنه 170 (787) و سميت بجسر الوليد نسبه الى الوليد الخليفه الاموى. 


ثم رمم المعتصم الخليفه العباسى هذا الجسر ثانيه 


فى سنه 7708 (650). و أعاد المنصور بناء قسم من اذنه فى سنه ١١‏ (. وصفها الاصطخرى بقوله انها مدينه خصبه عامره فى 
غربى نهر سيحان حصينه و كان حصنها فى ضفه النهر الشرقيه بينه و بين المدينه «قنطره معقوده عليه على طاق واحد).؛ على ما 


جاء دفن افقو ك هوأ لأذلة كما ننه أ نات "و شتوو ليه ند 
واطلق المسلمون على نهرى سارس و بيرامس اسم نهر سيحان و نهر جيحان. 


جيحان و سيحانء على غرار تسميتهم نهرى أوكسس (15ا0)) و جكسارتس(37311]65[) فى آسيه الوسطى 


نذا الخساكفة العر فيه نس مع يل ونان تكورى كيس عو اكه لقص ين 0 


وهما أكثر شهره» باسم جيحون و سيحونء على ما سنبسط القول فيه. و منابع هذين النهرين فى المرتفعات شمال ارمينيه 
الصغرى. و كان نهر جيحان- و قد ذكر ابو الفداء انه «يقارب نهر الفرات فى الكبرء و تسميه العامه جهان»- بعد مروره بالمصيصه 
يصب فى بحر الروم فى خليج اياس الى شمال ميناء الملّون (ملس (05ا||13! ثم صار ملو(11310) . اما نهر سيحان فاصغر منه؛ و 
لم يكن على ضفافه مدن جليله غير اذنه. و على هذا النهر كانت قنطره الحجر و قد مرٌ ذكرها. 


و جيحان و سيحان على ما روى المسعودى من انهار الجنه . 


و مهما يكن من أمرء فان أجل الثغور مدينه طرسوس. و كان مقاتلتها من الفرسان و المشاه. و هى تشرف على المدخل الجنوبى 
للدرب المشهور عبر طوروس المعروف بأبواب قليقيه ذكر ابن حوقل ان على طرسوس سورين من حجاره و بها مئه الف فارس. 


م قال (و 


كان بينها و بين حد الروم جبال منيعه متشعبه من اللكام كالحاجز بين العملين» و يقصد بهما عالمى الاسلام و النصرانيه. و قال 
ابن حوقل ان الحاميه العظيمه التى أدركها و شاهدها فيها سنه /ا8" (91/8) «كانت من الغزاه الوافدين اليها من البلدان الاسلاميه 
لقتال الروم». و سبب ذلكك- فيما ذكر- «ان ليس مدينه عظيمه من حد بلاد فارس و الجزيره و العراق و الحجاز و اليمن و 
الشامات و مصر و المغرب الا و بها لأهلها دار و رباط فى طرسوس ينزله غزاه تلكك البلده و يرابطون بها اذا وردوها. و ترد عليها 
الجرايات و الصلات و تدرٌ عليهم الا-نزال و الحملا-ن العظيمه الجسيمه الى ما كان السلاطين يتكلفونه و ينفذونه متطوعين و 


يتحظون عليه متبرعين». 
تلدان الكاذفه القر قو تعرس اشر اذ سورت كور كس شوافه الهو عن ذا 


و عنى الخلفاء العباسيون الاولون» ولا سيما المهدى و هرون الرشيد» بتحصين طرسوس و شحنها فى أول الأمر بثمانيه آللاف من 
المقاتله. و كانت الندبات السنويه على النصارى تجتاز من باب الجهاد المشهور لمقاتلتهم. و فى الجهه اليسرى من جامع 
طرسوس. دفن الخليفه المأمون» فقد ادركته منيته و هو فى بذندون (بدندس(200317005) القريبه منها. و كان يشق المدينه 
ته البرداة (نهر كودنسن (011015لان) .فى سوزى المدبنهاسته أبواك: و حتندق عميق: والبنت طرسودن» على ما قال باقوت» 
ثغرا اسلاميا حتى كانت سنه 8" (488) فان نقفور ملكك الروم 2170035 1061101105 استولى على الثغور و نزل على 
طرسوس فسلمها اليه من كان بها على الامان و الصلح. فخرج منها من المسلمين من أراد بلاد الاسلام و أقام نفر يسير على 
الجزيه. و خربت المساجد «و أحرق نقفور المصاحف و 


أخذ من خزائن السلاح ما لم يسمع بمثله» و لم تزل طرسوس بيد النصارى الى هذه الغايه أى سنه 277 (1778)). 
و كان نهر كودنس القديم يعرف على ما ينا بنهر البردان أو بردى. 


و ذكر ابن الفقيه انه كان يسمى ايضا نهر الغضبان. و مخرجه من أصل جبل فى شمال طرسوس يعرف بالاقرع و يصب فى بحر 
الروم غير بعيد عن المصب الحديث لنهر سيحان. و فى ناحيه الغرب» على مرحله من طرسوس.ء نهر كان يؤلف حدا مائيا فى 
الازمنه الاولى» و هو نهر لموس 5 ]| سماه العرب نهر الللامس. 


«و عليه يكون الفداء اذا فودى بين المسلمين و الروم). و مما يلى هذا النهر بلده للروم تعرف بسلوقيه أو سلوقيه قليقيه 13©لا| 56 
823 ]0 و قد صار أسمها فى أيام الترك فى العهد الاخير سلفكه(اع56|!1 . 


و يقطع جبال طوروس دروب كثيره سلك المسلمون اثنين منها بوجه خاص فى غزواتهم السنويه لبلاسد الروم: اولهما درب 
الحدث و هو فى الشمال الشرقى و كان من مرعش فشمالا الى ابلستين و قد عرفت هذه المدينه فى الازمنه الاخيره 


بلقاة الخاوفة الدرقه سر اين كني فر سمو كور كمن عؤامة الف 02 


بالبستان (و هى أبلسثا البزنطيه 451351113 و عربسوس اليونانيه(413155105 و كان يحمى هذا الدرب حصن الحدث 
6823 وقد مد ذكره فى الفصل السابق. و ثانى الدروبء و كثيرا ما كان يسلكك فى الأزمنه القديمه» هو درب الابواب القليقيه 
الضارب شمالا من طرسوس. و منه يأخذ الطريق العام الى القسطنطينيه. كان هذا الطريق هو الذى يسلكه سعاه البريد و يمرٌ منه 
وفود قيصر و الخليفه» كما انه الطريق الذى تتبعه ندبات الغزو العديده من الاسلام و النصارى. و قد عنى ابن خرداذبه فى سنه 


0 (ع62) بوصف 


هذا الطريقء و عنه نقل غير واحد من المصنفين بعده. كان هذا الدرب يعرف فى قسمه الجنوبى بدرب السلامه و يتصل بما 
يسمى بيليه قليقيه ©1|1©13:) ©3الإط و هى الأبواب القليقيه المشهوره. 


و دونك هذا الوصف. على ان كثيرا من المواضع المذكوره فيه لا يمكن تعيينها فى يومناء و قد وضعنا بين قوسين ما تيسرت 
معرفته عن اسماء بعضها. قال ابن خرداذبه: «من طرسوس الى العلّيق اثنا عشر ميلاء ثم الى الرهوه (أى المكان المنخفض و لعلها 
مبسكرينه ع1 ©]6|لا105! القديمه)؛ ثم الى الجوزات اثنا عشر ميلك ثم الى الجردقوب سبعه أميالء ثم الى البذندون 
5 وهى بزنطى الحديثه) سبعه أميال و فيها عين تسمى عين رقه مات عندها المأمون . ثم الى معسكر الملكك على 
حمه لؤلؤه (لولون 0101017 و الصفصاف عشره أميال (قرب فوستينوبوليس (3105]11100115آ و كذلك حصن الصقالبه 
عشره أميال» و تصير الى معسكر الملكك و قد قطعت الدرب (النهايه الشماليه من درب الابواب القليقيه) و أصحرت. و من 
معسكر الملكك (حيث نهايه الا-بواب القليقيه) الى وادى الطرفاء اثنا عشر ميلاء ثم الى منى عشرون ميلاء ثم الى نهر هرقله (و 
هرقله هى اراكليه الحديثه و ه ركليه 1©136113! عند الروم و هى المدينه التى استولى عليها هرون الرشيد عنوه) اثنا عشر ميلاء ثم 
الى مدينه اللبن ثمانيه أميال» ثم الى رأس الغابه خمسه عشر ميلا. ثم الى المسكنين سته عشر ميلاء ثم الى عين برغوث اثنا 


تلذاة الخاذفه اللفرفيه ر تعر ب تقير ادرقنسن كور كنس تعواد الف 6 ا 


عشر ميلاء ثم الى نهر الاحساء (أى النهر الذى تحت الارض) ثمانيه عشر ميلاء ثم الى ربض قونيه (ايكونيوم(10011!0111 ثمانيه 
عشر ميلاء ثم الى العلمين خمسه عشر ميلاء ثم الى ابرومسمانه عشرون ميلاء ثم الى 


وادى الجوز اثنا عشر ميلاء ثم الى عموريه (آموريون 0117011017 اثنا عشر ميلا. و طريق آخر من العلمين الى عموريه يبدأ من 
العلمين الى قرى نصر الاقريطشى خمسه عشر ميلاء ثم الى رأس بحيره الباسليون (بحيره الاربعين شهيدا) عشره أميال» ثم الى 
السند عشره أميال» ثم الى حصن سناده (و هى حصن سنادس (713065الإ5 ثمانيه عشر ميلاء ثم الى مغل خمسه و عشرون ميلا» 
ثم الى غابه عموريه ثلاثون ميلا. 


و من عموريه الى قرى الحرّاب خمسه عشر ميلك ثم الى صاغرى (و هو(59100311005 نهر عموريه ميلا-ن» ثم الى العلج اثنا 
عشر ميلاء ثم الى فلامى الغابه خمسه عشر ميلاء ثم الى حصن اليهود اثنا عشر ميلاء ثم الى سندابرى (سنتابريس (5311]8003115 
ثمانيه عشر ميلاء ثم الى مرج حمر الملكك فى دروليه (دوريليوم(111لاع001/13] خمسه و ثلا-ثون ميلاء ثم الى حصن غروبلى 
خمسه عشر ميلاء ثم الى كنائس الملكك 01111©113) 817113 01 835111683 ثلاثه أميال» ثم الى التلول خمسه و عشرون ميلاء 
ثم الى الا-كوار خمسه عشر ميلك ثم الى ملاجنه 13/301113/! خمسه عشر ميلك ثم الى اصطبل الملكك خمسه أميال» ثم الى 
حصن الغبراء (و هى كيبوتس 610]05!| حيث معديه تصل الى(01913105 ثلا-ثون ميلا ثم الى الخليج (و هو بوسفور 
القسطنطينيه(8505]01105 اربعه و عشرون ميلاء و نيقيه 3 ©0103 بازاء (أى جنوب) الغبراء». و بهذا يختتم ابن خرداذبه كلامه 
على طريق القسطنطينيه . 


بلذآن الخلافه القرقيه تعربت حقيو فر تسبيين - كور كيدل عواث القطن هر :121 


اما ما كان يعرفه المصنفون العرب القدماء عن جغرافيه آسيه الصغرىء فليس الا لمحات خاطته لا تمت الى الواقع بصله الا 
وصفهم الطريق العام الى القسطنطينيه. 


مصداق ذلك ما نراه من خلط عند ابن حوقل بين النهرين المختلفين: آلس و صاغره و هلس و 


سنكاريوس. و نجد أيضا فى التواريخ القديمه اسماء جمله من مدن الروم بصورتها المعربه و لكن معظم هذه الاسماء قد انتهى 
الينا على غير هذه الصور بعد الفتح التركى. على ان ما يؤسف له هو ان المصنفين العرب لم يخلفوا لنا وصفا لهذه المدن. و 


الطوانه(1[/3103) دباسه(1106353) ملق وبيه(1131360013) هرقاله(161306113) لاذق(13001663) 
قيصريه(800300613) 0 1132313 2653163) انطاكيه(5151013 01 8011061 قط ١(لاناع0/3أم)‏ 
انقره(8190013) افسوس(05ا01(©5) أبدوس(005لإ65) نقموذيه(116017©013) و غيرها من المدن. 


أما طرابزون(11©120170 و كتب اسمها طرابزنده أو اطرابزنده» فهى على ما جاء فى ابن حوقل أجل ميناء كانت تجلب اليها 
السلع من القسطنطينيه فى صدر الدوله العباسيه و تحمل منها الى بلاد الاسلام. فكان التجار العرب و وكلاؤهم ينقلون السلع منها 
عبر الجبال الى ملطيه و غيرها من مدن الفرات الاعلى. و كانت هذه التجاره بيد الارمن على ما فى ابن حوقل. على ان كثيرا من 
التجار المسلمين» حسبما ذكر كانوا يقيمون فى اطرابزنده. و أخص هذه السلع: ثياب الكتان اليونانى و ثياب الصوف و الديباج و 
الاكسيه الروميه و كلها كان يجلب بحرا من الخليج أى البوسفور. و مما يدل على شهره طرابزون و عظم شأنها فى ذلك الزمن» 
ان البحر الاسود كان يعرف باسم بحر طرابزنده. 


على ان اسمه الرسمى كان بحر بنطس أو ينطش. و هو ينتس 8017105 
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عند الروم الذى كان لتصحيف اسمه (من جرّاء اعجام الحروف العربيه) قد كتب و لفظ منذ الأزمنه الاولى خطأ بصوره نيطس و 
نيطش» و غالبا ما اقتبس المصنفون الفرس و الترك الاسم بهذه الصوره المصحفه. و انتقل هذا التصحيف الى المطبعه فلا سبيل 
الى 


و مع ان ما دوّنه مصنفو العرب عن طبغرافيه مدن آسيه الصغرى فيما قبل الفتح السلجوقى, أى فى النصف الا-خير من المئه 
الخامسه (الحاديه عشره)» قليل غايه القله» فقد كان المسلمون يعرفون معظم هذه البلاد» فانهم كانوا فى أيام بنى اميه و صدر 
الدوله العباسيه يقومون فى كل سنه تقريبا بل غالبا مرتين فى السنه؛ فى الربيع و الخريف بغزوات يجتازون فيها دروب جبل 
طوروس الى بلاد الروم. و كانت غايه الغايات عندهم الاستيلاء على القسطنطينيه. و فى الواقع لقد ضرب المسلمون الحصار على 
القسطنطينيه ثلاث مرات فى أيام بنى اميه و لكن نهايه كل حصار كانت وخيمه على المهاجمين. و ليس ذلكك بمستغرب اذا ما 
علمنا ان البوسفور يبعد عن طرسوس قاعده الهجوم العربى نيفا و اربعمئه و خمسين ميلا فى خط مستقيم يقطع هضبه آسيه 
الصغرى الجبليه. 


واول هذه الحصارات الثلاثه المشهوره كان فى سنه 77 (287) فى ايام عثمان» حين غزا معاويه- و قد تولى الخلافه فيما بيعد- 
آسيه الصغرى و اجتازها يريد القسطنطينيه. فهاجمها اولا ثم ضرب عليها الحصار و لكنه اضطر الى رفع الحصار عنها لما بلغه 
مقتل الخليفه عثمان. و اعقب ذلكك أحداث انتهت بقيام الدوله الا-مويه. و كان الحصار الثانى فى سنه 59 (229) حين بعث 
معاويه- و كان قد اصبح خليفه- ابنه و ولى عهده يزيد لقتال الملكك قسطنطين الرابع. بيد ان عجز قاده الجيش اوقع بالجيش 
الاسلامى هزيمه منكره. فلما توفى ابوه صارت اليه الخلاافه فعاد الى بلالده. أما الحصار الثشالث و هو اشهر حصار وقع على 
القسطنطينيه فقد دام سنين فى عهد الخليفه سليمان الذى بعث اخاه مسلمه فى سنه 98 
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لقتال ليو الايزورى 1531011317 ©11 0©ا و قد انتهى الينا عن هذه الحمله التى باءت ايضا بهزيمه المسلمين اخبار كامله من 
التواريخ العربيه و الروميه. و فى هذه الحروب اشتهر عبد الله الملقب بالبطال الذى اعتبره التركك بعد زمن طويل بطلهم القومى و 
الجندى المسلم الذى لا يقهر. 


ولم تحل هذه الخسائر و الهزائم دون مضى المسلمين فى غزواتهم سنه بعد أخرى ما خلا فتره قصيره انصرف فيها العباسيون الى 
توطيد أركان دولتهم» ثم حلوا فى ذلك محل بنى أميه بعد قرن أو أكثر من قرن على توليهم الخلافه. 


و العباسيون وان صعب عليهم ضرب الحصار على القسطنطينيه» فانهم غزوا ارجاء آسيه الصغرى مره تلو أخرى و أعملوا فيها 
النهب و الحرق. و أشهر هذه الغزوات: 


ندبه الخليفه المعتصم بن هرون الرشيد فى سنه 777 (88) على عموريه. و هى الموصوفه بانها اجل مدينه فى الشرق «و امنع و 
احصن بلاد الروم و هى عين النصرانيه» فأمر الخليفه بنهبها و هدمها و حرقها و عاد الخليفه راضيا و معه المغانم . 


وقد عنى ابن خرداذبه بوصف أعمال آسيه الصغرى فى أيام ملوكك الروم. 
و يفيدنا وصفه فى تصحيح التفاصيل المشوشه التى دوّنها قسطنطين بورفيروجينيتس 
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و نحن على كل حال فى غنى عن بحث ذلك ها هنا اذ ان هذا الموضوع يدخل فى جغرافيه بلاد الروم. اما عدا ما وصفنا من 
مدن. فان المصنفين العرب حين تحدثوا عن الحملات الاسلاميه على ماوراء الحدود» أشاروا الى جمله مواضع يصعب تعبينها 
الآن اما لغموض ما ذكروه عنها و اما للبس فى الاسم. 


و عليه فان مرج الاسقف. و كثيرا ما ذكروه؛ جاء عنه فى أحد مسالكك ابن خرداذبه انه على شى يسير غرب يدندس (البذندون). 


و المطموره أو المطامير (بصيغه الجمع) تردد ذكرها كذلك. و علينا ان نبحث عنها فى ما جاور ملقوبيه. و ذو الكلاع و تكتب 
أيضا ذو القلاع كانت قلعه مشهوره. 


قال البلاذرى ان اسمها عند الروم تفسيره «الحصن الذى مع الكواكب». و يبدو انها تطابق سيديروبوليس 510600115 فى 
بلاد القباذق 800300613 . 


و مدينه لؤلؤه و هى لولون عند البزنطيين سماها العرب بذلك ليضفوا على اسمها معنى» و هى على ما ذكرنا فى النهايه الشماليه 
لدرب الابواب القليقيه و الى شمالها كانت تيانا (طوانه أو طوانه) و قد كان هرون الرشيد شحنها بالمقاتله و بنى فيها جامعا. و 
كانت مدينه أو حصن الصفصاف فى طريق القسطنطينيه قرب لؤلؤه و لعلها موضع فوستينوبوليس على ما قد مرّ (ص 188). وفى 
جنوب البذندون حصن الصقالبه وفيه عسكرء على ما ذكر البلاذرى» قوم من الصقالبه كانوا فروًا من البزنطيين. و كان مروان 
الثانى آخر خلفاء بنى أميه قد جعلهم فيها لحراسه الدرب . 


و بعد عام 7 (878) وهو تاريخ حمله الخليفه المعتصم التهور» عل مبورية :فلت القروات الاسلاميه لبلاد الروم. فان تواتر 
الفتن فى بغداد صرف خلفاء بنى 

لدان الخاحقه لمر هه قد) ع ل مفكن د كو قبن شر انها الت هن اا 

العباس عن التفكير فى غزو بلاسد الروم. و مع ذلكك فانه منذ منتصف المئه الثالثه (التاسعه) حتى المئه الخامسه (الحاديه عشره) 
كان كثير من الجيوش الاسلاميه المجنده من ممالك عده تابعه للخليفه قد عبر الدروب. و لم تثبت الحدود على حال واحده بل 


كانت فى تقدم و تراجع و اقبال و ادبار 


و لكن بقيام الاتراكك السلاجقه فى المئه الخامسه (الحاديه عشره) بعد [[كذا. 


و الصواب: قبل] الحروب الصليبيه» تغير وجه الامور فى آسيه الصغرى كل التغير. ففى ربيع سنه 82# )1١1/1(‏ أحرز الب ارسلان 
السلجوقى نصرا مبينا فى وقعه ملسجرد (منزكرت) فأباد جيش الروم على بكره أبيه و أسر ملكهم رومانس 
ديوجينس (11©5 ©1000 5لا50177317]) . و الى ذلكء كان الب ارسلان قد استولى سنه 588 )3١285(‏ على آنى عاصمه ارمينيه 
النصرانيه» فتقوضت بذلك مملكه بغروند الارمنيه القديمه فكان من ذلكك ان أسس روبن((06]1ا1) أحد اقاربهم مملكه 
ارمينيه الصغرى فى طوروس. و على أثر وقعه ملسجرد انفذ الب ارسلان ابن عمه سليمان بن قتلمش الى آسيه الصغرى. ثم ان 
السلاجقه بعد ما كانوا عليه من بداوه. اقاموا فى الهضبه العاليه التى تؤلف قلب هذا الاقليم و صارت مملكه الروم منذ ذلكك 
الحين من ديار الاسلام. 


وقد أوغل السلاجقه غربا و حليفهم النصرء فامتدت غزواتهم حتى نيقيه» و بقيت فى أيديهم زمنا قصيرا متخذيها عاصمه لهم. و 
لكنهم ردٌوا على أعقابهم فى الحمله الصليبيه الا.ولى و تراجعوا الى الهضبه الوسطى و اصبحت ايكونيوم(0111اأ10011) و هى 
قونيه التى فتحوها فى سنه 5/1 )1١8(‏ دار ملكهم و لبثت كذلك . 


بلذان الخاذفة الشرقيهم قري تبر افر تسيو كور كبس عواف الف 2 


دامت سلاله سلاطين قونيه السلجوقيه أكثر من قرنين أى من سنه )1١17( 57١‏ حتى سنه 1700(100) غير ان سلطانهم الحقيقى 
كان قد انتهى بفتح المغول لقونيه فى سنه 880 (171817) و ذلكك قبل سقوط بغداد بسنه واحله. و اقترن قيام السلاجقه فى هضبه 
آسيه الصغرى بنشوء مملكه ارمينيه 


الصغرى النصرانيه فى بلاد طوروس. و بعيد سنه */517 )1١80(‏ اتخذ روبن مؤسس الدوله الجديده مدينه سيس و يقال لها أيضا 
سيسيه قاعده لملكه. و بعد ذلكك بقرن أى فى سنه 09 (1198) لقب ليو بالملكك. و لم ينته حكم ملوكك ارمينيه الصغرى الذين 
قاوموا الفتح المغولى الا فى سنه 787 (1787). و كانت هذه المملكه قد اتسعت رقعتها من سيس فشملت البلاد الجبليه التى 
يسقيها نهرا سيحان و جيحان. و امتدت جنوبا الى بحر الروم و ضمت مدينه المصيصه و اذنه و طرسوس و معظم مدن الساحل 
الى غرب طرسوس. و كانت سيس (أى سيسيه) و هى فلافيوبوليس 131/1020115! القديمه حصن عين زربى البعيد فى صدر 
الدوله العباسيه. و قد جدد أسواره الخليفه المتوكل حفيد هرون الرشيد. و استولى عليه الروم بعد ذلكك. 


وحين كتب ابو الفداء فى سنه )157١( 177١‏ نوه بان ليو الثانى (ابن لاون) الملقب بالعظيم ملكك ارمينيه الصغرى قد احدثهاء و 
هى ذات قلعه بأسوار ثلاثه على جبل مستطيل و لها بساتين و نهر صغير من روافد جيحان. و ذكر ياقوت «ان عامه أهلها يقولون 


سيس )١‏ فى أيامه. 


وفى غرب مملكه ارمينيه الصغرى و شمالها تمتد بلاد سلاطين السلاجقه. 


ولم تمض مئه سنه على استيلائهم على هضبه آسيه الصغرى حتى كانت جيوش الصليبيين قد اخترقت هذا الاقليم ثلاث مرات؛ و 
قد انتهت الحرب الصليبيه الاولى 


لدان الخاذفة الشرقهم ضري تافر تسيو كور قبس عواف النفى 2 ا 


سنه #98٠‏ (/ا9١٠)‏ بهزيمه قلج ارسلان الأول (ابن و خليفه سليمان» أول سلطان على بلاد الروم) من نيقيه. و مرّت شرذمه من 
الصليبيين بقونيه و عادت الى البحر عند طرسوس و ركبت السفن الى فلسطين. و فى الحرب 


الصليبيه الثانيه تغلب لويس السابع ملك فرنسه على السلطان مسعود (ابن قلج ارسلان) عند ضفاف مياندر(1/1©6311061) سنه 
)1١87( 067‏ و لكن الفرنج فى فى مسيرهم الى ميناء أنطاليه كابدوا خسرانا فادحا فى المنطقه الجبليه. و فى الحرب الصليبيه 
الثالثه يقال ان الملك فردريكك بربروسه انتزع فى سنه 888 )١110(‏ قونيه عاصمه السلاجقه من قلج ارسلان الثانى (ابن مسعود). 
و لكن بربروسه فى متابعته السير غرق فى نهر قرب سالوقيه (سلوقيه قليقيه) لعله نهر لاموس أو نهر اللمس المار ذكره (ص 188) 
حيث كان يجرى فى أيام العباسبيق الأوائل تتادل الأسزئ بين السلميق والتضارف أى فداؤهم. 


ولاريب فى ان رقعه البلاد التى حكمها سلاجقه الروم قد اختلفت باختلاف الازمنه والاحوال. فقد كان لتضاؤل شأن الروم أو 
ازدياد قوتهم» و نشوء مملكه ارمينيه الصغرى النصرانيه» و ما كانت عليه حال الدويلات الاسلاميه المجاوره التى اكتسح 
الصليبيون بعضها و حكم بعض الوقت امراء الفرنج رعايا من المسلمين» أثره فى ذلكك. و قد عرفنا أهم المدن التابعه لسلاجقه 
بلا-د الروم على نحو ما كانت عليه فى سنه 087 )1١191(‏ من توزيع قلج ارسلان الثانى أملاكه فى تلكك السنه بين أولاده الاحد 
عشر. فقد كانت قونيه (ايكونيوم)» على ما بناء عاصمه السلاجقه. و كانت قيصريه(1132313 86531©63) ثانى مدن 
سلطنتهم. و ملطيه(16ع]11©/() أهم مدن الولايه الشرقيه على حدود الفرات. و فى الشمال سيواس (5©6035113) و نكيسار (أو 
نيكسار و هى نيوسيزاريه(8©531©23)- 11©0) القديمه). 


و توقات و اماسيه( 81113513) و قد اقطع كل منها أميرا سلجوقيا. و مثل ذلك انكوريه(810013) فى الشمال الغربى و يرغلو 
فى الحد الغربى و لعلها ألو برلو الحديثه و هى غرب بحيره اكردور. و على الحدود الجنوبيه 


شرقى قونيه المدن 
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المهمه: اراكليه 16136113! و نكيده أو نكده و ابلستين التى عرفت بعدئذ بالبستان(413155105) . 


و قد مدّ السلطان علاء الدين» الذى اعتلى العرش فى سنه 818 (14١؟1)‏ وهو حفيد قلج ارسلان الثانى» سلطانه شمالا و جنوبا من 


سواحل البحر الا-سود الى بحر الروم. فاستولى على سينوب(©511002) على البحر الا-سود و أنشأ على الساحل الجنوبى ميناء 
عظيما فى العلايا - و قد نسب اليه- و ما زالت ترى فيه بقايا أخشاب لبناء السفن و غير ذلكك من المنشئات الخاصه ببحريه 
السلاجقه العظيمه. 


و مد سلطانه فى الشمال الشرقى الى مدينه صارى بولى. و قد كان لكتابات جلال الدين الرومى الشاعر الصوفى العظيم الذى 
عاش و مات فى قونيه أبلغ الاثر فى اشتهار عهده. و بعد ان مضت ثلاثون سنه على موت علاء الدين أى فى سنه 27 (/1710) 
قوض الجيش المغولى سلطان السلاجقه و لم يكن السلاطين الاربعه الاخيرون فى الحقيقه غير ولاه خاضعين لايلخانيى فارس. و 
فى سنه )100(1٠١‏ قسمت ولايه الروم بين الامراء التركمان العشره و هم فى الاصل من اتباع السلاطين السلاجقه . 


إتكاة الاكلؤفه القر فيه تريب يقير قر نيس ساكو كبيس واف الل هين عا 
الفصل العاشر بلاد الروم «تتمه» 


الامارات الت ركمانيه العشر- ابن بطوطه و المستوفى- قيساريه و سيواس- سلطان العراق- امير قرمان- قونيه- امير تكه و العلايا و 
انطاليه- امير حميد و اكريدور- امير جرميان و كوتاهيه و صورى حصار- امير منتشا و ميلاس- امير آيدين و افسوس وازمير- 


امير صاروخان و مغنيسيه- امير قراصى و برغامس - الولايه العثمانيه و برصى- امير قزل احمد لى: 
صنوب (سينوب). 


تنفق .حدود الأمارات الت ركمانيه العشر فى المثه الثامته (الرابعه عشره) و تحدود المقاطعات اليوثانية 


القديمه فى آسيه الصغرى. و هذه الامارات هى: 


قرامان أو قرمان أكبرها و هى ليقونيه القديمه(6301113لإ-1) . و على ساحل بحر الروم: تكه و تشتمل على ليقيه(3أ©لإا) و 
بمفيليه( 3]ال/إلأا م0 63) .وفى الداخل: حميد و تضم بسيديه(2151013) و ايزوريه(0113ا153) معا. و كرميان أو جرميان و 
تطابق فريجيه(21719/013) . و على ساحل البحر الالسود: قزل احمد لى و يقال لهاأيضااسفنديار و كانت 
بفلغونيه( 63011313001113 . و على السواحل الايجيه: منتشا و هى كاريه(03113)) القديمه. و آيدين و صاروخان 


بلدا الساكفقة اشر فيه نع مس ير لضان تكورى كس عو اده التصي عي 


معا تطابقان مملكه ليديه(013لإا) . و قراصى كانت ميسيه(513/إ/1) و أخيرا الولايه العثمانيه (و هى للعثمانيين الذين سيطروا 
بعدئذ على الامارات التسع الاخرى) و كانت فى أول أمرها مقاطعه فريجيه ابيكتتس (5ل1] ]10 013/إ2|71) و فى ظهرها 
أراضى بيثيه( 1113]/ا8) العاليه التى انتزعها العثمانيون أخيرا من يد الروم. 


و قد انتهى الينا عن حال آسيه الصغرى فى أيام الامراء التركمانيين أخبار غريبه جدا دوّنها ابن بطوطه المغربى فى رحلته. و كان 
قد نزل فى العلايا فى منصرفه من الشام و زار فى سنه 1170(17) كثيرا من الامراء الصغار فى طريقه الى صنوب( 511106) . 
و منها قطع البحر الاسود الى القرم» و يبدو ان قسما من وصفه قد ضاع يا للأسف. سافر ابن بطوطه من العلايا محاذيا ساحل البحر 
الى أنطاليه ثم ضرب شمالا فاجتاز الجبال الى اكريدور فى حميد على بحيره اكريدور و منها توجه الى لاذق(30 2001063 ! 
ذلك يعترى حديث رحلته نقص: اذ ان المدينه التاليه التى ذكرها كانت بركى 


فى آيدين. و منها زار اياسلوق (افسوس(211©51015] . و أخيرا اتجه ابن بطوطه صوب الشمال فالشرق فمدٌ فى طريقه بمدينه 
برصى و غيرها من المدن حتى انتهى الى صنوب فى ساحل البحر الاسود. و قد زاد معاصره المستوفىء» فى ما كتبه عن جغرافيه 
بلاد الروم» بعض التفصيل على ما وصفه من مدن. على ان المستوفى, و ان كتب فى سنه 1780(180)» فقد اعتمد على مراجع 


قديمه. 
فكانت أخباره تصف حال بلالد الروم فى أواخر عهد السلاجقه أكثر مما تصف حال تلكك البلاد حين وطد الامراء العشره 


و فى مطلع المثه التاسعه (الخامسه عشره) كانت غاره تيمور على آسيه الصغرى قد قلبت مجرى الامور رأسا على عقب الى أجل 
ماء و ردّت الدوله العثمانيه الحديثه النشأه على أعقابها زهاء ربع قرنء و ما أورده على اليزدى عن حروب تميور وسّع علمنا بهذه 
البلاد. و هناك تفاصيل أخرى فى كتاب جهان نما 
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التركى. و هذا السفر وان دون فى مطلع المئه الحاديه عشره (السابعه عشره)» حيث كانت الدوله العثمانيه قد وطدت أركانها فى 
آسيه الصغرى منذ عهد بعيد, فانه ذكر أهم ما خلفه سلاطين آل سلجوق من آثار. 


و قبل ان نصف الامارات العشر الت ركمانيه» و قد نوهنا باسمائها آنفاء يحسن بنا ان نذكر شيئا عن المدن التى فى شرقى قرامان» و 
هى التى قد يعينها المجرى الاسفل لنهر هلس (قزل ايرماق عند الترك) و يكملها خط يتجه جنوبا الى جيحان. 


كانت آسيه الصغرى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) مما يلى شرق هذا الحد من مملكه الايلخانيين» و هم الامراء المغول الذين 
تولوا حكم العراق و فارس. و كانوا يولون 


عمالهم على هذه البقاع لينشروا السلام بين قبائل التركمان البدويه الصغيره التى حلت فى هذه البلاد بعد الفتح المغولى العظيم. و 
كانت أهم المدن فى شرق حدود قرامان: قيصريه (و تكتب أيضا قيساريه و هى 11323168 8©531683) فى القباذق) و قد 


كانت فى زمن بنى سلجوق ثانيه مدن الروم, و عدّها القزوينى قاعده ملكهم. 

و يرى فيها فيما يرى من المقامات: جامع (ابى محمد) البطال» بطل العهد الاموى. و وصف المستوفى قيصريه بان حولها سورا 
من حجر بناه السلطان علاء الدين السلجوقى. و كانت مدينه عظيمه محصنه عند لحف جبل ارجاست(5لا 81036 . و ذكر 
المستوفى ان ارجاست كان جبلا شامخا لا يفارق الثلج قمته. و ينحدر منه أنهار كثيره. و فى لحفه: دولو(لا!/1031) . و هو موضع 
سيأتى ذكره. و فوق قمه الجبل بيعه عظيمه. و فى قيصريه «موضع يقولون انه حبس محمد ابن الحنفيه» من ابناء الامام على. و لما 
زار ابن بطوطه قيساريه (و قد كتب اسمها بهذا الوجه) «كان بها عسكر اهل العراق» من عساكر السلطان المغولى. 


و كانت قيصريه فى مطلع المئه التاسعه (الخامسه عشره) أولى المدن الكبرى التى استولى عليها جيش تيمور فى آسيه الصغرى. 


و ابلستين (ارابيسوس (4130155105 فى شرق قيصريه. و هى من مدن الثغور فى أيام الروم. و قد ذكرت أيضا فى فتوح تيمور. 
قال المستوفى ان ابلستين مدينه لا كبيره و لا صغيره. و ذكرها صاحب جهان نما بالتهجئه الحديثه 
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«البستان». و كانت قير شهر (و هى جستنيانوبوليس م وكيسوس (11011551015 5]11113000115لال) الروميه على نحو ثمانين 


ميلا غرب قيصريه؛ و كانت ذات شأن. و كثيرا ما ورد ذكرها فى أخبار حروب تيمور. و وصف المستوفى قير 


شهر بانها مدينه كبيره ذات مبان جميله. وعدها صاحب جهان نما من مدن قرامان. و كانت اماصيه أو اماسيه(2103513) فى 
عهد السلاجقه من مراكز حكوماتهم. و روى المستوفى ان السلطان علاء الدين قد احدثها. و وصفها ابن بطوطه. و قد مر بها 
بقوله انها «مدينه كبيره حسنه و هى فسيحه الشوارع و الاسواق ذات أنهار و بساتين و على أنهارها النواعير تسقى جناتها و دورها. 
و ملكها لصاحب العراق. و بقرب منها بلده سونسى (كتبها جهان نما بصوره صونيسا) «و بها سكنى أولاد ولى اللّه تعالى ابى 
العباس احمد الرفاعى». و فى شمال اماسيه: 


لاذق(2001103 3ع1300166) وهى موضع ذو شأت نيد السلاجقه: و كيرا ما ذكرها ابن ينى فى تاريخه. و:وصف المستوفى 
ميناء سمسون (أو صامصون و هى اميسوس 41179505 عند الروم) بأنه مرفأ عظيم للسفن. و بحلول النصف الاخير من المئه 
الثامنه (الرابعه عشره) نمت ثروتها بانتقال تجاره سنوب (أو صنوب( 510506 اليها و هى الميناء الذى كان قبلها . 


و كانت نيكسار (أو نكيسار و هى 2©53163)- 1/60 اليونانيه) مدينه جليله خاضعه للسلاجقه. و كثيرا ما ورد ذكرها فى ابن 
بيبى. وقد وصفها المستوفى بانها مدينه وسطه حولها بساتين تكثر فيها الفواكه. و كانت توقات (و تكتب أيضا دوقاط) فى غرب 
نيكسار على طريق اماسيه. و كانت من الحكومات العظيمه التابعه لبنى سلجوق. و يليها فى الغرب: زيله و قد ذكرها ابن بيبى و 
من جاء بعده من المصنفين. و أحدث السلطان علاء الدين مدينه سيواس(5©235113) على قزل ايرماق (هل س(5لإ|13! و قد 
شد أبنيتها الجديده كلها بالحجاره المهندمه. و روى المستوفى ان الموضع كان مشهورا بثياب الصوف التى تحمل 
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منها. و هى ذات هواء بارد يكثر فيها القطن و القمح. و تكلم ابن بطوطه على سيواس فقال هى «من بلاد ملكك العراق و أعظم ما 
له بهذا الا-قليم من البلا-د» و بها منزل أمرائه و عماله. مدينه حسنه العماره واسعه الشوارع أسواقها غاصه بالناس و بها دار مثل 


المدرسه تسمى دار السياده». 


و وصف المستوفى الطريق الضارب غربا من سيواس الى بلاد فارس و هو كما يأتى: مرحلتان الى زاره» و هى مدينه قليله الشأن. 
ثم مرحلتان الى آق شهر (المدينه البيضاء) و قد تردد ذكرها كثيرا فى أخبار السلاجقه. و فى شمال غربى آق شهر قره حصار 
(الحصن الاسود) وقد أكثر ابن بيبى من الاشاره اليه و سماه قره حصار دوله تمييزا لهذا الحصن- الذى أشار اليه أيضا 
المستوفى- عن حصن آخر بالاسم ذاته. و سماه جهان نما قره حصار شبين نسبه الى معدن الشب على مقربه منه. و من آق شهر 
يتجه الطريق الى بلا-د فارس فيبلغ ارزنجان فى ثلاءث مراحلء و منها مثل ذلك الى ارزن الروم» ثم يتجه جنوبا الى خنوس 
(خوناس كما كتبه ابن بيبى» و خنس اسمها الحالى) و هو ثلاث مراحل. و منها عشر مراحل الى ملاسجرد (منزكرت) و هذه على 


ثمانى مراحل من ارجيش القائمه على بحيره و ان . 


كانت اماره قرمان أو قرامان. أكبر الامارات العشر. و انما سميت بذلكك نسبه الى القبيله الت ركمانيه التى حلت فى هذه الارجاء. و 
كانت قاعدتها لارنده و قيل لها قرمان أيضا نسبه الى الاماره. و يرقى زمن لارنده الى أيام الروم. 


وصفها ابن بطوطه. و قد زارها فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» و كتب اسمها بصوره اللارنده فقال «مدينه حسنه 


كثيره المياه و البساتين». و فى ختام هذا القرن استولت عليها جيوش تيمور و نهبتهاء الا انها استعادت بعد ذلكك ازدهارها الاول. 


و الى جنوب لارنده مدينه ارمناكك؛ و قد تكلم عليها المستوفى و قال انها كانت فيما مضى مدينه كبيره و لكنها انحطت فى المئه 
الثامنه (الرابعه عشره) فصارت مدينه 


لدان الخاذفه التفرفيه تعره تقر لوقنو كور كس عو اده الف عن ا 


اقليميه. و نوّه بها جهان نما حين ذكره سلفكه و كان العرب يسمونها قبلا سلوقيه(111613) 01 3أعلاع|©5) . و دخلت هذه 
المدينه فى أيام العثمانيين ضمن الولايه المسماه ايج ايلى و معناها بالتركيه «الارض الداخله). و لما كان هذا الوصف لا يتفق هو 
و وضع الولا-يه المبحوث عنهاء اذ انها تحاذى الساحلء ظَنّ ان ايج ايلى ليس الا تصحيفا مقتطعا من الاسم اليونانى القديم 
قليقيه 11213[ . 

و كانت قونيه(0111اأ10011) على ما بِينًا دار ملكك السلاجقه. و لكنها فى عهد امراء قرامان تضاءل شأنها فصارت مدينه فى 
المرتبه الثانيه و روى المستوفى انه كان فيها ايوان عظيم فى القصر الذى بناه السلطان قلج ارسلان و هو بانى الحصن أيضا. ثم 
بنى علاء الدين» أو استحدثء أسوار المدينه بالحجاره المقدوده و جعل علوها ثلاثين ذراعا و اطاف بها خندقا عمقه عشرون 
ذراعا. و كان محيط الاسوار عشره آلاف خطوه و فيها اثنا عشر بابا جعل فوقها أبراجا عظيمه. و مد الماء الوافر اليها من الجبل 
القريب منها. و اختزنه فى صهريج عظيم تعلوه قبه عند أحد أبواب المدينه. و منه كان يخرج ثلثمئه قناه و نيف توزع الماء بين 
سأكو اتحاء المدانه: 


و اشتهرت قونيه ببساتينها التى يكثر فيها المشمش الاصفر و ينمو فى مزارعها القطن و القمح. 


وذكر الستوفينةالن نا 


تقدم» ان الخراب كان غالبا على قونيه فى أيامه و ان بقى الربض الذى فى أسفل الحصن آهلا بالسكان. و كان فى المدينه تربه 
الشاعر الصوفى العظيم جلال الدين الرومى, و قد مر ذكره. و يزورها كثيرون. 


و رأى ابن بطوطه هذه التربه. و أشاد بقونيه فقال انها «مدينه عظيمه حسنه العماره كثيره المياه و الانهار و البساتين و الفواكه و بها 
المشمش المسمى بقمر الدين و يحمل منها أيضا الى الشام. و شوارعها متسعه جدا و أسواقها بديعه الترتيب و أهل كل صناعه 
على حده). و ذكر ابن بيبى فى تاريخه عن السلاجقه اسماء ثلاثه من أبواب قونيه» هى: باب سوق الخيل (دروازه اسب بازار) و 


باب دار الفحص (دروازه جاشنى كير) و باب جسر احمد (دروازه بول احمد). 
و قلعه قره حصار التابعه لقونيه» لا تبعد كثيرا عن شرق قونيه. و قال 
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المستوفى ان بهرام شاه قد بناها. و يليها هرقله(1©1361©2!) و هو اسم تحرّف فى الالزمنه المتأخره الى اراكليه. و كثيرا ما تردد 
ذكرهافى جهان نما.وفى شمال قونيه: لاديق سوخته أى لاديق المحروقه(5]53/ا017) 13001663) و هى 
83 »2ك اليونانيه) و قد أطلق عليها ابن بيبى قريه لاديق تمييزا لها عن غيرها من المدن التى تسمى 3001663 ا 
3 لالاكلنا 80)) و أشار جهان نما الى لوديقيه كمبوسته باسم يورغان لاديق و تسمى أيضا لاذقيه قرمان . 


وفى شمال ولا-يه قرمان: انكوره(81790013) (انقيرا 0170/13 اليونانيه) و قد كتبها البلدانيون العرب القدماء بصوره انقره و 
المؤلفون الفرس و التركك المحدثون انكوريه . وصفها المستوفى بقوله انها مدينه ذات هواء بارد يكثر فيها القمح و القطن و 
الفواكه. و قد اشتهرت فى 


التاريخ لان فيها تغلب تيمور سنه 6٠‏ (1507) على السلطان بايزيد العثمانى و أسره بعد موقعه حاميه. و قوشحصار أو كوج 
حصار على الحافه الشرقيه للبحيره الملحه الكبرى» ذكرها المستوفى و قال انها مدينه وسطه. و قد ورد ذكرها أيضا فى جهان نما. 
وعلى شى ء يسير من شرق الطرف الجنوبى للبحيره: آقسرا (القصر الابيض). بناها السلطان قلج ارسلان الثانى فى سنه 088 
.)١١1091(‏ وصفها المستوفى بانها مدينه فى ارض كثيره الخيرات. و أقصرا (بحسب تسميه ابن بطوطه لها) «يشقها ثلاثه انهار. و 
داخلها بساتين كثيره و فيها الاشجار و دوالى العنب و تصنع فيها (فى المئه الثامنه- الرابعه عشره) البسط المنسوبه اليها من صوف 
الغنم لا-مثل لها فى بلد من البلاسد. و منها تحمل الى الشام و مصر و العراق». و زاد ابن بطوطه على ذلكك. ان اقصرا فى أيامه 
كانت «فى طاعه ملكك العراق». 


و على نحو خمسين ميلا شرق آقسرا: ملنقوبيه (ملكوبيه( 1131360613 
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ذكر المستوفى أنها موضع ذو شأن فى المثه الثامنه (الرابعه عشره). و الى شمال هذه المدينه: قرا حصار أخرى. وصفها المستوفى 
بانها من أعمال نيكده. و الى شرق هذه المدينه أيضا: دولو (و جاء أسمها فى جهان نما بصوره دوه لو). وهى على ما بِينَا تقوم 
عند لحف جبل ارجاست و قد ورد ذكرها غير مره فى تاريخ ابن بيبى فى كلامه على قيصريه. و وصف المستوفى دولو بانها 
مدينه وسطه. جدد السلطان علاء الدين السلجوقى بناء أسوارها. و فى جنوب ملنقوبيه: نيكده (و كتبها ابن بيبى نكيده) و قد 
قامت فى موضع طوانه القديمه (تيانه(3113]7/إ1 بناها السلطان علاء الدين. وصف 


المستوفى نيكده بانها مدينه لا كبيره و لا صغيره. و قد مد ابن بطوطه بمدينه نكده (على ما سماها به) و قال ان بعضها قد خرّب و 
انها من بلا-د ملكك العراق و يشقها النهر المعروف بالنهر الا-سود و عليه ثلاث قناطرء و عليه النواعير و منها تسقى البساتين و 
الفواكه بها كثيره» و فى جنوب نكده: 


لؤلؤه (لولون(0101017 | و كثيرا ما ذكرها ابن بيبى. و قد بِيئًا انها قلعه عظيمه فى الطرف الشمالى من درب أبواب قليقيه. و فى 
المئه الثامنه (الرابعه عشره) وصف المستوفى لؤلؤه فقال هى مدينه صغيره حولها أرض خصبه و هواؤها بارد و فيها مواطن للصيد 
مشهوره . 

والظاهر ان أهم المدن فى بلاد امير تكه: مدينتا العلايا و انطاليه و هما ميناءان مشهوران. فالاولى» على ما بِيناء اسسها السلطان 
علاء الدين السلجوقى فوق كوراكسيوء(0111اأ2013065) و قد نزلها ابن بطوطه حين جاء من الشام سنه 100(3177) فوصف 


العلايا بانها مدينه كبيره على ساحل البحر و لها تجاره مع الاسكندريه و لها قلعه صعد اليها ابن بطوطه و وصفها بقوله «لها قلعه 
باعلاها عجيبه منيعه بناها السلطان المعظم علاء الدين». و كانت العلايا فى أيامه على ما يظهر من بلاد سلطان قرمان. 


أما أنطاليه» و هى الميناء الثانى» فكانت على نحو مئه ميل من غرب العلايا عند رأس الخليج. و قد اشتهرت بان الصليبيين كانوا 
يبحرون منها الى فلسطين. 
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وهى بلد كبير عده ياقوت «من مشاهير بلاد الروم و هى حصن على شط البحر واسع الرستاق كثير الاهل» و فيها بنى السلطان قلج 
زسلاة الدابهرقيء فصوا ل قرف الور من الا وغل بطل علي 


البحر. و وجد فيها ابن بطوطه أيضا ان «كل فرقه من سكانه منفرده بأنفسها عن الفرقه الا-خرى: فتجار النصارى ماكثون منها 
بالموضع المعروف بالميناء و عليهم سور. و اليهود فى موضع آخر و عليهم سور. 


و سائر الناس من المسلمين يسكنون المدينه العظمى و بها مسجد جامع و مدرسها. 

وانطاليه» وهى التى ورد اسمها فى أخبار الحروب الصليبيه بصوره ستاليه(5312113) أو اتاليه(8]121©13) . قد جاء ذكرها 
مرارا فى حروب تيمور لنكك باسم عداليه. 

وافى :غربها#على "ما ذكر غلى اليزدئ استالوين .وه مدنة ذ كرت فى جهان ثما بضورة اسقنان: 

و فى شمال تكه كان لامير اماره حميد البلاد التى حول البحيرات الاربع: 

اكريدور و بردور و بقشهر و آقشهر. و كانت دار المملكه فى أيام السلاجقه. على ما جاء فى ابن بيبى» فى مدينه برغلو و هى 
تطابق الوبرلو الحديثه على ما يظهر (فى غرب اكريدور) و هى سوزوبوليس(02020115©) أو ابولونيه(8201101013) عند 


الروم. و انطاكيه( 2151013 ]0 (41711001) , و كثيرا ما ذكرتها التواريخ الاسلاميه القديمه» قد اضحى اسمها فى العهد التركى 
يلاواج. 


و كانت فى البريه بين بحيرتى أكريدور و آقشهر. و الظاهر ان أهم مدن هذه الولايه فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» على ما جاء 
فى المستوفى» اكريدور و هى مدينه بروستنله 3 القديمه) فى جنوب بحيره اكريدور.ووصف ابن بطوطه مدينه 
اكريدور بقوله «مدينه عظيمه كثيره العماره حسنه الاسواق ذات أنهار و أشجار و بساتين (ثم قال:) و لها بحيره عذبه الماء يسافر 


المركب فيها الى آقشهر و بقشهر و غيرهما من البلاد و القرى» التى على شطثان هاتين البحيرتين. 
وكانت مدينه بقشهر أو بى شهر (و هى كرليه 3131|13»! عند الروم) 
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عون طرفت "ينها وزقة 'ضاغنا: الندلطا واعاك الددين المباعر فى ظلى ها ساءة فى جيان ها 


ولها سور من حجر فيه بابان و فيها مسجد جامع و حمامات حسنه و سوقها فى موضع يسمى آلرغه. و الى غرب اكريدور مدينه 
بردور على بحيره بر دور و هى بلده صغيره. قال ابن بطوطه انها كثيره البساتين و الانهار و لها قلعه فى رأس جبل شاهق. و جاء 
فى جهان نما ان اسبارطه و هى فى جنوب اكريدور كانت قاعده حميد فى الازمنه المتأخره. و كتب ابن بطوطه هذا الاسم 
بصوره سبرتا. و قال انها «بلده حسنه العماره كثيره البساتين و الانهار لها قلعه فى جبل شامخ)». 


و تمثل هذه المدينه مدينه برس (63115) البزنطيه و تعرف اليوم باسم سبارتا . 


أما بحيره آقشهر فهى التى سماها ابن خرداذبه (أنظر الصفحه 1217 أعلاه) الباسليون و قد عرفها الروم ببحيره الاربعين شهيدا. و 
الى غربها الحصن العظيم قرا حصار. و كثيرا ما جاء اسمه مرتبطا باقشهر فى حروب تيمور لنكك. و فى آقشهرء على ما ذكر على 
اليزدى» كان السلطان بايزيد ايلدرم العثمانى المنكود الحظ قد مات كمدا فى سنه 808 (1507) و كان تيمور لنكك قد قهره فى 
انقره. و ذكر المستوفى هاتين المدينتين: آقشهر و قرا حصار فى جمله ما عرف من أمكنه بهذين الاسمين. و قرا حصار هذه 
تعرف اليوم بافيون قره حصار لكثره ما يزرع فيها من الا-فيون و هى تعين موضع مدينه بريمنسوس (11115505/إ]©) أو 
اكروينس (4|6]0©1705) اليونانيه. و تؤكد الروايات المحليه ان البطال» و هو بطل عهد بنى اميه الاول» فى حروبهم مع الروم قد 
قتل فى وقعه جرت بالقرب منها. على 


ان الطبرى» و هو أقدم مرجع لديناء روى فى حوادث سنه 177 (80/) ان عبد الله البطال «قتل فى أرض الروم) و لم يشر الى 


موضع مقتله . 
لذاة الخاذفه اللفرفيه ر تعره تقر ادرقنسن كور كس عواد اله عا تعن 


وفى شمال اماره حميد و غربهاء البلاد التى كان يحكمها أمير كرميان أو جرميان و كانت دار حكومته كوتاهيه 
(كوتيوم(11الا3/ا]0) . و كتب المؤرخون العرب هذا الا-سم, على ما بِينْاك قطتِه و لا مراء ان المدينه البزنطيه قد خربت منذ 
زمن بعيد. و جاء فى جهان نما ان الذى بنى كوتاهيه مدينه القرون الوسطى هو سلطان جرميان. و أشار ابن بطوطه الى ان فيها 
طائفه من قطاع الطرق. و فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) ذكر هذا الموضع كثيرا فى حروب تيمور لنكك و كان قد جعله مقر 
قيادته بعض الوقت. و فى شرق كوتاهيه بمئه ميل قرب روافد سنكاريوس (53119311015) العليا حصن عظيم يقال له سورى 
حصار اتخذه تيمور أيضا مركزا لقيادته وقتا ما. و معنى اسمه فى التركيه «الحصن المدبب»». (و كتبها القزوينى بصوره سبرى 
حصار)» و كان فوق موضع بسينوس(55117015©) الرومانى الذى سمى بعدئذ جستنيانوبوليس ياليا(5أ5]1113110001لال 
253 . و روى القزوينى انه كان فيه فى المئه السابعه (الثالثه عشره) بيعه مشهوره تسمى بيعه كمنانوس. «و ان الدابه اذا احتبس 
ماؤها يطاف بها حول هذه البيعه سبعا ينفتح ماؤها). 


والى جنوب سورى حصار: مدينه عموريه8117011011) و هى عند أسَّار قلعه الحديثه) و قد تكلمنا عليها قبلا (ص .)١17١‏ و فى 
المئه الثامنه (الرابعه عشره) أشار المستوفى اليها بقوله انها موضع ذو شأن وان عامه الناس كانوا يسمونهاء لسبب مبهم, أنكوريه 
أو انكوره(8170013) . و كدّر جهان نما 


هذه التسميه الغريبه المغلوط فيها و قال ان انكوريه هى التى يقال لها عموريه. و فى جنوب شرقى جرميان» مدينه 
لاذق(0117ا©لالا 30 13001663) التى سمّاها الاتراكك دنزلو (المياه الوافره) لكثره انهارها و يعرف هذا الموضع اليوم باسم 
اسكى حصار (القلعه القديمه) و قد وصفها ابن بطوطه فقال «هى من أبدع المدن واضخمها 
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فيها سبعه من المساجد لاقامه الجمعه و أسواقها حسان. و تصنع بها ثياب قطن معلمه بالذهب لا مثل لها و أكثر الصناع بها نساء 


وافى امازه أمير الستعفناء زار ابن بطوطه المدن المتجاوره الثلا.ث: مغله و ميلس و برجين و كان مقام الا-مير فى مغله 
(مبله 11010113 القديمه) و هى دار حكمه على ما جاء فى جهان نما. و قد أشار ابن بطوطه الى انها مدينه حسنه. 


و كانت ميلاس 353ال9إ1/1) أو(11]1505 أيضا مدينه من أحسن بلادد الروم و اضخمهاء كثيره الفواكه و البساتين و المياه. و 
كانت برجين 13الا6©19) و تعرف اليوم اشارلك) على بضعه أميال من ميلاس «و هى جديده على تل هناكك بها العمارات 
الحسنات و المساجد». و زار ابن بطوطه فى القسم الشرقى من المنتشا مدينه قل حصار و قد ذكرها المستوفى باسم «وكل» و قال 
فيها انها مدينه وسطه. و أشير اليها أيضا فى حروب تيمور. و وصفها ابن بطوطه فقال «بها المياه من كل جانب قد نبتت فيها 
القصب فلا طريق لها الا طريق كالجسر مهيأ ما بين القصب و المياه» و المدينه على تل فى وسط المياه منيعه لا يقدر عليها'. و 
كان فى شمال المنتشا حصن طواس و يسمى فى وقتنا 


هذا دوناس(001135(]) و هو على مسيره يوم و نصف من لا-ذق(11لا“/ل! 30 13001063) . وصف ابن بطوطه طواس بانه 
حصن كبير فى اسفله ربض. و يقال ان صهيبا الصحابى من أهل هذا الحصن . 


و الك "شعمال السعفا ناكد امي ا تدده نو كانت فاعدكها 116183 وحكن ابن بطوطه وفك :وان افين ١‏ بتكيف فيه" انها ميته 


حي داك الماز و سما 
وقد مدٌ أيضا بمدينه بركى (بركيون(91011الإ2 على مرحله من شمال ثيره. 
و قد أطرى أشجارها الباسقه. و تقوم مدينه آيدين أو كزل حصار فى موضع 
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ترليس(113|/©15) البزنطيه و كانت مدينه قليله الشأن. و كانت أفسس على الساحلء و قد عرفها البلدانيون العرب باسم افسوس 
أو أسوس. و اشتهرت لا-ن فيها كهف اصحاب الكهف الذين جاء ذكرهم فى القرآن (السوره 218 الآيه . و قد عرفت هذه 
المدينه بعد ذلكك باسم ايا سلوق (و تكتب أيضا اياثلوخ أو اياسليغ) و هو تصحيف الاسم اليونانى(10 11601000 691010 و 
سميت بذلك لان فيها كنيسه كبيره للقديس يوحنا اللاهوتى بناها الملكك يسطنيانس. و قد زار ابن بطوطه هذه الكنيسه حين 
كان هناكك سنه 78 (1) و وصفها بقوله «مبنيه بالحجاره الضخمه و يكون طول الحجر منها عشر أذرع فما دونهاء منحوته 


ابدع نحت. 
و المسجد الجامع بهذه المدينه من أبدع مساجد الدنيا لا نظير له فى الحسن و كان كنيسه للروم. فلما فتحت هذه المدينه جعلها 


المسلمون مسجدا جامعاء و حيطانه من الرخام الملون» و فرشه الرخام الابيض» و هو مسقّف بالرصاصء و فيه احدى عشره قبه 
منوعه. و زاد ابن بطوطه على ما تقدم انه كان لأياسلوق فى أيامه خمسه عشر 


و كان فى آيدين ميناء عظيم آخر هو سمرنه(113ا/ا5117) و سمّاه التركك أزمير أو يزمير و هى التى ظفر بها تيمور من الفرسان 
الاسبتاليه فى مطلع المئه التاسعه (الخامسه عشره). وصفها ابن بطوطه؛ و كان فيها سنه 78 (13170)» فقال «معظمها خراب و لها 
قلعه متصله بأعلاها». و زاد على ذلك ان امير آيدين «كان كثير الجهاد, له اجفان غزويه يضرب بها على مدن نصرانيه فى 
سواحل البحر قرب ثغر آيدين فيسبى و يغنم). و من هذه المدن: فوجه «أو فوجه و هى فوجيه(2]10013 على ساحل اماره 
صاروخان. فقد ذكرت بعد ذلكك فى أيام تيمور لنكك بانها حصن اسلامى. و ذكر ابن بطوطه فى رحلته انها كانت حينئذ فى 
ايدى الكفار و المراد بهم الجنويين (أهل جنوه). و كانت قاعده صاروخان مدينه مغنيسيه (مغنيسيا و هى(13017©513! قال ابن 
بطوطه فيها «هى مدينه كبيره حسنه فى سفح جبل و بسيطها كثير الانهار و العيون و البساتين و الفواكه». 
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وفيها يقيم أمير صاروخان. و فى حروب تيمور اطلق على البلاد التى حول مغنى سياه (بحسب تهجئه ذلكك الزمن) اسم سروهان 
اروب 


و فى شمال صاروخان بلاد امير قراصى (أو قره سى) و له داران للحكم فى بلى كسرى و برغمه (ب كامس (5©]0311705 . و 
وصف ابن بطوطه برغمه و قد زارها فى سنه 7# (*17) بقوله انها «مدينه خربه لها قلعه عظيمه منيعه بأعلى جبل». اما بلى 
كسرىء و قد زارها أيضاء فكانت «مدينه حسنه كثير العماره مليحه الاسواق و لا 


جامع لها يجمع فيه» و ان كان سلطان قراصى دمور (أو تيمور) خان يعيش فيها. و أبوه هو الذى بنى بلى كسرى'. و كثر ذكر 


هذه المدينه فيما بعد أيام حروب تيمور. 


و من بلى كسرى سار ابن بطوطه الى برصى و قد كانت فى أيامه قاعده الدوله العثمانيه حين أخذ نجمها يتألق و سطوتها تقوى و 
بدأت تبتلع الامارات التركمانيه الأخرى. و كانت برصى أو بروسه(2]10153) فى ذلكك الزمن «مدينه كبيره عظيمه حسنه الاسواق 
فسيحه الشوارع تحفّها البساتين من جميع جهاتها و العيون الجاريه. و بخارجها نهر ماء شديد الحراره يصب فى بركه عظيمه و قد 
بنى عليها بيتان احدهما للرجال و الآخر للنساء. و المرضى يستشفون بهذه الحمه و يأتون اليها من أقاصى البلاد). و قد زار ابن 
بطوطه سلطانها العثمانى اورخان (و هو جد بايزيد ايلدرم» و قد مرت الاشاره الى تغلب تيمور عليه فى مطلع القرن التالى). و فى 
عاصمته من المبانى قبر ابيه السلطان عثمان بمسجدها. و كان مسجدها كنيسه للنصارى. 


و كانت ميخاليج (ميلتوبوليس 1/111]020115, و قد سمّاها الروم(1]26/ 11101736 على نحو خمسين ميلا غرب برصى. و قد 
ورد ذكرها كثيرا فى حروب تيمور و فى جهان نما. على ان أهم بلاد العثمانيين سنه 870 (188080) 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النصء ص: ١1١‏ 


هى نيقيه التى أخذها السلطان اورخان من الروم و كان البلدانيون العرب الاولون يسمون 8 : نيقيه» وعرفها التركك باسم 
يزنيق أو ازنيق. و وصف ابن بطوطه بحيره يزنيكك فقال انها «تنبت القصب.. و فى طرفها الشرقى مدينه يزنيكك «لا يستطاع دخولها 
ال على طريق واحد مثل الجسر لا يسلكك عليها الا فارس واحد). و المدينه على قوله «خاويه 


على عروشها لا يسكن بها الا اناس قليلون و بداخل المدينه البساتين. و عليها أسوار أربعه بين كل سورين خندق و فيه الماء و 
يدخل اليها على جسور خشبء. و الى شمال نيقيه: نيقوميد يه(1/1620176013) وقد عرفها البلدانيون العرب الاولون باسم 
نقموديه» و سماها التركك ازنكميد. 


و بهذه الصوره ورد اسمها فى جهان نما ثم اختصر الى ازميد وهو ما تعرف به اليوم ولم يصف هذه المدينه ابن بطوطه ولا 
غيره من المصنفين . 


و كانت اماره قزل احمد لى تشرف على ساحل البحر الاسود مما يجاور البوسفور الى سيئوب. و أول مدينه كبيره بلغها ابن 
بطوطه فى رحلته من يزنيق بعد عبوره نهر سنكاريوس الذى يسميه التركك سقرى كانت: مطرنى أو مدرنى (مدرلو الحديثه و هى 
©0117 القديمه) و قد ذكر انها بلده كبيره. و جاء ذكرها فى جهان نما أيضا. و وصف ابن بطوطه مدينه بولى 
(كلوديوبوليس (13000100115:) و هى فى شمال شرقى مطرنى فقال: «بالقرب منها واد ليس بالصغير. و كانت كردى بولى على 
مرحله من شرقيها «و هى مدينه كبيره فى بسيط من الاحرض حسنه متسعه الشوارع و الااسواق و هى محلاءت متفرقه كل محله 
تسكنها طائفه لا يخالطهم غيرهم). و كانت كردى بولى فى سنه 77 (17770) مقام الامير» و الظاهر انها كانت حينذاكك أولى 
مدن قزل احمد لى. 
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و فى القسم الشرقى من الولايه: قصطمونيه (أو قصطمونى و أصلها قصطمون) و قد ذكر المستوفى انها مدينه وسطه. و ذكرها ابن 
بطوطه فقال انها «من أعظم المدن» التى زارها فى آسيه الصغرى. «و هى كثيره الخيرات رخيصه الاسعار». و فى شمال شرقها ميناء 
صنوب الكبير 


(سينوب وهو سينو بي( 511102 . 


و منها ابحر الى القرم. و قد علمنا من وصفه لصنوب انه «يحيط بها البحر من جميع جهاتها الآ واحده و هى جهه الشرق. و لها 
هنالك باب واحدء و هى مدينه حافله جمعت بين التحصين و التحسين. و المسجد الجامع بمدينه صنوب من احسن المساجد فيه 
قبه تقلّها ارجل من الرخام. و بها قبر الولى الصالح بلال الحبشى» اول من أذن للصلاه فى الاسلام. 


و على خمسين ميلا جنوب قصطمونى: المدينه البزنطيه كنككره جرمانيكوبوليس (11731112000115 © 6317013) و قد 
سمّاها التركك كانقرى. و ورد اسمها فى التواريخ العربيه القديمه بصوره خنجره. وغزا المسلمون فى أيام الخليفه هشام الاموى 
بلاد الروم و توغلوا فيها حتى بلغوا مدينه خنجره. و قال القزوينى» و قد أورد الاسم بصوره غنجره: «بها نهر يسمى المقلوب لانه 
آخذ من الجنوب الى الشمال بخلاف سائر الانهار». و زاد على ذلكك ان فى سنه 587 )1٠١80(‏ «وقعت زلزله هائله سقط منها أبنيه 
كثيره» و لم يبق لها أثر . و للاحاطه فى ذكر مدن اماره قزل أحمد لى» يحسن بنا ان نذكر ما سماه صاحب جهان نما ب «كوج 
حصار) و هى فى نحو نصف الطريق بين قصطمونى و كانقرى. 

ولعلها هى قوشحصار نفسها عند المستوفىء» و قد مرت الاشاره اليها (ص ؟187). 


و يعينها هناكك المدينه التى بالاسم ذاته على البحيره الملحه العظمى . 


فاذا استثنينا الطريق من طرسوس الى القسطنطينيه (و جاء وصفه فى ص 1828) و الطريق من شرق سيواس الى تبريز (و وصف فى 
ص )18١‏ ألفينا ان ما 


لدان الخاوفة اندر قم سريت باقر سيقو كور قبس عوافة الف 2 1 


دوّنه اصحاب كتب المساللكك عما يخترق آسيه الصغرى من طرق لا طائل 


على ان جهان نما ذكر عددا من المسالكك التى تتفرع من سيواس و ذكر اسماء ما عليها من قرى و منازل. 


و مازال كثير منها يرى فى الخارطه. و مما يؤسف عليه ان ما بينها من مسافات لم تذكر فى معظم الاحوال. و من ثم فان ما 
يمكن استخلاصه من وصف هذه الطرق قليل الجدوى. 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ر كيس عواد, النص» ص: 197 
الفصل الحادى عشر أذربيجان 


بحيره ارميه- تبريز- سراو- المراغه و انهارها- بسوى و اشنه- مدينه ارميه و سلماس و خوى و مرند- نخجوان- القناطر على نهر 
اريس 65 - جبل سبلان- اردبيل و آهر- سفيدرود و روافده- الميانج- خلخال وفيروزاباد- نهر شال وولايه شاهرود. 


كان اقليم اذربيجان الجبلى» و يلفظ ازربيجان بالفارسيه الحديثه » فى أيام الخلا.فه أقل ثأنا مما صار اليه فى أواخر العصور 
الوسطى بعد الغزو المغولى» و كان فى أقدم أدواره مبتعدا عن طريق خراسان الذى تسلكه القوافل قاطعا اقليم الجبال (ماذى). و 
مما امعن فى انعزال اذربيجان أيضاء ما ذكر المقدسى من انه 


بلدان الخلاقه الشرقيه/ تعر ننه بشير فرنسيسن -كوركسن غواةة النصلطر ع5 
«يقال ان به سبعين لسانا» يتكلم بها أهل جباله و هضابه. و ليس بين مدنه مدينه عظيمه الكبر. 


و بتعاقب الازمانء علا شأن بعض مدنه فصارت الواحده بعد الاخرى قصبه الاقليم. فقد كانت قاعده الاقليم فى صدر العهد 
العباسى اردبيل أولاء ثم تبؤأت تبريز المقام الاول فى أواخر عهد الخلفاء. و لكن بعد الغزو المغولى أخذت المراغه مكانها ثم 
استعادت تبريز سابق عزها فى أيام الايلخانيين. و لكن نجمها افل فى أيام الملوكك الصفويين الاولين بنهوض اردبيل ثانيه. و بعد 
ذلك الزمن أى فى المئه الحاديه عشره (السابعه عشره) حين اتخذ الشاه 


عباس اصفهان عاصمه لبلاد فارس جميعا و انحطت اردبيل» استعادت تبريز مقامها السابق واضحت المدينه الاولى فى اذربيجان. 
وما زالت على ذلكك الى يومنا هذا. فهى الآن أجل مدينه فى القسم الشمالى الغربى من بلاد فارس. 


و ابرز العوارض الطبيعيه فى هذا الاقليم بحيره ارميه. و هى أوسع رقعه دائمه الماء فى بلاد فارس. اذ يربو طولها على ثمانين ميلا 
من الشمال الى الجنوب و نحو ثلث ذلكك فى أعرض اقسامها. و هى فى غرب تبريز. وقد سميت بذلكك نسبه الى مدينه ارميه 
التى على ساحلها الغربى. و تطلق مراجعنا على هذه البحيره اسماء مختلفه: ففى زند آفستا سميت جيجستا. و احتفظت الفارسيه 
القديمه بهذا الاسم بصوره جيجست و هو الا-سم الذى عرفت به فى الشاهنامه. و قد ظل شائعا حتى أيام المستوفى. و سماها 
المسعودى و ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) ببحيره كبوذان و هو اسم مشتق من الارمنيه و معناه «البحيره الزرقاء» (كابويد 
معناه: ازرق فى تلك اللغه). و اطلق عليها الاصطخرى اسم بحيره ارميه (و تابعه فى ذلك المقدسى). و كذلك بحيره الشراه» و 
الشراه فرقه من الخوارج كانت تقيم فى شطثانها. و قال ان هذه البحيره مالحه الماء و زاد على ذلكك ان فيها مراكب كثيره تختلف 
بالتجاره بين ارميه و المراغه و حواليها كلها عماره و قرى و رساتيق. 


و فى وسط البحيره جزيره سماها ابن سرابيون جزيره كبوذان, فيها مدينه صغيره يسكنها الملاحونء و فى البحيره سمكك كثير 
علق نان كر الامطكين عالت 
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فى ذلك ابن حوقل فقد قال «ليس فيها دابه و لا سمككث»»). و فيها دابه غريبه 


تسمى كلب الماء. و فى الشتاء «يكون أمواج عظام) و تصير الملاحه محفوفه بالاخطار. و ذكر ابو الفداء هذه البحيره تلا- غير ان 
هذا الاسم لا يدل على شىء معروف. و وصف القزوينى هذه البحيره فقال «يخرج منها ملح يجلوء شبه التوتيا» و يحمل منها الى 
سائر الانحاء. اما المستوفى فقد بِينّا انه سماها بحيره جيجست و وصفها أيضا بلفظه «دريا شور» (أى البحيره الملحه). 


و ذكرها أيضا باسم بحيره طروج أو طسوج نسبه الى مدينه ذات شأن على ساحلها الشمالى. و أشار المستوفى و حافظ ابرو الى 
جزيره شاها أو شاهى التى «تصير شبه جزيره حين يضحل الماء). و فيها قلعه حصينه على جبلء و بها مدافن هولاكو و غيره من 
أمراء المغول. و جاء ذكر حصن شاها فى المئه الثالثه (التاسعه) فان مسكويه حين سرد حوادث الخليفه المتوكل حفيد هرون 
الرشيد تكلم على شاها و يكدر و هما قلعتان كانتا حينذاكك بيد رؤساء الشراه فى تلكك الانحاء. و فى المثه السابعه (الثالثه عشره) 
جدّد هولاكو قلعه شاها- و قد سماها حافظ ابرو قلعه تلا فى بحيره أرميه- و جعل فيها أمواله مما نهبه من بغداد و أقاليم الخلافه. 
ثم صارت هذه القلعه مدفنا له. و كانت تعرف بالفارسيه باسم كور قلعه «قلعه القبر). و حين دوّن حافظ ابرو تاريخه فى أيام 
تيمور كانت خاليه خاويه . 


و مدينه تبريز على نحو ثلاثين ميلا من شرق البحيره على نهر يصب فيها قرب جزيره أو شبه جزيره شاها. و يبدو ان تبريز كانت 
قريه حتى نزلها فى المئه الثالثه (التاسعه) الرواد الازدى فى أيام المتوكل و بنى بها هو و أخوه و ابنه 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير 


فرنسيس -كو ر كيس عواد. النصء» ص: 1١98‏ 


قصوراء و حض نها بسور فنزلها الناس معه. و اشارت روايه متأخره الى ان بانى تبريز: زبيده زوجه هرون الرشيدء غير ان التواريخ 
القدبية له تريد.هذا القرل. 


هذا الى انه لم يرد ما يشير الى ان هذه الاميره قد رأت اذربيجان. و وصف المقدسى مدينه تبريز فى المئه الرابعه (العاشره) فقال 
«مدينه حسنه و الجامع وسط البلد تجرى خلالها الانهار و تميد فى سوادها الاشجار». و ذكرها ياقوتء و كان فيها سنه 8٠١‏ 
.)37١1(‏ فقال انها فى ايامه أشهر مدن اذربيجان. و زاد القزوينى على ذلكك انه «تحمل منها الثياب العتّابى و السقلاطون و 
الاطلس و النسيج الى الآفاق». و افتدى الناس مدينتهم حال استيلاء المغول عليها فى سنه 218 (1771) فنجت بذلكك مما أحاق 
بالمدن التى اكتسحها المغول من نهب و سلب. ثم اصبحت بعدهم فى أيام الدوله الايلخانيه على ما بِينَا أوسع مدن تلكك الانحاء. 


وقد اسهب المستوفى فى كلامه على تبريز فقال: ان الزلازل دمرتها مرتين ثم أعيد بناؤها بعد كل تدمير و كان ذلكك فى سنه 
ع©؟ (48هم) وع”ع )٠١©"(‏ و هلكك من سكانها فى هذه الزلازل اربعون الفا. و بعد أن بنيت حضٌّ نت بسور محيطه سته آلااف 
خطوه له عشره أبواب. و ظلت على ذلكك حتى المئه الثامنه (الرابعه عشره) حين شرع غازان خان ببناء ارباض كبيره فى ما يلى 
سورها القديم» و حوّط هذه الارباض بسور جديد. و لهذا السور سته أبواب و فى داخله جبل و ليان. 


و كان محيط السور خمسه و عشرين ألف خطوه. و ذكر المستوفى أسماء أبواب تبريز الداخله و الخارجه (و المخطوطات 
متضاربه فى هذه الاسماء) و قال ان غازان 


خان كان قد دفن فى سنه *170(10) فى ربض الشام العظيم الذى أنشأه هو. 


و زاد خلفاؤه على ابنيته كثيرا من المساجد الكبيره و غيرها من الابنيه فى داخل المدينه وفى الربض الرشيدى فى منحدرات جبل 
وليان. و كان يسقى بساتين تبريز نهر مهران رود و مخرجه فى جبل سهند فى جنوب المدينه. و كان حول تبريز سبع نواح سمى 
معظمها باسم النهر الذى شقة وو سرد المسوفي أشماء 


بلذآن الغلافه الشرقيه تعربت قير فر تسييين - كور كتدل وات لطن م ١51‏ 


هذه النواحى و ما جاورها من قرى الا ان قراءه كثير من تلكك الاسماء غير موثوق بها. و تكلم ابن بطوطه. و قد زار تبريز فى سنه 
(10), فقال «نزلنا بخارجها فى موضع يعرف بالشام). و زاد ان فيه مدرسه حسنه من بناء قازان خان و زاويه. الى قال 
بصرى مما رأيته من أنواع الجواهر ... و يعرضون الجواهر على الناس ... و دخلنا سوق العنبر و المسكك ... ثم وصلنا الى المسجد 
الجامع الذى عمره الوزير على شاه المعروف بجيلا.ن» و صحنه مفروش بالمرمر و يشقّه نهر جار, و حيطانه بالقاشانى» و كان 


بخارجه عن يمين القبله مدرسه و عن يساره زاويه» . 


وفى تبريز نهران: اولهما مهران رود و هو يشق ارباض تبريز و الثانى سرد رود (النهر البارد) و يجرى الى الجنوب الغربى و هو 
كصاحبه منبعه فى جبل سهند جنوب تبريز» و يلتقى النهران بنهر سراو على بعد قليل شمال المدينه. 


و سراو رود و كان يسمى أيضا نهر سرخاب ينبع فى 


جنال جتاون كزفد و اك لد معن نيا ارقن فر ل اشترقة اعال انا ابو ومن رفن او اال قا ا 
بمستنقعات ملحه يأخذ بعضها برقاب بعض و يستقبل كثيرا من الروافد» يصب فى بحيره ارميه على نحو اربعين ميلا غرب مدينه 
تبريز. وقد اسهب المستوفى فى وصف جبلى سهند و سبلان و النهرين اللذين ينحدران منهما و قال ان مدينه سراو أو سراب؛ و 
اليها ينسب النهر الذى بهذا الا-سم, على الطريق من تبريز الى اردبيل. و كان فى ظاهرها اربع نواح» و هى على ما جاء فى 
المستوفى: ورزند و درند و براغوش و سقهير. و سمّناها البلدانيون العرب الاولون باسم سراه (عوض سراب). و وصفها ابن حوقل 
بانها «مدينه طيبه كثيره الخير و المير و البساتين و المياه و الفواكه و الزروع و الطواحين و لها أسواق حسنه 
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و فنادق نظيفه). و ذكرها ياقوت باسم سراو أو سرو و قال خرّبها التتر فى سنه 217 )1١1١(‏ و قتلوا كل من وجدوه فيها. على انها 
استعادت سابق حالها حين كتب المستوفى بعد ذلكك بقرن و قال ان بينها و بين تبريز ثلاثه أيام و بينها و بين اردبيل يومان. 


و على رافد فى الجانب الايسر (الجنوبى) لنهر سراو: مدينه اوجان أو اجان و كانت على عشره فراسخ من تبريز فى طريق ميانه. 
وصف ياقوت أجان و كان فيها فى المئه السابعه (الثالثه عشره) بانها مدينه «عليها سور و بها سوق الا ان الخراب غالب عليها» من 
فعل المغول فيها. و قد أعاد غازان بناءها فى أيام المستوفى و أقام فيها زمنا ما. 


و أطلق عليها اسما جديدا هو شهر اسلام (أى مدينه الاسلام) و لها سور ذرعه 7٠٠٠١‏ خطوه من حجاره و جص. و كانت نواحيها 
وافره الخيرات يكثر فيها القطن و القمح و الفواكه. و يسمى نهرها آب أجانء و ينبع فى قمه جبل سهند الشرقيه. و الى جنوب 
غربى هذا الجبلء على نحو ستين ميلا من تبريز و اربعه فراسخ من شاطئ البحيره؛ القريه الكبيره داخوّقان بحسب تسميه ابن 
حوقل و البلدانيين العرب لها. و قد كتبها الفرس ديه خوارقان. 


و أورد ياقوت اسما آخر لها و هو ده نخيرجان و تفسيره «ده: قريه و نخيرجان: 


صاحب بيت مال (كسرى ملكك فارس)) و وصفها المستوفى بانها بلده صغيره حولها ضياع و ثمانى قرى تكثر فيها الفاكهه و 
القمح . 
و مدينه المراغه على سبعين ميلا جنوب تبريز على «نهر صافى» و هو ينحدر نحو الجنوب من جبل سهند اليها ثم ينحرف غربا 


حتى يصل البحيره. و اسم المراغه «من قريه المراغه (قريه المراعى) فحذف الناس القريه و قالوا مراغه). 


و كان الفرس يسمونها افراز هروذ. و فى المئه الرابعه (العاشره) وصف ابن حوقل المراغه بقوله «المراغه تلى اردبيل فى الكبر). و 
قد كانت فى أيامه مدينه اقليم اذربيجان. و زاد على ما تقدم انها كانت فى قديم الايام المعسكر و دار الاماره و خزانه دواوين 
الناحيه بها فنقلت الى اردبيل». و كانت المراغه مدينه نزهه عليها 
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سور كثيره البساتين و الانهار و الفواكه و اشتهرت بضرب من البطيخ «مستطيل الخلق قبيح المنظر غايه فى الحلاسوه و طيب 
الطعم». و قال المقدسى: «لها حصن و بها قلعه و لها ربض». و قال 


ياقوت ان هرون الرشيد امر ببناء سورها و تحصينها و قد رم سورها فى أيام الخليفه المأمون. 

واضحت المراغه فى أيام المغول الاولين» على ما رأيناء قصبه اذربيجان. 

وصفها المستوفى بانها مدينه عظيمه حولها نواح كثيره الخيرات ذكر اسماء بعضها. 

و كانت تسقيها انهار كثيره. و فى ظاهر المراغه الرصد العظيم الذى بناه الفلكى نصير الدين الطوسى بأمر هولاكو و فيه وضع 
كتابه «الزيج الايلخانى» المشهور. 


و هذا الرصد. و مازالت اطلاله ترى هناككء كان خرابا حين كتب المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره). و ذكر القزوينى 
القلعه المسماه روين دز فقال انها «على ثلاثه فراسخ من المراغه و هى بين رياض على يمينها نهر و على يسارها نهر و على القلعه 
بستان يسمى عميداباذ و مصنع بثر الماء من تحتها». و على فرسخ منها قريه جنبذق فيها فوارات يحكى عنها عجائب كثيره. 


و نهر صافى يصب فى البحيره قرب المراغه. و تختلط مياهه ايام الفيضان بمياه نهر جغتو و رافده تغتو. و ذكر المستوفى ان 
كنوا هر ف نجال كوفسان: 


و كان شاطئ البحيره الجنوبى عند مصب هذه الانهار مستنقعا كبيرا. و فى هذا الموضع ليلان (أو نيلان) و هى مدينه صغيره 
تلتف حولها الانهار و تحفٌ بها البساتين المثمره. و كانت آهله بالمغول فى أيام المستوفى. و على شى ء من جنوب ليلا-ن 
بحسب المسافات الوارده فى كتب المسالك قريه برزه؛ و فيها ينقسم الطريق الصاعد من سيسار (فى اقليم الجبال). فالايمن يتجه 
نحو الشمال الشرقى الى المراغه و الايسر الطريق الذاهب الى ارميه مصاقبا غرب البحيره. 


و على خمسين ميلا من شاطئ البحيره الجنوبى بسوىء و ينطق بها الفرس بسوى. و قد زارها ياقوت فقال «رأيتهاء أكثر أهلها 


حراميه). 


وأظرق المسترق مناتيتها المشرة وا الى شتمالها الغزيى متدينه اشتددو كان هافن آياء :أبن خوقل أكراد“ؤف الم الرابعه 
(العاشره) كان «يجلب منها و من سوادها الاغنام و الدواب الى بلد الموصل و نواحى بلد الجزيره. و هى أيضا مدينه كثيره الشجر 
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و الخضر و الخيرات». و لمراعيها ينتجع اصحاب الاغنام. و قال ياقوت,» و قد زارهاء انها ذات بساتين. و وصفها المستوفى» و أورد 
اسمهاء بصوره أشنويه فقال انها فى المنطقه الجبليه التى سماها ده كياهان . 


و مدينه ارميه» و بها عرفت البحيره التى باسمهاء على شىء يسير من شاطثئها الغربى. «و هى فى ما يزعمون مدينه زرادشت»). و 
كانت هذه المدينه على ما ذكر ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) «تلى المراغه فى الكبر. و هى مدينه نزهه كثيره الكروم وافره 
الحظ من التجارات». «و الجامع فى البزّازين) . 


و كانت ارميه «بقلعه عامره و لها حصن و بها نهرا ينحدر الى البحيره و هى على نحو فرسخ منها. و فى المئه الثامنه (الرابعه 
عشره) اضحت مدينه كبيره ذرع سورها عشره آللاف خطوه. و من أعمالها عشرون قريه. و على الطريق فى شمال أرميه» على بعد 
قليل من زاويه البحيره الشماليه الغربيه» مدينه سلماس و قد وصفها المقدسى بانها بلده طيبه ذات أسواق حسنه و المسجد الجامع 
مبنى بالحجاره «و قد أحاط بها الا-كراد» فى المئه الرابعه (العاشره) و قال ياقوت ان معظم سلماس قد خرّب فى المئه السابعه 
(الثالئه عشره). و لكن الوزير على شاه» على ما روى المستوفى» كان فى القرن التالى» فى حكم غازان خان المغولى؛ قد جدد بناء 


أسوارهاء و محيطها /٠٠١‏ خطوه. فاستعادت المدينه شأنها الاول. و هى بارده الهواءء» و لها نهر ينبع فى الجبال التى فى غربها و 
يصب فى البحيره. 


و على شاطئ البحيره الشمالى مدينه يقال لها طروج أو طسوج و لعلها ترسه الحديثه. و المستوفىء على ما بِينّاه كثيرا ما ذكر 
بحيره طسوج أو طروج الملحه و على هذا فمدينه طسوج مثل ارميه قد انتقل اسمها الى هذه الرقعه من الماء. و فى المئه الثامنه 
(الرابعه عشره) كانت طسوج. على ما يبدو» موضعا ذا شأن. و كانت أدفاً هواء من تبريز و أكثر رطوبه لشده اقترابها من البحيره. و 
حولها البساتين و الكروم. و الى شمال شرقى سلماس» مدينه خوى و تلفظ خوى على نهر يجرى 
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شمالا ف فيصب فى نهر ارس (813765) . و خوىء على ما ذكر ياقوت و القزوينى» «ذات يور شفضية و ياو أشوجار كذرة 
الخيرات يعمل بها الديباج بها عين ينبع منها ماء كثير جدا بارد فى الصيف حار فى الشتاء». و قال المستوفى ان داثر أسوار 
المدينه 28٠١‏ خطوه و ان أهلها من قوم بيض الاجسام كأهل الخطا (و هم من الصين) و لها ثمانون قريه. 


وافق المكه الرابعة (الفاشرة):وضف) التقد سق ندببة مرتد و فى قن شرق خرى على تقاف نهو من .رواقد التجاتت الآتمن ‏ لنهز 


خوى بقوله: «مرند: حصينه لها ربض عامر و الجامع فى الاسواق تحدق بها البساتين». و قال ياقوت فيها: 
«قد تشعثت الآن و بدا فيها الخراب مذ نهبها الكرج و أخذوا جميع أهلها'. 


و كان نهرها على ما جاء فى المستوفى يسمى زولو (أو زكوير) و يقال ان قسما منه كان 


يجرى مدى أربعه فراسخ تحت الاسرض. و روى المستوفى ان مرند كانت فى أيامه على نصف سعتها الا-ولى الا-انها بقيت 


مشهوره بتربيه دود القرمز و كان يستخرج منها صبغ أحمر. و حول المدينه ستون قريه كانت من أعمالها . 


و كانت نخجوان أو نقجوان الى شمال نهر أرس و تحسب عاده من أعمال اذربيجان. و هى نشوى لدى البلدانيين العرب. و 
ذكرتها كتب المسالكك كثيرا دون ان تتطرق الى وصفها. و قد علا شأن نخجوان فى أيام المغول. و وصفها المستوفى بانها بلده 
كبيره بناؤها من الآ-جر و بالقرب منها فى ناحيه الشرق قلعه النجق و فى شمالها جبل ضارب فى الفضاء تغطيه الثلوج يقال له 
ماست كوه. و فى نخجوان القبه التى بناها ضياء الملكك ابن نظام الملكك وزير ملكشاه السلجوقى العظيم. 


و وصف على اليزدى قنطره ضياء الملكك المشهوره (و ما زالت بقاياها قائمه) فوق نهر ارس عند قلعه كركر على طريق مرند على 


نحو 16 ميلا من نخجوان. 

و على نهر ارسء اسفل منها بشى ء يسير مدينه جلفا و قد تكتب جولاها. 
دمرها الشاه عباس ملكك فارس فى سنه )١1208( ٠١1١5‏ حين نقل أهلها الارمن 
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الى ربض جديد ابتناه فى جنوب اصفهان و سماه جلفا نسبه الى جلفا القديمه التى على نهر ارس. و مما ذكره المستوفى من مدن 
نهر ارس: اردوباد (و ما زالت قائمه) و هى قرب ملتقى نهر بأرس من الجنوب. تقوم على ضفافه قلعه دزمار و قد ذكرها ياقوت 
أيضا. و أسفل منها على نهر ارس أيضا مدينه زنككيان فى كوره مردان نعيم. و هناك قنطره ثانيه ما زالت قائمه على نهر ارس 


لقال الها بالفارسية ب دا فزي لس خلقه الله) وقد اها عل :ناد كز السحتوقى أحد الفحانه فى شه لمانو قصل 


ارض مردان (أو مراد) نعيم على نيف و ثلاثين قريه . 


و مدينه اردبيل فى أعالى نهر سماه المستوفى اندراب» و اسفل منها يقع نهر اهر فى يسار نهر اردبيل و هذا يصب فى نهر ارس 
على شىء يسير أسفل من قنطره خدا آفرين. و مخرج نهرى اردبيل و اهر من منحدرات سبلان كوه الشرقيه و الغربيه (على 
التوالى) و هو الجبل العظيم المطل على اردبيل. و من منحدراته الجنوبيه يخرج نهر سراوء على ما قد بتناه فيجرى غربا الى بحيره 
ارميه. و ذكر ابن حوقل جبل سبلان فى المئه الرابعه (العاشره) و لكنه أخطأ فى قوله انه اعظم من دماوند و هو على بضعه أميال 
من شمال طهرانء و تكسو الاشجار سفوحه و عليه قرى و مدن كثيره أحصاها المستوفى. و قال ان الجبل كان يرى من بعد 
خمسين فرسخا و لا يفارقه الثلج شتاء و لا صيفا. و بالقرب من قمته عين كان سطحها دائم الجمود. و على مقربه من جبل سبلان» 
قمتان أخريان هما كوه سرا هند شمال أهر و سياه كوه (الجبل الاسود) و هو يطل على كلنتر و هى مدينه صغيره فيها قلعه تحفٌ 
بها الاشجار و يسقى مزارعها نهر. 


و كانت اردبيل» على ما بِينّاء قصبه اذربيجان فى المثه الرابعه (العاشره). 


قال فيها الاصطخرى «عليها سور و هى مدينه تكون ثلثى فرسخ فى مثلها. و الغالب على ابنيتها الطين و الآجر و بها المعسكر. و 
بها رساتيق و كور جليله و هى خصبه 
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و اسعارها رخيصه). و عسل اردبيل مشهور. و تكلم المقدسى على الحصن و قال ان أسواق اردبيل «مصلبه الى اربعه دروب و 
الجامع وسط الصليب و خلف الحصن ربض عامر). و فى سنه 817 (1170) نهب المغول اردبيل و تركوها قاعا صفصفا و لكنها 
قبيل ذلكك كانت آهله بالسكان حين زارها ياقوت. و كانت اردبيل معروفه لدى الفرس قديما باسم باذان فيروز و هى حين كتب 
المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) و ان لم تعد أولى مدن اذربيجان الا انها استعادت كثيرا من سالف عزها. و فى المئه 
العاشره (السادسه عشره) اضحت. على ما قد بِيناه عاصمه بلاد الفرس كلها فى أيام الدوله الصفويه الجديده قبل ان ينقلوا قاعده 
ملكهم الى تبريز أولا ثم الى اصفهان. 


لاهو وحن عل عاو عسي ماك قرف ]يذ فلن توراكى وقن ف كرما لذ ادق ليت القتتماء وطط فا افر انها 
«مدينه عامره ريه الخيرات). 


والى شمالها جبل سراهند و حولها كثير من البلدان الصغيره القائمه على سفوح الجبل. و قد ذكر ياقوت و المستوفى اسماءها الا 
انه يصعب الآن تمييز تلكك الاسماء أو تعيين مواضعها. و كانت الناحيه المحيطه بها تعرف باسم بيشكين (و هى ميشكين فى 
الوقت الحاضر) نسبه الى اسره أميرها التى حكمت فيها فى المئه الثامنه (الرابعه عشره). و مدينه بيشكين على مرحله من اهر و 
كانت تعرف فى الاصل باسم و راوى و كان على نهر اندراب» فوق ملتقى نهر اهر به على ما ذ كر المستوفى» قنطره حسنه بناها 
على شاه وزير غازان خان المغولى . 


و نهر سفيدرودء أى النهر الابيض. و روافده الكثيره تسقى نواحى اذربيجان الجنوبيه الشرقيه. 


و يؤلف معظم مجرى هذا النهر الحدود الفاصله بين اذربيجان و اقليم الجبال و يصب هذا النهر أخيرا فى بحيره قزوين بعد مروره 
باقليم كيلان. و سماه الاصطخرى و غيره من المصنفين العرب باسم سبيذرود. و قال المستوفى ان المغول كانوا يطلقون عليه اسم 
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و هى بالتركيه «النهر الا-حمرا أيضا. و كتب المستوفى ان مخرج سفيدرود من جبال كردستان فى جبل يسمى بالفارسيه ينج 
الكقت و بالتر كلاسن برماق وفع السميق «الاصابع الخمس». و فى انحدار سفيدرود شمالا يستقبل اولا نهر زنجان فى 
ضفته اليمنى و هو النهر الآتى من مدينه زنجان التى سنصفها فى فصل قادم. ثم يصب فى ضفته اليسرى نهر ميانج الذى يتألف 
من اجتماع عده انهار تنحدر من الغرب. و شمال ميانج ينعطف سفيدرود غربا و يستقبل فى ضفته اليسرى النهرين المتحدين 
سنجيده و كديو المنحدرين من خلخال الى جنوب أردبيل. و يلى ذلكك نهر شال من ناحيه شاهرود التابعه لخلخال. و أسفل 
ذلكء على ضفته اليمنى» يلتقى نهر طارم الآ-تى من اقليم الجبال (على ما سنبينه فى الفصل الخامس عشر) بنهر سفيدرود ثم 
يلتقى به نهر شاهرود (و يجب ان لا يلتبس بناحيه شاهرود الماره الذكر) الآتى من بلاد الحشيشيين (الحشاشين). 


و أخير فان سفيدرود بعد ان يخترق الحاجز الجبلى يصل الى بحر قزوين عند كوتم فى اقليم كيلان. 


و كان نهر ميانج كما بِينا أهم الروافد اليسرى لسفيدرود. و هو يأتى من الغرب و ينبع من البلاد التى فى جنوب أوجان (أنظر 


ص 198). و يستقبل فى ولايه كرمرود فى ضفته اليسرى مياه نهر كرمرود (النهر الحار) و هو نهر ينبع فى الجبال التى فى جنوب 
سراو. و أسفل مدينه ميانج يستقبل النهر الاصلى فى يمناه مياه هشترود (الانهار الثمانيه) و مخرجها فى الجبال شرق المراغه. و 
كان فى أيام المستوفى عند ملتقى هشترود بنهر ميانج قنطره حجر عظيمه ذات اثنين و ثلاثين طاقا. 


و كانت ميانج أو ميانه «الموضع الوسط» التى تقوم عند ملتقى كل هذه الانهار مدينه ذات مركز خطير منذ الازمنه القديمه. ذكر 
ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) انها منعمه بالخيرات كثيره الثمار و مثلها كورتها التى عرفت فى الأنزمنه المتأخره باسم 
كرمرود. و المقدسىء وقد أورد اسمها بصورته الحديثه اعنى ميانه» قال انها كثيره الخير. و نوّه بها ياقوت و قد زارها فى المئه 
السادسه (الثانيه عشره). و فى القرن التالى ذكر المستوفى انها قد ضؤلت و أمست قريه 
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كبيره الا-انها بقيت من المراحل المهمه فى شبكه الطرق التى انشأها المغول. و هى حاره الهواء كثيره الحشرات (و بعوض ميانه 
مؤذ للمسافرين اليوم). و كان فى ولايه كرمرود نيف و مئه قريه خصبه يكثر فيها القمح. 

و الانهار الثلاثه المسماه سنجيده و كديو (أو كديو فى جهان نما) و شال تلتقى بنهر سفيدرود من الشمال منحدره اليه من ناحيه 
خلخال. و كانت خلخال أيضا أولى مدن هذه الناحيه وقد وصفت كتب المسالكك موضعها بانه على اثنى عشر فرسخا جنوب 
اردبيل. و كانت فيروز اباد فوق قمه الدرب حيث هنالك حمه يغلى ماؤها و يفور فى وسط القمم المغطاه بالثلوج. و على ما فى 


المستوفى قد كانت فى الازمنه السابقه دار الملكك. و لما آلت الى الخراب حلت محلها مدينه خلخال. 


شاهرود و تقومان على نهر شال ١يسممٍ‏ الآن شاهرود الصغير) و مخرجه فى جبل شال. و ذكر المستوفى جمله مواضع أخرى فى 
خلخال غير انه لا يمك: تعيينها فى الوقت الحاضر . 


اما غلات اذربيجان فقليله و سنأتى على ذكرها فى آخر الفصل القادم. و فى ختام الفصل الخامس عشر لخصنا القول فى مسالكك 
هذا الاقليم بعد ان وصفنا اقليم الجبال لان كل هذه المسالكك تخرج من مواضع عديده فى طريق خراسان الذى يخترق اقليم 
الجبال. 
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الفصل الثانى عشر كيلان و الأقاليم الشماليه الغربيه 


اشاره 


الجيلانات- اقليما الديلم و طالش- بروان و دولاب و خشم- لاهجان و رشت و غيرهما من مدن كيلان- اقليم موغان- باجروان 
و برزند- محمود اباد- ورثان- اقليم الران- برذعه- البيلقان- كنجه و شمكور- نهر الكر و نهر الرس- اقليم شروان- شماخى- 
باكويه و باب الا-بواب- اقليم كرجستان أو جورجيا- تفليس و قرص- اقليم ارمينيه- دبيل أو دوين- بحيره وان- اخلا-ط و 
ارجيش و وان و بتليس- حاصلات و تجارات الاقاليم الشماليه. 


اوضحنا فى الفصل السابق ان نهر سفيدرود بعد ان يخترق مجراه المتعرج جبال البرز» يصب فى بحر قزوين فى النهايه الغربيه من 


و تتكون فى هذا الموضع «دلتا؛ و مناقع على شى ء من السعه و وراءها الجبال. و دلتا سفيدرود هذه التى تحفٌ بها من الجنوب و 
الغرب سفوح الجبال المتدرجه المكسوه بالغابات» هى اقليم كيلان الصغير الذى سماه العرب الجيل أو 





جيلان» وفيه للاث نواح . 


واراضى الدلتا الرسوبيه هى التى اطلق عليها البلدانيون العرب اسم الجيل أو جيلا-ن بوجه خاص. و هم اذا أرادوا الاشاره الى 
الاقليم باجمعه. أطلقوا عليه 
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اسما بصيغه الجمع فقالوا جيلانات «كيلانات». و قد يشمل هذا الاسم أيضا الاصقاع الجبليه. و فى جنوب هذا الاقليم و غربه؛ مما 
يحاذى جبال ناحيتى الطالقان و تارم من اقليم الجبالء كانت بلاد الديلم» و قد جاء اسمها بصيغه الجمع فقيل الديلمان. و 
اشتهرت هذه البلاد فى التاريخ بكونها موطن بنى بويه أى الديالمه. فقد كان رؤساؤهم فى المئه الرابعه (العاشره) ساده بغداد و 
ذوى النفوذ على الخلافه فى أكثر تلكك الحقبه. اما الشقه الساحليه الضيقه و المنحدرات الجبليه الممتده شمالا من جنوب غربى 
بحر قزوين و المواجهه من شرقيها ذلكك البحر فهى بلا-د طالش و قد ذكر ياقوت هذا الاسم بصيغه الجمع فقال طالشان أو 
طلشان. و الى الشرقء على حدود طبرستان» جبال روبنج. ويليها الناحيه الجبليه العائده الى اسره قارن العظيمه و كان رؤساؤها 
منذ ازمنه غير معروفه ساده هذه البقاع الفسيحه على ما سنبينه أيضا فى الفصل السادس و العشرين. 


وحين كتب المقدسى كتابه فى المئه الرابعه (العاشره)» و هو الوقت الذى بلغت فيه سياده البويهيين ذروتهاء كانت جميع جيلان 
و أقاليم الجبل التى فى شرقيها المحاذيه لبحر قزوين» و هى طبرستان و جرجان و قومسء فى ضمن اقليم الديلم. ثم صار ينظر 
الى هذه الاقاليم الشرقيه فى الازمنه المتأخره كأنها مستقله عنه. و بعد ذلكك بطل استعمال اسم الديلم نفسه فى الغالب. و انتقل 


المجاوره فعرفت باقليم جيلان. على ان جيلان؛ بوجه اصححء لم تكن غير البقاع الساحليه بينما الديلم كان الصقع الجبلى المطل 
عليها. و جرى اطلاق احد هذين الاسمين فى بعض الاحيان على جميع الاقليم الذى يكتنف جنوب غربى بحر قزوين . 


و كانت قصبه بلاد الديلم تسمىء على ما يقال» روذبار. الا ان موضعها غير معروف. اما المقدسى فقد قال ان «قصبه الديلم: 
بروان. و مما يؤسف له ان لا أثر لها اليوم» و لم تذكر كتب المسالكك موضعها الحقيقى. و زاد المقدسى 
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على ذلكك قوله انه لم يكن فى بروان «منازل رشيقه انيقه و لا أسواقها بالواسعه عطيفه و لا جوامع ... واحيث مستقر السلطان 
يسمى شهرستان». و قد كان فيها تجار من أهل الثراء فكثر خيرها. و ذكر المقدسى ان «دولاب: قصبه الجيل» و قال فيها: «بلد 


طيب» بناؤهم من جص و حجرء و سوق حسن» و الجامع وسط السوق. و على ما فى ابى الفداء ان «دولاب تسمى كسكر). 


ولم ينته الينا شى ء عن مسالكك هذه البلاد غير ما ذكره المقدسى من ان دولاب على اربع مراحل من بيلمان» و هى قريه على ما 
جاء فى ابى الفداء. و الظاهر انها كانت من أهم المواضع فى بلاد طالش. و على مرحلتين من سفيدرود و اربع مراحل من بيلمان» 
مدينه خشم و هى مدينه الداعى (العلوى) فى النصف الاخير من المئه الثالثه (التاسعه) و كان يحكم هذه الانحاء حكم السلطان 
المستقل و خلع الطاعه للخليفه. و وصف المقدسى خشم فقال «لها سوق عامر و على طرف الاسواق جامع ثم دار الامير. و النهر 
منها على جانب 


عليه جسر هائل». و يحسن ان نبين ان مواضع هذه المدن القديمه غير متحقق منها . 
و كانت أكبر مدن كيلان فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) على ما فى المستوفى: 


لامجناك قري وده كايو القدداء. لحان | نضا وذ قال نينا "فى شوق تصيع سيد روف 3 كاققا متو كل وترينة تسظة سد 
الحرير منها و ينمو فى ناحيتها الرز و القمح و النارنج و الاترنج و غير ذلكك من فواكه المنطقه الحاره. و كوتم أو كوتم وهى 
أقرب الى فم سفيدرود كانت ميناء تقصدها السفن من سائر انحاء بحر قزوين. ذكرها ياقوت و ابو الفداء. و كانت مدينه تجاريه 
كبيره فى المئه الشامنه (الرابعه عشره). و قال ابو الفداء «انها ناقله عن البحر (بحر قزوين) مسيره يوم). و فومنء و ناحيتها داخليه 


أكثر من كوتم» فى غرب نهر سفيدرود. 


و كانت أكبر مدن القسم الجبلى فى بلاد الديلم. و ذكر المستوفى انها مدينه كبيره فى بقعه خصبه يكثر فيها القمح و الرز و 
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و المستوفى من أقدم مراجعنا التى وصفت رشت,. و هى الآن قصبه كيلان و الظاهر ان بلدانيى العرب لم يتكلموا عليها بل لم 
يذكروا اسمها. فلقد أشار المستوفى الى ان هواءها شديد الحر عفن. و يكثر فيها القطن و الحرير و منها يحملان الى سائر الانحاء. 
و كانت هذه المدينه فى أيامه موضعا على شىء من السعه و الشأن. و فى غربى رشت اليوم كوره تولم. ووردت تولم فى 
المستوفى اسما لمدينه ذات شأن فى المئه الثامنه (الرابعه عشره). و على ما فى ابى الفداء» كانت تولم اولى 


شفته» ذكرها المستوفى اسما لمدينه و لم يبق اليوم من هاتين التسميتين غير ناحيه تعرف بشفت و هى فى جنوب رشت. 

و أخيرا ذكر المستوفى من مدن كيلان: اصفهبد و هى مدينه صغيره كتبها ياقوت اصبهبذان. و زاد على ذلكك فقال «بينها و بين 
البحر (قزوين) ميلان». و لم يشر الى موضعها. و فيها القمح و الرز و بعض الفاكهه. و فى ناحيتها نحو مئه قريه . و قد اشتق اسم 
المدينه» من الاصبهبذان و كانوا ملوكا لهذه البلاد خاضعين للساسانيين اعتنقوا الاسلام ظاهرا و ظلوا امراء فى طبرستان فى صدر 
الخلافه . 

موغان 

موغان و مغكان أو موقان اسم يطلق على سهل عظيم فيه مناقع يمتد من جبل سبلان حتى ساحل بحر قزوين الشرقى. و هذه 
البلا.د فى جنوب مصب نهر ارس و شمال جبال طالش. و كانت تعد أحيانا من اقليم اذربيجان و لكنها فى الغالب كانت تؤلف 
اقليما بنفسه. 

و قصبه موغان فى المثه الرابعه (العاشره) مدينه موغان» و يصعب تعيين موضعها. ذكر المقدسى مدينه موغان فقال انها «مدينه قد 


احاط بها نهران و حولها حدائق حسان كأنها فى رحبها جنان هى مع تبريز روضتان). و من وصفه 
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لا يستبعد ان تكون مدينه موغان هذه مطابقه لباجروان التى عدّها المستوفى قصبه الاقليم فى القديم و كانت فى أيامه قد آلت 
الى الخراب. و فى وصفه للمسالك عتين موضع باجروان على اربعه فراسخ شمال برزند» و هذا الاسم ما زال يرى فى الخارطه. و 


فى الروايات الاسلاميه ان عند باجروان «عين الحياه التى وجدها الخضر عليه السلام» و هو النبى الياس. و الى جنوب باجروان» 
على ما بِيناه برزند وقد وصفها ابن حوقل بانها مدينه كبيره. و أشاد المقدسى بأسواقها التى تأتى اليها السلع من الانحاء المجاوره 
لها و تحمل الى سائر الانحاء؛ فهى موثل التجاره فى هذه البلاد. و أشار المستوفى الى ان كلا من باجروان و برزند كان قريه فى 
أيامه. و هواء نواحيها حار و يكثر فيها القمح . 


وذكر المستوفى ثلاث مدن فى سهل موغان. هى: ييلسوار و محمود اباد و همشره. و بيلسوار كانت على نهر ينحدر من باجروان 
على مسافه ثمانيه فراسخ من باجروان و يقال انها سميت بذلكك نسبه الى الامير ييله سوار الذى ولاه بنو بويه عليها و معنى اسمه 
«الفارس أو الجندى الصنديد». و محمود اباد فى مفازه كاوبارى قرب بحر قزوين و كانت على اثنى عشر فرسخا مما يلى بيلسوار. 
ذكر المستوفى ان بانيها غازان خان المغولى و كانت همشره المجاوره لها على فرسخين من الساحل و تعرف فى الاصل باسم 
ابرشهر أو بوشهره و قد أسسهاء على ما فى المستوفىء فرهاد بن كودرز «و يزعمون انه نبوخذ نصر). و كان فى الازمنه القديمه 
فى شمال باجروان: بلده بلخاب قيل انها «قريه آهله فيها رباطات و فنادق للسبيل تنزلها السياره». و وراء هذه المرحله فى الطريق 
الشمالى على ضفه نهر الرس الجنوبيه مدينه ورثان. و هى عند المعبر المؤدى الى بلاد الران. 


و كانت ورثان فى المئه الرابعه (العاشره) مدينه عليها سور و بها أسواق عامره و لها ربض خارج السور. و كانت آهله وهى فى 
سهله عامره 


على فرسخين من ضفه النهر و مسجدها الجامع فى الربض. و يقال ان ورثان بنيت بأمر زبيده زوجه هرون الرشيد . 
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أما اقليم الران و شروان و جورجيا و ارمينيه» و هى فى جملتها شمال نهر أرس» فقد كان يصعب عدها من ديار الاسلام. و لهذا 
لم يتبسط البلدانيون العرب فى وصفها. لقد أقام المسلمون فيها منذ صدر الاسلام و ولى الخلفاء عليها عمالهم فى أوقات مختلفه 
غير ان اغلب أهلها بقوا على نصرانيتهم حتى اوشكت العصور الوسطى ان تنتهى, و ما زالت هذه البلاد على ذلكك حتى حل فيها 
المسلمون ثانيه عقب الفتح المغولىء و لا سيما بعد الحروب الكثيره التى شنها تيمور على جورجيا فى ختام المئه الثامنه (الرابعه 
عشره)» اذ استقرٌ فيها التركك فصار الاسلام الدين السائد فيها. 


و اقليم الران فى المثلث العظيم غرب اقتران سيرس و اراكسس - و هما نهرا الكر و الرس- فهو اقليم «بين النهرين» على ما سماه 
به المستوفى. و كتب البلدانيون العرب القدماء هذا الاسم بصوره الران (و نطقوا به أرّان) و ما ذلك الا ليجعلوا منه اسما عربيا. و 
كانت قصبه هذا الاقليم فى المئه الرابعه (العاشره) برذعه- و ما زالت خرائبها باقيه. و وصف ابن حوقل مدينه برذعه- و كتبت 
بعدئذ بصوره بردعه- فى المئه الرابعه (العاشره) بانها نحو فرسخ طولا فى أقل منه عرضا و كانت أكبر مدن هذه الديار مربعه 
الشكل لها قلعه و هى من نهر الكر على نحو ثلاثه فراسخ على ضفه احد روافده المعروف بالثرثور. و قربها فى نهر الكر السمكك 
المعروف بالسر ماهى (و شور ماهى بالفارسيه تعنى السمكك المملّح) 


و يحمل منها الى سائر البلاد و يكون من هذا السمكك أيضا فى نهر الرس بورثان. 


«و كان من برذعه على أقل من فرسخ, ناحيه بموضع يدعى الاندرابء و أقطاره أكثر من مسيره يوم فى مثله» مشتبكه البساتين و 
العمارات» طيبه المنتزهات 


لدان لوقه لفقي تع حت بكر ال فيد كور كس بخوات التفع ا 
والباغات. و لها فواكه كثيره» و تشتمل اجنتها على البندق و الشاه بلوط و بها تين» و يرئى فيها دود القز). 


وفى ظاهر برذعه عند باب الا-كراد» سوق يجتمع فيها الناس كل يوم أحدء مقدارها فرسخ» تعرف بسوق الكركى (من 
قرياقوس(13/05الاكا) اليونانى و تعنى «يوم الرب»). و يسمون يوم الاحد هناكك يوم الكركى. و فى برذعه مسجد جامع حسن 
فسيح يرتفع سقفه على اساطين خشب و حيطانه من الآ-جرٌ مكسوه بزخارف الجص. و فيها حمامات كثيره. و كان بيت مال 
الاقليم فى أيام بنى أميه فى برذعه. و فى المئه السابعه (الثالثه عشره) كانت برذعه حين كتب ياقوت قد استولى الخراب عليها اما 
المستوفى فقد ذكر فى القرن التالى انها مدينه كبيره على نهر الثرثور. و عند المعبر الذى على نهر الكر و لعله اسفل من اقتران 
الثرثور به على ثمانيه عشر فرسخا أى مسيره يوم واحد فى الطريق من برذعه الى شماخى فى شروانء مدينه برزنج» و يقصدها 
التجار و تحمل السلع الكثيره اليها و منها . بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كوركيس عواد ؛ النص ؛ ص 7١7‏ 


ضحت مدينه البيلقان و تعرف بالارمنيه باسم فيداكران(131039031311]©) قصبه الران بعد خراب برذعه. و معالم هذه المدينه 
وان زالت الآن على ما يبدوء الااان كتب المسالكك العربيه قد عرّفتنا بموضعها تقريبا. و البيلقان على أربعه 


عشر فرسخا من جنوب برذعه؛ و على سبعه أو تسعه فراسخ من شمال الرس فى الطريق الصاعد من برزند. و قد كانت موضعا 
عظيما حتى المئه التاسعه (الخامسه عشره). وصفها ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) بانها «مدينه طيبه كثيره المياه و الاجنه و 
الاشجار و الطواحين الواسعه على انهارها». «و بها ناطف موصوف». و فى سنه 217 )١1770(‏ «قصدها التتر و رأوا حصانه سورهاء 
أرادوا خرابه بالمنجنيق» فما وجدوا حجرا يرمى به الحائط و رأوا أشجارا من الدلب عظاما قطعوها بالمناشير و تركها قطاعها فى 
المنجنيق و رموا بها السور حتى خربوا سورها و نهبوا ... ثم احرقوها. فلما انفصلوا عنها تراجع اليها قوم كانوا هربوا 
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عنها و هى الآن متماسكه ... وعادت الى عمارتها». و فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره)» حاصرها تيمور و استولى عليها. ثم 
أمر باعاده بنائها و حفر نهر حمل اليه الماء من نهر ارس كان طوله سته فراسخ و عرضه خمس عشره ذراعا و منه كان ماء المدينه 
الجديده. و كان يقال لهذا النهر برلاسى نسبه الى برلاس قبيله تيمور. 


و جاء ذكر مدينتين أخريين فى الران الى شمال غربى برذعه فى طريق تفليس. 


أولاهما مدينه كنجه (و الاشهر فى تسميتها اليوم اليزابيت بول101 112306 و قد كتبها البلدانيون العرب بصوره جنزه و سمى 


القزوينى نهرها باسم قردقاس. 


والى شمالها الغربى شمكور و خرائبها ما زالت موجوده. و كانت هذه المدينه تعرف فى المئه الثالثه (التاسعه) بالمت وكليه لان 
الخليفه المتوكل احدثها فى سنه 5١‏ (80) . 


و النهران اللذان يحدان اقليم الران المعروفان لدى اليونان باسم اراكسس و سيرسء سماهما العرب بنهر الرس 


(أو ارس) و نهر الكر (أو كر). و ينبع نهر ارس فى بلاند قاليقلا-فى غربى ارمينيه. و بعد ان يجرى بمحاذاه حدود اذربيجان 
الشماليه يلتقى بنهر كر (على ما ذكر المستوفى) فى بلاد قراباغ فى شرقى الران. و مخرج نهر الكرٌ فى الجبال غرب تفليس ببلاد 
جورجياء أى فى بلاد الخزر التى تتألف من ولايتى أبخاز و اللان. و بعد أن يمر نهر الكر بتفليس ينحدر الى شمكور و فيهاء على 
ما ذكر المستوفىء يتفرع منه نهر يصب فى بحيره شمكور العظيمه و بعد ان يلتقى الكر بنهر ارس على بعد قليل أسفل من برذعه 
يصب فى بحر قزوين بولايه كشتاسفى . 
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شروان 

وفى ما يلى نهر الكر على بحر قزوين» حيث تفنى جبال القفقاس فيه؛ اقليم شروان و قصبته الشماخيه و هى اليوم شماخى أو 
شماخى. و فى المئه الرابعه (العاشره) وصف المقدسى هذه المدينه بقوله «الشماخيه على أسفل جبلء بنيانهم حجاره و جص و 
لها ماء جار و بساتين و نزه. و كان ولاتهاء و هم خواقين الولايه» يلقبون بشروان شاه. و يكثر فيها القمح). و بالقرب منهاء بحسب 
الروايات الاسلاميه» على ما قال المستوفى». صخره موسى (و قد أشار اليها القرآن فى السوره 18 الآيه 27) و عين الحياه على ما 
قد بيَنّا فى باجروان. و ذكر المقدسى و غيره من المؤلفين مدينتين أخريبن فى اقليم شروان لم يعين موضعهماء هما شابران و 


«الغلبه فيها للنصارى» و هى على ما يقال على عشرين فرسخا من دريند. 


و شروان و هى «فى سهله و الجامع فى الاسواق» على مسيره ثلاثه أيام من شماخى قصبه 


الاقليم فى طريق دربند. 


و كان فى اقصى شمالى بلاد شروان» باب الا-بواب و هى تسميه العرب لدربند أجل موانئ بحر قزوين. و فى ابن حوقل ان 
المدينه كانت فى المئه الرابعه (العاشره) أكبر من اردبيل التى كانت قصبه اذربيجان «فى وسطها مرسى للسفن. 


وفى هذا المرسى الخارج من البحر اليها بناء قد بنى كالسد بين جبلين مطلين على هذا المرسى الخارج ماؤه من بحر الخزر. و 
فى هذا السد باب مغلق على الماء قد استحكم من و صيده بعقد قد عقد على الماء نفسه و الماء من تحته ... و على فم المدخل 
الذى تدخل فيه السفن» سلسله ممدوده و عليها قفل لمن ينظر فى أمر البحر فلا يخرج المركب و لا يدخل الا بامر صاحب القفل. 


والسد من صخر و رصاص ... 


و هذه المدينه عليها سور منيع من حجاره' . و فيه بابان: الباب الكبير و الباب الصغير غير الباب الثالث المارٌ الذكر و هو نحو 


و تصنع فى دربند ثياب الكتان تجلب منها الى سائر البلاد. و بها زعفران كثير. 
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و فى سوق باب الابواب مسجد جامع. فقد كانت ثغرا من ثغور الاسلام لان أهل الكفر كانوا يحيطون بها من كل جانب فى أول 
العهد. و اسهب ياقوت فى ذكر الامم التى فى أعلى جبال القفقاس و هضابها فى ناحيه الغرب فان فيها على ما قال «نيفا و سبعين 
أمهء لكل أمه لغه لا يعرفها مجاورهم). و أول تلكك الاسمم الخزر و اليهم دسب بحر قزوين فعرف ببحر الخزر. و وصف ياقوت 
السور العظيم الذى على المدينه و كان 


وى فررينك اخ العرت ارصدك عدي شر الأد ادو قال العامرق قا افو رواة ملكف قارين فى الكه السادمنه العيالاة: و ثهر 
السمور و هو يصب فى بحر قزوين على شىء يسير من جنوب دربند قد ذكره المقدسى باسم نهر الملك, و كان على نهر 


و ميناء باكوه أو باكويه (باكو الحاليه) فى جنوب دربند و قد اشار الاصطخرى الى نفطها. و تبٍسط ياقوت و غيره فى الكلام على 
هذا النفط. قال ياقوت: فيها ١عين‏ نفط عظيمه تبلغ قبالتها فى كل يوم الف درهم (50 باونا). 


و الى جانبها عين أخرى تسيل بنفط ابيض لا تنقطع ليلا و لا نهارا ... و هناكك ارض لا تزال تضطرم نارا». و تكلم المستوفى على 
قلعه باكويه التى كانت تطل على المدينه فتنشر عليها ظلها فى وسط النهار. و الى جنوب باكو ولايه كشتاسفى قرب فم نهر الكر 
و سقيها من نهر يحمل منه. و يكثر فيها القمح و القطن. و أخيرا كان فى الجبال القريبه من دربند قلعه يقال لها قبله و جامعها «ناء 
على تل» على ما فى المقدسى. و قد ورد ذكر قبله غير مره فى حروب تيمور. و زاد المستوفى انه يكثر فيها الحرير و القمح . 
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و كرجستانء هى التى نسميها جورجيا الآن» و ابخاز و يقال لها ابخازيه» لم تدخلا فى عداد الولايات الاسلاميه الا بعد ان فتح 
تيمور هذه النواحى فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره). و تفليس قصبه كرجستان و هى فى أعالى نهر الكر و قد 


عرفها البلدانيون مع ذلك فى المئه الرابعه (العاشره) فوصفها ابن حوقل بقوله: «عليها سوران و هى حصينه لها ثلاثه أبواب» و بها 
حمامات ماؤها سخين من غير نار» و هى خصبه كثيره الخيرات». و يخرق المدينه نهر الكر. و هى جانبان بجسر على ما فى 
القس. 


انا اقل لفاس 17 إيكا و التساوى لها لكا الى بحاش العتدمس ديعل عن نجي اقيق أ اللرقارن بو قيد ال ديه يوون ونيا 
مسلمون و حولها قبائل من الكرج (أهل جورجيا) و اللان و غيرهم. و تنحدر من جبل ألبرز انهار كثيره على ما ذكر المستوفى 
الذى زاد على ذلك ان قرص من المدن الكبيره بجورجيا . 


أرمينيه 


حو 


كانت ارمينيه الكبرى تنقسم الى ارمينيه الداخله و ارمينيه الخارجه و هى و ان كان اكثر اهلها نصارىء الا ان خضوعها لحكم 


وفى هذه البلاد جبال عظيمه تمتد بين بحيره وان و بحيره كوكجه. و من هذه الجبال مخرج نهر ارس و رافدى الفرات. و كانت 
قصبه ارمينيه الاسلاميه فى الازمنه الاولى دبيل» و تسمى ايضا دوين أو توين» و تدل عليها الآن قريه صغيره فى جنوب اريفان أو 
ازوواة قرج قور ارس ب كاك هيا فى الينه الرابعه [العاشون كر شن ارده وه ال اسيم لتاو رار ميك الةاعلت وعانيا 
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زفق 9 الى إن الزوابات الاسلهيه فول الجيل العردى ف ادير هتافو التيل الث انضورت عليه فين 


نوح. و يقال لأسراراط فى ارمينيه جبل الحارث (اما ان يكون الاسم مشتقا من الحرث و اما ان الحارث كان علما لرجل فيما قبل 
الاسلام حل فى هذه الديار). 


و كانت قمه اراراط الصغرى تسمى الحويرث (تصغير الحارث)» و قال الاصطخرى ان الثلوج على هذين الجبلين دائمه و لا 
يرتقى الى اعلاهما من الارتفاع و صعوبه المسلك. و محتطب اهل دبيل و متصيدهم فى هذه الجبال. و زاد المقدسى على ذلك 
انه كان بين شعاب هذه الجبال «ألف مدينه». ١و‏ يرتفع (فى دبيل) ثياب مرعزى و صوف مصبوغ بالقرمز و هو صبغ احمر اصله 
من دود كدود القزا. 


و وصف المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) بلد دبيل فقال: «الاكراد به الا ان الغالب عليه النصارى. ذات ربض عتيق قد حفٌ به 
البساتين». و آنى» و هى قصبه ارمينيه النصرانيه قديماء و قد استولى عليها الب ارسلان السجلوقى و أمر بنهبها سنه 588 (ع5١٠)‏ 
قد قال فيها المستوفىء انها بلد فى الجبال تكثر فيه الفواكه. و على بعد يسير من شمال شرقى دبيل بحيره عذبه المياه سماها على 
اليزدى كوكجه تنكيز (البحيره الزرقاء). و يبدو انه لم يطلق عليها هذا الاسم من المصنفين المسلمين الاوائل غير المستوفى . 


و بحيره وان أو ارجيشء على ما سماها به المصنفون الالولون» كانت ولا مراء اشهر بحيرات ارمينيه. فقد كان على شطتانها 
مدينه اخلاط و ارجيش و وان و وسطان و قد وصفها الاصطخرى. و طولها عشرون فرسخا يخرج منها سمك صغار يعرف 
بالطرّيخ (و هو ضرب من الشبوط ما زال يصاد فيها بوفره) فيملح و يحمل الى كثير من الاقطار كالموصل و نواحى الجزيره بل 
الى اقصى بلاد خراسان. 


فقد ذكر ياقوت فى المئه السابعه (الثالثه عشره) انه ابتاع فى بلخ شيئا 
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من هذا السمكك المملح. و ماء البحيره ملح مر. و كانت اخلاط أو خلاط و هى فى طرف البحيره الغربى من اجل مدن ارمينيه» 
وصفها المستوفى بانها مدينه فى سهله تحف بها البساتين و عليها حصن. و الجامع فى الاسواقء و البرد فيها قارس فى الشتاء» و 
هى آهله جدا. و النهر يخرقها و يصل جانبيها جسر. و نوه المستوفى بالبساتين المجاوره لها. و يطل على اخلاط الجبل العظيم 
العبسيق كوه سيان و كان على مااقن الوق برعم بعد سين درسيخا ولا تارق القلوج فته 


و ارجيشء و هى على الساحل الشمالى للبحيره؛ و كثيرا ما عرفت البحيره باسمهاء كانت على ما ذكر المستوفى قد احكم 
تحصينها الوزير على شاه بامر غازان خان فى المئه الثامنه (الرابعه عشره). و يكثر القمح فى نواحيهاء و تبعد عنها من شرقيها مدينه 
كار كترى أو نهر كرف قرت بجتلامافى: (ضة الحمكق) زبهى علن الطرق من ارجيقن الى خوى فى ادرييجاق: ذ كن التسترفن ان 
فيها قلعه حصينه فى رأس الجبل. و كان نهرها ينحدر من مروج ألاطاق حيث ابتنى ارغون الايلخانى قصرا عظيما يصطاف فيه فى 
وسط حير للصيد عليه سور. و مدينه وان وقد عرفت البحيره بها اليوم» قرب شاطئها الشرقى, و لم ينته الينا وصف لها. 


و كانت قلعه وسطام أو وسطان فى ساحل البحيره الجنوبى و قد تكلم عليها المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) و قال ان 


بالقرب منها مدينه كبيره. و أخيرا كان فى جنوب غربى بحيره و ان مدينه 


بدليس (بتلس). وصفها المقدسى بانها «فى واد عميق يجرى فيه نهران فى المدينه يجتمعان و هى جانبان فيها قلعه من حجاره». 
وعلى ما جاء فى ياقوت ان «تفاحها يضرب به المثل فى الجوده و الكثره و الرخص و يحمل الى بلدان كثيره» . 


و كانت حاصلات و تجارات هذه الاقاليم الشماليه قليله. فكان يصنع فيها اصناف من الثياب المصبوغه بالقرمز و اصله من دود 


يربى على شجر البلوط الذى يكثر فى انحاء اذربيجان. و الى القرمز ينسب الحرير القرمزى(©01310151) 
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و منه جاءت اللفظتان(11175017)) و( 811171176 . و وصف ابن حوقل و المقدسى القرمز فقال الاول: «اصله من دود ينسج 
على نفسه كدوده القزاذا نسجت على نفسها القزا. و قال المقدسى ان القرمز «دوده تظهر فى الا-رض و تخرج اليها النسوان 
ينقرنها بنحاسه معهن ثم يجعلنها فى فرن). و يصبغ به المرعزى و الحرير و الصوف و كان هذا الصبغ معروفا فى كل مكان. و مما 
اشتيرك به ازمتيه انضاة 7الأماط و التككك الزفعة .و السط وا العحفووياك:و الوساقد :و السعوي و كتالكف القق وي القاه تلوط و 
سمكك يقال له الطريخ من بحيره و ان- على ما اشرنا اليه- و كل ما يعرف من عملهم هذا لا نظير له فى شىء من الارض». و 
كانت تجلب منها هذه السلع و تحمل كلها من دبيل. و كان يحمل الابريسم من برذعه و من سائر النواحى المجاوره. و من باب 
الابواب تحمل البغال الجياد. و أخيرا يقع الى هذا الميناء الذى يقال له الدربند رقيق كثير من سائر البلدان الشماليه المصاقبه له . 
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حلوان- طريق خراسان العظيم- كرند- كردستان فى عهد السلاجقه- بهار - جمجمال- ألانى و اليشتر- همذان و رساتيقها- 
دركزين- خرقانين و آوه الشماليه- نهاوند- كرخ روذراور و كرج أبى دلف- فراهان. 


ان البلاد الجبليه الواسعه التى سماها اليونان ميديه (ماذى(1©013/! الممتده من سهول العراق و الجزيره فى الغرب الى مفازه 
فارس الملحيه الكبرى فى الشرقء قد سماها البلدانيون العرب اقليم الجبال. ثم بطل استعمال هذا الاسمء و صار الاقليم ايام ملوكك 
السلجوقيه فى المئه السادسه (الثانيه عشره) يعرف غلطا بعراق العجم. و قد سمى بذلكك تمييزا له عن عراق العرب, و هو ما يعرف 
به القسم الاسفل من ما بين النهرين . 


وقد حصل هذا التغير فى اسم هذا الاقليم على الوجه الآتى حسبما يظهر: 
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فالعراق» على ما قد بِينًا (الفصل الثانى ص 655 الحاشيه »)١‏ اسم اطلقه المسلمون على النصف الاسفل لما بين النهرين» كما اطلق 
العرب هذا الاسم بصيغه المثنى على المدينتين الكبيرتين: الكوفه و البصره فقالوا «العراقين» أى «عاصمتى العراق». و كانت هذه 
التسميه هى التسميه القديمه الوارد ذكرها فى الادب العربى. غير ان السلاجقه؛ و قد تولّوا حكم بلاد فارس الغربيه فى النصف 
الثانى من المئه الخامسه (الحاديه عشره)» جعلوا دار حكومتهم فى همذان» و بسطوا نفوذهم أيضا على ما بين النهرين حيث مقام 
الخليفه العباسى. و احرز السلاجقه من الخليفه لقب سلطان العراقين» فكان اسم عراق العجم يتفق هو و وضعهم هذا على ما يظهر. 


و سرعان ما اصبح ثانى هذين العراقين 


يراد به اقليم الجبال حيث كان السلطان السلجوقى يمضى أكثر وقته. و هككذا صار يعرف لدى العامه بعراق العجم تمييزا له عن 
الآخر. و لياقوت رأى بصدد هذه التسميه. 


فقد أشار الى ان تسميه العجم لهذا الاقليم بالعراق فى ايامه غلط» و هو اصطلاح محدث. و قد استعمل ياقوت نفسه الاسم القديم 
فقال الجبال. و لكن القزوينى معاصره. و قد كتب بالعربيه أيضاء اطلق على هذا الاقليم ما يرادفه بالفارسيه فسماه قوهستان (أى 
اقليم الجبل). و مهما يكن من أمر فان لفظ «الجبال»» بطل استعماله على ما يظهر بعد الفتح المغولى. و لم يستعمله المستوفى البته 
فى المئه الثامنه (الرابعه عشره). و ينقسم اقليم الجبال القديم الى قسمين: الصغير» و هو كردستان فى الغربء و الكبير و هو عراق 
العجم فى الشرق. و ما زال اسم «العراق» يطلق عليه حتى اليوم. و ما زال ذلكك القسم من البلاد الذى كان اقليم الجبال قديما فى 
جنوب غربى طهرانء يعرفه أهله اليوم باسم «ولايه عراق» . 


و كانت المدن الاربع القديج- فرمتبيق (كزماتقاء العدينه) و حهمدات و الرى و اصفيان- أجل مدن النواحى الاربع لهذا الاقليم 
منذ القدم. ففى أيام بنى بويه» أى فى المئه الرابعه (العاشره)» كانت دواوين الدوله فى الرى» على ما فى ابن حوقل» ثم اصبحت 
همذان فى ختام القرن التالى قاعده سلاجقه بلاد فارس. و لكن اصفهان كانت فى جميع الاوقات على ما يظهر اوسع بلاد الجبال 
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و اخصبها و أكثرها مالا. و فى بحثنا هذا يحسن ان نصف الاقليم بحسب ولايات مدنه العظيمه الاربع. و نبدأ بالولايه الغربيه التى 
تتبع كرمانشاه فقد كانت منذ أيام السلاجقه 


تعرف عاده بكردستان و يراد بذلكك بلاد الكرد. 


و قصبه كرمان شاهان» و يختصر اسمها عاده الى كرمانشاه. قد عرفها العرب قديما باسم قرميسين (و تكتب أيضا قرماسين و 
قرماشين). وصفها ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) فقال: «مدينه لطيفه فيها مياه جاريه و شجر و ثمر و رخص و عيون متدفقه 
و خيرات و تجارات». و كان المقدسى أول من ذكرها باسمها الفارسى كرمان شاهان و قال ان «الجامع فى الاسواقء و قد بنى 
عضد الدوله (البويهى) ثم دارا حسنه و هى على الجاده». و تكلم القزوينى فى المئه السابعه (الثالثه عشره) على قرميسين و قال 
انها «بقرب كرمنشاهان فكأنهما بلده واحده). 


واما ياقوت فقد ذكر الاسمينء و لم يطل فى الكلام على المدينه بل قصر وصفه على الصور المنحوته و الخرائب و ما فى جبل 
بهستان المجاور من آثار. و كان من أثر الفتح المغولى فى المئه السابعه (الثالثه عشره) ان خربت كرمانشاه» فقال المستوفى فى 
المئه التاليه ان هذه المدينه ضؤلت فى أيامه و صارت كالقريه و قال ان اسمها فى الكتب ما زال يكتب قرماسين (و قد بطل منذ 


أيامه). و هو الآخر قد قصر وصفه على منحوتات بهستان أو بيستون. 


و هذه الصور كانت منحوته فى سفح الجبل العظيم و قاعدته. على حجر اسود. و هى على مسيره يوم من شرق كرمانشاه قرب 
طويق تراشاو تحوى هذه الصور على نقاها يرف تارنخها الى الملوكك الاسيييي:(العه الخاسيه قبل المتللاد) و الستاسانبين 
(السابعه للميلاد) و قد وصفها الاصطخرى و ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) فذكرا ان اسم الجبل بهستون و بيستونء و قالا 
ايه كافك شداكف قرنة يدف ساسانا ةو 


لا ريب فى انها هى القريه التى سماها المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) وسطام أو بسطام و تعرف اليوم باسم طاق بستان. 
فيها صوره دارا المشهور يستقبل الملوك التابعين له. و فيها كتابه مسماريه بثلاث لغات 


تلذانالخاكفه الفرنقيه/ تعن تقر انين اكور كس عر اده تفي 5 


أشار اليها ابن حوقل و قد وصفها بقوله ان فيه «صوره مكتب و معلم صبيان من حجاره؛ و بيد معلمهم كالسير يومى به لضرب 
الصبيان» و ان هناك قدورا منصوبه على اثاف» كل ذلكك من حجاره؛. و اما المنحوتات الساسانيه التى اضيفت الى الاولى بعد ما 
يربو على الف سنه فقد كانت «فى مكان يشبه الغار فيه عين ماء تجرى). و فيه على ما جاء فى ابن حوقل و تناقله من جاء بعده 
من مؤلفى الفرس «صوره دابه كسرى المسمى شبداز (شبديز) و عليه صوره كسرى من حجر و صوره امرأته شيرين فى سقف 
هذا الغار». و هذه الصور وان نالها بعض التشويه؛ ما زالت ترى الى يومنا هذاء و قد صورت و وصفت غير مره. و روى ياقوت» 
نقلا-عن رحله ابن مهلهل فى المئه الرابعه (العاشره)» و المستوفى كثيرا مما كان يحكى فى زمنهما بشأن هذه الصور. فقصه 
خسرو و شيرين وعشيقها النحات فرهاد الذى انتحر يأساء تسمع محوّره تحويرا محليا فى كثير من الامكنه المجاوره. و حوادث 
القصه معروفه جيدا من الشاهنامه للفردوسى و من شعر نظامى الشاعر العظيم (و عنه نقل المستوفى) بعنوان اعشق خسرو و 


شيرين) . 


وانطئل على كزمانهاه سن ناخنه الشتمال» فى وار الذاعت رق غزاسا نم لحيل الفؤدالمسمى سن ستميره و مئة :ينيدا الطريق 
الشمالى الى الدينور و اقليم اذربيجان. 


وانما سمى هذا الجبل بسن سميره نسبه الى امرأه عربيه بهذا الاسم كانت لها سن مشرفه على اسنانها فسمى المسلمون الجبل 
بسنها حين مرت جيوشهم به تريد نهاوند. و مما يلى بيستون فى الناحيه الشرقيه على طريق خراسان العظيم قريه صحنه و قد 
ذكرها الاصطخرىء و ما زالت قائمه فلا يلتبس أمرها بمدينه سحنه الحديثه التى سيأتى الكلام عليها. و يلى قريه صحنه مدينه 
ككؤان وقد جماها العرت قضيز اللصوضن لأن أهلها سرقوا دواب المسلمين لما سار جيشهم الى نهاوند فى أول الفتح الاسلامى. 
و كان فى هذه المدينه على ما فى ابن رسته 
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وغيره؛ ايوان على دكه من حجر و هو لكسرى ابرويز» مبنى بالجص و الحجاره على اساطين. و كانت مدينه كنكوار جليله القدر 
وفيها منبر» استحدثها مؤنس المظفر حاجب الخليفه المقتدر. و قال ياقوت ان الدكه التى عليها القصور الساسانيه. ارتفاعها عن 
وجه الا-رض نحو عشرين ذراعا. و زاد المستوفى على ذلكك قوله ان الحجاره العظيمه التى بنيت بها القصور جيئ بها من جبل 


3 


بيستون . 


وعلى نحو خمسه و عشرين ميلا من غربى كنكوار» اطلالل الدينور و كانت فى المئه الرابعه (العاشره) قصبه للاماره المستقله 
الصغيره المنسوبه الى حسنويه أو حسنويه رئيس القبيله الكرديه الغالبه على هذه الانحاء. و فى أيام الفتح الاسلامى لبلاد فارس» 
سميت الدينور ماه الكوفه لأن (على ما فى اليعقوبى) «مالها كان يحمل فى اعطيات أهل الكوفه)». و سميت المديئه و ما جاورها 
ماه الكوفه زمنا ما. 


ووصف ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) الدينور فقال هى «كثلثى همذان و تزيد على همذان من جهه 


آداب أهلها و تصرفهم فى العلم). و زاد المقدسى على ذلكك انها «حسنه الاسواق و قد احدق بها بساتين». و كان الجامع» و هو 


من بناء حسنويه فى السوق «على المنبر قبه حسنه و مقصوره ما رأيت أحسن منها». 


و كانت الدينور مدينه آهله حين كتب المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» طيبه الهواء وافره المياه يكثر فيها القمح و 
الاعناب. و لعل ما يرى فى هذا الموضع من خراب الآن» قد حل به بعد فتح تيمورء فقد ذكر على اليزدى ان تيمور ابقى بعض 
جنده فى حاميه هناكك. 


و لعله كانت فى جوار الدينور قلعه سرماج العظيمه؛ ولا يعرف حتى الآن موضعها على ما يظهر. وصفها ياقوت بأنها حصينه من 
أحصن القلاع و أشدها امتناعا. 


بناها حسنويه بالصخور المهندمه و توفى فيها سنه 24 (9194) بعد ان حكم حكما حافلاء على ما فى ابن الاثير» زهاء خمسين 
سنه. وفى المثه التاليه استولى طغرل بكك 
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السلجوقى على سرماج فى سنه )3١59( 58١‏ بعد ان ضرب الحصار عليها اربع سنين و لم يستول على هذه القلعه الا بعد ان انفذ 
جيشا من مئه الف رجل و استنزل (ينال) من هذه القلعه العظيمه مقهورا . 


و على ستين ميلا شمال خرائب الدينور تقوم اليوم مدينه سحنه الجليله» و هى القاعده الحديثه لاقليم كردستان الفارسى» و ان لم 
ا ا 


وفى 


سيسر عيون كثيره لا تحصى و كانت تدعى صد خانيه (أى البيوت المئه) أو منابع المياه لكثره عيونها و منابعها. و قد بنى الخليفه 
الا-مين حصنها و نزله المأمون بعسكره. بينهم جند من القبائل الكرديه التى كانت فى المراعى المجاوره و قد استخدمهم فى 
محاربه أخيه و خلعه من الخلافه. و كانت سيسر رستاقا من الرساتيق الاربعه و العشرين التابعه لهمذان. و لعل اسم سحنه الحديث 
تصحيف صد خانيه اختصرت الى سيخانه (أى ثلاثين بيتا) الا انه لا دليل على ذلك. 


و على مسيره اربع مراحل شمال غربى الدينور» مدينه شهر زور فى كوره شهر روز. وقد ذكر ابن حوقل فى المئه الرابعه 
(العاشره) شهر زور بأنها مدينه حصينه عليها سور يسكنها الاكراد» و قد سرد اسماء قبائلهم المنبثه فى تلكك الارجاء. و كانت «من 
وك عسوو كززه لدعم كيت نانفو ذا له واسعه رفوو و امم ودومنقيا لاله أنه متيل نكن الخهة لز ايع (العاشية): 
فلن جا افيه هه ,لكا كله افوروو يانه حاتي قافنا عد جا كير وبق قصيتها له 
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وقتنا هذا». يقال لها نيم راه عند الفرس. (و معناه منزل نصف الطريق) لانها تقوم فى نصف الطريق بين المدائن (طيسفون) و شير 
و فيهما بيتا النار العظيمان فى أيام الساسانيين. و بقرب من هذه المدينه جبل يعرف بشعران و آخر يعرف بالزلم؛ على ما ذكر 
القزوينى «ينبت حب الزلم الذى يصاح لأدويه الباه» و كان أكراد هذه الكوره حين زارها ابن مهلهل تنشئ ستين الف بيت. و 
حين كتب المستوفى فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) كانت شهر زور مدينه زاهره و أهلها أكراد 


كان طريق خراسان و قد مرّ وصفه فى الفصل الاول» يأخذ من بغداد فيشرّق الى اقصى حدود بلاد الاسلام. فبعد ان يخترق 
سهل ما بين النهرين» يدخل فى منطقه جبال فارس عند حلوان و هى من مدن اقليم الجبال. و قد عدّها بعضهم فى ضمن العراق 
العربى. و قال ابن حوقل فى المثه الرابعه (العاشره) ان «حلوان نحو نصف الدينور و بناؤها من طين و حجاره. و هى وان كانت 
مدينه حاره فيها نخيل و رمان و شجرتين كثير موصوفء. فان الثلج يكون منها على فرسخين فى الصيف غير منقطع ابدا». و قال 
المقدسى ان لها حصنا عتيقا فيه الجامع و لسورها ثمانيه أبواب سرد اسماءها و قال «ثم كنيسه اليهود يعظمونها خارج البلد» من 
الجص و الحجاره المربعه المتلا-حكه. و كانت حلوان حين كتب القزوينى فى المئه السابعه (الثالثه عشره) خرايا. «و فى حواليها 
عده عيون كبريتيه ينتفع بها من عده ادواء». و فى المثه التاليه نوه المستوفى بقمحهاء و لكنه قال ان المدينه كانت خاليه خاويه ما 
خلا مزارات الاولياء و كان فى ناحيتها ثلاثون قريه. 


و على طريق خراسان, على اربعه فراسخ فوق حلوان من ناحيه كرند» مدينه ماذرستان على مافى ياقوت» كان فيها «ايوان عظيم و 
بين يديه دكه عظيمه و أثر بستان خراب بناه بهرام جور «الملكك الساسانى و قد آل فى أيام ياقوت الى الخراب. 
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و على سته فراسخ مما يلى ماذرستان» مدينه كرند و يبدو ان أول من ذكرها المستوفى فى المثه الثامنه (الرابعه عشره)» و قد جمع 
اسم كرند الى قريه مجاوره لها يقال لها خوشان ولا أثر 


لها اليوم. مع ان المستوفى قال انها فى أيامه آهله أكثر من كرند. 


و هذان الموضعان عند رأس درب حلوان فى سهل خصب و يتفق موضعها- اذ كما ينا لم يذكر البلدانيون العرب القدماء موضع 
كليهما- مع المرج المعروف بمرج القلعه. و وصفها ابن حوقل فقال انها مدينه عليها سور لطيف و حولها رساتيق آهله كثيره 
الخيرات. وروىك اليعقوبى ان «بهذا الموضع دواب الخلفاء فى المروج). 


وعلى أربعه فراسخ مما يلى هذه المروج يمر الطريق بطزرء فيها على ما فى المقدسى بقايا ايوان للاكاسره؛ بناه خسرو جرد بن 
شاهان على ما ذكر ياقوت. و فى طزر أسواق حسنه. و لعلها قصر يزيد الذى ذكره غير ياقوت من المصنفين. و على سته فراسخ 
مما يلى طزر أيضاء الزبيديه. و هى «منزل صالح» على ما فى ابن حوقل. 


و يستدل من وجودها على الطريق العام انها قد تكون فى موضع قريه هرون اباد الحديثه. و ينعطف طريق خراسان هنا نحو الشرق 
فيخترق سهل مايدشت (او ماهدشت) قاصدا كرمانشاه. و ذكر المستوفى ان فى سهل مايدشت فى أيامه خمسين قريه ذات مروج 
خضر يانعه كثيره المياه المنحدره اليها من الجبال المجاوره لها. و فى هذه الارجاء قلعه هرسين و عند قاعدتها مدينه صغيره ما 


زالت قائمه على نحو عشرين ميلا جنوب شرقى كرمانشاه . 


اما ما يقال فى أصل اقليم كردستان» فيروى انه فى نحو منتصف المئه السادسه (الثانيه عشره) اقتطع السلطان سنجر السلجوقى 
القسم الغربى من اقليم الجبال» أى ما كان منه من اعمال كرمانشاه و سماه كردستان و ولى عليه ابن أخيه سليمان شاه الملقب 


أبوه (أو ابوه) و هو الذى صار فيما بعد- أى من سنه 8ه- 
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)١‏ خلفا لعمه فى رئاسه البيت السلجوقى و سلطنه العراقين. و هذه هى روايه المستوفى الذى قال ان كردستان فى أيام 
سليمان شاه ازدهر ازدهارا عظيما و بلغ ارتفاعه مليونى دينار ذهبا (ما يعادل نحو مليون استرلينى). و هو عشره أضعاف ما كان 
يدّره هذا الا-قليم فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) أيام الحكم المغولى حين كان المستوفى نفسه مستوفيا أموال الدوله. و اتخذ 
سليمان شاه بهار - و هى مدينه ما زالت قائمه على نحو ثمانيه أميال شمال همذان- قاعده له. و كان فيها قلعه منيعه. و فى أيام 
المغول بنى السلطان ألجايتو عاصمه ثانيه فى سلطان أباد جمجمال (جمجمال) قرب حافه جبل بيستون. وقد وصف المستوفى 
هذه المدينه فقال هى وسط صقع وافر الخيرات كثير القمح. و أشار فى وصف المسالكك الى موضع جمجمال أو جمجمال- و 
هى على اربعه فراسخ من قريه سحنه و سته من كرمانشاه- و ما زالت أطلالها قائمه معينه فى الخارطه فى الموضع المنوه به. و قد 


ذكر على اليزدى هذه المدينه غير مره حين وصفه زحف تيمور الى كردستان. 


و من المدن التى يقع ذكرها فى أخبار حروب تيمورء و أشار اليها المستوفى» مدينه دربند تاج خاتون «مدينه متوسطه السعه 
أكثرها قد استولى عليه الخراب الآن». و دربند زنكى و هى دونها. و كانت فيها مراتع حسنه و هواؤها طيب معتدلء و الظاهر انه 
لم يبق لهاتين المدينتين أثر فى الخارطه. و بما ان دربند تعنى الدرب الجبلىء و ان على اليزدى ذكر اسم الاولى بصوره دربند 
تاشى خاتون, فان هاتين المدينتين المشتركتين باسم دربند كانتا فى الحدود الغربيه 


لبلاد كردستان على ما يظهرء (بين شهرزور و حلوان) فى الجبال التى تهمين على سهول ما بين النهرين. 


و ذكر المستوفى أيضا اربع مدن أخرى فى كردستان هى: ألانى و اليشتر و خفتيان و دربيل. و قال ان هذه المدن كانت فى أيامه 
جليله؛ اما اليوم فليس من اليسير تعيين مواضعها. و كانت ألانى» و قد ورد ذكرها فى بعض المخطوطات بصوره ألابى» فى المئه 
الثامنه (الرابعه عشره) قصبه الاقليم المعتبره على ما يظهر و ان لم يذكرها غير المستوفى على ما نعلم. و يكثر فيها القمح و هواؤها 
طيب و مروجها وافره المياه و يكثر الصيد فى انحائها. و فى اليشتر أيضا بيت للنار قديم 
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يسمى اردحش (اروخش أو ارخش) بيد ان كتب المسالكك لم تعين موضعها. 


الاان سهل اليشتر ما زال معروفا و لعل من مواضعه القديمه المدينه التى ذكرها المستوفى و هى بلا ريب مطابقه لمدينه ليشتر أو 
لاشتر التى ذكر ابن حوقل و غيره بانها على عشره فراسخ جنوب غربى نهاوند و اثنى عشر فرسخا شمال شابر خاست . و يحسن 
بنا ان نبين من الجهه الثانيه انه يشكك كل الشكك فى قراءه اسم اليشترء فان كثيرا من اوثق المخطوطات و اصحها و كذلكك جهان 
نما التركيه» أوردته بصوره البشر كما وقعت فيها صور أخرى مختلفه لهذا الاسم. 


ولا يعلم شىء عن خفتيان (و أوردها جهان نما حقشيان» و المخطوطات بصور أخرى) سوى انها كانت قلعه محكمه البناء 
حولها القرى على ضفاف نهر الزاب. 


و غير واضح ما اذا كان هذا الزاب هو الزاب الاعلى أم الاسفل. فموضعها غير معلوم و الامر كذلكك فى دربيل (أو دزبيل) 


اقليم كردستان . 


و همدان (و قد كتبها العرب بصوره همذان) و هى اكبتانا القديمه قاعده اقليم ماذى. وصف ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) 
همذان بأنها «مدينه كبيره حسنه مقدارها فرسخ فى مثله» محدثه. اسلاميه. و لها سور و ربض. و للمدينه أربعه أبواب» كثيره 
التجارات و الميرء و لها مياه و بساتين كثيره و زروع خصبه) و غلات وافره و لا سيما الزعفران. و قال المقدسى ان اسواق المدينه 
ثلا-ثه صفوفء و الجامع فى السوق و بنيانه عتيق. و قال ياقوت, و له فى همذان فوائد كتبها قبيل ان يقوضها الفتح المغولى و 
يحيلها أرضا يبابا فى سنه 2١1/‏ 
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(377)) انها اربعه و عشرون رستاقا لكل رستاق قصبه؛ و قد سرد اسماءها. 


ثم أورد المستوفى هذه الاسماء فى المئه التاليه و قد زاد عليها اسماء القرى التى فى كل رستاق. على ان أكثرها لا يمكن تعيين 
موضعه الآن. و وصف المستوفى هذه المدينه فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) بانها فرسخان فى مثلهما و فى وسطها تقوم القلعه 
العتيقه و قد بنيت بالطين» يقال لها شهرستان. و قلعه همذان العتيقه هذه كنظيرتها التى فى اصفهان. و سيأتى ذكرها- سماها ابن 
الفقيه ساروقا و لكنه لم يفسر معنى الاسم. و كان سوق الصاغه فى همذان مشهوراء أنشى فى موضع قريه قديمه يقال لها زمين 
ديه. و كان محيط أسوار المدينه ٠١٠٠٠١‏ خطوه. 


و قوام همذان فى أول ايامهاء على ما ذكر المستوفى» خمس مدن و هى: قلعه 


كبريت و قلعه ماكين و كرد لاخ و خورشيد و كورشت. و زاد على ذلكك «ان الاخيره و هى مدينه كانت واسعه فى القديم قد 
آلت الى الخراب». و من أعمال همذان أيضا النواحى الخمس العظيمه الآتيه مع قراها و هى: فريوار قرب المدينه ثم ازمدين و 
شرامين و أعلم. و أخيرا يلحق بها كوره سردرود و برهندرود. و يحسن بنا ان نقول انه لا يركن الى قراءه هذه الاسماءء فان 
مخطوطات الكتاب المختلفه متباينه فى ذلكك كثيرا . 


و على ثلاثه فراسخ من همذانء قريه يقال لها جوهسته (و لم تذكر المراجع فى أيه جهه من همذان هىء كما لم تذكر الخوارط 
اسمها) فيها اطلال قصر الملكك بهرام جور. وصفه ابن الفقيه فقال ان القصر كله حجر واحد منقور فيه الحجر و الدروب و الغرف 
«و فى كل ركن من اركانه صوره جاريه و فيه كتابه بالفارسيه من أوله الى آخره» تشيد بفتوحات الاكاسره. و على مقدار نصف 
فرسخ من هذا القصرء تل مشرف عليه «ناووس الظبيه). و روى ابن الفقيه حكايه الملك بهرام جور و جاريته المحبوبه. جاء فيها 
خبر صيده كثيرا من الظباء فى البريه القريبه 
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من ذلكك الموضعء ثم قتله جاريته جزاء أقوالها المهينه التى انتقصت فيها من مقدرته على الصيد. 


والى جنوب غربى همذان يشمخ جبل ألوند العظيم أو أروند» على ما كتبه ياقوت. و هذا الاسم يرى فى دراهم الفضه التى 
ضربها فيها أبو سعيد الايلخانى فى سنه 1779 (17379) . و سرد المستوفى حديثا طويلا عن كوه الوند فقال فيه ان محيطه ثلاثون 
فرسخا و قمته لا تفارقها الثلوج شتاء وصيفا. 


و كان فى ذروه الجبل عين يخرج ماؤها من شق فى صخره. و زاد على ذلكك انه ينبع من ذراه أيضا اثنان و اربعون نهرا. فاذا سرنا 
غربا من همذان و عبرنا درب الوند فى الطريق الى كنكوار الفينا اسدآباد» و قد وصفها ابن حوقل بانها مدينه آهله. و ذكر 
المقدسى ان على مقدار فرسخ منها ايوانا فى بناء سماه ياقوت مطابخ كسرى. و كان فى اسداباد جامع و أسواق عامره و هى 
كثيره الخير و العسل. و قال المستوفى انه كان من أعمالها خمس و ثلاثون ضيعه . 


والسهل الذى تقوم فيه همذان تنصرف مياهه الى الشمال و الشرقء فتتحد مجاريه العديده لتؤلف أوائل نهر كاوماها (كاوماسا) 
و سنذكره فى كلامنا على نهر قم. و الى شمال همذان ناحيه در كزين و فى شمالها أيضا ناحيه خرّقان. و قد كتب المستوفى فى 
المئه الثامنه (الرابعه عشره) عن در كزين و قال انها مدينه جليله كانت قبلا قريه و هى قصبه ناحيه أعلم و قد مر بنا فى الصفحه 
السابقه انها واحده من خمس نواح من أعمال همذان. و قال ان ناحيه أعلم- و ذكرها ياقوت قبله أيضا- سماها الفرس خطأ باسم 
المر. و كانت هضبه عاليه بين همذان و زنجان. و تكثر فيها الاعناب و القطن و القمح. أما خرقان و تسمى فى الغالب خرقانين 
فهى الى شمال أعلم و فيها كثير من القرى سرد المستوفى اسماءها (و لكن قراءتها فى مخطوطات كتابه لا يوثق بها). و قصبتها: 


آوه أو آبه همذان وما زالت قائمه. 
و الما سمية: ,ذلك تسيزا لها عن اواساوه وسياق ذ كرهاو قد تكب اوه 
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الشماليه هذه احيانا بصوره آوا على ما ذكر ياقوت. و جاء ذكرها منذ المثه الرابعه (العاشره) فقد نوه بها المقدسى. و كان نهر 
خرّقانء على ما فى المستوفى» يفيض فى الربيع و يسيل ماؤه فى نهر كوشكك رود ثم يفنى فى المفاوز الكبيره فى نواحى الرى. و 
لا يتجاوز ماء نهر خرقان فى الصيف حدود هذه الناحيه فان السقى يستنفد مياهه . 


و مدينه نهاوند على نحو اربعين ميلا جنوب همذان و كانت مدينه جليله منذ ايام الساسانيين. و بعد ان فتحها المسلمون بجيش 
من أهل البصره صارت تعرف المدينه و ناحيتها باسم ماه البصره لان خراجها كان يحمل فى اعطيات أهل البصره مثل خراج 
الدينور الذى كان يحمل فى اعطيات أهل الكوفه (راجع الصفحه *27). و تكلم ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) فقال هى 
مدينه جليله كثيره التجاره و الرساتيق. و يرتفع اليها زعفران الروذراور» و بها جامعان احدهما عتيق و الآآخر محدث. و ذكر 
ياقوت: يروى ان كثيرا من عرب البصره سكنوها منذ أيام الفتح الاولى. و اشتهرت نهاوند بصنف من العطور. و روى المستوفى 
فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) ان جل أهلها فى أيامه من الاكراد. و يكثر فى رساتيقها قطن لاسيما فى ثلاثه رساتيق ذكر اسماءها 
و هى: ملاير و اسفيذان و جهوق. و على نحو نصف الطريق بين همذان و نهاوند رستاق روذراور «و هو رستاق كبير عظيم يزرع 
فيه الزعفران» و المنبر منه بموضع يعرف بكرج الروذراور» و روذراور على ما فى ياقوت «مسيره ثلاثه فراسخ فيها ثلاث و تسعون 
قريه». و جاء اسمها فى المستوفى بصوره رودارود و غير ذلك. و ذكر من 


مدنها سركان و توى و كلتاهما ما زالت ترى. و يطلق على ناحيتها الآن اسم توى . 
وفى شرقى نهاوند كوره الايغارين و قصبتها يقال لها كرجء و اشتهرت باسم 
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كرج ابى دلف. و لا يعرف الآن الموضع الحقيقى لكرج هذه. و لكن مع التدقيق فى المسافات التى ذكرت فى وصف المسالكك 
و مما قاله المستوفى فى ان المدينه كانت وراء جبال راسمند (و هى الجبال المعروفه اليوم باسم راسبند) ينبغى أن يبحث عن 
موضعها بالقرب من منابع النهر المارّ بساروق و الملتقى بنهر قراصو الحالى. و تكلم ابن حوقل فى المثه الرابعه (العاشره) على 
كرج فقال انها اصغر من بروجرد و لكنها كانت مدينه ذات شأن «بنيانها عال و كانت مدينه طويله نحو فرسخين و لها سوقان 
احدهما على باب مسجد الجامع و سوق آخر و بينهما صحراء كبيره. و تصاقبهما المنازل و المساكن و الحمامات. و بناؤهم من 
طين و ليس بها كثير بساتين و منتزهات» و تحف بها أراض قليله وافره الخصب. اما ابو دلفء و هو الذى نسب اليه هذا الموضع» 
فقد كان قائدا شهيرا و شاعرا فى قصر هرون الرشيد و ابنه المأمون. و قد أقام ابو دلف و آله فى هذه الكوره و فى ما حول البرج 
و هو على اثنى عشر فرسخا أمام اصفهان. و قد اوغرت لهم ايغارا أى انها معفاه من الخراج ما خلا ما يدفع سنويا من المال الى 
الخليفه . و روى ياقوت ان «كرج» فارسيه و أهلها يسمونها كره. و كانت فرّزين «قلعه على باب كرج). و قد اشار المستوفى الى 
نهرها باسم كره- كره 


رود- و قال ان جبل راسمند كان يطل على السهل فى شمالها. و عند حافه الجبل عين ماء غزيره يقال لها عين الملكك كيخسرو 
تسقى المراتع المجاوره طولها سته فراسخ فى عرض ثلاثه و كانت تعرف باسم مرغزار كيتو و تحميها قلعه فرزين. و جبل 
راسمند. على 
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ما قيل» صخره سوداء تشمخ مثل جبل بيستون. و تشق سفوحه و ديان صغيره و محيطه عشره فراسخ اما موضع البرج و هى مدينه 
الايغارين الثانيه فلم يتوصل الى تعيينها و لكن موضعها معروف بوجه التقريب فقد قال ابن حوقل انها مدينه حسنه الحال فى 
الطريق الذاهب الى اصبهان على اثنى عشر فرسخا من الكرج . 


و أسفل منها بانحدار نهر الكرج و فى شمال كرج أبى دلفء مدينه ساروق فى رستاق فراهان و قد أشار اليها ياقوت و المستوفى 
منها ملّاحه و هى بحيره تكون اربعه فراسخ فى مثلها فاذا كانت ايام الصيف و جفت البحيره صارت ملحا جيدا يأخذه الناس و 
يحملونه الى البلدان فيباع. و قد سمى المغول هذه البحيره» على ما فى المستوفى. جغان ناوور و معناها «البحيره الملحه) و هى بلا 
ريب بحيره تواله الحاليه. و أخيرا فان فى جنوب شرقى همذان. فى نحو نصف الطريق بين هذه المدينه و نهاوند؛ بلده رامن 
الصغيره و قد ذكرها ياقوت فى جمله مدن هذه الناحيه الا ان غيره من المصنفين لم يتعرض لوصفها . 
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الفصل الرابع عشر الجبال «تايع» 


اللر 


الصغرى- بروجرد- خرماباذ- شابرخواست- سيروان و الصيمره- اصفهان و كورها- فيروزان و فارفان و نهر زنده رود- 


اردستان- قاشان- قم و كلبيكان و نهر قم- آوه و ساوه- نهر كاوماها. 


فى جنوب همذان. لورستان (لرستان) أى بلاد اللر» و اللر جيل من الاكراد. و انهار هذه البلاد الجبليه تقسمها الى قسمين: اللر 
الكبرى فى الجنوب و اللر الصغرى فى الشمالء و يفصل بين اللر الصغرى و اللر الكبرى نهر كارون الا-على. وقد آثرنا بسط 
القول فى مدن اللر الكبرى فى فصلنا عن خوزستانء و ان عدّ بعض المؤلفين كوره اللر الكبرى جزءا من عراق العجم أيضا. 


وكانت أهم مدن اللر الصغرى» حسبما جاءت فى المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره): بروجرد و خرّماباد و شابور خواست. 
وقد وصف ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) بروجرد فقال هى مدينه حسنه طولها أكثر من عرضها و طولها نحو نصف 
فرسخ. و فواكه الكرج منهاء و بها زعفران كثير. و استحدث حمويه فيها منبرا. و كان حمويه وزير آل ابى دلف و قد مر ذكرهم. 
تن 
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كتب المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) كان فيها جامعان: عتيق و محدث. 


اما المدينه فكان الخراب قد استولى عليها فى ايامه حسب قوله. و أشار اليها على اليزدى غير مره فى سياق وصفه حروب تيمورء 
الاانه سماها و روجرد حيثما ذكرها و قال ان القلعه المسماه أرميان قد جددت بأمر تيمور . 


و خرّماباذ و قد كانت منذ ايام تيمور اجل موضع فى اللر الصغرى بعد بروجردء لم يذكرها أحد من بلدانيى العرب فى القرون 
الوسطى بهذا الاسم. 


والعلّ خؤماباذ نهى مد ينه شاب خواست 


على رأى بعضهم, فقد كثر ذكرها قبل ذلكك. على ان ما يثبت خطل هذا الرأى ذكر المستوفى لهما كلا على انفراد» هذا الى 
كونه أشار الى موضع شابور خواست. و كانت خرماباذ حين كتب المستوفى فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) مدينه حسنه و ان 
دبٌ الخراب فى بعضها. و كان يكثر فيها النخيل. و قال ان هذه المدينه هى الموضع الوحيد الذى ينمو فيه النخيل فى بلاد الجبال 
ما خلا الصيمره. على ان هذا القول لا يمكن الاخذ به على علاته. 


أما شابور خواست و قد كتبها البلدانيون العرب بصوره سابور خواست ققد اشتهرت بتمورها أيضا منذ أيام ابن حوقل. و فى المئه 
الرابعه (العاشره) خضعت سابور خواست و بروجرد و نهاوند لحسنويه الزعيم الكردى الذى أقام دولته فى الدينور (أنظر الصفحه 
7١‏ أعلاه). وفى دزبزء قلعه سابور خواست و هى تضاهى سرماج مناعه؛ خبأ بدر بن حسنويه أمواله التى وقعت فى سنه 5١‏ 
)٠١7(‏ بأيدى البويهيين. و فى المئه الخامسه (الحاديه عشره) ورد ذكر سابور خواست غير مره فى أخبار السلاجقه. و فى سنه 
)1١١2( 48‏ استولى عليها الاتابكك منكربرس كما استولى على نهاوند و ليشتر (اليشتر). و حين كتب المستوفى تاريخ كزيده 
فى النصف الالول من المئه الثامنه (الرابعه عشره) كان فى اللر الصغرى فى أيامه مدن آهله هى: بروجرد و خرماباذ و شابور 
خواست (على ما كتبها بالفارسيه) و ذكر ان هذه الاخيره و ان كانت فى ما مضى مدينه عظيمه آهله 


لدان الخاكفه التفررقيه رعرع تقر انين اكور كس عواده الي 


فيها اخلاط من الشعوب و عاصمه المملكه؛ فان شأنها قد تضاءل و تحولت الى مدينه اقليم ليس الا. و قال ان موضعها 


مما يلى بروجرد فى الجنوب. «فالطريق من نهاوند الى اصفهان يتشعب يمينا الى شابور خواست» و يسارا (أى الى الشرق) يبقى 
الطريق الاصلى على اتجاهه الى كرج ابى دلف. و هذا يتفق و ما أورده ابن حوقل و المقدسىء فقد قال الاول ان من نهاوند الى 
لاشتر عشره فراسخ (جنوبا) و من لا-شتر الى الشابر خاست اثنا عشر فرسخا. و من الشابر خاست الى اللور (الكبرى) ثلاثون 
فرسخا- أى الى المفاوز التى فى شمال دزفلء على ما سيأتى بيانه فى الفصل السادس عشر. و زاد المقدسى على ذلكك ان من 
سابور خواست الى كرج ابى دلف أربع مراحل على مثل ما كان من سابور خواست الى اللر . 


و فى غرب اللر الصغرى على حد العراق الغربى: كورتا ماسبذان و مهرجان قذق. و اهم مدنهما: السيروان و الصيمره. و ما زالت 
ترى اطلال هاتين المدينتين. و ماسبذان اسم يطلق الآن على البقعه التى فى جنوب سهل ماى دشت. 


و كانت سيروان (أو السيروان) على ما فى ابن حوقل «مدينه صغيره غير ان الغالب على بنائها الجص و الحجر كمدينه الموصل 
فى أبنيتها. و فيها الثمر الكثير و الجوز و الدستنبويه و ما يكون فى بلاد الصرود و الجروم؛ . و كان فيها أيضا النخيل على ما قلنا. 
و أشار القزوينى الى ما فى كوره ماسبذان من الكباريت و الزاجات و البوارق (جمع البورق) و الاملاح. و على نحو خمسين ميلا 
من شرقها: 

الصيمره و هى كالسيروان و بقيت زمنا مدينه آهله بعد زوال المدينه الاسخيره و كانت اصلح موضع منها. و اشتهرت كوره 
مهرجان قذقء و هى التى تحيط بالصيمره» 
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يرف 
بكثره خيراتها فى المئه الرابعه (العاشره). و أشار المقدسى الى انها كبيره عامره. 


و وصف ياقوت الصيمره فقال «بها نخل و زيتون و جوز و ثلج). و فى الطريق بين الصيمره و الطرحان و هى ضيعه مجاوره لها 
«قنطره عجيبه بديعه تكون ضعف قنطره خانقين» و هى بين حلوان و خانقين. و حين كتب المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه 
عشره) كانت الصيمره مدينه حسنه و ان أخذ الخراب يدب فيها. و كانت نواحيها مشهوره بنخيلها . 


و فى الطرف الجنوبى الشرقى من اقليم الجبال» ليس ببعيد عن شفير المفازه الكبرى» مدينه اصفهان (و كتب العرب هذا الاسم 
«اصبهان» و الفرس «اسباهان») و كانت منذ اقدم الازمنه موضعا جليل القدر لعظم خيرات اراضيها و وفره مياهها الآتيه من زاينده 
رود . و تقوم اليوم اصفهان و ارباضها على ضفاف هذا النهر اما فى القرون الوسطى فكانت احياؤها الآهله على ضفه زاينده رود 
الشماليه أى اليسرى فقط. و قد كان فى هذا الموضع مدينتان متقاربتان هما: 


فى الشرق جى و يقال لها أيضا شهرستانه يحف بها سور ذو مئه برج» و على ميلين من جنوبها: اليهوديه و هى ضعف جى. و قد 
نسبت هذه المدينه على ما اجمعت عليه الروايات الى اليهود الذين اسكنهم نبوخذ نصر فيها. 


و وصف ابن رسته فى ختام المئه الثالثه (التاسعه) مدينه جى فقال طولها نصف فرسخ وسعتها نحو 7٠٠٠١‏ جريب (أى نحو 8٠0‏ 
أكر). و لها أربعه أبواب: الاول باب خور و يقال له أيضا باب زرين روذ و هو الاسم القديم للنهر. 


و الثانى باب اسفيج و الثالث باب طيره و الرابع باب اليهوديه. و ذكر ابن رسته عدد أبراج السور بين باب و باب و 


على ما قد بينًا. و قال ابن رسته: «لا يعرف بانيه لقدمه فقد بنى قبل الطوفان)». 
ووصف ابن حوقل و المقدسى فى المثه التاليه جى و اليهوديه فقالا: فى كل واحده 
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منهما منبر و اليهوديه وحدها تضارع همذان سعه بل هى أكبر مدينه فى اقليم الجبال. و قد تستثنى الرى من ذلكك. و كانت 
اصفهان مركزا تجاريا فى اقليم الجبال «يرتفع منها العتابى و سائر ثياب القطن و يجود. تجلب منها الى سائر النواحى. و بها 
زعفران و فواكه و هى أخصب مدن الجبال و اوسعها عرصه و أكثرها ماء و تجاره). و على ما فى المقدسى «يقال ان بختنصر لما 
جلى بنى اسرائيل من الارض المقدسه لم يروا بلدا تشاكله ارضهم غيرها فسكنوهاء. و قال ان للمدينه اثنى عشر دربا. و بناؤهم 
طين و أسواقها بعض مغطاه و بعض مكشوفه. و الجامع فى الاسواق حسن على اساطين مدوره و له مناره فى قبلته طول سبعين 
ذراعا. 


وكانت مدينه جى المجاوره لليهوديه على ميلين من شرقيها. و يقال لها المدينه على ما فى المقدسى وهى ترادف لفظه 
شهرستانه. و كان على النهر أسفل قلعتها القديمه جسر سفن فى المئه الرابعه (العاشره). 


و فى سنه 56 )3١81(‏ زار الرحاله الفارسى ناصر خسرو اصفهان و قال انها أكبر مدينه رآها فى جميع البلاد الناطقه بالفارسيه. و 


كان فيها مئتا صراف و خمسون رباطا و يقال ان طول سورها ثلاثه فراسخ و نصف و له شرفات و مراق 


يصعد بها الى أعلاه. و كان مسجدها الجامع بناء فخما. و سوق الصرافين مما تحسن رؤيته. و لكل سوق من أسواقها الكثيره باب 
يغلق عليها. و حين كتب ياقوت فى مطلع المئه السابعه (الثالثه عشره) كان الخراب قد دب فى اليهوديه و جى و بقيت ثانيتهما 
أكثر سكانا. و تكلم أيضا على جامع جى الذى بناه الخليفه الراشد باللّه ابو جعفر المنصور الذى خلعه عمه محمد المقتفى فى 
سنه )1١١1728(‏ ثم انه قتل فى حرب بينهما و دفن فى ظاهر باب الصحن الا ان اليهوديه استعادت شيئا من منزلتها السابقه بعد 
الفتح المغولى. و حين كتب أبو الفداء فى سنه )1712(177١‏ كانت اليهوديه عامره بينها و بين شهرستان ميل من شرقيها تقوم على 
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و سرد معاصره المستوفى حديثا طويلا عن اصفهان و كورها ذاكرا اسماء كثير من مواضعها التى ما زالت موجوده. و يثبت وصفه 
لها ان يهوديه القرون الوسطى هى مدينه اصفهان التى وصفها شاردان 113]0117) فى ختام القرن السابع عشر حين اضحت 
عاصمه بلا-د فارس فى عهد الشاه عباس. و ما زالت معالم مجدها التالد ظاهره للعيان اليوم. و على ما فى المستوفى كان طول 
أسوار المدينه 7٠٠٠٠١‏ خطوه. و يرقى زمنها الى المئه الرابعه (العاشره) اذ بناها عضد الدوله البويهى. 


و كان فى بقعه اصفهان قبلا اربعه قرى انتسبت اليها محال المدينه و هى كران (و ذكر شاردان ان باب كران كان فى جبهتها 
العدرقيه) و كرشكك ودويازة (و كتاف كح التحله الشرقنه بعرة كتناشنازداق :و كان تاب جزيانه فز الشمال الشترق )و 


دردشت (و الباب الذى 


بهذا الاسم فى الشمال. و محله دردشت فى الشمال الغربى). و على ما ذكر المستوفى ان أكثر المحلات سكانا فى أيام السلاجقه 
كانت المحله التى يقال لها جلباره (و هى محله كلبار عند شاردان و كانت حول ميدان كهنه الحالى «أى الميدان القديم»)) حيث 
كانت مدرسه السلطان محمد السلجوقى و قبره. و فيها قطعه حجر تزن عشره آلاف من (و لعل ذلكك يعادل ما يقرب من 7" طنا) 
وهى صنم (بد) عظيم حمله السلطان من الهند و نصبه أمام باب المدرسه . 


و لما استولى تيمور على اصفهان فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) ورد اسم القلعه التى فتحها بصوره قلعه طبركك (و هى تعنى 
الرابيه بالفارسيه). و قد وصف شاردان اطلالل هذه القلعه و هى ما زالت شاخصه بانها فى ظاهر باب دردشت و الى ذلك فقد 
علمنا ان ملكشاه السلجوقى أقام قلعه حصينه أخرى- شاه دز «القلعه الملكيه)- فوق قمه جبل عند اصفهان فى سنه .)11١١1( 8٠١‏ 
و اورد القزوينى حكايه طويله تدور على الاحوال التى لابست تأسيسها. و فى مطلع المئه العاشره (السادسه عشره) خضعت فارس 
للشاه اسماعيل الصفوى و فى 
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ختامها نقل الشاه عباس الكبير قاعده ملكه من اردبيل الى اصفهان. و نقل ايضا جميع الارمن من جلفاء و هى على نهر ارس» و 
اسكنهم فى حى جديد بالمدينه انشأه على ضفه نهر زاينده رود الجنوبيه أى اليمنى. و اضاف الشاه عباس أيضا الى اصفهان 
احياء و ارباضا جديده فى شمال النهر. و قد وصف ذلكك كله شاردان وصفا وافيا فقد عاش فى اصفهان سنين كثيره فى خلال 
النصف الاخير من القرن السابع عشر 


للميلاد . 


والنواحى الثمان حول اصفهانء و قد عنى المستوفى بذكر اسمائها و اسماء قراهاء ما زالت موجوده. و وردت هذه الاسماء نفسها 
فى اليعقوبى و فى غيره من مصنفى المئتين الثالثه و الرابعه (التاسعه و العاشره). و كان اربع من هذه النواحى فى شمال النهر. اما 
الاربع الاخرى ففى يمينه فى الجنوب. فاذا ابتدأنا من الضفه الشماليه رأينا ناحيه المدينه» و كان يقال لها جىء و هو اسم المدينه 
العتيقه التى فى شرقيها. و كانت ناحيه مربين فى غرب اصفهان و فيها بيت نار قديم بناه الملك الاسطورى طهمورث الملقب ب 
ادبويكن) اع رمكتيك الششناظية وق إلى الشتمال الغربى على شئ:ه سير ميق أنوات المتدينة تاحيه برسواو. و “كانت د 5ه 
الحديثه) أوسع قراها. و الى الشمال الشرقى ناحيه قهاب و هى رابعه النواحى التى فى شمال النهر. و فى جنوب زاينده رود؛ و الى 


جنوب شرقى مدينه شهرستانه القديمه. ناحيه برآن. و يليها فى منحدر النهر ناحيه رودشت. 


وقصبتها فارفآن و كانت مدينه واسعه فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) و لكنها الآن قريه قرب سبخه كاوخانى الكبيره. و كانت 
ناحيه كرارج فى جنوب برآن. و الى غربها فى أعلى الضفه اليمنى لنهر زاينده رود ناحيه خان لنجان الكبيره و هى آخر النواحى 
الاربع التى فى جنوب النهر. و كانت أهم مدينه فيها فيروزان. و لم 


لدان الخلذقة الشرقيه ريت قبر فر تسيمو كو كبس غواه التق م 1 


تبق معالم ما لبقايا هذه المدينه على ما يظهر مع انها كانت مدينه كبيره ذات جانبين فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) و بين يديها 
نهر زاينده رود. قال ابن بطوطه. و قد مرّ بهاء انها تبعد سته فراسخ من اصفهان. و فى المئه 


الرابعه (العاشره) كانت ناحيه خان لنجان مشهوره بفواكهها الوافره و بخصوبه ارضها. و يكتب اسمها غالبا خالنجان أو خالنجان 
كما عرفت باسم خان الابرار. و اسم خان لنجان اذا أريد به المدينه فانها تنطبق و لا ريب على فيروزان الماره الذكر و هى التى 
تذكر كتب المسالكك انها أول مرحله باتجاه الجنوب فى الطريق الغربى من اصفهان الى شيراز. و فى المئه الخامسه (الحاديه 
عشره) مرّ ناصر خسرو بخان لنجان فى طريقه الى اصفهان و رأى على باب المدينه كتابه فيها اسم طغرل بكك السلجوقى . 


و نهر اصفهان يعرف اليوم بنهر زندرود و سماه مصنفونا على اختلافهم باسم زاينده رود أو زرنروذ. و يطلق اسم زرين رود اليوم 
على أحد فروع هذا النهر. و كان المجرى الاصلى يسمى فى أعاليه جوى سرد (النهر البارد) و مخرجه فى زرده كوه (الجبل 
الاصفر) و ما زال هذا الجبل يعرف بهذا الاسم لأن صخوره من الحجر الكلسى الاصفر. و هو على ثلاثين فرسخا غرب اصفهان و 
لا يبعد كثيرا من منابع نهر دجيل أو كارون فى خوزستان. و فى تلكك الانحاء أيضاء على ما فى المستوفى» جبل اشكهران و هو 
الذى يعن حد اللر الكبرى. 


وفى أسفل مدينه فيروزان فى خان لنجان يستقبل نهر زنده رود رافدا يضارع المجرى الاصلى سعه ينحدر من جوار كلييكان 
(جرباذقان) و بعد ان يمر باصفهان و يسقى نواحيها الثمان ينحرف زنده رود شيئا يسيرا الى شرق رودشت و يغور أخيرا فى 
#اوصاق عن اقتمير المقارة الكروض و عقال عن مآ د الى خرداذية قن المنه القالدة (العاسيت) :1ق هذا التير خوو فن ول قن 


آخرها ثم يخرج بكرمان 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد., النص» 


ص: إرفرفا 


على ستين فرسخا من الموضع الذى غار فيه ثم يصب فى البحر». و لكن المستوفى لا يؤيد هذا القول بطبيعه الحال لأسن بين 
اصفهان و كرمان جبالا عاليه وان روى هو الزعم القائل ان كسر القصب التى ترمى فى سبخه كاوخانى تخرج فى كرمان و 
عقب ذلك «و لكن هذه الحكايه د تصدق» 1 


و كانت نائين» و هى فى شمال كاوخانى عند حافه المفازه الكبرى و كذلكك المدن التى فى جنوب شرقيها باتجاه يزد» تعد من 
أعمال اقليم فارس فى القرون الوسطى على ما سنبينه فى الفصل الثامن عشر. الا ان اردستان و هى على بضعه أميال شمال غربى 
نائين كانت من أعمال اقليم الجبال. و قد وصف الاصطخرى اردستان فى المئه الرابعه (العاشره) بانها مدينه حصينه عليها سور ذو 


و هى ميل فى مثله» و المسجد الجامع فى وسط المدينه. و كان يعمل فيها ثياب الحرير و تحمل الى الآفاق. و فى زواره و هى فى 
شمال شرقى اردستان أبنيه من بناء الملكك انوشروان العادل. و ذكر المقدسى ان اردستان «أرض على بياض الدقيق و منه اشتق 
اسمها» فبالفارسيه.» ارد: الدقيق. فمعنى اردستان موضع كالدقيق. 

و الاطلال التى أشار اليها ياقوت باسم أزواره؛ قال ان «بناءها آزاج» و فى وسط حصن منها بيت نار» يقال ان انوشروان ولد فيه. 


غير ان المستوفى و قد كتب الاسم بصوره زواره نسب كل هذه الاطلال بما فيها بيت النار الى الملكك بهمن بن اسفنديار. و قال 
ان المدينه التى تقوم فى حافه المفازه كان حولها ١‏ قريه و ذكر أنها من بناء دستان أخى البطل رستم على ما يقال. 


وعلى شفير المفازه بين اردستان و 


قاشان ك ركس كوه «جبل النسر). وصفه المقدسى بانه أعلى جبال مفازه فارس و امنعها و يليه سياه كوه «الجبل الاسود) و هو 
دونه فى الكبر غير انه منيع. و هذان الجبلا-ن عاليان و عرا المسلكك الى ذراهما. و جبل سياه كوه «جبل أسود قبيح المنظر و 
المخبر» و كلا الجبلين» على ما قال الاصطخرى., مأوى للصوص يعتصمون به. وفى هذا الجبل ماء يسمى آب بنده «اذا صرت 
عنده كنت كأنكك فى حظيره و الجبل محيط بكك). و فى نحو 


نذا الخاوقة العرفيه تعر ده كي فاضي شكور كيو غراف انض ع 7 


نصف الطريق فى المفازه بين كركس كوه و سياه كوه. رباط حصين يقال له دير الجص من جص و آجرء عليه أبواب حديد. و 
هذا الرباط على ما ذكر الاصطخرى يسكنه بذرقه السلطان و فيه حياض الماء يجتمع فيها ماء المطر. 


و قال المقدسى انه رآه شعثا و على باب الرباط بقال مقيم. و وصف المستوفى كركس كوه بانه جبل منقطع عن الجبال و محيطه 
نحو عشره فراسخ . و كانت النسور تعشش فى صخور ذراه. و تكثر فيه الوعول التى تحتمل العطش اياما طويله. و الى غرب 
اردستان مدينه نطنز أو نطنزه و لم يذكرها احد من بلدانيى العرب قبل ياقوت . و روى المستوفى ان قلعتها كانت تسمى و شاق 
نسبه الى و ال كان على نطنز. و قد عرفت هذه القلعه قديما باسم كسرت. و فى جوار نطنز أيضا قريه كبيره يقال لها طرق» هى 
«شبه بلده) على قول ياقوت. 


و لأهلها على ما ذكر القزوينى «يد باسطه فى الآلات المستظرفه من العاج و الآبنوس يحمل منها الى سائر البلاد) . 


وقد وصف اللاصطخرى مدينه قاشان بانها 


«مدينه صغيره» بناؤها و بناء قم الغالب عليه الطين». و كتب بلدانيو العرب القدماء اسمها بصوره قاشان لا كاشان. و اشتهرت 
قاشان فى ديار الشرق بقرميدها الذى يقال له القاشى (و القاشانى) و اصبحت هذه التسميه تطلق على القرميد الازرق و الاخضر 
المتخذ فى تزويق المساجد حتى يومنا هذا. و على ما فى المقدسى كان بقاشان «عقارب عجيبه» و قد أشار ياقوت الى «ما يجلب 
منها من الغضائر القاشانى» و قال ان «أهلها كلهم شيعه اماميه». و ذهب المستوفى الى ان اول من بنى قاشان زبيده زوجه هرون 


الرشيد» و نوه بقصر فين و هو بقرب قاشان و قال فيه حياض و كهاريز 
بل3ا8 الفاقفة اشرق د حارو فر قسي اذ كور بدن عافد ا للدي 1 


تستمد الماء من نهر يأتى من قهرود. و كان نهر قاشان يجف صيفا قبل ان يصل ظاهر المدينه» اما فى الربيع فغالبا ما يطغى فيضانه 
على المدينه. و بعد ان يجتازها كان يفنى فى المفازه المجاوره لها. 


و مدينه قم» و هى الى شمال قاشان» مشهوره الآن عند الشيعه بمشهدهاء و هو مشهد فاطمه أخت على الرضا الامام السادس» و 
قد عاش فى أيام هرون الرشيد. و المعروف انها توفيت مسمومه فى طريقها الى اخيها فى خراسان. وصف ابن حوقل مدينه قم 
فى المئه الرابعه (العاشره) فقال ان جميع أهلها شيعه» و كانت حينذاكك مدينه عليها سور» خصبه و بها بساتين و أشجار فستق و 


بندى. 


و كان اسم قم القديم على ما فى ياقوت: كمندان «فاسقط العرب بعض حروفها فسميت بتعريبهم قما». و قال أيضا «داخل المدينه 
حصن قديم للعجم» ما زال يرى. «و لها واد يجرى فيه الماء بين المدينتين (أى بين الحصن القديم 


والمدينه الاسلاميه) عليه قناطر معقوده بحجاره». و ذكر المستوفى ان دائر أسوار قم كان عشره آلاف خطوه. و قد اشتهرت قم 
اشتهار آوه بكثره مخابئ الثلج التى تحفر فى الارض. و يكثر فيها السرو و تعصر الخمر من عنبها الاحمر الفاخر. 


وحين كتب المستوفى فى المثه الثامنه (الرابيعه عشره) كان الخراب قد دبّ فى معظم مدينه قم. و مما يحسن ذكره انه لا 
المستوفى و لا غيره من المصنفين القدماء لمح الى قبر فاطمه و ان كانت المدينه معروفه بانها مركز للشيعه . 


و مخرج نهر قم فى ناحيه كلبيكان قرب جبل خانسار على ما جاء هذا الاسم فى المستوفى. و هذا الجبل يرتفع بين نهر قم و 
الرافد الايسر لنهر اصفهان المار الذكر. و جرباذقان هو الاسم العربى لكلبيكان. و صوره الاسم القديمه كانت كربائيكان و قد 
فسره المستوفى ب «موضع الورود؛ و كتب اسمه بصوره كلبادكان. و نوه بخصب ناحيه كلبيكان» و ذكر ان من أعمالها خمسين 
قريه. 


و أشار المقدسى الى جرباذقان فقال هى فى نصف الطريق بين كرج ابى دلف 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد؛ النص» ص: 7١2‏ 


و اصفهان و ان قريه خانسار» و قد عرفت الناحيه باسمهاء كانت مجاوره لها على ما فى ياقوت. و كانت مدينه دليجان اسفل منها 
على نهر قم. و ذكرها ياقوت بصوره دليجان أو دليكان. وقد كانت فى ما مضى عامره الا انها آلت الى الخراب حين كتب 
المستوفى. و بعد ان يجتاز نهر قم مدينه قم يلتقى بالنهر الكبير الآتى من همذان و هو نهر كاوماها أو كاوماسا. و يستقبل فى 
يمينه على بعد قليل فوق قم نهر آوه و فى يساره النهر 


المار بساوه و هذه الانهار يتشعب كلها الى جداول كثيره توصل فيما بينها سواق ثم تفنى أخيرا فى المفازه الكبرى شمال شرقى 
قم 
و مدينه آوه (و تسمى آوه ساوه تمييزا لها عن آوه القريبه من همذان. 


أنظر ص )37١‏ على شىء يسير غرب قم. و ينبع نهر آوه فى تفرش و هىء على وصف المستوفى لهاء ولايه لا يكون الوصول 
اق أن طرف سه الخبدروت: 


و هى وافره الخيرات كثيره الضياع. و قد ذكرها المقدسى باسم آوه الرى. اما ياقوت فقال انها قريه أو بليده. و كتب اسمها 


بصوره آبه و قال ان اهلها شيعه. 


و فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) وصف المستوفى آوه و قال عليها سور محيطه الف خطوه و فيها مخابئ محفوره لاختزان الثلج 
لان الحاجه تمس الى الثلج فى اشتداد القيظ. و خبزها ردئ. و ذكر ان بين آوه و قم جبل منقطع يقال له كوه نمكك (جبل 
الملح) لان تربته يخالطها الملح. و بلوغ قمه هذا الجبل ممتنع لان ارضه هشه و لا يستقيم الثلج على سفوحه. و ملحه لا يستعمله 
الناس لشده مرارته. ودور هذا الجبل ثلاثه فراسخ و هو شاهق جدا فيرى من عشره فراسخ . 


و مدينه ساوه فى منتصف المسافه بين همذان و الرى على طريق القوافل التى تقطع بلا-د فارس (أى طريق خراسان). و كانت 
ذات شأن فى المئه الرابعه (العاشره). وصفها ابن حوقل بانها «كثيره الجمال و أكثر الحجاج يحجون على جمالهم لانهم مع قنيتهم 
الجمال جمّالون). و قال المقدسى ان المدينه «عليها حصن و بها حمامات ظريفه و الجامع بعيد عن السوق و هى على الجاده). و 
ذكر 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النص» ص: 


يضف 


ياقوت ان يقرب ساوه «مدينه يقال لها آوه. فساوه سنيه شافعيه و آوه أهلها , شيعه اماميه. و لا يزال يقع بينهما عصبيه). و قاست 
ساوه الكثير على يد المغول فى سنه )١170( 2١7‏ فقد خربوا المدينه «و قتلوا كل من فيها». و قال ياقوت: 


«كان بها دار كتب لم يكن فى الدنيا أعظم منهاء بلغنى انهم أحرقوها». و أشار القزوينى الى دار الكتب هذه فقال: «و فى وسط 
الجامع خزانه الكتب فيها كل كتاب معتبر كان فى زمانه ... مع الاسطرلابات و الكرات» المتخذه لتعلم الفلك. 


«و بها مارستانات و مدارس و رباطات. و الطاق الذى على باب الجامع؛ و هو طاق عال جداء مثل طاق كسرى» فى المدائن. 


و فى الروايات الاسلاميه ان ساوه كانت «فى قديم الزمان على ساحل بحيره غاضت عند مولد النبى'. فقد غاض ماؤها فى باطن 
الارض ابتهاجا و فرحا بالبشرى السعيده على ما فى المستوفى. و ذكر ان اسوار ساوه احدثت فى ايامه بالآجر و كان ذرع محيطها 
0 زاغ و على ازبعة فراسخ من غر ب ساوء متشتهد البى #تمويل..و حين كبن المستوفى كاة جل اهلها من الشيعه. وذكر 
اسماء كثير من القرى فى نواحيها التى يكثر فيها القطن و القمح و الرمان. 


و كان نهر ساوه يسمى مزدقان نسبه الى مدينه بهذا الاسم كانت على ضفافه. 


و مخرج هذا النهر فى سامان و هى قريه كبيره على حدود كوره تحرقان من أعمال همذان (أنظر ص )717١‏ و سامان فى بقعه ذات 
خيرات فيها القمح و العنب. و من سامان يأتى النهر الى مزدقان (و تكتب أيضا مصدقان) و هى بلده محيطها ٠٠٠١‏ خطوه على ما 
جاء فى المستوفىء و هواؤها بارد 


وهى فى ارض جبليه. و قال ياقوت «كان يخدم الصوفيه برباط بمزدقان». و كانت المدينه مرحله على طريق القوافل الذى يقطع 
بلاد فارس. و أنبأنا المستوفى ان نهر مزدقان بعد ان يجتاز ساوه يتشعب فيغور قسم من مائه تحت الارض فى وهده عظيمه بينما 
تنصب بقيه مائه فى كاوماها. 


اما النهر الطويل المسمى كاوماها (و جاء الاسم فى بعض المخطوطات بصوره كاوماسا) و هو الذى عنى المستوفى بوصفه 


فيعرف الآن بعض مجراه 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب يشير فر نسيس - كو ركيشن غوادة التضء ض ١/1:‏ 


باسم قراصو (الماء الاسود). و منابعه على ما مر بيانه فى مفازه همذان حيث تنحدر جداول متشعبه من اسداباد و جبل الوند و 
كوره فريوار فيجرى أولا الى ناحيه الشمال ثم ينعطف انعطافا حادا الى الشرق فيستقبل من الجنوب رافدا عظيما هو النهر الذى 
ينبع بالقرب من كرج ابى دلف و يستقبل مما يلى ساوه و آوه رافدين آخرين قد مرٌ ذكرهما. و أنشئ فى هذا النهر سد عظيم 
يختزن الماء للسقى فى موسم الصيهود. و يختلط مجرى كاوماها بنهر قم الآ-تى من كلبيكان. و ذكر المستوفى ان مياه هذين 
النهرين الفائضه بعد ان تجتاز موضعا يقال له هفتاد بولان أى «القناطر الثمانين» يفنى ما يتبقى منها فى المفازه الكبرى. و قال 
المستوفى ان مثل نهر كاوماها فى ناحيته مثل نهر زنده رود فى اصفهان. فقد كان كلاهما مصدر الخير و البركه لهاتين 
المدينتين. و مما تحسن الاشاره اليه ان أحدا من البلدانيين العرب القدماء لم يذكر هذا النهر . 


بلداة اللعاققه الشرقيه سريب وير فراشيسن كور كنس اعوافة الت وا + عام 
الفصل الخامس عشر الجبال «تتمه» 


الرى- ورامين و طهران- قزوين و قلعه الموت- زنجان- السلطانيه- شيز او ستوريق- خونج- ناحيتا الطالقان و 


طارم- قلعه شميران- تجارات اقليم الجبال و غلاته- مسالكك اقليم الجبال و اذربيجان و اقاليم الحدود الشماليه الغربيه. 


فى الطرف الشمالى الشرقى من اقليم الجبال» مدينه الرى. و كتبها بلدانيو العرب مقترنه دائما بال التعريف. و هى مدينه ريجس 
65 عند اليونان. 


و قد كانت الرى فى المئه الرابعه (العاشره) على ما يظهر أكبر القصبات الاربع لاقليم الجبال. قال ابن حوقل «ليس بعد بغداد فى 
المشرق مدينه أعمر من الرى الا ان نيسابور أكبر منها عرصه وافسح رقعه؛ و مقدارها فرسخ و نصف فى مثله). و كانت الرى فى 
أيام الخلافه العباسيه يقال لها المحمديه؛ و انما سميت بهذا الاسم لان محمداء و هو المهدى الخليفه العباسىء نزلها فى خلافه 
ابيه المنصور و بنى أكثر مدينه الرى. و بها ولد ابنه هرون الرشيد. و صارت مدينه المحمديه هذه أكبر دار للضرب فى هذا 
الاقليم. و قد وجد اسمها هذا على كثير من النقود العباسيه. 


«و بناء الرى من طين و يستعمل فيها الآجر و الجص». و على ما فى ابن 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. النص. ص: 76٠‏ 


حوقل كان للرى حصن حسن مشهور له خمسه أبواب: باب باطاق (فى الجنوب الغربى) و يخرج منه طريق بغداد. و باب بليسان 
(فى الشمال الغربى) و يفضى الى قزوين. و باب كوهكك (فى الشمال الشرقى) و يفضى الى طبرستان. و باب هشام (فى الشرق) و 
يخرج منه طريق خراسان. و باب سين (فى الجنوب) و يفضى الى قم. و كانت أسواق المندييه جه هذه الآبؤاب وخارجها :زو 
أعظمها تجاره ربض ساربانان و روذه. و بها معظم التجارات و الخانات» و هو شارع عريض مشتبكك الا-بنيه و العقارات و 
المساكن. و 


فى المدينه على قول ابن حوقل: «نهران للشرب؛ يسمى أحدهما سور قنى و يجرى على روذه. و الآدخر الجيلا-نى يجرى على 
ساربانان». و ذكر ياقوت أيضا نهر موسى الآتى من جبل الديلم» فقد يكون هذا النهر هو الجيلانى أو نهر كيلان المار الذكر. و 
أشار المقدسى الى بنائين جليلين فى الرى أحدهما دار البطيخ و هو اسم يطلق عاده على سوق الفاكهه. و الثانى دار الكتب 
بأسفل الروذه فى خانء و لم تكن كثيره الكتب على قول المقدسى. 


و فى المئه الرابعه (العاشره) قال ابن حوقل و المقدسى ان الرى قد خرب أكثرها و تحولت تجارتها الى ارباض المدينه القديمه. 
و كان يطل على المسجد الجامع الذى بناه الخليفه المهدى و فرغ من عمارته فى سنه ١88‏ (0778, على ما روى ياقوت» الحصن 
وهو على قله جبل صعب المرتقى «فاذا صعدت الى تلكك القلعه اطلعت على سطوح الرى كلها» على وصف ابن رسته. اما ما 
رواه ياقوت عن الرى فغير واضح كثيرا الا انه اقتبس فى شطر مما روى وصفا خططيا قديما للمدينه جاء فيه ان المدينه الداخله 
فيها المسجد الجامع و دار الاماره و حولها خندق. و أهل الرى يدعونها «المدينه». و المدينه الخارجه كان غالبها يعرف 
بالمحمديه و قد كانت فى أول أمرها ربضا محصنا. و كان على قله جبل يطل على المدينه التحتانيه (الداخله) و على ما نقله 


ياقوت كان هذا الحصن يعرف بالزبيديه (و قد ورد اسمه فى بعض المخطوطات بصوره الزيبندى) . و قد كان المهدى 
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.4١(‏ و كان فى الرى قلعه أخرى يقال لها قلعه الفرّخان و عرفت أيضا بالجوسق. و فى المئه الرابعه (العاشره) كره فخر الدوله 
البويهى القصر القديم القائم فوق قله الجبل فابتنى له أبنيه مشرفه على البساتين سماها فخرآ باذ . 


و أشهر رساتيق الرى فى الازمنه الاولى و أكثرها خصوبه: رستاق روذه (أو الروذه) و فيه قريه كبيره بهذا الاسم فى ما يلى ريض 
المدينه. و ورامين و قد أخذت مكان الرى بعدئذ و صارت اولى مدن ذلكك القسم من اقليم الجبال. و بشاويه و ما زالت قائمه 
تعرف باسم فشاويه. و أخيرا قوسين و ديزه و القصران الخارج و الداخل. و ديزه اسم قريتين كبيرتين أو مدينتين على مسيره يوم 
من الرى و هما ديزه القصرين و ديزه ورامين. و كل هذه الرساتيق و غيرها مما ذكره ابن حوقل كانت اشبه بمدن صغيره «يزيد ما 
فى احدها من أهلها على عشره آلاف رجل). 


و فى سنه 817 (1170) استولت جحافل المغول على الرى و نهبتها و احرقتها و لم تقم لها قائمه منذ نزول هذه الكارثه بها. و 
حين مرٌ بها ياقوت فى ذلكك الزمان قال «رأيت حيطان خرابها قائما و قد خربت دورها. و كثير منها مبنى بالآجر المنمق المحكم 
الملمع بالزرقه مدهون كما تدهن الغضائر). و لم ينج من أذى المغول غير ربض الشافعيه و هو أصغر أحياء المدينه. اما احياء 
الحنفيه و الشيعه فقد خربت و لم يبق لها أثر . 


وقد حاول غازان خان المغولى تعمير الرى و انقاذها من الخراب المستحوذ عليها فأمر باعاده بناء المدينه و السكنى فيها. و لكنه 
خاب فى ذلكك لان سكانها كانوا قد انتقلوا عنها الى مدينتى 


ورامين و طهران المجاورتين لها لاسيما الى الاولى اذ كانت أطيب هواء من الرى القديمه. واضحت فى مطع المئه الثامنه (الرابعه 


عشره) أكثر مدن هذه الناحيه ازدهارا. و خرائب ورامين على شىء يسير من 
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جنوب الرى. و الى شمالهاء على ما ذكر المستوفى» جبل طبركك- و هو على ما يظن غير الجبل الذى بنى عليه (الخليفه) المهدى 
قلعته الماره الذكر-. و كان فيه معدن الفضه و يأتى منه ربح كثير. و قلعه طبركك هذه. على ما فى تاريخ ظهير الدين» قد بناها 
منوجهر الزيارى فى مطلع المئه الخامسه (الحاديه عشره). و روى ياقوت ان طغرل الثانى آخر سلاطين سلاجقه العراق خربها فى 
سنه 888 .)1١147(‏ و تحدث طويلا عن حصار هذا الحصن المنيع المشهور و قال ان جبيل طبركك على يمين القاصد خراسان و 
عن يساره جبل الرى الاعظم (و يظن انه موضع القلعه التى بناها المهدى). و هو متصل بخراب الرى. و وصف المستوفى ضريح 
امام زاده عبد العظيم بانه على مقربه من الرى و ما زال هذا المشهد من المزارات المكرمه فى طهران اليوم. و فيه ضريح الحسين 
بن على الرضا الامام الثامن. 


و من الولايات المشهوره قرب الرى: ولا-يه شهريار. و ذكر المستوفى عرضا قلعه بهذا الاسم تقوم فى شمالى المدينه. و قد 
اصبحت هذه القلعه بعد ذلكك ذات شأن لان شهريار أو رى شهريار هو الاسم الذى أطلقه على اليزدى على الرى حين وصف 
حروب تيمور. اما ورامين فكانت, على ما بئناء أول المراكز الآهله الا ان الخراب قد نال من هذه المدينه فى مطلع المئه التاسعه 


(الخامسه عشره) و بعد زمن قام فى 


موضعها مدينه طهران التى لم تكن فى المئه السابعه (الثالثه عشره) غير قريه من أكبر قرى الرى. و فى طهران القديمه (و تلفظ 
تهران أيضا) كان لاهلها تحت الا-رض بيوت «كنافقاء اليربوع» على ما فى القزوينى «و فيها اثنتا عشره محله كل محله تحارب 
الاخرى)». و وصف المستوفى طهران فى القرن التالى فقال هى مدينه وسطه. و لكن فى ختام المئه الثانيه عشره (الثامنه عشره) 
اتخذها اقا محمد شاه مؤسس الدوله القاجاريه عاصمه لبلاد فارس . 
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و الانهار التى تسقى سهل الرى و ورامين و طهران تنساب من هذا السهل الى حدود المفازه الكبرى فتفنى فيها. و كان من أهم 
هذه الانهار: نهر موسىء و قد مر ذكره. و عليه قرى كثيره. و تكلم المستوفى أيضا على نهر كرج و كانت عليه قنطره ذات طاق 
واحد يقال لها يل خاتون (قنطره الخاتون) و يقال انها انما سميت بذلكك نسبه الى السيده زبيده زوجه هرون الرشيد. و ما زالت 
بقايا هذه القنطره ترى قرب طهران. و ذكر القزوينى ان أهل الرى من الشيعه يكرهون نهر سورين و يتطيرون منه لان جثه القتيل 
يحيى حفيد على زين العابدين الامام الرابع غسلت فيه فلا يقربونه . على ان المستوفى ذكر ان أهم انهار الرى نهر جايجرود و 


مخرجه فى جبل جايج تحت دماوند و يتشعب الى اربعين نهرا عند وصوله سهل الرى. 


و عند الحد الغربى لهذا السهل ناحيه ساوج بلاغ- و معناها بالتركيه «العيون البارده)- و هى على ما وصفها المستوفى بقعه كانت 
ذات شأن فى أيام السلاجقه. و قد بلغ خراجها فى أيام المغول اثنى عشر الف دينار. و 


كان من أهم قراها العديده ستقراباد (و ما زالت قائمه) و هى مرحله جليله فى المسالكك التى وصفها المستوفى. و كان يسقى 
ناحيه ساوج بلاغ كرمرود و مخرجه فى الجبال شرق قزوين و هو يسقى نواحى الرى و شهريار و تلتقى به هناكك انهار كثيره 
تتحدر من الجبال فى الشمال قبل ان تفنى مياهه الباقيه من السقى فى المفازه الكبرى . 


و قزوين على نحو مئه ميل شمال غربى طهران و هى فى أسفل الجبال العظيمه. و قد كانت منذ أقدم الازمنه موضعا جليلا تحرس 
الدروب المخترقه اقليم طبرستان و تؤدى الى شطئان بحر قزوين. و كانت البقاع الجليله فى الشمال 
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الغربى تؤلف منذ القدم قسما من بلاد الديلم (و قد مرّ وصفها فى الفصل الثانى عشر) و كانت وقتا ما مستقله استقلالا داخليا فلم 
تخضع لحكم العباسيين. و كانت قزوين فى هذا العصر أهم ثغر يقف بوجه اولئكك الكفار الاشداء. و كانت مشحونه بقوه كبيره 
من مقاتله المسلمين. و فى أيام بنى أميه كان محمد بن الحجاج- و الحجاج عامل بنى أميه المشهور على العراق- قد بعثه أبوه 
على رأس جيش لمحاربه الكفار فى جبال الديلم. «فتزل محمد قزوين و بنى بها مسجدا» وصفه ياقوت بأنه «المسجد الذى على 
باب دار بنى جنيد و يسمى مسجد الثورء فلم يزل قائما حتى بنى الرشيد المسجد الجامع». و وصف ابن حوقل فى المئه الرابعه 


(العاشره) قزوين فقال «مدينه عليها حصن و داخلها مدينه صغير 5 عليها حصن). 
و فى المدينه الداخله مسجدان. و أراضيها خصبه و يكون مقدارها ميلا فى مثله. 


و أهلها أشداء مقاتله فكان خلفاء بنى العباس يرسلون من هذه 


المدينه حملاتهم لمعاقبه أهل الطالقان و الديلم. 


و لقزوين على ما ذكر اليعقوبى واديان» يقال لاحدهما الوادى الكبير و للآخر وادى سيرم. و كان بالقرب منها آثار لبيوت النار. 
ونوه المقدسى بكثره كرومها. 

و كان اسم احدى المدينتين: مدينه موسى و الاخرى مدينه مباركك و يقال لها المباركيه أيضا. و انما سميت الاولى بذلكك لان 
الخليفه موسى الهادى (الاخ الاكبر لهرون الرشيد) قد ابتناها فنسبت اليه. و كان بناؤه لها فى خلافه أبيه المهدى. و لما نزل هرون 
الرشيد بعد ذلك (و قد خلف الهادى) قزوين فى طريقه الى خراسان أنشأ الجامع الجديد و بنى أسوار المدينه. و كان مباركك 
التركى من موالى المأمون أو المعتصم قد بنى قلعه المباركيه فى مباركك أباد و يقال لها أيضا مدينه مباركك. 


و ظلت قزوين فى القرون الوسطى مدينه زاهره غير ان المغول فى مطلع المئه السابعه (الثالثه عشره) خربوها. و بعد ذلكك بمئه سنه 
أفاض المستوفى و كان من أهل قزوين فى الحديث عن قزوين. اقتبس بعضه مما يتناقله الناس فيها. فروى انه كان فى موضع 
الاسلاميتان مدينه 
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موسى و مباركك اباد (و كان مباركك على قول المستوفى من موالى الخليفه الهادى). 


ثم ان هرون الرشيد حوّط هذه المدن الثلاث بسور حصين و لم يكمل الا فى سنه *18؟ (688) اذ أكمله القائد التركى موسى بن 


ثم ان صدر الدين وزير السلطان السلجوقى ارسلان الثانى جدد بناءه بالآجر فى سنه 01/7 (1176) و استطرد المستوفى فقال كان 


من 


أعمال قزوين ثلاثمئه قريه أجملها فارسجين و سكزاباد و ورد اسماهما فى سياق وصفه للمسالكك. و ذكر أيضا اسماء جمله أنهار 
كانت تسقى ناحيه قزوين و هى: خرود» و كذلكك بوه رود و كردان رودء و كانا يأتيان من الطالقان. و تركان رود و يأتى من 
ناحيه خرّقان (أنظر ص .١‏ و على ما جاء فى القزوينى» كانت الانهار التى تسقى بساتين المدينه: وادى درج فى الشرق و 
وادى أترك فى الغرب. و سرد هذا المؤلف أيضا اسماء جمله مدن و قرى كانت فى سهل قزوين و فى البقاع الجبليه المطله 
عليها . 


و كانت دستوا (أو دستبى) فى أيام بنى أميه دار ضرب للنقود. و يطلق هذا الاسم على كوره كبيره أجل قراها يزد اباد. و كانت 
دستوا فى أيام الامويين مقسومه بين الرى و همذان. و الذى انتهى الينا ان طريق الرى الذاهب من الرى الى اقليم اذربيجان رأسا 
كان يخترقها عادلا عن قزوين. و لم يبق لاسم دستوا أثر فى الخارطه. الا ان موضعها ينبغى ان يكون جنوب قزوين» و قد صارت 
تعد فى أيام بنى العباس من أعمالها. 


والى شمال غربى قزوين» على قنن الجبال الفاصله بين هذه الكوره ورود بار التى على نهر شاهرود فى طبرستانء قلا-ع 
الاسماعيليه المشهوره (الحشيشيه 
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- الحشاشين) و كانت خمسين قلعه عدا على ما فى المستوفى منها الموت و كانت كرسى ملكهم, و ميمون دز أمنع حصونهم. و 
يقال ان معنى ألموت «عش العقاب» أو «ما وجده العقاب» بلسان أهل طبرستان. و قيل ان أول من اتخذ له قلعه فى هذه البقاع 
بعض ملوكك الديلم فقد ارسل عقابا 


للصيد فتبعه فرآه وقع على هذا الموضع فوجده موضعا حصينا. و كان القزوينى» و هو و لا مراء ممن يجيد معرفه الموضعء قد 
وصف القلعه بقوله انها «على قله جبل و حولها و هاد لا يمكن نصب المنجنيق عليها و لا النشاب يبلغها». و قلعه ألموت على سته 
فراسخ من قزوين وقد بنى آخر حصونها الحسن الداعى العلوى الملقب بالداعى الى الحق فى سنه 562 (8680) و فى سنه 6/1 
)٠١90(‏ أو غ6 )٠١88(‏ على ما فى القزوينى- صارت ألموت فى حوزه حسن الصباح الملقب بشيخ الجبل و لبثت مئه واحدى و 
سبعين سنه أمنع حصون الاسماعيليه. ثم استولى هولا-كو خان المغولى عليها و أمر بتجريدها من آلاتها الحربيه فى سنه 80 
.)1١8(‏ و بعد سقوطها سرعان ما انهارت مقاومه قلاع الحشيشيه الواحده تلو الاخرى فوقعت بيده كلها فجعلها قاعا صفصفا. و 
قد زار كثير من الرحاله ما يظن انه موضعها. و ما زالت آثار كثير من قلاع الاسماعيليه الاخرى على ما يقال ظاهره فى الجبال 
شمال قزوين . 


و أبهر و زنجان» و هما مدينتان يقترن ذكرهما معا فى الغالب» على الطريق غرب قزوين» و قد اشتهرتا منذ قديم الزمان. ذكر ابن 
حوقل فى المئه الرابعه 
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(العاشره) ان ابهر مأهوله بالأكراد كثيره المياه و الاشجار و يكثر فيها القمح و لها حصن منيع شيد على دكه. و أشار القزوينى الى 
ان المدينه كلها مشتمله على طواحين تدور على الماء . و بها نوع من الكمثرى مدّور بحجم النارنج يقال له العباسى لذيذ جدا ما 
فى البلاد شى ء مثله. و قال ياقوت: العجم يسمونها أوهر. و ذكر 


المستوفى ان الاتابكك بهاء الدين حيدر قد جدد بناء القلعه فى أيام السلاجقه فعرفت بالحيدريه. و كان محيط أسوار المدينه 
٠‏ خطوه. و نهر أبهر بعد ان يسقى نواحيها يجرى نحو مدينه قزوين ثم يفنى فى المفازه. و مدينه زنجان على نحو خمسين 
ميلا الى شمال غربى أبهر على نهر زنجان و هو يجرى غرب سفيدرود. 

و قال ابن حوقل ان زنجان أكبر من أبهر و انها على طريق اذربيجان. و ذكر ياقوت ان العجم يقولون زنكان. و روى المستوفى ان 
مؤسسها هو الملكك اردشير بابكان و كان اسمها أولا شاهين. و قد خربت زنجان فى خلال الفتح المغولى. 


و طول أسوارها التى بقيت الى زمنه عشره الآ]ف خطوه. و كانت ناحيتها كثيره الخيرات. بلغ خراجها عشرين ألف دينار. و قال 
المستوفى ان اللغه السائده فيها فى مطلع المئه الثامنه (الرابعه عشره) كانت ما تزال لغه بهلويه صرفه» يستشفٌ من خلالها بلا ريب 
انها لهجه محليه فارسيه . 


و فى نحو نصف الطريق بين ابهر و زنجان» وسط السهل العظيم الذى يؤلف منقسم الماء بين الانهار الفائضه غرب سفيدرود و 
شرق المفازه الكبرى» أطلال السلطانيه. المدينه المغوليه التى أنشأها ارغون خان و اتمها السلطان ألجايتو فى سنه )١1708(1١©‏ و 
جعلها قاعده الدوله الايلخانيه. قال ابو الفداء ان اسمها المغولى كان قنغرلان. و ذكر المستوفى ان من أعمالها تسع مدن. و محيط 
أسوارها ٠٠٠٠١‏ خطوه. وفى وسط حصنها قبر ألجايتو و عليه نقوش منحوته فى الحجر. 


و ما زالت أطلال هذا القبر المقبب (أو المسجد) قائمه و لكن لا أثر للمدينه اليوم. 
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على ان المستوفى قال ان السلطانيه كانت تشتمل 


فى أيامه على مبان أفخم مما فى أيه مدينه فارسيه أخرى ما خلا تبريز. و فى طريق أبهر على خمسه فراسخ شرق السلطانيه قريه 
قهود «و يسميها المغول صاين قلعه) على ما ذكر المستوفى. و ما زال هذا الموضع موجودا باسمه الاخير صاين. و يقال له أيضا 


كانت تبعد عن الاخيره خمسه فراسخ. و تتوج قمه جبل و تشرف على السهول الواسعه الممتده من هناكك شرقا الى ابهر و قزوين. 


و وصف ياقوت سرجهان و كانت من كوره طارم بأنها من احصن القلاع و أحكمها و قد رآها. و حين كتب المستوفى كان 
الخراب قد استولى عليها بسبب الفتح المغولى فنقل سلاحها و حاميتها الى صاين قلعه. 


والى غرب السلطانيه: سهرورد و سجاسء و هما بليدتان متقاربتان بقيتا حتى زمن المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) على 
شى ء من حسن الحالء أما اليوم فقد آلتا الى الخراب. و كتب ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) ان سهرورد قد غلب عليها 
الا .كراد و هى كشهرزور فى مساحتها و رقعتها. و هى حصينه فى جنوب زنجان فى طريق همذان. أما سجاس أو سجاس فانها 
قرب سهرورد. و وصف المستوفى هاتين البلدتين بانهما خربتا فى خلال الفتح المغولى فلم تكونا فى أيامه غير قريتين كبيرتين 
آهلتين. و كانت الكورتان القريبتان منها يقال لهما جرود و أنجرود (و تعرفان اليوم باسم أيجرود و انكوران) و كانت سجاس 


على خمسه فراسخ غرب السلطانيه. 


يحىٌ بها نيف و مئه قريه يسكنها المغول. و كان فى الجبل المجاور لها قبر ارغون نان 


فجعل «كروغا) (و هو المعبد الطاهر) على عاده المغولء و ابتنت ابنته الجاى خاتون خانقاها للدراويش هناكك . 
و فى الحد الغربى لاقليم الجبال قرب منبع من منابع سفيدرود, الآثار المشهوره 
بلداق الخاذفة العرقيم مويك عراف تنيت كور كنس واد القور وام هون 


المسماه اليوم «تخت سليمان» و فيها بركه صغيره ينبجس الماء منها و لا يشحٌ مهما حمل منه. و هذه الآثار قد عدّها بعضهم من 
بقايا مدينه شيز التى أشار اليها البلدانيون العرب القدماء. و ذكرها المستوفى أيضا باسم ستوريق. و وصف ابن خرداذبه فى المئه 
الثالثه (التاسعه) بيت النار فى الشيز فقال هو عظيم القدر عند المجوس و يقال له اذرجشنسء كان اذا ملكك منهم الملكك زاره من 
المدائن (طيسفون) ماشيا فيستريح فى شهرزور و هى نصف الطريق (و قد مرٌ ذكرها فى ص 158) ثم يتابع سيره الى شيز. فقد 
ذكرت الاخبار ان فى شيز ولد زرادشت. و قال ياقوت ان اسمها الفارسى كان جيس و تسمى أيضا كزنء و شيز تصحيف عربى 
لهذا الاسم. و اقتبس ياقوت حديثا مستفيضا عن ابن مهلهل الذى كتب فى سنه 771 (957) يصف شيز و كان قد زارها باحثا عن 
معادن الذهب التى فى بطن جبالها على ما يقال فقال ان «هذه المدينه يحيط بها سور و بها بحير فى وسطها لا يدرك قراره و 
استدارته نحو جريب (ثلث اكر)» و يخرج منه سبعه أنهار. و متى بل بمائه تراب صار فى الوقت حجرا صلدا». و وصف ابن 
مهلهل ايضا بيت نار عظيم الشأن فى شيز «منه تذكى نيران المجوس من المشرق الى المغرب و انهم كانوا يوقدون فيه منذ 
سبعمئه سنه و لا ينقطع الوقود عنه ساعه من 


و وصف قصرا عظيما فيها بناه الملكك كيخسرو على ما يقال» كان فى صحنه بركه أو بحيره صغيره لا يدركك قرارها و لا يقل 
ماؤها و ان كان هناك نهر يأخذ منها على الدوام؛ فاذا قطع الماء عن هذا النهر لا يفيض ماؤها. و ذكر المستوفى ان اباقاخان 
المغولى ابتنى له فيها قصرا اذ كانت تحيط بها مروج نضره . 


واف انقرف الشنان العرين .ع قله :انسل تعلق الطراوي ملق الإنجاة الى وال 'انقاعه ختوتع لتسطاري:"الجلالة رداك :فى اين لوقل 
ان هذه المدينه كانت فى المئه الرابعه (العاشره) مشهوره بالخيل الجياد و الاغنام و البقر. و اورد 
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ياقوتء و قد زار المدينه» اسمها بصوره خونا و لكنه قال انها تسمى فى أيامه كاغد كنان أى «صناع الكاغد/. «و أهلها يكرهون 
تسميتها بخونا لقرينه قبيحه تقرن بهذا الاسم) فى معناه الفارسى. و المستوفى و قد ذكر فى مسالكه ان كاغد كنان على سته 
فراسخ جنوب سفيدرود و أربعه عشر فرسخا شمال زنجان فى الطريق الى اردبيل قال انها قد تخربت فى اثناء الفتح المغولى و 
انها حين صنف كتابه صارت كالقريه. و كان يسقى اراضيها فرع من فروع سفيدرود. و كان الكاغد الفاخر يصنع فيها فى أيامه. 
و أطلق عليها المغول الذين سكنوها اسم «المغوليه»» و لم يتسن حتى الآن على ما يظهر تعيين موقع خونج الحقيقى. 


و بمحاذاه السفح الجنوبى للجبال التى تفصل اقليم الجبال عن بلاد الديلم و طبرستان فى الشمال الكور الثلاث: بشكل درّه و 


كان يستعمل الاسمان الاخيران بدون تدقيق احدهما فى موضع الآخر. و كانت كل كوره من هذه الكور تنقسم الى قسمين: 
أعلى و أسفل. فالا-على ما كان فى الجبال فهو بذلكك يعد تابعا لاقليم الديلم. و كانت بشكل درّهء على ما فى المستوفىء الى 
غرب قزوين و جنوب الطالقان و فيها اربعون قريه كان ريعها قبلا وقفا على جامع قزوين» و قد زالت من الخارطه. و الطالقان و 
هى بين سهل السلطانيه و سلسله الجبال الشماليه. وقد اختفى اسمها من الخارطه. كثيرا ما ذكرها بلدانيو العرب القدماء. فقد 
أشار المقدسى الى انها «كبيره عامره نبيله ليس فى الكوره مثلها. و قد كان يجب ان تكون حضره السلطان (أى سلطان الديلم) و 
عندى انهم كرهوا ذلكك لتطرفها». و أشار القزوينى الى ما فى الطالقان من زيتون و رمان. و سرد ياقوت أسماء عدد من قراها. و 
أورد المستوفى ثبتا طويلا باسماء هذه القرى. على ان أغلبها اليوم لا يمكن رؤيته فى الخارطه الحديثه. و كان من رأيه ان معظم 
الطالقان يعود الى كيلان دون غيرها. 


والى شمال زنجان بامتداد أسفل المرتفعات الجبليه أيضاء كوره طارم. 


عرفها البلدانيون العرب بالطارمين» مثنى الطارم» و يريدون بذلك طارم السفلى و طارم العليا. و طارم العليا تدخل كلها فى بلاد 
الديلم» و نهر طارم على ما ذكرنا من فروع سفيدرود اليمنى و كانت فروعه الكثيره تسقى هذه الكوره الخصبه. قال 


لدان الخلذقة اشرق سريت شبر فر سمو كو و كس غواه للفو أ ا 


ياقوت و قد كتب الاسم بصوره تارم أو ترم انه ليس فيها مدينه مشهوره. غير ان هذه البلاد اشتهرت فى التاريخ بأسره و هسوذان. 


واندر (أو ايدى) أهم مدينه فى طارم العليا. و يقال لحصنها قلعه تاج. و سرد اسماء خمسه من أعمالها فى كل عمل منها قرى 
كثيره. 


وذكر المستوفى فى طارم السفلى قلعه شميران العظيمه و موضعها غير معروف و هى سميران بحسب تهجئه ياقوت لها و قد زار 
خرائبها. و نقل ياقوت حديثا مستفيضا عن ابن مهلهل الذى رأى سميران فى نحو سنه 3١‏ (48) و كانت يومذاكك من أمنع 
قلاع ملوكك الديالمه فقال ان فيها «الفين و ثمانمئه و نيفا و خمسين دارا كبارا و صغارا». و كان فخر الدوله البويهى قد ملك هذه 
القلعه فى سنه 1/9 (489) و خلع آخر أمراء أسره و هسوذان, و كان طفلا قد تزوج هذا الزعيم البويهى أمّه. و فى نحو هذا الزمن 
وصف المقدسى هذه القلعه و قد سمّاها باسم سميروم بانها من أعمال سلاروند و هى قلعه عليها «سباع ذهب و شمس و قمرا و 
بيوتهم لبن. و فى أواسط القرن التالى كان الرحاله الفارسى ناصر خسرو قد زار شميران فى طريقه الى مكه سنه 57 )0٠١©8(‏ و 
قال انها قصبه ولايه طارم فى بلاد الديلم و هى على ثلاثه فراسخ غرب ملتقى شاهرود بسفيدرود فى طريق سراو باذربيجان. و فى 
حافه المدينه قلعه عاليه مشيده على صخر صلد محاطه بثلاثه أسوار يقيم بها الف رجل و يحمل الماء الى القلعه بقناه. و كان 
ياقوت قد زار سميران فى أوائل المئه السابعه (الثالثه عشره) فوجدها مخربه. خربها شيخ الحشيشيه صاحب ألموت. «و بها آثار 
حسنه تدل على انها كانت من أمهات القلاع». و هى على نهر كبير 


يأتى من جبال طارم. و يظهر ان موضعها لم يعينه أحد من الرحالين المحدثين. و ذكر ياقوت أيضا قلعه أخرى فى هذه الكوره 
يقال لها قلاط كانت فى جبال تارم من جبال الديلم و هى بين قزوين و خلخال على قله جبل و لها ربض فى السهل فيه سوق و 
تحتها نهر عليه قنطره حجر كثيره العقود و ذكر ياقوت ان هذه القلعه كانت من قلاع شيخ الحشيشيه صاحب 
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و حدثنا المقدسى بما قل و دل عن تجارات و غلات جمله مدن فى اقليم الجبال» فقال: يحمل من الرى أصناف من النسيج منها 
صنف يقال له المتّيرات. و القطن و يغزل فيها و يصبغ بالنيل. و كانت برود الرى المقلمه مشهوره. و تصنع فيها المسال و الامشاط 
و القصاع. و كانت الامشاط و القصاع على ما ذكر القزوينى تعمل من خشب صلب مخروط يعرف بالخلنج و كان يؤتى به من 
غاناته يعات 


و كانت الرى مشهوره أيضا ببطيخها و خوخها و يجلب منها طين يغسل به الرأسء فى غايه النعومه. 
و من قزوين: تحمل الاكسيه و جوارب الادم للاسفار و القسى و النعناع. 


اصفهان بحللها و نمكسودها و أقفالها. و من همذان و نواحيها تحمل الاجبان و الزعفران و جلود الثعالب و السمور و بالقرب 
منها معدن القصدير. و كان يصنع فى المدينه البز و الخفاف. و أخيرا يحمل من الدينور جبن مشهور . 


و أهم ما كان 


يخترق اقليم الجبال من طرق: طريق القوافل الكبير المعروف بطريق خراسانء و هو الذى مرّ وصفه فى الفصل التمهيدى. يبدأ هذا 
الطريق من بغداد و يصل الى ما وراء النهر و أقاصى الشرق. فكان يدخل اقليم الجبال عند حلوان و يقطعه من أوله الى آخره. 
فيمر بقرميسين (أو كرمانشاه) أولاء و منها الى همذان ثم الى ساوه ثم يتجه شمالا الى الرى ثم يشرّق من اقليم الجبال الى قومس 
و منها الى خراسان. و اكمل وصف قديم انتهى الينا لطريق خراسان» وصف ابن رسته فى ختام المئه الثالثه (مطلع العاشره)» على 


ما بيًا. فقد وصفه 
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مرحله مرحله ذاكرا الانهار و القناطر التى يعبرها مبينا نزوله و صعوده و التفافه و دورانه» مسميا ما يمر به من قرى و مدن. و انتهى 
الينا الى ذلكك اربعه اوصاف قديمه اخرى لهذا الطريق آخرها وصف المقدسى و فيه أورد المسافات بالمراحل. 


و بعد الفتح المغولى و قيام الدوله الايلخانيه فى فارس اضحت السلطانيه عاصمه هذه الدوله و من ثمه صارت مركزا لهذه الشبكه 
من الطرق. و عليه فان المستوفى فى وصفه المسالكك بدلا من ان يبدأ من بغداد و يشرّق منها وصف الطرق مبتدثا بها من 
السلطانيه باتجاهها الى بغداد. فاتبع بذلكك اتجاها معاكسا للاول. على ان المراحل من حلوان الى همذان (و هى معكوسه بالنسبه 
الى الطريق القديم) شى ء واحد فى الواقع فى كلا الوصفين. و لكن الطريق بدلا من ان يذهب من همذان الى الرى بطريق ساوه. 
جعله المغول يتجه شمالا الى السلطانيه مخترقا ناحيتى دركزين و خرّقان فلا يمر بمدينه كبيره؛ و ليس ما ذكره المستوفى من 
ال 


و من قرب كرمانشاه» عند جبل سن سميره (أنظر الصفحه 2777 كان الطريق الذاهب الى مراغه فى اذربيجان و الى الشمال يأخذ 
من طريق خراسان فيتجه أولا الى الدينور ثم الى سيسر (لعلها تطابق سحنه الحاليه. أنظر ص *37) فالى حدود اقليم الجبال. و هذا 
الطريق الذى نصف الآن تتمته الماره باذربيجان» قد وصفه قدامه و ابن خرداذبه. و يرى وصف اجزائه الاولى فى ابن حوقل. فمن 
كرمانشاه (قرميسين) و من كنكوار و من همذان تتفرع طرق من يمينه تذهب نحو الجنوب الشرقى الى نهاوند و منها و من 
همذان كان الطريق يذهب الى كرج ابى دلف مارا ببروجرد و من كرج ابى دلف الى اصفهان. و أورد المستوفى مراحل الطريق 
من كنكوار الى نهاوند. ثم يتفرع الطريق عندها باتجاه اصفهان بينما ذكر المقدسى ان الطريق من كرج يتجه الى الرى مارا بآوه 


ورامين . 
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و الطريق الحالى من أصفهان الى طهران (مارا بالرى) يأخذ فى الصعود فيمر بقاشان و قم. اما طريق القوافل فى أوائل العصور 
الوسطى فكان اتجاهه الى الشرق أكثر و الى حافه المفازه أقرب. و كان يتفرع من يساره نحو الغرب فروع تذهب الى قاشان و 
قم. على أن المقدسى فى ختام المثه الرابعه (العاشره) قال ان هذا الطريق كان يذهب رأسا الى قاشان و قم, أى على ما هو عليه 
اليوم. و الذى فى المستوفى ان هذا الطريق بعد أن يجتاز بهاتين المدينتين ينعطف يسره فيمر بآوه فساوه ثم الى السلطانيه. و عند 
مرحله سومغان يلتقى به الطريق الماد من هذه العاصمه 


الجديده الى الرى» على ما سنصفه فى الفقره التاليه . 


و ذكر ابن حوقل و غيره عدد مراحل الطريق فيما بين المدن التى فى غرب الرى حتى اذربيجان» و كذلك مراحل الطريق من 
زنجان شمالا الى اردبيل. و قد أفاض المستوفى فى بيان مراحل هذا الطريق. فبين السلطانيه و الرى يمر الطريق بأبهر الى فارسجين 
تاركا قزوين فى شماله. و منها يبلغ مرحله يقال لها سومغان (قراءه هذا الاسم غير ثابته) و فيها ينقسم الطريق. فكان طريق خراسان 
يستقبل الرى مارا بمقام عبد العظيم و منها الى ورامين. اما الفرع الآخر و هو الايمن فيتجه جنوبا. فيذهب طريق اصفهان أولا الى 
سكزاباد فساوه على ما مرّ وصفه . 


و من الطرق التى كانت تجتاز اذربيجان» فى اوائل عهد الخلافه على ما سبقت الاشاره اليه» الطريق الشمالى المتفرع من طريق 
خراسان عند همذان الذاهب الى سيسر و منها الى برزه فى اذربيجان» و هى على ستين ميلا جنوب بحيره ارميه حيث يتشعب 
افك قالن النديق بهو كاري بمراقه لق شرق البيرة الن رين تدر كرف إلى ارذيكن مرا بعر 19ر8 لامعل امسوم تيا 


برزه يلازم غرب البحيره فيمر بمدينه ارميه ثم الى خوى و منها يمر بنخجوان (نشوى) فيصل دبيل قاعده ارمينيه. و من تبريز كان 
يأخذ طريق فيمر بمرند الى خوى و منها يمر بارجيش الى خلاط و هى فى الطرف الغربى لبحيره و ان. و لم يصف 
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هذا القسم الاخير من الطريق غير الاصطخرى و المقدسى . 


و من اردبيل يجتاز الطريق كوره موغان فى الشمال فيبلغ ورثان. و هناك يعبر نهر ارس و منها الى برذعه 


مارا بالبيلقان. و من برذعه يتجه طريق يمر بشمكور فيتجه نحو الشمال الغربى و يصل الى نهر الكر و وجهته تفليس بجورجيا. 


أما فى اليمين فيأخذ طريق آخر يمرٌ ببرزنج عند معبر نهر الكر و ينتهى الى شماخى قاعده ولايه شروان و منها الى باب الابواب و 
يقال لها دربند. و ذكر المقدسى و غيره طريقا من اردبيل قاعده ارمينيه الى برذعه و لكن ليس من اليسير التحقق من طوله . 


وفى أيام المغول» كان نظام الطرق القاطعه اذربيجان الى الحدود الشماليه الغربيه على ما وصفه المستوفى فى المئه الثامنه 
(الرابعه عشره)» يبدأ من السلطانيه» العاصمه الجديده. و يتفرع عند زنجان. فالفرع الايمن و هو الشمالى كان يمر بالخونج أو 
كاغد كنان و يعبر سفيدرود ثم يمر بمدينه خلخال قاصدا اردبيل و منها الى باجروان قاعده موغان. و من زنجان يعبر الطريق 
سفيدرود على قنطره حجر (يقال لها قنطره سبيد روذ) و بعض هذا الطريق ذكره أيضا الاصطخرى و ابن حوقل مع ذكر طريق من 
الميانج. و بمتابعه وصف المستوفى للطريق من باجروان نرى انه أشار أولا الى الطريق الفرعى فى الشرق الى محمود أباد. ثم 
ذكر مراحل الجاده الكبرى الذاهبه من باجروان الى تفليس ماره ببرذعه و شمكور. 


وان عدنا الى موضع تفرع الطريق فى زنجانء رأينا ان الفرع الايسرء و قد وصفه المستوفى» يذهب الى الميانج فى اذربيجان و 
منها الى تبريز مارا بأوجان متابعا الخط الذى وصفه بلدانيو العرب القدماء (باتجاه معاكس). و ذكر المستوفى أيضا الطريق من 
تبريز الى ارجيش على بحيره و ان» و منها يعدل عن الطريق الايسر المحاذى لشاطئ البحيره الى خلا-ط. و ذكر المسافات فى 
الطريق المتجه نحو 


الشمال الغربى الى ملاسجرد. ثم يمر بارزن الروم (ارضروم) مجتازا ارزنجان الى 
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سيواس قاعده اقليم الروم السلجوقى. و أخيرا ذكر المستوفى الطريق من تبريز باتجاه الشمال الشرقى الى باجروان و هو يمر باهر و 
يجتاز دربين من دروب الجبل. و روى المستوفى ان الوزير على شاه بنى حديثا على هذا الطريق جمله ربط . 
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الفصل السادس عشر خوزستان 


نهر دجيل أى كارون- خوزستان و الا-هواز- تستر او شوستر- الشاذروان العظيم- نهر المسرقان- عسكر مكرم- جند يسابور- 
دزفول- السوس و نهر كرخه- بصنا و متوث- قرقوب و دور الراسبى- الحويزه و نهر تيرى- الدورق و كوره سرق- حصن 
مهدى- فيض دجيل - رامهرمز و كوره الزط- بلادد اللر الكبرى- ايذج او مال أمير- سوسن- لردكان- تجارات خوزستان و 
غلاته- مسالكه. 


يتألف اقليم خوزستان من الارض الرسوبيه التى كوّنها نهر كارون و روافده الكثيره. و قد عرف العرب نهر كارون باسم دجيل 
الاهواز . و انما سموه بدجيل (تصغير دجله) الاهواز لانه يمر بمدينه الاهواز فميزوه بذلكك عن دجيل دجله فى أعلى بغداد. و 
معنى خوزستان «بلاد الخوز) و يكتب هذا الاسم أيضا بصوره حوز أو هوز. و جمع الهوز بالعربيه الاهواز. و كانت الاهواز قاعده 
الاقليم واسمها مختصر من «سوق الاهواز». و تسميه هذا الاقليم بخوزستان اليوم قد بطلت» و صارت هذه الولايه التابعه لبلاد 


فارس تسمى عربستان «أى اقليم العرب» . و كذلكك تغتر اسم نهر دجيل و صار يعرف الآن بنهر 
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كارون و هو اسم مصحف على ما يقال من كوه رنكك «الجبل الملوّن)ا و 


هو الجبل الذى ينحدر منه هذا النهر فالاسم «كارون» على ما يظهر لم يعرفه بلدانيو القرون الوسطى من عرب و فرس. 


وأعالى نهر دجيلء. أى كارون. تتخلل الشعاب الجبليه فى بلاد اللر الكبرى. اما روافده فتنحدر من بلاد اللر الصغرى و جبال 
كردستان. و مخرج دجيل فى كوه زرد «الجبل الاصفر» (أنظر ص 257). و من الجانب الثانى لهذه الجبال ينحدر نهر زندرود 
الذاهب الى اصفهان. و بعد ان يشق مجرى دجيل المتعرج و كثير من روافده الصغيره سلسله الجبال يصل الى مدينه تستر و هى 
التى عدها المستوفى فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) قاعده اقليم خوزستان. و لذلك سمى هذا النهر بدجيل تستر. و يخرج من 
النهر عند تستر فرع يعود ثانيه اليه عند عسكر مكرم و منها يمر بالاهواز حيث يلتقى هو و نهر جنديسابور أى نهر دزفول. و يأخذ 
نهر دزفول ماءه من بروجرد فى اللر الصغرى (أنظر ص 778). 


و كانت أعاليه تعرف باسم قرعه (أو قوعه) و بعد ان يلتقى به نهر آخر يقال له كزكى يجتاز النهر مدينه دزفول فيلتقى بدجيل 
على ما مرٌ بنا. و لدجيل رافد كبير آخر أكثر اتجاها الى الغرب هو نهر السوس و يعرف أيضا بنهر كرخه. 


و مخرجه فى جبال اللر الصغرى. و كان يلتقى به نهر كولكو و نهر خرّماباد. 


و بعد أن تجرى هذه الانهار المتحده مسافه طويله و تجاوز مدينه السوس تأتى الى أراضى الحويزه فى غرب الاهواز ثم تلتقى 
بدجيل. و على شىء يسير اسفل من ملتقى هذه الروافد. يصير نهر دجيل فيضا عظيما يحمل مياه انهار خوزستان مجتمعه و 
يجرى شرق فيض دجله (على ما مر وصفه فى الفصل الثانى) الى 


ان يصب فى خليج فارس . 


و كانت الاهوازء و هى قاعده الاقليم» تعرف قديما باسم هرمز شهر (و جاءت فى المخطوطات بصوره هرمز أوشير و هرمز 
اردشير) و هو اسمها الفارسى. 


و وصف المقدسى هذه المدينه بانها عانت كثيرا من اذى الزنج ابان ثورتهم فى المئه 
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الثالثه (التاسعه) و اتخذها زعيمهم وقتا ما مقرا له. و فى المثه التاليه أعاد الا-مير عضد الدوله البويهى بناء قسم منها. و أشار 
المقدسى الى ان البضائع و الاموال كانت تحمل الى الاهواز من الاطراف فكانت «خزانه البصره). 


و كانت الاهواز حين بنيت» جانبين: الشرقى و هو الكبير» و فيه الجامع و معظم الاسواقء و بينه و بين جزيره فى نهر دجيل قنطره. 
وفى الجزيره جانب المدينه الغربى. و القنطره من الآجر. و يقال لها قنطره هندوان كان عضد الدوله هدمها و بناها و كان عليها 
مسجد يشرف على النهر. و على هذا النهر دواليب عده يديرها الماء تسمى النواعير. و كان مجرى نهر دجيل نفسه يمر بحذاء 
جانب الجزيره الأقصى و هو جانبها الغربى. و على شىء يسير أسفل الاهوازء شاذروان عظيم قد بنى من الصخر يتبحر الماء 
عنده. و الشاذروان يرد الماء و يفرقه ثلاثه أنهار تمتد الى ضياعهم و تسقى مزارعهم التى فى يسار النهر فوق الشاذروان. 


وفى الشاذروان أبواب تفتح اذا كثر الماء لولاها لغرقت الاهواز. 


المقدسى انكك تسمع للماء المنحدر من الشاذروان صوتا يمنع من النوم أكثر السنه. و فى المدينه عقارب 


و حيات و ماء حميم و تراب سبخ و يقتات أهلها خبز الرز و هو عسر الهضم . 


وغلى تنتضن سمه الأقوان الشيقم كانت شتير فاععد» خر زستان الثاتية الع سحماغا الغرتت قشو و الفرمن لوسر أوشوشتر و 
كانت هذه المدينه على ستين ميلا شمال الاهواز بخط مستقيم. و هى على ضعف هذه المسافه بطريق الماء لكثره منعرجات 
لو أحصن الا أجل مو هذه المدينه. و الحر عندهم شديد» و كانت أسواقها عامره «معدن كل حاذق فى عمل الديباج و القطن»» 
و ديباجها مشهور فى كل مكان. و كان الجامع وسط 
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الاسواق فى البزّازِين» و عند الجسر أسفل المدينه موضع نزه به القضارون. 


وفى سنه 712٠‏ للميلاد وقع فاليريان 70 ل قيصر الروم أسيرا بيد الملكك شابور (سابور الاول) ثانى ملوكك الدوله الساسانيه. 
وفى السنوات السبع من اسره اشتغل» على ما ذكر المؤرخون الفرسء فى بناء الشاذروان العظيم الذى يقطع دجيل تحت تستر. و 
كان العرب يعدّون هذا الشاذروان من عجائب الابنيه و ما زالت آثاره باقيه حتى اليوم: فلقد رص قاع النهر بالحجاره و رصف 
كله فى غرب تستر حتى تراجع الماء فيه و ارتفع الى المدينه و انساب ماؤه فى قناه باتجاه الشرق كانت تعيد الماء الى النهر أسفل 
المد ينه ,ميال بعد إن تسقى :تلك النوزالحي: 


و ذكرت المراجع القديمه ان شاذروان تستر كان طوله نحوا من ميل. و على ما جاء فى المقدسى كان عليه جسر يعبره الطريق 


الضارب غربا من 


تسكن الى العراق: 


و يعلو النهر قنطره عتيقه ذات عقود صغيره يربو طولها على ربع ميل و كانت فوق الشاذروانء و منها يعبر الطريق. و ليس هناكك 
ما يدل على وجود هذه القنطره فى أوائل القرون الوسطى. و وصف المستوفى فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) مدينه شوستر فقال: 
لها اربعه أبواب و فيها قلعه حصينه. و سمى معاصره ابن بطوطه نهر دجيل (أى كارون) النهر الازرق. و ذكر جسرها فقال انه 
«وكجسر بغداد و الحله» كان على النهر فى غرب المدينه عند باب دسبول . و تبسّط فى ذكر الترب المختلفه فيها و كانت المدينه 
حيق زآرها كتيرة الخيزات. 


و الشاذروان الكبير فى تستر قد بنى» على ما بِنَاء ليرفع ماء النهر الى المدينه و ليتسنى لمائه الدخول فى قناه تأخذ من دجيل فوق 
المدينه فيسقى ناحيتها الشرقيه. و يقال لهذه القناه اليوم آب كركر. و كانت تعرف فى القرون الوسطى باسم المسرقان أو 
المشرقان. و على روايه ابن مهلهل- و هو رحاله من أهل المئه 
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الرابعه (العاشره) نقل عنه ياقوت- ان ماء المسرقان أبيض و ماء نهر دجيل نفسه أحمر. و كان يجتمع ثانيه بنهر دجيل (و ما كان 
من هذا النهر اسفل شوستر يسمى اليوم الشطيط) نهر المسرقان على نحو 8" ميلا جنوب شوستر عند موضع يقرب من اطلال 
بندقير. و تشير هذه الاطلال الى موضع مدينه يقال لها عسكر مكرم و قد كانت فى القرون الوسطى اجل مدينه على المسرقان. و 
كان هذا النهر يشقها و يسقى اراضيها. و كان يكثر فيها قصب السكرء و هو أجود ما يزرع منه فى خوزستان كلها على ما 


يقال. 


وفى النصف الاول من المثه التاسعه (الخامسه عشره) أشار حافظ ابرو و على اليزدى, و قد كتبا بعد زمن تيمور» الى هذه الانهار 
نالا سماد الآتيه: 


فضله مياه نهر دجيل نفسه المنسابه الى الشرق فوق شوستر (أى مياه المسرقان أو آب كركر) كان يقال لها حينذاكك دودانكه أى 
السدسان «مثنى السدس» بينما كانت معظم مياه دجيل الجاريه فوق الشاذروان غربى المدينه تسمى جهاردانكه أى «أربعه 
أسداس». اما اليوم فيتفرع من دجيل نهر يتجه صوب الجنوب الشرقى يقال له مينو يجرى فى سرب منقور فى الصخور التى تقوم 
فوقها قلعه شوستر. 

و كان يسقى الاراضى العاليه التى فى جنوب المدينه. و هذا النهر هو الذى ذكره المستوفى باسم نهر دشتاباد. و أشار اليه حافظ 
ابرو بقوله ان جهار دانكه كان ينشطر قرب المدينه شطرين احدهما كان يتحد ثانيه اسفلها بدودانكه (أو المسرقان). و على ما 
يقال ان اول من حفر نهر المسرقان اردشير بابكان مؤسس الدوله الساسانيه. و ذكر المستوفى مدينه المسرقان فقال انها تقوم على 
ضفه النهر. و جنوب هذه المدينه» على ما بناء فى نحو نصف المسافه بين تستر و الاهواز» يعود نهر المسرقان فيصب فى دجيل 


و كانت كوره المسرقان مشهوره بصنف فاخر من التمور و بقصب السكر الذى نوهنا به. 


واما عسكر مكرم فقد سميت بذلك لان مكرماء و هو قائد عربى كان الحجاج عامل بنى أميه المشهور على العراق قد بعثه الى 
خوزستان لاخماد فتنه نشبت هناكك» 
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قد عسكر قرب اطلال مدينه فارسيه يقال لها رستم كواد» و صيحف العرب هذا الاسم و قالوا رستقباذ» فعرفت بعسكر مكرم. و 
نشأت فى موضع 


المعسكر العربى مدينه جديده بهذا الاسم. و قد زال اسم عسكر مكرم من الخارطه و لكن موضعها تشير اليه الخرائب المعروفه 
باسم بندقير أى (سد القير) حيث يلتقى آب كركر (المسرقان) بنهر كارون. و فى المئه الرابعه (العاشره) كانت عسكر مكرم 
مدينه ذات جانبين يشقها نهر المسرقان أعمرهما الجانب الغربى» و بين الجانبين جسران من سفن. و المدينه بهيه الاسواق كثيره 
الخير و أسواقها و جامعها فى الجانب الغربى. و من عيوب عسكر مكرم عقارب سامه لا يسلم من لسعها أحد. و على ما فى 
المستوفى كان يقال للمدينه الفارسيه القديمه برج شابور. و انما سميت بذلك لان الملكك سابور الثانى جدد عمارتها و وسعها. 
وذكر المستوفى انها كانت تسمى فى أيامه لشكر و معنى ذلكك بالفارسيه «العسكر» و كانت حين كتب فى المثه الثامنه (الرابعه 


عشره) اصح مدينه فى خوزستان كلها. 


و نهر المسرقان» على ما جاء فى ابن سرابيون و غيره من المصنفين الاولين فى المئه الرابعه (العاشره)» لا يرجع الى دجيل فيصب 
فيه عند عسكر مكرم بل يواصل جريه و حده بموازاه نهر دجيل فينتهى آخره الى الفيض. و قد وصف ابن حوقل فى المئه الرابعه 
(العاشره) ركوبه نهر المسرقان وقت نزول الماء فيه من عسكر مكرم الى الاهواز و قال «سرنا فى الماء سته فراسخ ثم خرجنا و 
سرنا فى وسط النهر و كان الباقى من هذا النهر (أربعه فراسخ) طريقا يابسا الى الاهواز). 


ولا يمكن الآن تعقب معالم القسم الاسفل من مجرى المسرقان القديم لأن مضى الف من السنين على هذه الارض الرسوبيه قد 
غير وجه الارض كل التغيبر. 


و أسفل من الاهواز كان يبدأ فى المئه الثالثه (التاسعه) القسم العريض 


الاخير من دجيل المعروف بنهر السدره و بعد ان يستقبل كثيرا من الروافد ينتهى الى حصن مهدى قرب رأس فيض كارون . 
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وعلى ثمائيه فراسخ شمال غربى تشترء فى الطريق الى دزفول» الاطلال التى يقال لها اليوم شاه أباذ. و هى تعين موضع مدينه 


جند يسابور أو جنديسابور. 


وقد كانت جنديسابور فى أيام الساسانيين قاعده خوزستان. و بقيت حتى أيام الخليفه المنصور مشهوره بمدرستها الطبيه العظيمه 
القن أشيينها الطبيب النصرانى بختيشوع و من بعده ابناؤه و أحفاده و كانوا من ذوى الحظوه لدى غير واحد من خلفاء بنى العباس. 
و كان يكثر فى نواحيها قصب السكر و يحمل الى خراسان و أقاصى الشرق. على ان المقدسى ذكر فى المثه الرابعه (العاشره) ان 
جند يسابور «قد اختلت و غلب عليها الاكراد». «و لهم طرز كثير و مزارع الارزاز). و فى المدينه قبر يعقوب بن الليث الصفار. و 
كان قد اتخذ هذه المدينه قاعده له و مات فيها سنه 780 (17. و قال المستوفى فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) ان جندى شابور 
آهله فيها قصب السكر. اما اليوم فليس منها الا آثار. 


و دزفول أى «قنطره دز» أو «قنطره القلعه»» على نهر دز جنوب جند يسابور. و انما سميت بذلك لانها عند قنطره مشهوره يقال ان 
سابور الثانى بناها. و قد سماها الاصطخرى قنطره اندامشء و ما زالت آثارها شاخصه. و كان يقال للمدينه أيضا فى المثه الرابعه 
(العاشره) قصر روناش. على ان المقدسى أشار اليها أحيانا باسم مدينه القنطره فقط. و لهذه المدينه و قنطرتها المشهوره اسماء 
أخرى. فابن سرابيون سماها قنطره الروم. و اسم دز اطلقه على 


نهر جند يسابور. اما ابن رسته فذكرها باسم قنطره الروذ «أى قنطره النهرا. 


وابن خرداذبه باسم قنطره الزاب. فان الزاب اسم نهر دز على رأيه. و وصف المستوفى فى المئه الشامنه (الرابعه عشره) القنطره 
فقال انها ١‏ عقدا و طولها ٠١‏ خطوه و عرض الطريق الذى فوقها ١0‏ خطوه. و كانت تسمى على قوله قنطره انديمشكك (أو 


اندامش). 


و كانت مدينه دزفول على جانبى النهر و فوق جانبها الشرقى قناه منقوره فى الصخر عليها ناعور عظيم يرفع الماء الى علو خمسين 


و حول دزفول مراتع مشهوره يكثر فيها النرجس. و ذكر على اليزدى هذا 
نذا الخلكقة الشره قع د كي ولد كور كن عر الله الس كيد عاد 


النهر باسم «زال». و وصف القنطره فى دزفول (و قد كتب الاسم بصوره دزيل على الطريقه الفارسيه) بانها ذات 78 عقدا كبيرا و 
/" عقدا صغيرا تتخلل العقود الكبار» فكلها 0ه عقدا. و ان رجعنا الى الخارطه الحديثه وجدنا ان نهر دزيل اليوم يلتقى بكارون 
بازاء بندقير (عسكر مكرم). الا-انه كان قديما يصب فى دجيل اسفل من ذلكك بقليل. و لعل مجراه الاعلى كان أقرب الى 
جنديسابور مما هو عليه الآن. و كان عند ملتقاه بدجيل فى القرون الوسطىء و لعل ذلكك فى شمال الاهوازء كورتان خصبتان 
فيهما مدن كبيره يقال لهما مناذر الكبرى و مناذر الصغرى. و ذكر ابن حوقل فى المثه الرابعه (العاشره) ان هاتين الكورتين 
«عامرتان بالنخيل و الزروع) . 


و الارض التى فى شمال دزفول و تستر و شرقهما كانت تعرف فى أوائل القرون الوسطى بصحراء اللر. و أهلها من قبائل اللر. و 
قد هاجرت منها بعد هذا العهد الى الكورتين الجبليتين: اللر الصغرى و اللر الكبرى. 


و هما من اقليم الجبال على ما ينا فى الفصل الرابع عشر. و حين كتب ابن حوقل فى المثه الرابعه (العاشره) كان اللر قد بدأوا 
بهجرتهم فقد ذكر هذا المصنف ان الغالب على هذه الانحاء الاكراد. و قال ان بلد اللر «خصب عليه هواء الجبال» . 


والى جنوب غربى دزفول اطلالل السوس و هى سوسه القديمه قرب نهر كرخه. و قد كانت فى القرون الوسطى مدينه آهله و 
قصبه كوره يتبعها مدن كثيره. و يكثر فيها القزو النارنج و قصب السكر. و كان فيها قلعه محكمه قديمه و بها أسواق بهيه و جامع 
سوى على أساطين مدوره. و يروى ان قبر النبى دانيال قد بنى فى عقيق نهر كرخه المار فى الجانب الابعد من مدينه السوس. و 


على 
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حافه النهر فى أقرب موضع من القبر المزعوم» مسجد حسن يشير الى مكان هذا القبر. و وصف المستوفى هذه المدينه فى المئه 
الثامنه (الرابعه عشره) فقال انها موضع زاهر و ذكر قبر النبى دانيال فى غربيها (و الظاهر انه كان حينذاكك فى ارض يابسه) و قال 
انهم يحرمون صيد السمكك فى هذا النهر تكريما لدانيال. 


و مدينه كرخا (أو كرخه) و هى قرب السوس.ء و بها يعرف الآنن نهر كرخه المار بتلول السوسء على شىء يسير فوق هذه 
الاطلال و هى فى يمين النهر أى فى جانبه الغربى. وصفها المقدسى فقال: «صغيره عامره طيبه» سوقها يوم الاحد, و عليها حصنء 
ولها البساتين» . 


و ذكر البلدانيون القدماء جمله مواضع على نهر كرخه أو بالقرب منه. منها ما كان فى الغرب و منها ما كان أسفل السوسء قد 


كانت مدنا 


جليله فى القرون الوسطى و لكن لا أثر لها اليوم فى الخارطه الحديثه و مع ذلكك فقد لمحت كتب المسالكك عن مواضعها بوجه 
تقريبى. و كان من أهم هذه المدن: بصنًا و هى على أقل من مرحله جنوب السوس على نهر (أو لعله رافد صغير من روافد نهر 
كرخه) كان يقال له دجيل بصئًا و كانت مركزا تجاريا عظيما. و فى بصنا تعمل الستور التى تحمل الى الآفاق» المكتوب عليها 
«عمل بصنا؛ و ينسجون فيها الأنماط و يغزلون الصوف «و عليها حصنان محكمان. و الجامع حسن على باب المدينه من نحو النهر 
و النهر منها على رميه سهم». و فى دجيل نهرها «سبعه ارحيه فى السفن» على ما فى المقدسى. و قرب بصنا مدينه بيروت أو بيروذ 
وهى على مرحله أيضا من السوس و لعلها الى غرب نهر كرخا. زارها ياقوت فى المئه السابعه (الثالثه عشره). و قال المقدسى انها 
كبيره بها نخل كثير يسمونها «البصره الصغرى» لرواج تجارتها. 


و موت أو موث فيها قلعه حصينه و هى من مدن هذه الانحاء على تسعه فراسخ من جنوب السوس بين الاهواز و قرقوب. و 


قرقوب- و بها يعمل النسيج 
لدان الخلكقة الشرفه تعاب مكل شيك د كور قن بقواكة القع عي 0 


المطرّز المعروف بالسوسنجرد- مدينه ذات شأن فى نصف الطريق بين السوس و الطيب التى فى العراق. و كانت على مرحله من 
السوس و مرحلتين من بصنا. 


وفى هذه الكوره مدينه أخرى لا يعرف موضعها و لعلها فى شمال قرقوب, هى دور الراسبى. وصفها ياقوت بانها بين الطيب و 
جند يسابور و فى هذه الدور ولد و عاش الراسبى . و قد مات فى سنه ١‏ »6و تقلد الولايه 


سنين كثيره من حد واسط الى حد شهر زور فى أيام الخليفه المقتدر. و اشتهر الراسبى بثرائه العظيم» فقد خلف مالا عظيما أورد 
ياقرت كشفا غريبا به . 


و كان يتصل بنهر كرخه فى نحو سمت الاهواز أنهار تنحدر من الحويزه (أو الحويزه و هى تصغير حوز أو هوز على ما مر بيانه 
وهم أهل هذا الاقليم). 


وقد وصفها المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) فقال هى من ازهر مدن خوزستان يكثر فيها القمح و القطن و قصب السكر. 
و كان يسكن المدينه فى ذلكك الزمن الصابئه . و كانت مدينه نهر تيرا أو نهر تيرين على نهر أو ترعه بهذا الاسم يظهر انه كان 
من الروافد اليمنى فى أسفل نهر كرخه بارض الحويزه. و كانت على مرحله غرب الاهواز فى طريق واسط «و بها ثياب تشبه ثياب 
دادو نحم الها د لمن بها 


و يأتى نهر كرخه من الغرب فيصب فى دجيل تحت الاهواز و ربما فى أسفل مجراه العريض. على ما أشرنا اليه» و هو المعروف 
بنهر السدره. و فى الشرق أسفل من ذلكك ملتقى نهر الدورق به» و عليه مدينه باسمه و هى قصبه كوره سرّق يقال لها دورق 


الفرس «و هى ذات رستاق واسع و سوق كبير و خصائص 
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و خيرات و سوقها متشعب و اليها يقصد حجاج فارس و كرمان» فى طريقهم الى مكه. 


و كانت الدورق مشهوره بستورهاء و الجامع على طرف السوق. و على نهرها قرى كثيره و بها الكبريت الاصفر قرب عيون 
الكبريت الحاره» يقصد حماماتها اصحاب العاهات» فمن نزل فيها يسيرا يسيرا انتفع بمائهاء و هى تنبع فى جبل و 


يجتمع ماؤها فى حوضين . و فى المثه الرابعه (العاشره) كان فى الدورق أبنيه ساسانيه عجيبه و بها ببت نار أيضا على ما ذكر ابن 
مهلهل. 


وفى هذه الكوره قرب الدورق مدينتان» هما ميراقيان و ميراثيان وقد وصفهما المقدسى الاولى على «نهر يصل اليه المد و 
الجزر» و برستاقها قرى كثيره و أعمال نفيسه». و ميراثيان» ذات جانبين فى كل جانب جامع و لها أسواق عامره. 


و مياه الاهوار التى فى جنوبى اقليم خوزستان كانت تنصرف فى المئه الرابعه (العاشره) الى خليج فارس فى انهار تنحدر جنوبا 
من الدورق و تصب فى البحر عند باسيان. و كان قرب باسيان جزيره دورقستان و قد ذكرها ياقوت و القزوينى و قالا «يرفأ اليها 
مراكب البحر التى تقدم من ناحيه الهند» و فى وسطها قلعه كان فى أيام الخلفاء يحمل اليها المنفيون من بغداد». و كانت السفن 
حتى المئه السابعه (الثالثه عشره) تصعد فيها شمالا فتسلك انهارا و ترعا تجرى الى عسكر مكرم فى الناحيه الشرقيه من دجيل . 


و نهر دجيل أسفل الاهواز يزداد عرضا فيصبح فيضا يصل اليه المد و الجزر و هو القسم الاسفل من نهر السدره. و على هذا 
الفيض سوق بحرء و هو موضع كان حتى أيام الخليفه المقتدر فى منتصف المئه الرابعه (العاشره) تجبى فيه مكوس باهظه. و 
مدينه سوق الاربعاء» بالقرب منه. و هى فى شرق دجيل على نهر يشق المدينه الى جانبين بينهما قنطره من خشب تحتها السفن. و 
الجانب الشرقى 
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من سوق الاربعاء أعمر و فيه الجامع و مدينه جا بقربهاء و فيها يكثر قصب السكر و هى ذات قرى عامره. 


وفى 


رأس فيض دجيل العريض حصن يقال له حصن مهدىء به جامع و رباطات. و قد بنى الحصن على ما يقال الخليفه المهدى أبو 


هرون الرشيد. 


و حصن مهدى على بضعه أميال فوق متفرّع النهر العضدى الجارى غربا و الموصل رأس فيض دجيل بدجله الأعمى عند بيان. و 
يحفٌٍ بهذا النهر سباخ و أهوار (أنظر الفصل الثالث ص 64). اما فيض دجيل فينصب فى خليج فارس عند سليمانان. و هى مجاز 
خطر للمراكب التى كانت على ما يظهر تصل الى الاهواز بصوره أسلم اذا ما جازت فى الانهار و الجداول المختلفه ماره بباسيان 
فى صعودها الى الدورق و منها تتابع طريقها فى نهر السدره. أما حصن مهدىء و لا يعرف موضعه الصحيح. فيقال انه كان يقوم 
عند ملتقى طرق كثيره و يسيطر على أعالى فيض دجيل حيث كان يبلغ عرضه هناكك نحو فرسخ. و ذلكك اسفل مصاب انهار 
كثيره تأتى من أرض الحويزه من الشمال الغربى و مصب نهر الدورق الآتى من الشرق. و من فوق هذا الموضع بدء نهر السدره 


الصاعد الى الاهواز و الاهواز تبعد عشرين فرسخا عن حصن مهدى . 


و على مسيره ثلاثه أيام من شرق الاهواز مدينه رامهرمز و ما زالت تعرف بهذا الاسم. و انما سميت بذلكك نسبه الى الملكك هرمز 
حفيد اردشير بابكان. و فى المئه الرابعه (العاشره) اشتهرت هذه المدينه بدود القز و بالابريسم الذى يحمل منها الى سائر الآفاق. 
و كان فى رامهرمز جامع بهى و أسواق عامره بناها عضد الدوله البويهى. و روى المقدسى انه «جعل على أسواقها دروب تغلق 
فى كل ليله يسكنها البزازون و العطارون و الحصارون». و كان بها على ما قال دار كتب مشهوره 


يدرس فيهاء أنشأها ابن سوّار كدار الكتب التى فى البصره. و شرب أهل رامهرمز من نهر يأخذ من نهر طاب. و كان هذا النهر 


يجف غالبا فى أيام 
لدان الخاذفه التفرقيه / تعروي شير او شين كور كنس خواد ةلتف على بام 


الصيف. و كان الناس فيها «يحتاجون فى ليالى الصيف الى الكلل مع كثره البق» على قول المقدسى. و ذكر المستوفى فى المئه 
الثامنه (الرابعه عشره) ان اسم رامهرمز كان يختصر حينذاكك الى رامز و ظلت حتى أيامه مدينه زاهره يكثر فى ارجائها القمح و 
القطن و قصب السكر. 


و على سته فراسخ من جنوب شرقى رامهرمز» فى طريق ارّجانء غير بعيد عن نهر طاب و هو نهر يعين حدود اقليم فارس: الحومه 
أو ديار الزط و يقال لهم أيضا الجات. و هم قبائل جاءت من الهند (و هم النور على ما يقال). و يسقى هذه الكوره نهر طاب. و 
قينا قرفا عائركان هما الوط والخار اندرو وراءهماة قبل ارجا سرحلين عدن دود افارس فى الطررق بين :اكجاة والدذورى: 
آسك و هى بلده صغيره و بناحيتها على ما فى الاصطخرى بركان صغير . و آسكك بلده ذات نخيل و بها يعمل الدوشاب- و هو 
ديبس الزبيب- الذى يحمل منها الى الآفاق. 


و بالقرب من آسكك آثار ساسانيه هى ايوان عال بازاء قبه منيفه ينيف سمكها على مئه ذراع بناها الملك قباذ على عين غزيره. و 
الى شرق آسكك, على بضعه أميال من أرّجان غرب القناطر التى على نهر طابء مدينه سنبيل التجاريه فى وسط كوره باسمها. و 
كانت متاخمه لحدود فارس . 


وديار اللر فى شرق تستر و شمالها بامتداد نهر دجيل الاعلى (نهر كارون) و روافده الكثيره. اما البلاد 


التى فى شرق كارون الاعلى و جنوبه (و نهر كارون يؤلف هنا عدوه كبيره و ينثنى راجعا و ذلكك بين منبعه فى الجبال التى فى 
غرب اصفهان و موضع فى شمال تستر و منها ينحاز أخيرا نحو الجنوب فينحدر الى خليج فارس) فقد سماها المستوفى اللر 
الكبرى و هى تتاخم ولايه شولستان عبر الحدود 
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فى فارس. و كانت أولى مدن اللر الكبرى: ايذج و يقال لها أيضا مال الامير. 


وصفها المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) بانها من اجل مدن خوزستان و هى قرب الجبال. و قصر السلطان فى موضع يقال له 
أسد أباد و يقع بها فى الشتاء ثلج كثير يخزن و يحمل الى الاهواز و النواحى الاخرى لبيعه فيها صيفا. و مزارعهم على الامطار و 
فيها أجود أنواع الفستق. و قال ابن بطوطه. و قد زارها فى مطلع المئه الثامنه (الرابعه عشره»» ان الغالب على تسميه ايذج فى زمنه 
مال الامير. 


و كانت ايذج الى ذلك مشهوره بقنطرتها العظيمه على دجيلء و قد وصفها ياقوت فقال هى من عجائب الدنيا المذكوره. كانت 
هذه القنطره و ما زالت آثارها باقيه تعرف بقنطره خرّه زاد» و انما سميت بذلكك نسبه الى أم الملكك اردشير. 


و القنطره مبنيه على واد» و هى طاق واحد تعلو مئه و خمسين ذراعا عن الوادى «و دونها بفرسخين صور من الماء يعرف بفم 


النواية و كان هلا الصو خطرا: 
وقد جدد هذه القنطره فى المئه الرابعه (العاشره) وزير ركن الدوله البويهى . 


و استغرق العمل فى ذلكك سنتين. و كانت حجارتها تلتحم بالرصاص و 


الحديد. 


وقيل انه انفق على هذا العمل مئه و خمسين الف دينار (0/ا الف باون) و روى ياقوت ان ايذج كثيره الزلازل و بها معادن كثيره 
و بها ضرب من القاقلى تنفع عصارته النقرس. و زاد على ذلكك ان بها بيت نار عتيق كان يوقد الى أيام الرشيد. 


و على ضفتى النهرء على أربعه فراسخ شمال غربى ايذجء مدينه صغيره يقال لها سوسن و تعرف أيضا باسم عروج (أو عروح). و 
حول هذا الموضع بساتين يكثر فيها العنب و النارنج و الاترنج و الليمون. و قال المستوفى ان الجبالء انتى لا يفارقها الثلج صيفاء 
تبعد عنها نحو اربعه فراسخ. و كان يقال لعروج أو سوسن: جابلق أيضا. و يرى بعض المصنفين انها «شوشن القصر) المذكوره 


لذن الخاحكقة العرفية ا بع مد قي فاضي شكور كيو عوط التض ين 1 


فى سفر دانيال . و على نحو مئه و خمسين ميلا شرق مال الامير» على حدود فارس و قرب أقصى روافد كارون فى الشرق» مدينه 
لرجان (و تسمى أيضا لردكان أو لركان و كلها صور مشتقه من اسم لر). و قد وصفها الاصطخرى بانها قصبه رستاق سردان (أو 
السردن) و هى مدينه واسعه كثيره الاشجار أطرى المستوفى عنبها الكثير. تعد فى الغالب من أعمال اقليم فارس لانها على حدوده 


و أهم تجارات خوزستان و غلاتها السكر. فان قصب السكر كان يكثر فى كل ناحيه منها. قال المقدسى فى المئه الرابعه 
(العاشره): «كل سكر تراه ببلدان الاعاجم و العراق و اليمن فمن خوزستان يحمل». و قال يعمل بالاهواز فوط من القز حسنه 
تلبسها النساء. و من تستر يرتفع الديباج الحسن المشهور فى سائر الآفاق و الانماط و الثياب الحسنه. و يحمل من تستر فواكه 


كثيره و لا سيما الدستنبوى (البطيخ). 


و من السوس و هى موطن قصب السكر يحمل السكر الكثير الى سائر الجهات و بها بزو خزوز. و من عسكر مكرم مقانع القزو 
المناديل و الثياب. و من بصنا الستور الجيده. و من قرقوب الانماط. و من نهر تيرى أزر كبار . 


و كانت انهار خوزستان صالحه لسير السفن, و أكثر تجاراتها تنقل بين مدنها فى تلكك الانهار. و مجتمع طرقها فى الاهواز. و 
للقادم اك الأهواز جع التصيوه :إن قستدها"لطريق الضاء فى الدهن العضدى أوافن ال فكنان السه من عيكو ان جع ناوا الااء 
الى حصن مهدى و منها الى الاهواز مارا بسوق الاربعاء . 


وقد اورد الاصطخرى و المقدسى المسافات بين مدن خوزستان بكثير من التفصيل. فقد كان يخرج من الاهواز طريق يتجه غربا 
الى نهر تيرى ثم الى واسط 
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فى العراق. و يبدأ الطريق الشمالى من قاعده الاقليم فيمر بعسكر مكرم الى تستر. 
و يتجه غربا من جند يسابور و السوس الى الطيب. و من الطيب طريق آخر يذهب الى واسط. 


وذكر المقدسى الطريق الذى يخترق جبال اللر من جند يسابور الى كَل بايكان فى اقليم الجبال و هو شمال غربى اصفهان. و 
كان يخرج من عسكر مكرم طريق آخر (وصفه قدامه و غيره) يتجه شرقا الى ايذج و منها يجتاز الجبال فيصل الى اصفهان . 


و كان يلتقى فى رامهرمز طريقان احدهما من عسكر مكرم و الآخر من الاهواز. 


ومن رامهرمز يضربان شرقا و يصلان حدود فارس عند نهر طاب خلف ارٌّجان. وقد ذكر قدامه و غيره من المصنفين هذين 
الطريقين فأشاروا الى انهما قسم 


من الطريق الذاهب من البصره الى شيراز. و ذكر الاصطخرى أيضا طريقا آخر معظمه بالماء من حصن مهدى الى ارّجان يمر 
بباسيان على الساحل الى الدورق و منها الى آسكك فارّجان. و قد ذكر المقدسى المراحل من شمال رامهرمز الى ايذج» و وصف 
أيضا طريقا من رامهرمز يجتاز جبال اللر الى اصفهان و طريقا آخر يجتاز صحراء اللر شمال دزفول فيمر بسابور خواست الى كرج 
ابى دلفء على انه لم يذكر المسافات الا بالمراحل. و من الصعبء ان لم يكن مستحيلاء تعيبن مواضع هذه المراحل الآن. و قد 
ذكر المقدسى طريقا ثالثا فى الشمال يخترق الجبال من ارّجان فى سبعه أيام حتى يصل سميرم (فى فارس) فى جنوب اصفهان و 
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الفصل السابع عشر فار س 

تقسيم الاقليم الى خمس كور- كوره اردشير خره- شيراز- بحيره ماهلويه- نهر سكان- جويم- بحيره دشت ارزن- كوار- خبر و 
الصيمكان- كارزين وكوره قباذ خره- جهرم - جويم ابى احمد- ماندستان- ايراهستان- جور او فيروز اباد- اسياف فارس- 
جزيره قيس - سيراف- نجيرم- توج- الغندجان- خاركك و سائر جزر خليج فارس. 

كان اقليم فارسء موطن الدوله الا-خمينيه و قاعده حكومتها. و قد عرفه اليونان باسم برس س(8]515) » و جروا خطأ على 
استعمال اسم هذا الاقليم الاوسط و أرادوا به المملكه كلها. و شاع و همهم فى استعمال هذا الاسم فى انحاء أوربه الى يومنا هذا. 


فالاسم 61513 (بلاد فارس) عندنا- و هو مشتق من 568/515 اليونانيه- قد صار اسما عاما يطلق على دوله الشاه بأسرهاء فى 
حين ان الفرس أنفسهم يسمون بلادهم مملكه ايران. و ما فارسء أى 1515© القديمهء الا اقليم واحد من أقاليمها 





الجنوبيه. وقد ورث العرب عن المملكه الساسانيه تقسيم فارس على خمسه أقسامء يقال لكل قسم منها كوره. 


وظل هذا التقسيم- و من الملائم أن نأخذ به فى وصف الاقليم- معمولا به حتى أيام المغول. و هذه الكور الخمسء هى: )١(‏ 


أردشير خرّه» و قصبتها شيراز 
لدان الخلذقه :لتر بها قز د قر تمن كور كس طوافه افع يب 
أولى مدنها. (؟) سابور أو شايور خرّه. و مديتتها كايؤن و هن أ كير طلاتها. 


("») أرجان و مدينتها العظمى أرّجان. (5) اصطخرء و مدينتها اصطخر القديمه (يرسيوليس 261560115 ) قصبه فارس 


الساسانيه. و أخيرا (5) دار ابجرد, و مدينتها بالاسم نفسه دار ابجرد. 


ثم ان مما يحسن ذكره. أن اقليم فارسء كان فى أيام الخلافه يضم مدينه يزد و ناحيتها و ناحيه روذان (و هى بين أنار الحديثه و 
بهرام أباد). و قد كانت هاتان الناحيتان جزءا من كوره اصطخر. على ان يزدء بعد الفتح المغولى» كانت من اقليم الجبال. أما 
اليوم» فتعدٌ جزءا من كرمان. و كذلك القول فى ناحيه روذان القديمه. و معنى «خرّه) بالفارسيه القديمه «بهاء» . و عليه يكون 
أردشير خده و شابور خرّه اسمين لكورتين, الاولى تخلد مجد أردشير مؤسس الدوله الساسانيه؛ و الثانيه تخلد ذكر ابنه المشهور 


سابور أو شابور» و هو سايور(53001) عند اليونان. و أخيرا قسّم البلدانيون العرب اقليم فارس على قسمينء هما: 


الاراضى الحاره و الاراضى البارده» أى الجروم و الصرودء يفصل بينهما خط يمتد شرقا و غربا. و ما زلنا حتى اليوم نجد هذا 
التقسيم متبعا فى الاراضى الخفيضه القريبه من الساحلء. الممتده من الهضاب التى تلى الدروب. فانها تعرف بهاتين اللفظتين: 
كرم سير و سرد سير أى المنطقه الحاره و المنطقه البارده» و هما 


تتمكان حزى الستوق على استعمالهما أنضنا : 


و شيرازء قصبه فارسء قد مصّرها العرب و اتخذ المسلمون موضعها وقت الفتوح فى أيام الخليفه عمرء معسكرا لهم لما أناخوا 
على فتح اصطخر. و لعل ما بلغته من منزله» يرجع» على ما ذكر المقدسىء الى كونها فى وسط البلاد. اذ يقال انها على ستين 


ان شيراز 
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قد تولى عمارتها فى سنه 8# (958) محمد أخو الحجاج أو ابن عمه » و الحجاج هو عامل بنى أميه المشهور على العراق. ثم 
اتسعت رقعتها و صارت مدينه كبيره فى النصف الاخير من المثه الثالثه (التاسعه) حين اتخذها بنو الصفار قاعده لدويلتهم نصف 
المستقله. و كانت شيراز فى المئه الرابعه (العاشره) نحوا من فرسخ فى السعه. أسواقها ضيقه يزدحم فيها الناس» و كان للمدينه 
حين ذاكك ثمانيه أبواب . و هى: باب اصطخرء تسترء بنداستانه» غسان» سلّمء كوار» مندر؛ مهندر. و مياه شيراز من القناه التى 


التى أنشأ فيها خزانه كتب على ما جاء فى فارسنامه. 


و على نصف فرسخ من جنوب شيراز» بنى عضد الدوله البويهىء الملقب بفنا خسروء قصرا آخر له و خط حوله مدينه جديده 
نسبت اليه» فقيل لها كرد فناخسرو. و جعل الى جنب قصره بستانا أنفق عليه الاموال العظيمه» سعته نحو من فرسخ. و نقل الى 
الدور التى نشأت حوله الصوافين و صناع الخز و 


الديباج و غيرهم من أصحاب الحرف الذين نقلهم بنو بويه من أقاصى البلادد و أسكنوهم فى فارس. و كان يقام فى كرد 
فناخسرو احتفال فى كل سنه. و قد صارت هذه المدينه أيضا دارا لضرب النقود حينا من الزمن. و لكن عرّها لم يدم بعد موت 
مؤسسها فقد أشرفت على الخراب قبل ختام المئه الرابعه (العاشره) و صار ربضها يعرف بسوق الأمير. و ايجار حوانيته عشرون 
ألف دينار (عشره الآف ياون) فى السنه. 


و“أول هع بى سوق شعزان فق أحكمة صمصام الدوله أو سلطان الدوله (و هما ابن و حفيد عضد الدوله المار ذكره). و كان 


عرض حائطه ثمانيه أذرع و طوله اثنى عشر ألف ذراع. و له ما لا يقل عن أحد عشر بابا. و فى منتتصف 
بلذاق الخاققة الفرقية تريح وكين ار سيد كور قندن عواده اللسر فاع ع 


المئه الثامنه (الرابعه عشره) تخرب هذا السور فعمره محمود شاه انجو , غريم آل مظفر, و أحكمه بأبراج من الآجر. و حين زار 
المستوفى مدينه شيراز رآها ذات سبع عشره محله و تسعه أبواب. و هذه الابواب هى باب اصطخرء و باب داركك (أو دراكك 
موسى) نسب الى جبل بهذا الاسم على نحو من فرسخين من شيراز و فيه يخزنون ثلج الشتاء فى مخابئ لاستعماله أيام الصيف. 
ثم باب البيضاءء و باب كازرون, و باب سلمء و باب قبا (و جاء فى بعض المخطوطات بصوره فنا و قنا)» ثم باب نو (الباب 
الجديد)» و أخيرا باب الدوله» و باب السعاده. 


و زاد المستوفىء على ايراده أسماء هذه الابواب قوله؛ ان شيراز مدينه فى غايه الحسن, ذات أسواق عامره. غير انها قذره على ما 
وصف. و كان ماؤها من قناه ركن 


أباد المشهوره؛ و هى التى حفرها ركن الدوله البويهى أبو عضد الدوله المار الذكر» و من قناه بستان سعدى. و فى أيام الربيع 


تنحدر السيول من جبل داركك فتخترق المدينه ثم تجتمع فى بحيره ماهلويه. 


و كان فى شيراز ثلا-ئه مساجد جامعه. أولها الجامع العتيق و قد بناه عمر و بن الليث الصفار فى النصف الأخير من المئه الثالثه 
(التاسعه) و أشار المستوفى الى ان هذا الجامع لم يخل من المصلين قط. و الثانى الجامع الإجدووه و هو امن النصق الأخير مم 
المقة السادسة (الثانيه عشرة) بناه الأتابكك سعد بن زنكى السلغرئ» و ثالتها مسجد سثقر فى مربعه الحلافين و قد بناه أول أتابكك 
الكاظم. و ما أسلفنا من كلام على شيراز قد عرّزه ابن بطوطه, معاصر المستوفى» فقد تكلم هو أيضا على الجامع العتيق فيها و 
قال: بشماله باب يعرف بباب حسن. كما تكلم على مشهد أحمد و كان فيه مدرسه. 


ثم انه قد أطرى الانهار الخمسه التى تشق المدينه» أحدها النهر المعروف بركن آباد» ينبعث من عين فى سفح جبل هنالكك 
يسمى القليعه» و بقربه بستان مليح يحفٌ بقبر الشاعر سعدى [الشيرازى] المتوفى سنه 84١‏ (17475) أى قبل 
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زيارة ابن بطوطه لها بتصف قرنء وقد كانت لسعدى منزله رفيعه فى قصر الاتابكك أبى بكر بن الأتابك سعد بان المسجد 


فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) نجت شيراز لحسن حظها من محاصره تيمورلنك لها الذى تغلب على آل مظفر فى وقعه 
باتيله فى الا-رض البسيطه فى ظاهرهاء فلم تعان المدينه الا شيئا قليلا من الأذى على ما ذكر على اليزدى. لأن تيمور لنكك قد 
عسكر فى بستان يقال له تخت قراجه فى ظاهر باب سلم و باب السعاده المفضيين الى يزد. و ذكر هذا المؤلف نفسه ان الابواب 
الثمانيه الأخرى كانت مغلقه حين ذاككء و أشار أيضا الى كوه قلعه سرخ (أى تل القلعه الحمراء) قرب شيرازء و لا يعلم موضعها. 
و مما ذكره المستوفى من القلاع المشهوره بالقرب من شيرازء قلعه تيزء و تقوم على تل منفرد يبعد ثلاثه فراسخ عن جنوب شرقى 
المدينه» و قد كان فيها عين ماء فى قمه التل» و أخرى فى السهل أسفلها. و أما ما يليها فمفازه معطشه. مقدارها مسيره يوم . 


و شيراز لا تقوم على نهر كبير» غير أن أنهارها تنحدر شرقاء على ما ببنا و تصب فى بحيره تغمر وهده فى السهل على بضعه 
فراسخ من المدينه. و قد سمى الاصطخرى هذه البحيره بالجنكان. و جاء اسمها فى أبى الفداء و ابن بطوطه بصوره الجمكان. و 
وردت فى فارسنامه و فى المستوفى باسم ماهلويه و يقال لها اليوم بحيره ماهلوء و ماؤها ملح. و يرتفع من أطرافها الملح و يحمل 
الى شيراز» و صيد السمكك فيها كثير» و طول البحيره اثنا عشر فرسخاء و على شطانها الجنوبيه قرى ناحيه الكهرجان, و فى جنوبها 
الشرقى مدينه خورستان و يقال لها 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ر كيس عوادء النص» ص: 7/7/7 


أيضا سروستان و يكثر فيها النخيل و القمح و 


هى خصبه يجتمع فيها ما يكون فى بلاد الصرود و الجروم. و كانت كوبنجانء على ما فى فارسنامه و المستوفى؛ بلده صغيره 


بالقرب من سروستان . 


و أطول أنهار فارس» نهر سكانء مخرجه على ثلاثين ميلا من شمال غربى شيراز» و يجرى منحرفا باتجاه الجنوب الشرقى مسافه 
تزيد على مئه و خمسين ميلك ثم ينعطف انعطافا كبيرا فيتجه نحو الغرب الى مسافه مئه و خمسين ميلا أخرىء و تكثر التعاريج 
فى مجراه الأدخير ثم انه بعد ان يستقبل مياه نهر فيروز اباد من الشمالء يقع فى البحر على شى ء يسير جنوب نجيرم . و ذكر 
الاصطخرى ان اسم «سكان» مشتق من اسم قريه سكك؛ و هى فى غرب المنعطف الكبير لنهر سكان بالقرب منه أما غيره من 
المطحقية اقققنة ارو لحي _الكيوو ليله الك فيان تكا نه سكاف و اروفة السورق مووز كان ار كفا 
صاحب فارسنامه و من جاء بعده من المصنفين» أن مخرج هذا النهر فى ناحيه يقال لها ماصرم. أما الاصطخرى فقال انه يخرج 
من رستاق الرويحان وهو السهل الذى فى جنوب جويم و خلمار. و هاتان قريتان كبيرتا الشأن» الاولى على خمسه فراسخ و 
الاخرى على تسعه فراسخ من شيراز فى الطريق الذاهب الى النوبنجان فى شمال دشت أرزن. و يخرج من قرب جويم, على ما 
يبنا أحد أنهار شيراز. و كانت خّاره على ما فى المستوفى» تشتهر بحجر الأرحاء و ان كان أهلها لا أرحاء لهم. و كانوا يحملون 
حبوبهم الى أماكن أخرى لطحنها. و كان يحمل منها أيضا عسل كثير. و كان دشت أرزن (أى سهل اللوز المرٌ) معروفا بمراتعه 
المموعة دعر رن و 5ن طول مره اي 


أرزن نحوا من عشره فراسخ فى موسم الامطار» و ماؤها عذب. و ربما تجىٌ فى الصيف حتى لا يبقى فيها من الماء 
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الا القليل و يصاد فيها سمكك كثير على ما ذكر الاصطخرى و زاد المستوفى على ذلكك ان الأسود كانت تكثر فى غابه قريبه منها 


وعلى عشره فراسخ من جنوب شيراز يمرٌ نهر سكان يمدينه كوار أو كوار و هى قرب ضفته اليسرى. و قد أنشئ فى هذا النهرء 
على ما جاء فى المستوفى» سد من شاطئ الى شاطئ لكى يرتفع الماء به فيدخل انهار السقى. و كانت المراعى القريبه من كوار 
مشهوره. و يكثر فيها الكرز البرى و اللوز و كذلك الرمان الكبير و فى ما يلى كوارء فى يسار نهر سكان أيضاء مدينه حبر» و هى 
مشهوره بقبر سعيد أخى الحسن البصرى الفقيه. و ذكر المستوفى ان «خبر» كانت أكبر من كواره و أن بالقرب منها القلعه 
المشهوره المسماه تير خدا (سهم اللّه)» و انما سميت بذلك لامتناعها و اعتصامهاء فقد كانت تقوم على قمه جبلء فلا تبلغها 
سهام الاعداء. 


و أسفل من خبر يتجه نهر سكان جنوبا فينساب فى مجرى متمعج مخترقا ناحيه الصيمكان. و كانت مدينه الصيمكان قرب ضفته 
السرق عدن ملتقى رافك كين نه يتخدن من ذان أبخرة فى الشرق : 


و كانت الصيمكان. على ما جاء فى المستوفى» مدينه حسنه» تقوم على النهر و عليه هناكك جسر. و مما يلفت النظر ان فى أعلى 
هذا الجسرء تنمو أشجار بلاد الصرود (أى أشجار المنطقه البارده) فقط كالجنار (الدلب) و الجوز و فى أسفله يكثر النارنج و 


الليمون و غيرهما من فواكه بلاد 


الجروم. و ما يعصر فيها من خمور فى غايه القوه فلا تشرب الا بعد مزجها بما يعادل ضعفيها أو ثلاثه أضعافها من الماء. و هيركك 
لا تبعد عنها كثيراء و هى قريه كبيره من أعمال الصيمكان. و كان بالقرب من يمين نهر سكان. فى جنوب ناحيه الصيمكان» 
المدن الثلاث: كارزينء و قيرء و أبرز. و كانت كورتها تعرف بقباذ خرّه (أى بهاء قباذ) تخليدا لذكرى 
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أحد الملوكك الساسانيين. و ذكر الاصطخرى ان كارزين نحو الثلث من اصطخر (يرسبوليس) و لها قلعه منيعه يرفع الماء اليها من 
نهر سكانء و كانت ضاربه فى الفضاء حتى لترى منها قلاع كثيره بعيده عنها . 


و مدينه جهرم (أو جهرم)» و قد كانت تحسب أحيانا من أعمال كوره دار أبجرد» فى جنوب الصيمكان و شرق كارزين» و 
حولها بسيط من اللارض خصب. و اشتهرت بقلعتها العظيمه التى تبعد عن المدينه خمسه فراسخ» يقال لها قلعه خورشه. و كان 
نظام الملكك وزير السلاجقه العظيم» قد أحكم بناءها و زاد فى تحصينها. و أول من بناها خورشه؛ و كان عامل بنى أميه على 
جهرم . و الى جنوب شرقى جهرم مدينه جويم أبى أحمدء (و قد عرفت بذلكك تمبيزا لها عن جويم التى فى أعلى نهر سكان. 
أنظر الصفحه 589)؛ وصفها المقدسى بانها على نهر صغير» حولها النخيل و لها جامع حسنء و بين الجامع و السوق زقاق طويل» 
و تعرف الناحيه التى فى جنوبها الغربى بايراهستان. و بالقرب من المدينه قلعه منيعه يقال لها سميران (أو شميران) وصفها 
المستوفى بقوله انها «عش اللصوص و قطاع الطرق» و تكثر حولها المراعى؛ و أحسنها ما 


كان بين جويم وضفه نهر سكان تكثر فى نواحيها الخبارى الآسنه و تكثر الأسود فى غاباتها. 


و مدينه الكاريان» و تشرف عليها قلعه حصينه» على مرحله غرب جويم, «و بها بيت نار معظم عند المجوس تحمل ناره الى بيوت 
النار فى الآفاق». و قلعتها على رأس جبل» حصينه لا تقتحم و فى غرب الكاريان» فى منعطف نهر سكان الى الغرب», مدينه لاغر 
و هى موضع كان له حين كتب المستوفى فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) بعض الشأن. فقد كان مرحله فى طريق القوافل الذاهبه 
من شيراز الى جزيره قبس. و جاء ذكر لاغر أيضا عند الكلام على كهرجان (أو مكرجان) و هذا الموضع لا أثر له فى الخارطه. و 
ما بين لاغر و الساحلء و بمحاذاه 


بلقا الخاففة الشرقيه صر ين قو فر سمو كور كس عؤامة انف ع 0 


الجانب الا-يمن من نهر سكان الى شماله؛ مفازه ماندستان و هى فى وسط المسافه بين نجيرم و بوشكانات. و ليس فى هذه 
المفازه قرى أو وديان الافى ما ندر حين هطول الامطار الغزيره» على ما ذكر المستوفى» فيمكن ان ينمو فى هذه المفازه القطن و 
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ماندستان, و هو ما كانت تعرف به هذه المفازه فى القرون الوسطى - و معناه «بلاد ماند»- تحتفظ و لا ريب باسم نهر ماند» و هذا 
الاسم على ما قد بِينّاه يطلق اليوم على أسفل نهر سكان. و يستقبل هذا النهر من الشمال فى نحو من نصف المسافه بين لاغر و 
البحرء رافدا كبيرا يقال له نهر فيروز اباد. و مدينه فيروز اباد كان يقال لها قديما جور. و 


كانت فى أيام الساسانيين مدينه كوره اردشير خرّه «بدلا من شيراز المحدثه». و حكى الاصطخرى «يقال ان مكانها كان ماء واقفا 
كالبحيره ... فاحتال الملكك اردشير فى ازاله ماء ذلكك المكان بما فتح من مجاريه؛ فبنى بذلكك المكان جور ... و فى وسط 
المدينه بناء مثل الدكه يسمى الطربال - كان ما زال فيها فى المئه الرابعه (العاشره) و ما بعدها-. و يعرف بلسان الفرس بايوان. و 
هو بناء بناه أردشير» على الدكه. و كانت جور فى هذا الزمن «قريبه فى السعه من اصطخر ... و عليها سور عامر و خندقء و لها 
أربعه أبواب: باب مما يلى المشرق يسمى باب مهر. و مما يلى المغرب باب بهرام. و مما يلى الشمال باب هرمز. و مما يلى 
الجنوب باب أردشيرا. 


واسم جورء و يلفظ بالفارسيه كورء يوافق اسم القبر. فكان اذا خرج اليها عضد الدوله (البويهى) قيل قد ذهب الملكك الى القبر. 
فكره ذلكك, فسماها فيروز أباذ و معناه أتم دولته . و تكلم المقدسىء و قد حكى قصتهاء على رحبتها الواسعه و على بساتين 
فيروز اباد الحسنه. «و هى مدينه نزهه جداء يسير الرجل 


لدان اللشاخقة الفرقة عرو وق ف لني د كور كبو كرات ال ين ا 
منها من كل باب نحوا من فرسخ فى بساتين و قصور). و ماؤها من جبل قريب. 


يخرج من قدر نحاس فيه ثقبه ضيقه» ماء حاد جدا. و كان على نحو من أربعه فراسخ من المدينه قلعه حصينه يقال لها قلعه سهاده 
«أو شهاره» على قول البلدانيين الفرس. و قد سمى الاصطخرى نهر فيروز آباد بنهر تيرزه. اما فارسنامه و المستوفىء فقد سمياه 


بنهر برازه (أو براره) و هو يخرج من ناحيه الخنيفغان . 


و يقال ان الاسكندر الكبير قد غير مجرى النهر الاصلى حين كان ضاربا الحصار على جورء فأغرق ما حولها من ضياع و كوّن 
البحيره التى احتال فى ازاله مياهها من بعده برازه الحكيم فى عهد الملكك أردشيرء ثم انه مدّ الماء من النهر الى المدينه» فى قناه 
أنشأهاء فنسب النهر اليه فقيل له نهر برازه. و ذكر القزوينى ان فى فيروز أباد بيت نار مشهوراء و أشار الى البثر العجيبه على باب 
المدينه التى يخرج منها ماء حاد جدا ولا يحتاج الى استقائه. و نوّه بالورد الجورى و هو ورد أحمر من أجود أنواع الورد و له 
شهره فى الآفاق. و فى شمالهاء على ما ببناء ناحيه خنيفغان أو خنيفقان و يلفظها الفرس خنافكان. و كان بين الجبال قريه كبيره 


بهذا الاسم يخرج منها طريق صخرى وعر ينحدر الى فيروز اباد . 


و كان يقال للساحل البحرى فى كوره اردشير خرّه السيف (أى الشاطئ) و كان لها ثلاثه أسياف على خليج فارس كلها فى 
كرمسير أى المنطقه الحاره و هى: سيف عماره فى شرق جزيره قيسء و سيف زهير على الساحل جنوب ايراهستان و حول 
سيراف. و أخيرا سيف المظفر الى شمال نجيرم. و كانت عماره و زهير و المظفْر ثلاث قبائل عربيه عبرت الى السواحل الشماليه 
من الطرف الآخر من خليج فارس و أقامت فى هذه الديار من فارس. و كان فى سيف عماره فى المثه الرابعه (العاشره) قلعه على 
البحر لا يقدر أحد أن يرتقى اليهاء يقال لها قلعه الديكدان (أو الديكبايه) و تعرف أيضا بحصن ابن عماره و سيفها يتسع لعشرين 
مركبا. «و لا يرتقى الى القلعه الا فى شىء من المحامل»). 


و على مسافه قصيره من 
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غربهاء جزيره قيسء و يكتبها الفرس بصوره كيش. و صارت فى المئه السادسه (الثانيه عشره) مرفأ تجاره خليج فارس بعد خراب 
سيراف التى سنأتى على وصفها قريبا. و فى جزيره قيس أنشئت مدينه عليها سور مكين. و شربهم من صهاريج كثيره» و فى قربها 
مغاص على اللؤلؤء و هى مرفا مراكب بلاد الهند و العرب» و يكثر فى الجزيره النخيل. و وصف القزوينى حرّها فى الصيف فقال 
انها «أشبه شىء ببيت حمام حار شديده السخونه). و مع ذلكك فقد كانت قيس مدينه آهله عامره. و كانت الجزيره على أربعه 
فراسخ من الساحل. و فى الساحل مرفأ هزوء و اليها كان ينحدر فى المئه السابعه (الثالثه عشره) طريق قوافل من شيراز مارا بلاغر. 
و كانت هزو حين رآها ياقوت قد خربتء الا-انها كانت فى المئه الرابعه (العاشره) قلعه حصينه لبنى بويه جعلوها محبسا لمن 
سخطوا عليه. 


و كان بالقرب من المدينه قريه يقال لها ساويه (و جاء اسمها فى المخطوطات بصور مختلفه: تابه» تانه. أما القراءه الصحيحه لها 


فغير معروفه) . 


والى الغرب من سيف عماره. بامتداد ساحل البحر» سيف زهير و كانت مدينته: كران فى الداخل و مرفاه المشهوران سيراف و 


نابند. و هذه الناحيه كانت تمتد حتى نجيرم مما يلى فم نهر سكان. و مما يلى هذه الناحيه نحو الداخلء ناحيه ايراهستان. و فى 


ناحيه كران» على ما فى الاصطخرىء «طين أخضر كالسلقء يؤكلء ليس فى ما علمته فى بلد مثله». و عد المستوفى كران من 
أعمال 


بلذان الخلافه الفرقيه تعربت قير قر نيس كور كييك عؤاك انض مر 


ايراهستان و قال ان فى أطرافها 


لا ينمو غير النخيل. و فى جنوبها كانت ناحيه و مدينه ميمند» غير بعيده عن مرفأ نابند. و نابند عند رأس الخور المعروف بخور أو 
خليج نابند. و يكثر فى ميمند» على ما ذكر المستوفىء العنب و فاكهه المنطقه الحاره (كرمسير) و قد اشتهرت بالمهره من الصنّاع 


و على الساحل فى أعلى نابند و الى شمالها الغربى» مرف سيراف. و كانت فى المئه الرابعه (العاشره) الفرضه العظمى فى خليج 
فارس قبل اشتهار أمر جزيره قيس. و ذكر الاصطخرى أن سيراف تقارب شيراز فى الكبر و الفخامه» «و بناؤهم بالساج و خشب 
يحمل من بلالد الزنج (زنزبار أو زنجبار اليوم)» و أبنيتهم طبقات» و هى على شفير البحر». و قال أيضا ان «أهلها يبالغون فى 
نفقات الأبنيه حتى ان الرجل من التجار لينفق على داره زياده عن ثلاثين ألف دينار» ١5(‏ ألف ياون). ثم قال «و أهلها أيسر أهل 
فارسء و منهم من يجوز ماله ستين ألف ألف درهم (مليونا ياون) ما اكتسبه الا من تجاره البحر). 


«و ليس حواليها بساتين و أشجارء و انما فواكههم و أطيب مياههم من جبل مشرف عليهم يسمى جم). و فى هذا الجيل قلعه 
عظيمه يقال لها سميران. و تكلم المقدسى على سيراف و قال انها أفضل تجاره من البصره. و ان دورها أحسن ما رأى. و حكى 
انه «جاءت زلزله سنه 88" أو 81" (/91) فقلقلتها و حركتها سبعه أيام حتى هرب الناس الى البحر و تهدم أكثر تلكك الدور و 
تفطرت). 


وبذهاب دوله بنى بويه. أخذت سيراف بالزوال. و روى صاحب فارسنامه ان آخر ما أصابها من خراب أوقعه بها ركن الدوله 


خمارتكين أمير جزيره قيسء فقد اتخذ من 


هذه الجزيره مرفاً للتجاره؛ و لكنه بقى يبنى سفنه الحربيه فى سيراف. و حين زارها ياقوت فى مطلع المثه السابعه (الثالثه عشره)» 
لم يبق فيها قائما غير جامعها المليح على سوارى ساجء و قد رآهاء و بها آثار عماره فى طرف الساحل. و لم يكن للمراكب فيها 
حينذاكك ميناء» فاذا قدمت اليها استأمنت فى موضع يقال له نابند. و ذكر ياقوت ان أهلها يسمونها فى زمنه شيلاو. 


بلذآن الخلافه الفرقيه تعريث جقير فر نين كوو كيدل عؤات التطن صن 30 


و نجيرمء ميناء قليل الشأن» الى غرب سيرافء و هو مما يلى فم نهر سكانء و كان فى أول سيف المظفرء و هذا السيف كان يمتد 
حينذاك حتى جتَّابه فى كوره أرّجان. و كان بنجيرم حين كتب المقدسى جامعان و أسواق حسنه «و برك تملأ من المطرا. و 
كانت ناحيه الدستقان أيضا فى جمله سيف المظفرء و كانت أجل مدثها فى المثه الرابعه (الغاشره) صفاره و الظاهر ان هذه 
الناحيه كانت بالقرب من جنّابه غير انه لا يعرف الموضع الحقيقى لمدينه صفَاره . 


و بالقرب من حدّ كوره أرّجانء يصب نهر شابور فى البحر. و على مسافه قليله من فمه» و لعل ذلكك فوق التقاء نهر جرّه به و 
سنأتى على ذكره فيما بعدء كانت تقوم مدينه توّج أو توّزء المركز التجارى المهم. و قد كانت توّج فى المئه الرابعه (العاشره) 
تقارب أرّجان فى الكبر على ما ذكر الاصطخرىء و هى «مدينه شديده الحرء فى وهده؛ و هى كثيره النخيل» و توّج مدينه ذات 
تجاره» يعمل فيها ثياب كتان تنسب اليهاء ألوانها حسنه, و لها طرز مذهبه. و كان نهر شابور المار على مقربه من المدينه يسمى 


فى الغالب نهر توّج 


وقد اسكن عضد الدوله البويهى فيها عربا جاء بهم من الشام و آلت توّجٍ الى الخراب فى مطلع المئه السادسه (الثانيه عشره). اما 
موضعها فلم يعين حتى الآدن. و لكن يقال ان المدينه كانت عند نهر شابور أو بقربه فى وهده من الأرض على ١١‏ فرسخا من 
جنابه على الساحل و اربعه فراسخ من الدرب المنحدر من دريز. و كانت توّج من المواضع المشهوره أيام الفتح الاسلامى و 
يرقى زمن جامعها الى ذلك العهد. 


على انها كانت خرابا يبابا حين كتب المستوفى. 
بللا الشاوقة افيه فعروس يقير اف لان تكو كيو عراف التم هين ةم 
و كانت مدينه الغندجان المشهوره. فى دشت بارينء بالقرب من توّج. 


وقد وصف فارسنامه موضع الغندجانء و لم يبق لها أثر اليوم على ما يظهرء بانها على أربعه فراسخ من جرّه و ١7‏ فرسخا من 
توّج. و تكلم أيضا على نهر جرّه و قال انه يشق قسما من الغندجان. و كانت هذه المدينه فى المئه الرابعه (العاشره) تقارب» على 
ما يقال» اصطخر (يرسيوليس) أو جنابه فى الكبر. و يرتفع منها البسط و الستور. و كانت تعد من بلاد الجروم. و وصف المقدسى 
نهرا فى جبال الغندجان فقال: «و بها نهر بين جبلين يخرج منه دخان لا يمكن أحدا ان يقربه» و ان اجتاز به طائر سقط فيه 
فاحترق». و كان فيها أيضا عيون حاره معدنيه يبرأ من يغتسل بمائها. و أكثر أهل الغندجان على ما جاء فى المستوفى» من صنّاع 
النعال و الخفاف و من الحاكه. و فى أيامه صار اسم الغندجان يطلقه الناس على ناحيه دشت بارين. و بالقرب منها قلعه حصينه 


يقال لها قلعه رمزوان (و جاءت بصوره دمدران و غير ذلك) و 


فيها صهاريج كبيره أنشئت لخزن المياه. و ناحيه بوشكانات فى نصف الطريق بين الغندجان و مفازه ماندستان (أنظر الصفحه 
0١‏ الى شمال نجيرم. و كانت هذه المفازه» على ما ذكر المستوفى» خاليه من المدنء الا ان التمور أهم غلاتها. لان بوشكانات 
من بلاد الجروم فى الخليج . 


و جزيره خارككء البعيده عن فم نهر شابور» كانت من ضمن كوره اردشير خرّه. و كانت ميناء للسفن اذا خرجت من البصره تريد 


جزيره قيس و الهند. 
وقد زار ياقوت هذه الجزيره و قال: «يقابلها فى البر جنابه و مهروبان» تنظر 
لان الشاحقة اقرز فيه الع وده يقن اف ارجا كور كيو قراف التم ‏ ا 


هذه من هذه للجيد النظر». و كانت كلتاهما على ساحل كوره أَرّجان. و هذه الجزيره خصبه وافره الخيرات تكثر فيها الفاكهه و 
يجود فيها النخيل و فى بحرها من أحسن مغاص اللؤلؤ. وقد ذكرت مراجعنا جزرا كثيره فى خليج فارس غير هذه وعدّته من 
كوره أردشير خده. غير ان أعظمها شأنا فى التجاره» جزيرتا خارك و قيس. اما الجزر الاخرى فليس من اليسير التحقق لها. و 
كانت أوال أهم جزيره فى جزر البحرين عند الساحل العربى. و قد جاء ذكرها فى أخبار الفتوحات الاسلاميه الأولى. و أول من 
ذكر بوشهر (بوشير اليوم) ياقوتء و يقابلها فى الداخل ريشهر أو راشهر توّج على ما ذكر البلاذرى. و الجزيره التى يقال لها 
لاوان (اللان ولان؛ أو لار)؛ هى اليوم بالاستناد الى المسافات التى أوردها البلدانيون» جزيره الشيخ شعيب فى غرب جزيره قيس. 


و جزيره أبرون هى و لا شكك هندرابى الحاليه» و هذه مع جين (أوخين) بالقرب من جزيره قيس. 


و الجزيره الكبرى عند مضايق الخليج التى يقال لها اليوم كشم. و 


تسمى أيضا الجزيره الطويله. ربما كانت الجزيره التى أشارت اليها مراجعنا المؤلفه فى العصور الوسطى. بالاسماء المختلفه 
الآتيه- لعل منشأ ذلكك اختلاف النسخ-: 


جزيره بنى (أو ابن) كوان» و جزيره أبركافان» و جزيره أبركمان. و ذكر ياقوت انها تسمى أيضا لافت. و كانت جزيره خاسكك, 
أو جاسككء احدى الجزر القريبه منهاء و قد لا تكون غير اسم آخر لجزيره كشم (الجزيره الطويله). و كان «لأهلها جلاده و خبره 
فى حرب البحر). و على ما ذكر القزوينى كانوا يسطون على السفن و يسلبون ما فيهاء و فى هذه الجزر مغاوص اللؤلؤء الآ ان 
معظم هذه الجزر غير مأهول الا فى مواسم الغوص. و مما يلى جزيره كشمء فى شرقيهاء جزيره هرمز. و بما ان هذه الجزيره كانت 
من اقليم كرمان» فسنتكلم عليها فى الفصل الذى عقدناه عن هذا الاقليم . 


ذا الشلافه الشرشة/ تريب نت :ل تشسن د كور كنس جواده الت اهن در 
الفصل الثامن عشر فار س «تايع» 


كوره شابور خره- مدينه سابور و كهفها- نهر رتين- النوبنجان- القلعه البيضاء و شعب بوان- زموم الأكراد- كازرون و بحيره 
كازرون- نهر اخشين و نهر جرشيق- جره و قنطره سبوكك- كوره أرجان و مدينه أرجان- نهر طاب- بهبهان- نهر شيرين- كنبذ 


ملغان- مهروبان- سينيز و جنابه- نهر الشاذكان. 


كانت كوره سابور خوّه أى «بهاء سابور» (سابور هو التسميه العربيه للاسم الفارسى شابور» على ما قد بِينًا)» أصغر الكور الخمس 
فى اقليم فارس. 


ولا تتعدى حدودها حوض نهر شابور الاعلى و روافله. 


و كانت قصبه هذه الكوره فى الزمن القديمء مدينه شايور. و أصل اسمها كان بشابور . و أكثر ما كانت تعرف بشهرستان» أى 


١موضع‏ المدينه) أو القصبه و العاصمه. قال ابن حوقل: «أما سابور فمدينه هى فى السعه نحو 


اصطخر الا انها أعمر و أجمع و أيسر أهلا». غير ان المقدسى تكلم عليها فى 
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النصف الا-خير من المئه الرابعه (العاشره) بقوله انها «اليوم قد اختلت و خرب أطرافها واف اليلد قل أهلها وأذهحت 
كازرون دولتها». و مع ذلك فقد كانت سابور وافره الخيرات فيها قصب السكر و الزيتون و العنب و الفواكه و الازهار. 


و يكثر فيها التين و الياسمين و الخرنوب. و تسمى دنبلاء وفى سورها أربعه أبواب: 


باب هرمز» و باب مهرء و باب بهرام» و باب شهر (أى باب المدينه). و لها جامع فى ظاهر البلد» و مسجد آخر يسمى مسجد 


و قال صاحب فارس نامه فى مطلع المئه السادسه (الثانيه عشره) ان شايور فى أيامه قد استولى عليها الخراب. و حين كتب 
المستوفى بعد ذلكك بقرنين» كان اسم شايور أو بشابور» قد انتقل الى كوره كازرون المجاوره لها. 


و الظاهر ان المستوفى» عرف نهر شابور باسم شهريار رود و قال ان المدينه كانت تسمى دين دارء نسبه الى مؤسسها الأول 
الملكك طهمورث الاسطورى «مكّف الشيطان». ثم خرّبها الاسكندر الكبير» و أعاد الملكك شابور بناءها فعرفت باسم بناشابور» 
على ما قال المستوفى. ثم صارت نشابور أو بشابور. و كانت فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) وافره الحبوبء يكثر فيها النيلوفر و 
البنفسج و الياسمين و النرجسء و ينسج فيها الحرير. و الى ذلكك فقد أشار المستوفى الى تمثال هائل معروف للملكك سابور كان 
فى كهف قرب أطلالهاء و وصفه بقوله انه «تمثال أسود لرجل يفوق الحجم الطبيعى» منتصب فى هيكل قال بعضهم انه طلسم و 
زعم آخرون انه كان 


اانا مبكة الي 


و كان ملوكك تلكك البلاد يزورونه؛ و يكرّمونه بمسح تمثاله بالزيت». وقد سبق للمقدسى فى المثه الرابعه (العاشره) ان نوه بهذا 
الكهف و قال انه «على فرسخ من النوبندجان». و وصف «صوره سابور على باب كهف عليه تاج. خلفه ماء واقف لا مدّ له ولا 
منفذ» و ثم ريح تخرج شديده. و تحته ثلاثه أوراق خضر. طول مشط رجله ثلاثه عشر شبراء و من رأسه الى قدميه أحد عشر 
ذراعا) . 
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و كان البلدانيون العرب يسمون أعالى نهر شابور بنهر رتين» و مخرجه فى ناحيه خمايجان أو خمايكان العليا. و كان أكبر قراها 
ديه على على ما ذكر المستوفى. و كانت خمايجان السفلى تعد من أعمال كوره اصطخر (يرسيوليس» و سيأتى وصفها فى 
الفصل القادم) و هى حول البيضاء على رافد لنهر كرٌ. 

و كان فى هاتين الناحيتين» خمايجان العليا و السفلى, ثمار البلاد البارده كالجوز و الرمان و يحمل منها العسل الجيد. و أكثر 
أهلها من المكارين و أصحاب البغال» و فى غرب خمايجان ناحيه أنبوران و مدينتها النوبندجان و يقال لها أيضا النوبندكان أو 
النوبنجان. و كانت هذه المدينه» حين كتب الااصطخرى» أكبرمة. كاز روة: 

و هواؤها حار و يكثر فيها النخيل. و تكلم المقدسى على أسواقها الحسنه العامره» و بساتينها ذات العيون الكثيره» و جامعها. و 
آلت النوبنجان فى أيام السلاجقه الى الخراب, و لكن الأتابكك الأمير جاولى المشهور ء قد جدد بناءها فى المئه الخامسه 


(الحاديه عشره). 


و على فرسخين من النوبنجان» يبدأ الشعب المشهور الذى يعده المسلمون احدى جنات الدنيا الاربع و هو شعب بوّان. و تقع 


مياهه فى نهر 


كرٌ فى كوره اصطخر. و طول هذا الشعب ثلاثه فراسخ و نصفء و عرضه فرسخ و نصف. 

و كان لا نظير له فى الخصب و الرخاء» و عله ذلكء على ما فى المستوفى» طبيعه الجبال التى تكتنف جانبيه» فانها تختزن ثلوج 
الشتاء فاذا ذابت صيفا أمدت الوادى بالمياه. و على فرسخين من شمال شرقى النوبنجان التحصينات الجبليه المعروفه بقلعه سفيد 
أى القلعه البيضاء. و اسفيد دز - أى قلعه اسفنديار» و هى على ضهر جبل دوره عده أميال و حافته حاده قائمه الانحدار. و لعل 
المقدسى قد أشار اليه باسم قصر أبى طالب الذى يقال له «عيان» على ما ذكر. و قال صاحب فارس نامه ان قلعه سفيد قد جدد 


بناءها أبو نصر و هو من أهل تيرمردان» فى أوائل عهد 
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السلاجقه. ثم صارت فى أيدى عاملهم فى مطلع المئه السادسه (الثانيه عشره). 


ولا يرتقى الى قمه الجبل البالغ محيطها عشرين فرسخاء الا بدرب واحد و كان يحمى أسفل هذا الدرب حصن يقال له دزكك 
نشناكء و كانت هذه القمه منبسطه السطح., فيها عيون كثيره و بساتين وافره الفواكه. و محاصره تيمور لقلعه سفيد فى ختام المئه 
الثابنها(الزائعة خعترن فنا اكدينها عورة تار ييه قالداق ضيه مو يهان الى شير اذ نهر ضيه عوة ريد نشي الخلاق خليها 
و مقاتلتها يومين كاملين و ذلكك فى ربيع سنه 1/98 (19) . 


و على مرحله من شرق النوبنجان فى الطريق الذاهب الى شيرازء تقع تيرمردان. و هى بليده حولها ست قرىء أجلها كرجن أو 
جركن و هى على خمسه فراسخ من النوبنجان. و كان رستاقها وافر الماء خصب عامرء يحمل منه عسل 


كثير. و مدينه انبوران من هذه الكوره و هى فى غرب النوبنجان فى الطريق الى أرّجان. و تجاورها أيضا ناحيه باشت قوطا و 
قصبتها باشت و ما زالت قائمه. 


ويشق هذه الاراضى نهران هما درخيد و الخوبذان. و على ضفاف نهر خوراواذان» و يقال له أيضا الخوبذان» مدينه تعرف 
باسمه على اربعه فراسخ من النوبنجان. و كانت مدينه الخوبذان فى المثه الرابعه (العاشره) مدينه آهله» لها جامع و أسواقها عامره. 
و على أربعه أو سته فراسخ غرب هذا النهر؛ و على مرحلتين من النوبنجان» كانت المدينه الصغيره درخيد, على نهر درخيد و 
مخرج هذا النهر فى بحيره صغيره» و يرى بعضهم انه يصب فيها. و قد جاء فى الأخبار ان نهر درخيد واسع عريض فلا يعبر. و نهر 
الخوبذان رافد من روافد نهر شيرين» و سيأتى وصف هذا النهر فى الكلام على كوره أرّجان. و كان على نهر الخوبذان أو نهر 
درخيد قنطره عظيمه بناها رجل يسمى أبا طالب النوبنجانى بانى قلعه عيان و قد مرٌ ذكرها فى الفقره السابقه. و لم يتفق 
الاصطخرى 
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و المقدسى على أى النهرين كانت تقوم هذه القنطره الشهيره. و قد زاد المصنفون المحدثون هذا الموضوع التباسا و ارتباكاء 


الذى تعّنه خوارطنا. و قد وصف المقدسى هذه القنطره فقال «و جسر أبى طالب عمل فى هذا العصرء يعجز عن مثله كل بناء 
بالشام و أفور» . فكان بناؤها فى النصف الاخير من المئه الرابعه (العاشره)» و الظاهر ان ياقوت الحموى أشار 


فى المئه السابعه (الثالثه عشره) الى انها ما زالت باقيه. و قد ذكر على اليزدى كثيرا من هذه المواضع فى وصفه مسير تيمور لنكك 
من بهبهان الى شيراز . 


ا ا ا 5 
فى المئه الرابعه (العاشره) مراعيهم و منازلهم. و تكلم المقدسى على قلعه لهم فى الجبل قرب منازلهم, «لها رستاق و نهر و هى 


ومدينه كازرون» أشتيخت 'مثل التطن الأخير من المثة الزايعة (العاشره) ضح شريت سايون» أجل عدن كووة سابور. ووصفها 
ابن حوقل بقوله انها فى أيامه أصغر من النوبندجان» حسنه البناء و بيوتهم من جص و حجاره. و أشار اليها المقدسى بعده بزمن 
قليل» فقال هى «دمياط الأعاجم» و كانت واسعه التجاره» تعمل فيها ثياب الكتان «و قد بنى عضد الدوله [البويهى] دارا جمع 
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فيها السماسره؛ دخلها على السلطان كل يوم عشره الآف درهم) (أى أربعمائه ياون). و وصف المقدسى دور المدينه فقال انها 
كانت كلها قصورا لها بساتين «و الجامع على تل يصعد اليه). و ذكر المستوفى ان كازرون كانت تتألف فى الاصل من ثلاث 
قرى متجاوره» هى: نورد و دربست و راهشان» أنشئت على قنى بهذه الاسماء و ظل شرب أهلها من هذه القنى التى صارت من 
ضَمن أحياء المدينة. 


و تمور كازرون فاخره لا سيما المعروف منها بجيلان. و كان يحمل منها ثياب قطن تسمى الكرباس. و يقال لمراعيها المشهوره 


مرغزار نركّس أى مراعى النرجس. 


و كان ما حولها يعرف ببلاد 


شول على ما ذكر ابن بطوطه و قد مرّ بها سنه .)11720010١‏ و هى اليوم تعرف بشولستان. و كان فى السهلء على شئ يسير من 
شرق المدينه. بحيره كازرون و كان يقال لها فى المئه الرابعه (العاشره) بحيره موز أو موركك (و قراءه الاسم غير مضبوطه) طولها 
نحو من عشره فراسخ «و ماؤها مالح و فيها صيد كثير». و الدربان المشهوران فى الطريق الذى فوق البحيره الصاعدان الى شيراز» 
و المعروفان اليوم عند المسافرين باسم كتال يير زن (درب المرأه العجوز) و كتال دختر (درب البنت) قد سمى المستوفى أولهما 
هوشنكك وهو على ثلاثه فراسخ من كازرون. و الثانى مالان و هو فوقه و كلاهما شديد الانحدار . 


و الطرق المنحدره الى الساحل البحرى من كازرون تمرٌ بدريز الى كمارج ثم تمر بخشت على نهر سابور الى توّج وقد مرٌ 
وصفها فى الفصل السابق (ص 290). و كانت دريز مدينه صغيره. و كان بها فى المئه الرابعه (العاشره) «صنّاع كتّان كثير). و 
خشت تليها و لها قلعه حصينه على ما جاء فى المقدسىء و لها رستاق واسع. و ورد ذكر خشت و كمارج فى فارس نامه سويه. و 


وصف 
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المستوفى أهل هذين الموضعين برداءه الخلق و قال انهم لصوص دهاه. 


وعلى شئ يسير أسفل من خشتء يستقبل نهر سابور فى يساره مياه نهر جرّه؛ و هو الذى عرفه البلدانيون العرب بنهر جرشيق. و 


هذا النهر قبل التقائه بنهر سابور ببضعه أميال» يقع فى يساره نهر صغير سمّوه نهر اخشين. 


و يخرج نهر اخشين من خلال جبال ناحيه داذين. و ماء هذا النهر» على ما فى الاصطخرى. 


عذب «يشرب و يسقى الاراضى. و اذا غسل به ثياب خرجت خضراء. و اما نهر جرشيق فانه يخرج من جبال فى جنوب جرّه فى 
رستاق ماصرم (و على ما فى المستوفى» كانت ماصرم ناحيه تمتد من هذا النهر شمالا حتى أعالى نهر سكان). و قبل أن يبلغ 
مدينه جرّه «يجرى تحت قنطره حجاره عاديه [أى عتيقه] تعرف بقنطره سبوككء. ثم يسقى هذا النهر رستاق داذين. و أخيرا بعد 
أن يستقبل نهر اخشين يقع فى نهر سابور على شئ يسير فوق توّج. و ذكر فارس نامه و المستوفى ان البلاد التى عند أعالى نهر 
جرّه قرب مدينه جرّه» تؤلف قسما من رستاق الغندجان و هذا الخبر يقودنا الى معرفه موضع دشت بارينء و قد مرّ بنا القول فى 
صفحه سابقه انه من أعمال كوره أردشير خرّه. و وصف المقدسى مدينه جرّه فقال انها «على رأس جبلء كثيره النخيل». و قال 
ياقوت ان العامه تقول لها فى أيامه «كرّه). و قد أيده فى ذلك صاحب فارس نامه و المستوفى. وقد أشارا أيضا الى قمحها و 
نخيلها و الى شده خصب رستاقها . 


أما كوره أرّجان فهى أبعد كور فارس الخمس غربا. و قصبتها مدينه أرّجان فى أقصى حدها الغربى على نهر طاب. و نهر طاب 
يؤلف فى هذا الجانب الحدٌ الفاصل بين اقليمى فارس و خوزستان. و أطلال أَرٌّجان على بضعه أميال من شمال مدينه بهبهان 
الحاليه التى انتقل اليها أهلها و صارت أهم مدن هذه الكوره منذ ختام المئه السادسه (الثانيه عشره). 


و كانت أرّجان فى المئه الرابعه (العاشره) «مدينه كبيره كثيره الخير بها نخيل كثير و زيتون». و كان عليها سته أبواب تغلق كل 
ليله 
عو 


كنات 
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الاهواز» و باب ريشهرء و باب شيراز» ثم باب الرصافه و باب الميدان» و أخيرا باب الكثالين. و بها جامع حسن و أسواق عامره. و 
فخ المديته تفمل 'الصاروة: 


و كان قرب أرّجان قنطرتان مشهورتان من حجر على نهر طاب تعبرهما الطرق الذاهبه الى خوزستان, وما زالت بقاياهما 
شاخصه. و يقال ان احداهما تنسب الى الديلمى طبيب الحجاجء عامل بنى أميه على العراق. قال الاصطخرى فى وصفها «هى 
طاق واحد سعه الطاق على الآرض ما بين العمودين نحو ثمانين خطوه و ارتفاعه مقدار ما يجوز فيه راكب الجمل بيده علم من 


أكبر ما يكون). 


و كانت هذه القنطره» و تعرف بقنطره ثكانء على رميه سهم من مدينه أرّجان فى الطريق الى سنبيل. أما القنطره الثانيه فكان 
طولها أكثر من "٠٠١‏ ذراع؛ و هى من بناء الساسانيين. و تعرف بالقنطره الكسرويه» و كانت فى الطريق الذاهب الى قريه دهلزان. 
و فى جبل قرب أرّجان كهف قال القزوينى فى وصفه «ينبع منه الموميا الجبد»» و له خواص طبيه و فى أرّجان أيضا بثر لا قرار لها 
يقال لها بئر صاهكك «يفور الدهر كله منها ماء» يسقى تلكك القريه حتى فى أجف أيام الصيف. 


و فى مطلع المئه الثامنه (الرابعه عشره) ذكر المستوفىء ان أَرّجان كان يسميها العامه أرخان أو أرغان. و أشار على اليزدى فى 
نهايه هذه المئه الى نهر طاب باسم آب أرغون. و على ما جاء فى المستوفى» قاست أَرّجان كثيرا من الاهوال حين استولى عليها 
فى المئه السابعه (الثغالثه عشره) الاسماعيليه (و هم الحشيشيه أصحاب شيخ الجبل). و لم يقبظ لها ان تستعيد ازدهارها الاول. 


وقد 


كان للاسماعيليه قلاع فى قمم الجبل المجاور لها اسم احداها قلعه طيغور و الاخرى دزكلات. و كثيرا ما كان رجال هذه القلاع 
ينزلون الى المدينه فينهبون ما فيها و ما فى رستاقها. ثم ان أرّجان فى النصف الاخير من المئه الثامنه (الرابعه عشره) استحوذ عليها 
الخراب و قام مقامها بعد وقت قصير مدينه بهبهان و هى على نحو من سته أميال أسفل منها على نهر طاب. و لم يذكر أحد من 
البلدانيين العرب اسم بهبهان. و أول من ذكرها على اليزدى فى وصفه مسير تيمور من الا-هواز الى شيراز فى ربيع سنه 790 
(19). وصارت بهبهان منذ هذا 
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التاريخ أجل مدينه فى هذه الناحيه التى كانت تعرف قبلا بكوره أرّجان . 


و النهر الذى سماه البلدانيون العرب نهر طاب» يقال له اليوم جراحيه و جراحى أو نهر كردستان. أما الاسم «طاب» فانه اليوم انتقل 
اعتباطا الى أنهار خيراباد و هى روافد نهر هنديان أو نهر زهره الذى يصب فى خليج فارس عند هنديان و هو غير نهر طاب. فقد 
كان مخرج طاب فى القرون الوسطىء ان أخذنا بما ذكره الاصطخرى و المقدسىء فى جبال جنوب غربى اصفهان بقرب البرج 
مقابل سميرم فى كوره اصطخر. ثم ينحدر الى ناحيه يقال لها السردن فى خوزستان. و كان يلتقى بيسار طاب نهر مسين» و قريه 
مسين تقع بالقرب من اجتماعه به ثم يجرى النهران المتحدان الى أرّجان. و أسفل هذه المدينه يسقى طاب رستاق ريشهر ثم 


يتجه جنوبا و يقع فى البحر غرب مهروبان. و ينبع نهر مسين المار الذكر فى جبال قرب سميرم أيضا و يمر بموضع يقال له 


محف فبلا النقانه كات صر كانه كر فاج نارون تابه و لمعيف رارفان ”انطو لة ارون ف ممها عر مولن العف ب 
يسهل معها عبوره. و كان بالقرب من أعالى نهر طابء بلاد شايور أو بلاسابور. و قصبتها تسمى جومه و هى على الحدّ بين 
فارس و خوزستان. و كان رستاق بلاسابور شديد الخصبء غير ان الزراعه فيه أيام المستوفى قد انعدمت. و كان بامتداد مجرى 
طابء على ما فى فارس نامهء كوره قباذ خرّه. غير ان جميع المصنفات القديمه تطلق هذا الاسم على الكوره التى حول كارزين 
على ما جاء وصفة فى الضفحة 745 . 
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وفى أسفل أرّجانء يدور نهر طابء على ما قد بِينّاه حول رستاق ريشهر (فلا يلتبس اسم هذا الرستاق بريشهر بوشير المار الذكر 
فى صفحه /197؟) و ما عدا ريشهرء فقد كان هنا فى نصف الطريق بين ارجان و مهروبانء مدينه يقال لها دريان (و كذلكك 
ديرجان أو درجان) و قد كان بها فى المئه الرابعه (العاشره) أسواق عامره و رستاقها خصب كثير الخيرات. و دام شأن ريشهر فى 
أيام السلاجقه. و تكلم صاحب فارس نامه على قلعتها و قال ان السفن كانت تصنع فيها. و ذكر المستوفى ان الفرس عرفوا 
الموضع باسم بربيان و قال ان اسمها الأول كان ريصهر. و فيها تعمل ثياب الكتان, و لأهلها تجاره واسعه مع موانئ الخليج. 


و الحر فيها صيفا شديد مؤذ فيصعد أهلها الى دز كلات و هى على فرسخ منهاء و قد مرّ بنا انها كانت قبلا من قلاع الاسماعيليه. 


و بالقرب من ريشهر بلده هنديجان و هى مدينه و رستاق على 


نهر أرّجان الاسفل و حكى المقدسى ان هنديجان» أو هندوان» كانت سوقا عظيمه للسمكك و لها جامع حسن. و فى رستاق 
هنديجان بقايا بيوت نار و أرحاء من الزمن القديم. و بها الى ذلككء على ما يقال» «دفائن كما فى أرض مصر و تكلم القزوينى 
على بثر «يعلو منها دخان لا يتهيأ لاحد أن يقربهاء واذا طار طائر فوقها سقط محترقا». و أخيراء حبس» و هى مدينه فى هذه 
الكوره فى الطريق الى شيراز» كان فيها مأصر أيام بنى سلجوق . 


و كانت الجلادكان, و تلفظ أيضا الجلادجانء ناحيه قريبه منها بين أسافل نهرى طاب و شيرين. و يخرج نهر شيرين- الماء الحلو- 


فى جبل يسمى جبل دينار فى ناحيه بازرنج أو بازرنكك. و يشق ناحيه فرزكك و هى على أربعه فراسخ 
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من جنوب شرقى أرّجان. و ذكر على اليزدى ان تيمورلنككء فى مسيره من بهبهان الى شيراز» عبر نهر شيرين بعد مغادرته بهبهان 
بيوم» ثم وصل بعد أربعه أيام الى نهر خاودان (و قد مرٌ ذكره فى الصفحه "١١‏ باسم: الخوبذان). 


ثم سار منه الى النوبنجان. و قد مرّ بنا ان الخوبذان رافد لنهر شيرين» و هذا الاخير يطابق» على ما يظهرء النهر المعروف اليوم فى 
أعاليه باسم نهر خيراباد (مع روافده الكثيره) و فى أسفله باسم نهر زهره و هو ما تسميه الخوارط الحديثه بنهر طاب أو هنديان. و 
كان على أحد روافد نهر شيرين» كنبذ ملغانء و هى موضع ذو شأن فى الطريق من النوبنجان الى أرّجِانء و يقال لها اليوم دو 
كنبدان «أى القبتان» و ترى فيها خرائب واسعه. و كان بجوارها جبل دينار 


و ناحيه بازرنكك على ما مرٌ بيانه. و كذلك صرامء حيث يقسو الجو فى الشتاء. و لا يفارق الثلج قمم الجبل المجاور لها حتى فى 
الصيف. على ان مدينه كنبذملغان كانت من بلاد الجروم و مشهوره بنخيلها. و يلفظ اسمها أيضا بصوره كنبد ملجان أو ملقان. و 
تكلم المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) على القريه هنا و قال هى خربه. و ذكر صاحب فارس نامه فى مطلع المئه السادسه 
(الثانيه عشره) هذه المدينه الصغيره و قال: كان يحميها قلعه يخزن فيها ما يكفى من المؤونه لحاميتها مده ثلاث أو أربع سنوات. 
و كانت تكلل رؤوس الجبال المجاوره قلاع أخرى مثلهاء نذكر منها بوجه خاص قلعه خنكك. و قال المستوفى ان الناحيه القريبه 
منها كانت تعرف باسم يول بولو (و جاءت فى بعض المخطوطات بصوره: يول لولو) و قد كانت ناحيه عظيمه الخصب معروفه 


واقال ان قلع كن ملعاق كان مر المعه و القره يحنك مك >رجل والجد فنها من اذ عد جيقا. 
وغير بعيد من فم نهر شيرين- و هو نهر طاب الحديث أو زهره» على ما 
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قد ببنا- ميناء مهروبان» على حدّ فارس الغربى. و كانت أول فرضه تصلها السفن الذاهبه الى الهند بعد خروجها من البصره و 
فيض دجله و مهروبان تعد فرضه أرجان. و كانت فى المئه الرابعه (العاشره) مدينه آهله لها جامع حسن و أسواق عامره. قال 


المستوفى ان الفرس يسمونها ماهى رويان أو مهرويان. 


و يعمل فيها الكتان و يحمل منها التمرء غير ان الملاحه و سير السفن أهم مورد لاهلها. و فى سنه 587 )1١87(‏ بلغ ناصر خسرو 


مهروبان 


و وصفها فقال: 


هى مدينه على ساحل البحر فى جانبه الشرقىء أسواقها عامره» مسطور على مسجدها الجامع اسم يعقوب بن الليث الصفار. و 
يحفظ أهلها الماء فى حياض و بنى بها ثلاثه ربط ينزل فيها من قصد أرّجان من المسافرين. و تجارتها عظيمه. و يلى مهروبان 
شرقا على ساحل الخليج من أسفلهاء سينيز أو شينيز» و بقاياها عند سيف يقال له اليوم بندر ديلم. و قد وصف الاصطخرى فى 
المئه الرابعه (العاشره) هذه البلده فقال انها أكبر من مهروبان. و هى على خور صغيرء فتكون المدينه على نصف فرسخ من البحر. 
وهى «شديده الحرء و بها نخيل و ما يكون فى الجروم من الفواكه). و قال المقدسى لها جامع؛ و دار الاماره. 


و أسواقها عامره جيده. و ذكر ياقوت ان القرامطه فى سنه 77١‏ (987) أغاروا على سينيز فقتلوا أهلها و خرّبوها و لم يبق الا اليسير. 
أما فارس نامه فى المئه السادسه (الثانيه عشره) و المستوفى فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) فقالا انها ما زالت مدينه عامره مزدهره 
يزرع فيها الكتان و ينسج. و كان يحمى هذه الفرضه قلعه (حصار). و كان زيت المسارج يحمل من رستاقها الى الآفاق . 


وفى جنوب سينيز كانت جِنّابه (أو جِنْابا)» و ما زالت خرائبها ترى. 


وهى بالقرب من فم النهر الذى سماه البلدانيون العرب الشاذكان. و جِنَابه على ما فى الاصطخرىء شديده الحرء و خور جنابه 
«مكان مخوف لا تكاد تسلم منه سفينه عند هيجان البحر». و هى أكبر من مهروبان و لها أسواق عامره و فيها ولد أبو طاهر 
القرمطى. و الفرس يعرفونها باسم كنفه أو آب كنده لمائها القذر. 
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ص: لضن 


و من أعمالها أربع قرى على سيف البحر مجاوره لها. أما نهر الشاذكان فانه يخرج من ناحيه بازرنكك و يسقى سهل الدستقان, ثم 
يقع فى البحر. و غير واضح أى نهر يطابقه فى الخارطه الحديثه. على انه و لا شكك أحد النهرين الصغيرين اللذين يقعان فى خليج 
فارس قرب جنتابه. و يحسن بنا ان نذكر ان هذه الناحيه خاليه من أنهار كبيره؛ و ان قال المستوفى ان نهر الشاذكان «نهر كبير لا 


يهون عبوره؛» طوله تسعه فراسخ) لانه كان يتصوره نهرا على شئ من الكبر . 
لدان الخاذفة الشرقيهم تريب لين فرانسيس د كوو كبن طوافة الل هين ا 
الفصل التاسع عشر فارس «تايع» 


كوره اصطخر و مدينه اصطخر أى برسبوليس- نهر الكر و بلوار- بحيره البختكان و ما حولها من مدن- سهل مرودشت- البيضاء 
و مايين- كوشكك زرد- سرمق و يزدخواست- الطرق الثلاث من شيراز الى اصفهان- أبرقوه- يزد: ناحيتها و مدنها- ناحيه 


الروذان و مدنها- شهر بابكك و هراه. 


تشمل كوره اصطخر جميع القسم الشمالى من اقليم فارس. و كانت هذه الكوره فى القرون الوسطىء على ما قد يناه تشتمل على 
يزد و المدن و الرساتيق القريبه منها مما يكون فى حد المفازه الكبرى. و مدينه هذه الكوره كانت اصطخر على ما قد سمى به 
العرب المدينه الساسانيه التى كانت تعرف عند اليونان باسم يرسيوليس. 


و تقوم مدينه اصطخر على نهر يلوار» على بضعه أميال فوق اقترانه بنهر الكرّء و على مسافه يسيره غرب بقايا القصور الاخمينيه 
العظيمه. و فى أيام الفتح الاسلامى كانت اصطخر من أجل مدن فارس الساسانيه» ان لم تكن أجلهاء و كان أخذها صلحا 
بمعاهده. وصفها ابن حوقل فى المثه الرابعه (العاشره) فقال: 


«سعتها مقدار ميل. وكان فى قديم 


الايام على اصطخر» سور قد تهدما. 
داق الشاقفة اشرق وكيك حر سيد كور قرس هؤام لقو امر م 


«و قنطره خراسان خارج من المدينه. على بابها» و لا يعرف لم سميت هذه القنطره بذلكك. و هى قنطره فخمه حسنهء وراءها أبنيه 
و مساكن تكتنفها البساتين» و فيها كثير من الرز و الرمان. و لم يزد البلدانيون العرب الآخرون شيئا على ما قاله ابن حوقل» كما ان 
المصنفين المسلمين لم يذكروا شيئا مفيدا عن القبور و الا-بنيه الاخمينيه المشهوره التى ينسبونها عاده الى جمشيد و الملكك 
سليمان. و قال المستوفى ان حراب اصطخر (و يصعب أن يعثر اليوم على معالم المدينه الاسلاميه) سببه الفتن الهوجاء التى نشبت 
فيهاء فاضطر أخيرا صمصام الدوله ابن عضد الدوله البويهى الى أن يرسل اليها جيشا بقياده الامير قطلمشء فى النصف الأخير من 
المئه الرابعه (العاشره)» فكان مصيرها الدمار و الخراب. و تضاءلت اصطخر منذ ذلكك الحين و أمست قريه لا يسكنها أكثر من 
مئه انسان على ما ذكر صاحب فارس نامه فى مطلع المئه السادسه (الثانيه عشره). 


و تكلل الجبال التى فى شمال غربى المدينه؛ ثلاءث قلا-ع» هى: قلعه اصطخريار (صديق اصطخر). و قلعه شكسته (القلعه 
المنكسره)» و قلعه شنكوان. و كان يطلق عليها جمله سى كنبذان (أى القباب الثلاث) و كان يرفع الماء الى أولى هذه القلاع من 
غور عميق فى الجبل» أنشئ فيه سد. و عمل عضد الدوله البويهى فى هذه القلعه حياضا عظيمه ترتفع على عشرين ساريه» يكفى 
ماؤها ألف رجل اذا ما ضرب الحصار عليها مده سنه. و كان قرب هذه القلاع فوق الجبل» ميدان لتدريب الجند, أمر بعمله و 
انشائه عضد الدوله أيضا . 


و نهر يلوار - و سماه البلدانيون العرب 


فرواب» و كتبه الفرس بصوره يرواب- يخرج فى شمال أوجان أو ازجان عند قريه فرواب فى الجوبرقان. 


فيجرى أولا الى الشرق» ثم يدور الى الجنوب الغربى فوق بازار كد 3531030136 عند قبر كورش. وقد سمى المسلمون هذا 
القبر بمشهد أم سليمان (مشهد مادر سليمان). ثم يخترق النهر غور اصطخر فيمر بهذه المدينه 


تلان الخاذقه القرفيه تعن تشير اورشنون اكور كص زاف الف ا م 


ويدخل سهل مرودشت حيث يسقط فى نهر الكر على مسافه قليله فوق السد العظيم المسمى بند أمير. و مخرج نهر الكرّ فى 
الكر نحو الشمال الغربى» و يدور دوره عظيمه؛ جاريا تحت قنطره شهريار و هى فى الطريق الصيفى من شيراز الى اصفهان فى 


ناحيه الأرد. 


ثم يتجه الكر جنوبا فيمر قرب قريتى كورد و كلّمار» ثم يميل الى الجنوب الشرقى فيستقبل رافدا من شعب بوان (أنظر صفحه 
0٠‏ و يشق ناحيتى رامجرد و كام فيروز. ثم يخترق سهل مرودشت حيث يستقبل فى يساره نهر يلوار و يسقى ناحيتى كربال 
العليا و كربال السفلى. ثم يمر قرب القريه الكبيره المسماه خرّمه و يقع فى بحيره البختكان بين ناحيه جفور فى الجنوب و ناحيه 
كاسكان فى يساره. 


وقال صاحب فارس نامه و غيره من المصنفين الفرسء ان نهر الكر. يعرف فى أعلاده باسم رود عاصى. لأنه وان سكر ماؤه 
بسكر (بند»» الا ان ماءه عصى عن سقى الارض فلم ينتفع به. و أول هذه السدود التى على الكرء يعرف ببند مجرّد. و قد كان 
هذا السد من الزمن القديمء فلما انهار أعاد 


بناءه الاتابك فخر الدوله جاولى» فى مطلع المئه السادسه (الثانيه عشره) و سماه فخرستان نسبه اليه. و كان يعرف بذلكك فى زمن 
حافظ أبرو أيضا. و سكر نهر الكر أسفل اقتران نهر يلوار به» ببند أمير المشهور أو البند العضدىء و يعرف قسم من هذا السكر 
أيضا باسم سكر فناخسرو خرّه. و هذه الاسماء كلها منسوبه الى عضد الدوله البويهى الذى أنشأ السكر ليسقى ناحيه كربال العليا. 
وقد كان هذا البند من عجائب فارس على ما ذكر المقدسىء و هو من أهل ذلك الزمن. قال: «قد سكر عضد الدوله النهر بحائط 
عظيم جعل أساسه بالرصاصء فتبحر الماء حوله و ارتفع فجعل عليه من الجانبين عشره دواليب و تحت كل دولاب رحا و جر 
الماء فى قنى فأسقى ثلاثمئه قريه» و بنى ثم مدينه» قرب البند و كان يقال للسكر الاسفل على الكرّء بند قصّار و قد أنشئ ليرفع 
الماء و يسقى ناحيه كربال السفلى. 


و كان هذا السد منذ قديم الزمن» و لكنه انهار فى مطلع المثئه السادسه (الثانيه 
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عشره)» فأصلحه الاتابكك جاولى المار الذكر الذى رم أيضا بند أمير . 


و بحيره البختكان التى يقع فيها نهر الكر و ان كان حولها اليوم مفاوزء الا انها كانت فى العصور الوسطى محاطه بقرى و مدن 
ذات رساتيق خصبه. و مياه هذه البحيره تؤلف بحيرتين متصلتين: الجنوبيه منهما كانت تعرف فى العصور الوسطى ببحيره 
البختكان و الشماليه تسمى بحيره الباسفويه أو جوبانان. و ماء هذه البحيره ملح» و صيدها كثير» و عامه سمكك شيراز منهاء و فى 
أطرافها آجام كثيره و منها قصب و بردى. و ناحيه جفوز فى 


الطرف الغربى من البحيره» و فيها مدينه خرمه (و ما زالت الآن قريه ذات شأن) و هى على ١5‏ فرسخا من شيراز فى طريق كرمان 
المحاذى لشاطئ بحيره البختكان الجنوبى. و ذكر المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) ان خرمه لها رستاق واسع و بها قلعه فوق 
رأس جبلء و كانت قلعه حصينه محكمه البناء» على ما قال المستوفى و قد كتب فى العهد المغولى. 


و أشار فارس نامه الى حياضها . 


و كان الطرف الجنوبى الشرقى من بحيره البختكانء فى كوره دار أبجرد. و عليه خيره و نيريز» و سنتكلم عليهما فى الفصل 
القادم. و بالقرب من طرفها الشرقى» حيث اليوم مفازه معطشه. كانت تقوم فى المئه الرابعه (العاشره) المدينتان الجليلتان: صاهكك 
أو صاهكك, الكبرى و الصغرى. و كتب الفرس هذا الاسم بصوره جاهكك (و معناه حفره صغيره أو بثر). و يجتمع عند صاهكك 
الكبرى طريقان- أولهما يمتد فى الجانب الشمالى من بحيره البختكان آتيا من اصطخرء و الثانى يمتد بمحاذاه شاطئها الجنوبى 
آتيا من شيراز-» و يخرج منها طريق واحد نحو كرمان. و وصف المقدسى صاهكك الكبرى فقال انها مدينه صغيره و لأهلها 
«حذق فى كتابه المصاحف.. و بالقرب منهاء على ما فى المستوفى؛ معدن الحديد. و تكلم فارس نامه على ما يعمل فيها من 
اليو الصقيله: 


وفى الطريق من صاهكك الكبرى الى اصطخرء و على الساحل الشمالى من شطر 
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بحيره البختكان المعروف ببحيره الباسفويه أو جوبانان» مدينتان كانتا على شأن كبير فى القرون الوسطى. و لا أثر لهما فى 
الخارطه الآن. اقصاهما شرقا على سته أو ثمانيه فراسخ من صاهكك الكبرى» هى مدينه البدبحان» و تعرف بقريه 


.- 


الآمن. 


و سماها المستوفى بالفارسيه «ديه مورد). و يكثر فى رستاقها القمح و الآس»ء فعرفت المدينه به. و فى غرب قريه الآس» على سته 
أو سبعه فراسخ فوقها فى طريق اصطخرء قريه عبد الرحمن و يقال لها أيضا أباده» و هى مدينه فى ناحيه برم. و فى هذه المدينه 
يوت و قصور حسله: وحكى القزوينى ان آبارها: «عمقها قامات كثيرهء جافه القعر عامه السنه. حتى اذا كان الوقت المعلوم 
عندهم فى السنه. نبع ماء يرتفع على وجه الارض. و يجرى و ينتفع به فى سقى الزروع ثم يغور). و كان لأباده فى أيام السلاجقه 
قلعه حصينه فيها آلات الحرب و بها حياض عظيمه للماء . 


أما سهل مرودشت الرحبء. فتخترقه أسافل نهر الكر بعد أن يسنقبل مياه يلوار. و تشرف على هذا السهل من الشمال اصطخر و 
قلاعها الثلاث و كان السهل ينقسم بين عده نواح. فبالقرب من الطرف الغربى لبحيره البختكان» ناحيتا كربال السفلى و كربال 
العلياء و أعلى من ذلكك. على نهر الكرء ناحيتا حفرك و قالى. و على ضفاف نهر يلوار مراعى ناحيه قالى. و كانت فى ناحيه 
حفرك (و جاء اسمها بصوره: حبركك فى مخطوطات أقدم) القلعه العظيمه خوار, قرب قريه تعرف بهذا الاسم. و قد ذكر 
الاصطخرى هذا الموضعء كما ذكره فارس نامه غير مره و قال انه فى نصف الطريق بين السكر العضدى على الكر و أباده على 
بحيره البختكان» فهو على عشره فراسخ من كل منهما. و قد أشار ياقوت الى خوار أيضا مرتين» و لكنه لم يعرف موضعها على ما 
يظهر. و ماؤها من الآبار» و كانت قلعتها محكمه حصينه. أما سهل مرودشت فقد كان مشهورا بكثره قمحه؛ 


وسقيه من السكور التى على الكر. و ذكر فارس نامه انه اشتق اسمه من قريه 
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مرو الى كانت بالأضل خبا من أحاء مديبة اطخ حية'قافت يعذكل سهان احمقيد أسفل من الاطلال الاخمشة:. 


وفوق مرودشت تقع ناحيه كام فيروزء و معظمها على يمين نهر الكرء و كانت قصبتها و هى كذلك اليوم» مدينه البيضاء. و اسم 
البيضاء عربى النجار. و هذا الاسم من الاسماء العربيه النادره التى اتخذها الفرس (لا انهم لفظوا الاسم بيزا) و ظلوا على الأخذ به 
الى وقتنا هذاء و انما سميت هذه المدينه البيضاء «لان لها قلعه بيضاء تبص من بعد). و زاد ابن حوقل على قوله هذا ان «اسمها 
بالفارسيه نساتكك» و معناه على ما ذكر ياقوت دار اسفيد أى القصر الابيضء «و كانت هذه المدينه معسكرا للمسلمين يقصدونها 
فى فتح اصطخر. و كانت البيضاء نحوا من اصطخر كبرا على ما كانت عليه هذه الاخيره فى المئه الرابعه (العاشره). و أشار اليها 
المقدسى فقال «البيضاء ظريفه طيبه» بها جامع حسن و مشهد يقصدا. و حولها مراع مشهوره. و كانت المدينه» و هى فى وسط 
حقول القمح الخضرء تبرز ببياضها اللامع. و فى ناحيه كام فيروز عده قرى» سرد الاصطخرى أسماءهاء و فى أيامه كان فى غابات 
البلوط بالقرب منهاء أسود مفترسه تخشاها قطعان الماشيه التى ترعى فى مراعيها. 


وفى نصف الطريق بينها و بين شيرازء مدينه يقال لها هزارء أو أزار سابور» و تسمى أيضا نيسابور. و كثيرا ما تردد ذكرها فى 
المئه الرابعة (العاشره): 


«صغيره لها رستاق واسع» شربهم من قنى». و هى أول مرحله يريد فى الطريق الذاهب من شيراز الى مايين» و فى الطريق الصيفى 
أى الجبلى من شيراز الى اصفهان. و كانت مايين قصبه رامجرد. وصفها المقدسى بقوله: 


«عامره كشترة الفواكه). وقال المستوفى ان دخلها فى أيام الدوله المغوليه افده دينار ايلخانى (نحو ١‏ باون). وكان ف 
هذه المدينه مشهد 


لذن اللغالافه فرقم شع يت مشي قر تين كور كوك غات لق ال انا 


مشهور للشيخ كل أندام. و عند حافه الدرب» فى الطريق الذاهب شمالاء مشهد اسماعيل ابن الامام السابع موسى الكاظم. و 
كانت ناحيه رامجرد كثيره الغلات وافره الخيرات لوفره أنهار السقى فيها الآخذه من فوق السكر الذى على الكر عند بند مجرد. و 
هو الذى كان الاتابكك جاولى قد أصلحه و عمّره؛ على ما ببناه و فى رامجرد أيضا قلعه يقال لها سعيد آبادء «و هى على جبل 
شاهق يرتقى اليها فرسخا. و كانت فى الشركك [أى فى زمن قبل الاسلام] تعرف بقلعه اسفيد باذ (أى الموضع الأبيض»». و بها 
امتنع غير مره رؤساء الفتن على جيوش بنى أميه التى جردوها عليهم لتأديبهم. ثم استولى عليها فى ختام المئه الثالثه (التاسعه) 
يعقوب بن الليث الصفاره و أعاد بناءها و أحكم حصونها «و جعلها محبسا لمن سخط عليه). و لعل فى قراءه اسفيد باذ و هماء فانه 
يكتب أحيانا بصوره اسفنديار» و هذا يطابق» على ما يظهرء اسم اسفيدان فى فارس نامه و المستوفىء و قد كانت بقربه قريه 
قمستان و كهف فى الجبل المجاور لها . 


و على مقربه من يسار نهر الكرء غير بعيد عن مايين» تقوم مدينه و قلعه أبرج (و غالبا ما تكتب خطأ بصوره ايرج). 


وقد ذكرها الاصطخرى فى ضمن هذه الكوره. و ما زال موضعها ظاهرا فى الخارطه. و فى فارس نامه و المستوفى ان أبرج قريه 
كبيره» فى أسفل جبل قامت بعض بيوتها على منحدره. 


اما قلعتها دز أبرج» فبعضها ما أحكم تحصينه بالبناء و بعضها ما حصّنته جروف و أسنان قمه الجبل الذى تقوم عليه» فكانت منيعه 
لا تقتحم. و كان لها بساتين» و مياهها زاخره وافره. و ذكر المستوفى مدينه أوجان أو أزجان» و هى على مرحله شمال مايين, الا 
انه لم يفدنا بأخبار عنها. و لعل أوجان توافق الموضع الذى سماه قدامه حوسكان (أو حوسجان) حيث طبع الاسم خطأ بصوره 
خوسكان 
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كما انه صحف أيضا فى طبعه المقدسى فجاء فيها بصوره حرسكان . 


و أعدل الطرق الذاهبه من شيراز الى أصفهان, هو الطريق المتجه نحو مايين و منها الى كوشكك زرد مارا بديه كردو و 
يزدخواست الى قومشه على حدّ اقليم فارس. و من مايين يصعد الطريق فى الدرب الى الشمال فيعبر نهر الكر عند قنطره شهريارء 
و بالقرب منها كانت مسلحه صلاح الدين فى سهل يقال له دشت رون أو دشت روم. و يليها شمالاء على ما فى المستوفى» درب 
الأم و بنت (كريوه مادر. و دختر). ثم كوشكك زرد (الجوسق الأصغر) و لعله يوافق قصر أعين عند الاصطخرى و المقدسى. و 
كانت سهول دشت روان الكبرى و الصغرى مشهوره بمراعيها. و أرضها الزراعيه وافره الخصبء و تؤتى أربع غلات فى السنه. و 
يسقيها نهر الكر و روافده. و أول ذكر لكوشكك زرد جاء فى فارس نامه» حيث ورد فى الغالب بصوره كوشكك زرد أى الجوسق 
المي 


الى الشمال أيضاء بين كوشكك زرد و ديه كردوء تمتد أرض أوفر خصبا و أعم مرتعا تعرف بناحيه ارد أو أوردء و أهم مدينتين 
فيهاء على ما فى الاصطخرى. بجه و تيمرستان (و جاءت فى فارس نامه بصوره طيمرجان). و أشار المستوفى الى ديه كردو. 


وجاء فى فارس نامه بصوره ديه كوز (بدل جوز) و هما يدلان على اسم قريه معناه قريه الجوز. و لم يذكر البلدانيون العرب 
القدماء هذا الاسم (و هو فارسى بحسب الصور التى أوردناها له أعلاه)» و لكن يتبين من موضعه فى المسالككء ان ديه كردو 
الحاليه تقابل اصطخران عند قدامه و الاصطخرى. 


و تقوم على حدود سهل دشت أرد الشرقيه اقليد و سرمق و قريه أباده» ثم شورستان و قريه سروستان فى منتصف الطريق بين ديه 
كردو و يزدخواست. 
بلاق الخلافة العرقما ع حامق فر سمل د كرر كس واد الس وام فاه 


مشهوره بحقول القمح. و قد كتب المقدسى اسم سرمق بصوره جرمق. و قال فيها حسنه البناء «أخصب هذه المدن و أكثرها 
أشجارا». و يكثر فيها الأجاص الاصفرء فيجفف و يحمل منها الى سائر البلدان. و قريه أباده» مرحله فى طريق البريد الحالى من 
شيراز الى اصفهان, و أول من ذكرها فارس نامه» ثم المستوفى. و كذلكك يقال عن شورستان و هى على نهر ملح يجرى شرقا 
الى المفازه. 


أما قريه سروستان فقد قال فيها المقدسىء فى المئه الرابعه (العاشره): «الجامع وسط البلد» و قنيهم ظاهره» تحمل ماءها من الجبال 
المجاوره. أما يزد خواستء المدينه التى فى شمال سروستان. فأول من ذكرها فارس نامه؛ و لكن لا ريب فى انها هى التى نحت 
المقدسى اسمها فجعله أزكاس. و أورد المستوفى 


يزد خواست مع ديه كردو و لكنه لم يصفها. و غالبا ما يكتب اسمها بصوره يزدخاس . 


أما قومشه» و قد سماها المقدسى قومسه. فانها على ما يبنا فى حد اقليم فارس الشمالى. و كانت فى الغالب تعد من أعمال 
اصفهان. و قد أشار المستوفى الى قلعه قولنجان المبنيه بالطين التى كانت تحميهاء و ذكر انه كان لهذه القلعه رساتيق خصبه. و 
الى غرب يزدخواستء تقوم مدينه سميرم قرب منابع نهر طاب. 

و يشقها الطريق الغربى من شيراز الى اصفهان. قال المقدسى فيها «بها جامع حسن محدث ناء عن الاسواق» كثيره الجوز و 
الفواكه. و ثم قلعه مذكوره. فيها عين ماء». و ذكر ياقوت ان اسم هذه القلعه كان و هان زاد. و الطريق الغربى الآتى من شيراز الى 
اصفهان, يشقٌ مدينه البيضاء فى سهل مرودشتء ثم يتابع سيره الى مهرجاناواذ (أو مهرجاناباد). و قد وصفها المقدسى بقوله: 
«لها رستاق واسع شربهم من أنهار». و الظاهر انها كانت على ضفاف الكرّء أو على أحد روافده الغربيه. و بين هذه المدينه و 
سميرم؛ لم يكن من المدن المهمه غير كورد و كلار (على نهر الكر. حسبما بتنا)» و هما مدينتان متجاورتان على ما قال المقدسى 
و المستوفى» تشتهران بكثره القمح و ثمار بلاد الصرود. و أشار 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس - كور كيس عواد. النص» ص: 77١‏ 
الاصطخرى الى حسن بنائها و قصورها. و الظاهر انه لا أثر اليوم لهذين الموضعين . 


و أقصر الطرق الثلاثه من شيراز الى اصفهانء هو الطريق الذى وصفناه آنفاء المارٌ بمايين و سهل دشت رونء وهو الذى سماه 
فاؤس كمه بالظرزق القترى::آما الظريق الضتف :ققد كان أطول الطرق التلاقة بو أقضاها شرقا: 


كمين و محاذيا قبر كورش الى ديه بيد. حيث يتفرع من يمينه طريق الى يزد. و يواصل طريق اصفهان سيره الى الغرب» مارا 
بسرمق و قريه اباده الى يزد خواست و قومشه. و كمين و هى غير بعيده عن ضفه نهر يلوار الشرقيه» كانتء على ما ذكر 
المستوفىء مدينه كبيره الشأن فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) تقوم فى رستاق خصب كثير القمح. و لها مراع واسعه بامتداد النهر. 
وفى أعلى ذلك. عند منحنى نهر يلوار» بازاركد ١35310303©‏ و قبر كورشء و قال المسلمون انه قبر أم سليمان على ما سبق 
بيانه» و هذا الضريح الملكى المربع الجوانبء المبنى بالحجر. ما زال يرى هناككء و يقال ان طلسما يحرسه. و كل من حاول 
السكنى داخل جدرانه باغته العمى على ما جاء فى فارس نامه. و كان يقال لما حوله من مراعء مرغزار كالان. أما ديه بيد «قريه 
الصفصاف» فانها المرحله التاليه فى شماله. حيث يتشعب الطريق. و هى التى ذكرها المقدسى و غيره من البلدانيين العرب باسم 
قريه البيذ. و الى شمالها أيضاء فى نحو من نصف الطريق بين اصطخر و يزدء تقوم مدينه أبرقوه. 


و أبرقوه» أو أبرقويه»- و تختصر أحيانا الى برقوه- قد قال فيها ابن حوقلء انها مدينه محصنه «تكون نحو الثلث من اصطخراء و 
لها أسواق عامره. و ذكر المقدسى ان لها جامعا جيدا. و قال المستوفى, ان أهلها من الصنّاع 


لكان الخاؤفة القرقيه ريت شير فر سيقو د كور قيس غواف الف امن 1م 


و تغل رساتيقها كثيرا من القمح و القطنء و زاد على ما تقدم ان لجوّها مزيه خاصه هى ان اليهودى لا يبقى فيها حيا اذا جاوز 


فى أبرقوه يهوديا. و وصف المستوفى قبرا فى المدينه نفسها لولى مشهور يسمى طاووس الحرمين (مكه و المدينه). و من الامور 
الشائعه عن هذا القبر» انه لشده تواضع صاحبه. يأبى القبر ان يرتفع فوقه سقف و مع ان كثيرين أقاموا سقفا فوق القبر مرارا الا انه 
تهدم بقدره خارقه على ما ذكر المستوفى, حتى لا يكون من عظام الولىّ ما يتعبد الناس له. و كان بالقرب من أبرقوه قريه مراغه 
(أو فراغه) و فيها أشجار السرو العظيمه المشهوره فى سائر البلدان بأنها أكبر و أحسن حتى مما فى بلخ أو كشمر فى قهستان . 


أما يزدء فقد كانت تعرف فى قديم الزمان باسم كثه. و قد انتقل هذا الاسم حين غلب اسم يزد على المدينه الى ناحيتهاء فقيل لها 


حومه يزد أو جومه يزد. 


و وصف ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) مدينه يزد بقوله «الغالب على أبنيتها آزاج الطين» و بها مدينه محصنه بحصنء و 
للحصن بابان من حديد» و يسمى أحدها باب ايزد و الآخر باب المسجد لقربه من الجامع» و جامعها فى الربض» و لها نهر يخرج 
من ناحيه الجبل الذى عليه القلعه» و رستاقها يشتمل على رخص. و هى على طرف المفازه» و ثمارها كثيره تحمل الى أصبهان. و 
بالقرب منها «معدن الآنكث» . و تكلم القزوينى و غيره على حريرها بقوله: «بها صنّاع الحرير السندس فى غايه الحسن و الصفاقه 
يحمل منها الى سائر البلاد». و زاد المستوفى على ذلكك ان بنيان المدينه من اللبن» و هو يدوم هنا دوام الآجر فى سائر البلاد» اذ 
يندر أن يهطل المطر فيهاء غير ان مياهها وافره» من القنى الآتيه 
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عواد. النص» ص: فض 
من الجبل. و فى كل بيت حوض للماء. 


و على مرحله من شمال يزد أنجيره «قريه التين». ثم فى المرحله الثانيه خزانه (و قد طبعت و هما: خرانه) و هى قريه كبيره. «بها 
زرع و ضرع و بساتين و كروم). و عليها قلعه فوق جبل قريب منها. و فى المرحله الثالثه» على حدّ المفازه» ساغند. و ساغند» على 
ما ذكر ابن حوقلء «قريه فيها نحو اربعمئه انسان» و عليها حصن. لها عين ماء جار يزرع عليهاء و عليها قنى و بساتين عامره). أما 
المدن الثلاث: ميبيد و عقده و نايين» فانها فى شمال غربى يزدء تلى احداها الاخرى على حدٌ المفازه. و هى تعد فى الغالب من 
أعمال يزدء وان ألحق بعض المصنفين مدينه نايين باصفهان. و كان على نايين قلعه» و محيط أسوارها ٠٠١‏ خطوه. على ما ذكر 
المستوفى. على ان مراجعنا لم تصف هذه المواضع» بل اقتصرت على ذكر اسمائها . 


وعلى نحو من 70 ميلا جنوب يزد» فى نصف الطريق بين هذه المدينه و شهر بابك مدينه أنار. و تبعد عنها بهرام أباد ستين 
ميلا باتجاه الجنوب الشرقى. و كلتا هاتين المدينتين معدوده اليوم من أعمال اقليم كرمان. غير ان هذه الناحيه جميعها كانت فى 
القرون الوسطى تؤلف قسما من اقليم فارس» و كان يقال لها الروذان. و المدن الثلاث المهمه فى هذه الناحيه هى: أبان (اليوم: 
أنار) و أذكان و أناس (بالقرب من بهرام اباد) . 
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أما أناس قصبه الناحيه فهى على ما ذكر الاصطخرى نحو من أبرقوه فى الكبر. 


و تكلم المقدسى على جامعهاء فقال: «بها جامع لطيف حسن يصعد 


اليه بدرج). 
وقال ان بها حمامات و بساتين حسنه «و ليس بها ربضء و قد أحاطت بها الرمال». 
و حصن أناس منيع بثمانيه أبواب» سرد المقدسى اسماءهاء فانه زار هذا الموضع. 


و«هى معدن القصارين و الحاكه». و يقال ان ناحيه الروذان كانت نيفا و ستين فرسخا مربعا و كانت فى أول أمرهاء كما هى 
اليوم» من أعمال كرمان. الا انها فى المئه الرابعه (العاشره) أضيفت الى فارس. و قد دام هذا التنظيم على ما فى فارس نامه الى 
أيام ألب أرسلان السلجوقى الذى بعد أن تم له الاستيلاء على هذه الديار فى منتصف المئه الخامسه (الحاديه عشره)» أعاد الحاق 
الروذان نهائيا بكرمان . 


و بين الروذان و شهر بابككء المدينه الصغيره ديه اشتران» و هى بالعربيه قريه الجمال. و ذكر المقدسى: «لها جامع به مناره طويله» 
واالثهر تحت البلدة وحولها سائين عستا أما شتير بابكك فمعناها مدينه نانك أو يايكه :وهو أبو أزذشير أول ملوكة 
الساسانيين. و كانت تعد فى اقليم كرمان. و ما زال هذا الموضع قائماء و ذكره الاصطخرى و المقدسى و غيرهماء الا انهم لم يأتوا 


بوصف له. 


وقد عدها المستوفى من كرمانء و قال يكثر فيها القمح و القطن و التمر. و على مرحلتين من غرب شهر بابككء فى الطريق الى 
اصطخرء المدينه الصغيره هراه التى جمع صاحب فارس نامه بينها و بين صاهكك (و قد مرٌ ذكرها فى صفحه ؟5١”).‏ قال 
الاصطخرى فيها ان هراه كانت فى المئه الرابعه (العاشره) أكبر من أبرقوه. و يحمل منهاء على ما فى المقدسىء سائر الفواكه لا 
سيما التفاح و الزيتون. و لها أسواق عامره و فيها جامع حوله طرق. و لها نهر 


كبير يتخلل بساتينها. و لمدينه هراه باب واحد. و ذكر المقدسى ان «فرعا» مدينه صغيره بقرب هراه. و ذكر القزوينى» وقد كتب 
فى المئه السابعه (الثالثه عشره) ان فى 


بلداث الخاكفه الشرقيه/ قريب يشير افر تسيسن كو ركني اعوافه التض و عابم 


هراه تكثر أشجار الغبيراء» و قال: «قالوا ان نساءها يغتلمن اذا أزهرت أشجار الغبيراء». و الى جنوب شرقى صاهك,. على حد 
كوره دار أبجرد. مدينه قطره. و هى ما زالت على شئ من المكانه. و فيهاء على ما ذكر فارس نامه و المستوفى (و قد كتب اسمها 
بصوره كدرو)ء معدن الحديد الجيد . 


إلداة الخلفقة الشرقه/ شغرب رقين اتنس تكور كيس طواةة النض هين + ونام 
الفصل العشرون فارس «تتمه» 


كوره دار أبجرد أو كوره شبانكاره- مدينه دار ابجرد- دركان و ايكك- نيريز و اصطهبانات- فسا و رونيز و خسو- لار و فرج- 
طارم- سورو- تجارات فارس و صناعاتها. 


مسالكك اقليم فارس. 


كانت كوره دار أبجرد, أبعد كور فارس الخمس الى الشرق. و هى تكاد تطابق ولا-يه شبانكاره التى سلخت من فارس أيام 
السياده المغوليه و تألف منها حكومه قائمه بنفسها. وقد كانت شبانكاره» على ما ذكر صاحب فارس نامه؛ (و هو على كل حال 
لم يطلق هذا الاسم على كوره دار أبجرد)» قبيله انحدرت من فضلويه و هى أسره ديلميه الاصلء كان أبناؤها على مذهب 
الاسماعيليه من فرق الشيعه. و فى أيام السلاجقه؛ تغلبت قبيله شبانكاره و الا-كراد على الاتابكك جاولى. و بعد انهيار الدوله 
السلجوقيه» استولت قبيله شبانكاره على القسم الشرقى من اقليم فارس» فنسب اليهم. و قد ذكر ماركويولو ولايه شبانكاره تحت 
اسم سنكاره(50110813) فقال انها سابعه الممالكك الثمان حسب تقسيمه لبلاد فارس و مهما يكن من أمرء فقد بطل هذا الاسم 
أيضا. 


وهى تعرف اليوم باسم دار أبجرد . 
بلذاق الخاخفة الشزقي مركي ني ارسي شكور قرس غؤامة ا للفو وا 2 


وقد كانت قصبه هذه الكوره أيام الخلافه» مدينه دار أبجرد, أو دار أبكرد. وصفها الاصطخرى بقوله «عليها سور عامر, و عليها 
خندقء. و لها أربعه أبواب» و فى وسط المدينه جبل حجاره). و قال المقدسى «و المدينه دورها فرسخ مكسرء ذات بساتين و 
نخيل» حسنه الاسواقء و لهم آبار وقنى» و كان بالقرب من دار أبجرد قبه المومياء المشهوره و على هذه القبه باب حديد يفتح 
مره فى السنه و يدخله عامل السلطان فيجمع ما نز فى تلكك السنه من المومياء» ثم يجعل فى صندوق و يختم عليه و يبعث به الى 
شيراز ليستعمله الملوك . و فى مطلع المئه السادسه (الثانيه عشره) حل الخراب فى أكثر مدينه دار أبجرد» على ما فى فارس نامه. 
وان بقى فى وسطها حصن منيع. و كانت حولها مراع مشهوره تعرف بمر غزار دار ابجرد. و بناحيه دار أبجرد جبال من الملح 
بسبعه ألوان يؤخذ منها الملح . و ذكر المستوفى انه كان قريبا من دار ابجرد درب منيع حصين عليه قلعه عظيمه يقال لها تنكك 


ريله . 


وحين حكم الشبانكاره دار ابجرد. نقلوا قصبه الولايه الى دا ركان (أو زركان) و فى شمالها كانت تقوم قلعه ايكك (أو أويكك). 
أما البلدانيون العرب فانهم ذكروا هذين الموضعين فى المئه الرابعه (العاشره) و سموها الدا ركان أو الداراكان وايج. و قال 
الاصطخرى كان فى كل منهما منبر. أما المستوفى 


لذن الخاذقه اللفرفيه / تعرس تشير اووشنسي كور كنس زا التفي ا عن ها 


فقد كتب الاسم بصوره زركان و سمى القلعه بقلعه أويكك. و قال ان هذه الناحيه كانت وافره 


الخصبء يكثر فيها القطن و القمح و التمر و غير ذلك من الفواكه. 


و ذكر أيضا أن قبيله خسويه كانت أول من أحكم تحصين قلعه أويكك فى أيام السلاجقه. و زاد ياقوت عليه, ان فواكهها كانت 
تجلب منها الى جزيره كيش (أى قيس). 


والى شمال شرقى ايج. مدينه و ناحيه نيريز (أو نيريز)» و هى فى الطرف الشرقى من بحيره البختكان و قد سرى اسم المدينه 
حينا على البحيره. و قال المقدسى ان «نيريز كبيره» الجامع الى جانب السوق» و ما زالت ترى أطلال هذا الجامع عليه مكتوب سنه 
.)481١( "6٠‏ وعند ساحل البحيره مدينه خير (و جاءت أيضا بصوره خيار و الخيره)» و قد ورد ذكرها من المئه الرابعه (العاشره) 
فما بعدها بأنها مرحله فى الطريق المحاذى لجانب بحيره البختكان الجنوبىء الذاهب من شيراز الى كرمان. و أطلق المستوفى و 
فارس نامه على الناحيه التى حول خيره اسم ميشكانات» و كانت مشهوره بالكشمشء و كان على كل من نيريز و خيره قلعه 


له . 


وفى نصف الطريق بين خيره و ايكك» مدينه اصطهبانات» و قد كتب البلدانيون العرب هذا الاسم أيضا بصوره الاصطهبانان و 
أخانا الأمنبياتانة #فاحتددره الفروسن لق اضلط ينا فعومية الدسوق هله المديه ان اللعتجار وق دهان رامجزارفاافلقه 
حصينه خرّبها الاتابكك جاولىء ثم أمر بعد ذلكك بتجديدها. 


وفى المثه الثامنه (الرابعه عشره) استولت قبيله خسويه على القلعه. 


اما مدينه فساء و يلفظها الفرس يساء فقد كانت فى المئه الرابعه (العاشره) ثانيه المدن فى كوره دار أبجرد و تقارب شيراز فى 
الكبر. كانت حسنه البناء» و أكثر الخشب فى أبنيتهم السروء صحيحه الهواء» أسواقها عامره عليها حصن و خندقء و لها ريض 


وامع 


يمتد خارج أبواب المدينه و فيها الرطب و الجوز و الأترج 
داق التخلذفة الشرقمم كمرايك قير قرتسييو د كو و قبس عوام للشو مر 


وغير ذلك. و قال المقدسى: «الجامع فيها من آجرء له صحنان على عمل جامع مدينه السلام». و قال صاحب فارس نامه ان فسا 
تقارب اصفهان فى الكبر. 


خرّبتها قبيله شبانكاره ثم أعاد بناءها الاتابكك جاولى. و زاد المستوفى على ذلككء ان المدينه كانت تسمى قديما ساسان» و 
كانت مبنيه بهيئه مثلث. مياهها وافره تحمل اليها بقنى و ليس فيها آبار. و كانت شق ميسكاهان و شق رودبال (رودبار) من 
أعمالها. و بالقرب منها قلعه خوادان المنيعه» فيها حياض عظيمه للماء . 


و مدينه كرم؛ على بضعه أميال شمال فسا فى الطريق الى سروستان» على ما وصفت به فى كتب المسالكك. و كانت ناحيتها و 
ناحيه رونيز (أو روبنز) من أعمال فساء على ما جاء فى فارس نامه. و تؤلف الاخيره قسما من ناحيه خسو التى ذكر المقدسى انها 
على مرحله جنوب غربى دار ابجرد فى الطريق الى جويم أبى أحمد (أنظر الصفحه ١69١‏ أعلاه). و قد أورد البلدانيون الاقدمون 
هذا الاسم بصوره رونيج (أو روبنج). و لعل هذه المدينه تطابق خسو (أو كسو) الحاليه. و قال المستوفى فى كرم و رونيز انهما 
مديتان هواؤهما خار كثيرتا المآء: 


وعلى ما ذكر المقدسىء كانت ناحيه خسو (أو خشو) توغل نحو الشرق لأنها كانت تشتملء الى رونيج» على مدن رستاق 
الرستاق و فرج و طارم. و عد المستوفى خسو من أعمال دار أبجرد . 


والى الجنوب من رونيزء المدينه الصغيره يزد خواست,ء و قد ذكر المقدسى و ياقوت أنها من كوره دار ابجرد. و الى جنوب هذه 


المدينه» مدينه لآر. 


لم يذكر أحد من البلدانيين العرب القدماء لارء كما لم ترد فى فارس 
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نامه» الذى يرقى الى مطلع المئه السادسه (الثانيه عشره). و أول من تكلم على لار من المصنفين؛ المستوفى فى النصف الأول من 
المئه الشامنه (الرابعه عشره) قال ان لار اسم ولايه على البحرء أغلب أهلها من التجار الذين يجوبون البحر كثيرا. و كان ينمو فيها 
القمح و القطن و التمر. و قد زار ابن بطوطه معاصره مدينه لار فى نحو سنه 170 (1770) و وصفها بقوله: «مدينه كبيره كثيره 
العيون و المياه المطرده و البساتين» و لها أسواق حسان». و صارت لار فى أيام شاه شجاع المظفرى فى ختام المئه الثامنه (الرابعه 
عشره) ثم فى أيام الامراء التيموريين» مدينه لضرب النقود» و هذا يدلنا على انها كانت حينذاكك موضعا على شئ غير قليل من 
الكبر و الشأن. 


أما فركء و هى على ثلاءث مراحل من جنوب شرقى دار ابجرد. فانها ما زالت من المدن الكبيره. ذكر المقدسىء و قد كتبها 
بصوره فرجء ان بجانبها مدينه برك. و يظهر ان هذين الاسمين لم يأتيا الا من اختلاف قراءه اسميهما الفارسيين الاولين. و مدينه 
بركك «فى هوده على فرسخين من الجبلء؛ و الجامع على جانب السوق. حسن نظيف». أما جارتها فرج فقد كان لها قلعه على تل؛ 
و كانت فى المئه الرابعه (العاشره) مدينه غير كبيره «الا ان بها جامعا و حماما»» و الماء فيهما كثير. 


و من الطبيعى ان يقع اللبس فى اسمى هاتين المدينتين فيطلق اسم احداهما على الاخرى. و كتب فارس نامه هذا الاسم بصوره 


مبنيه بحجاره غايه فى الكبر. و زاد المستوفى على ذلكك انه كان يكثر فى بركك (على ما كتب الاسم) القمح و التمر. أما رستاق 
الرستاق» فقد وصفها المقدسى بقوله «صغيره ليس لسوقها ذاكك الكبرء الا ان رستاقها أربعه فراسخ فى مثله» و هى على مرحله 


و مدينه تارم؛ و تلفظ أيضا طارم؛ على اسم ناحيه فى اقليم الجبال (أنظر الصفحه 12٠‏ أعلاه)» على مرحلتين شرق فركك فى 
الطريق الى شال البح 
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أشار المقدسى اليها فقال: «تارم: جامعهم ناء عن السوق» و شربهم من شعبه نهر يدخل عليهم,؛ لهم بساتين و نخيل» و بها عسل 
كثير). و على ما فى فارس نامه» كانت تارم تقارب فرج فى الكبر لها قلعه قويه فيها حياض للماء كثيره. و كان طريق القوافل 
يخرج من طارم آخذا صوب الجنوب الى الساحل حيث ميناء سورو أو شهرو مقابل جزيره هرمز. وقد سمى المستوفى هذا 
الميناء بتوسرء الا ان قراءته غير مضبوطه. و تكلم البلدانيون العرب على سوروء فقالوا انها قريه «بها صيادونء و ليس بها منبرا. و 
شرب أهلها من آبار حفرت فى جبل قريب منها . و زاد المقدسى على ذلك ان سورو «قد بدت تعمر لان حمولات عمان اليها» 


و قال هى مدينه «بحريه صغيره على رأس حد كرمان» . 


أما تجارات و صناعات اقليم فارس فقد عنى بوصفها فى المئه الرابعه (العاشره) الاصطخرى و المقدسى. ففى هذا الزمن كانت 
مدينه سيراف أجل فرضه فى فارس على ساحل الخليج, على ما قد بنا. فاليها كانت تقع أمتعه البحر و ما يجلب من الهند 


من الاشياء النادره و الثمينه التى كان يقال لها بالعربيه بربهار. و سرد الاصطخرى ما يرد الى سيرافء بقوله: «يقع اليها من أمتعه 
البحر من العود و العنبر و الكافور و الجواهر و الخيزران و العاج و الآبنوس و الفلفل و الصندل و سائر الطيب و الادويه و التوابل» 
التى تحمل من الهند. و يرتفع من سيراف الفوط و أزر الكتان» و كانت سوقا كبيره للؤلؤ. 


و قد ذاع صيت فارس فى كل زمان بما يعمل فيها من العطور و ماء الورد بشتى صنوفه؛ و لا سيما المعمول من الورد الاحمر و 
هو يكثر فى رساتيق جور أو فيروزآ باد. و كان ماء الورد. على ما ذكر ابن حوقل» يحمل الى سائر البلدان لا سيما الى الهند و 
الصين و خراسان و المغرب و الشام و مصر. و يرتفع من جور أيضاء الى ماء الورد» ماء الطلع و ماء القيصوم و ماء الزعفران و ماء 
السوسن و ماء الخلاف. و يعمل بسابور» على ما جاء فى المقدسى» عشره أدهان: «دهن بنفسج 


لدان «الكاكفه القرفيه قورف تع سيو كور كو زاف لتم ارم 


و نينوفر و نرجس و كارده و سوسن و زنبق و مرسين و مرزنجوس و بادرنكك و نارنج» و تحمل هذه الادهان الى سائر آفاق 


لمر 


و كانت لبسط فارس و ثيابها الموشاه شهره بعيده فى كل العصور. و فى الشرق حيث كانت الثياب تدل على منزله الشخص و 
علو مقامه. كان للسلطان فى كل بلد من فارس طراز يوشى فيه اسمه و طغراؤه. و كانت أشهر هذه الطرز ترتفع من توّجء و كان 
يرتفع كذلكك من فسا أنواع من الثياب بها طراز الوشى مذهباء منه ما كان أزرق 


أما تجارات فارس الاخرى» فيحسن أن نصنفها بحسب المدن التى تعمل فيها. فمن شيراز يرتفع «الاكسيه البرّ كانات و المنيرّات و 
الأسبراد الجياد» و يعمل بها خز و ديباج و قصب و حلل». و يرتفع من جهرم «البسط و النخاخ و الستور و المصليات» هذا الى 
الادهان التى ترتفع منها على ما ذكرنا. و يرتفع من سابور الادهان من كل جنس و قصب السكر و الاترج و الجوز و الزيت و 
الفواكه و الصفصاف. و يرتفع من كازرون و دريز ثياب كتان و ثياب القصب على عمل الدبيقى المصرىء و المناديل المخمله. 
و من الغندجان» قصبه دشت بارين» البسط و الستور و المقاعد, و بها طراز للسلطان. و يرتفع من أرّجان الدوشاب يعمل من 
الزبيب و يقال له أيضا الدبس. و يرتفع منها أيضا «الصابون و الفوط و ثياب الكندكيه). 


و كان يحمل الى أرّجان ما يقال له البربهار. و يحمل من فرضه مهربان «الاسماكك و التمور و القرب الجياد» و من سينيز «ثياب 
تشاكل القصبء. و يرتفع منها أيضا الكتان و كذلكك من جنابه. 


و يرتفع من اصطخر الازر . و من الروذان ثياب جياد و الشمشكات (نوع من الخفاف) و القرب. و يحمل منها التوابل. و من يزد 
و أبرقوه ثياب القطن. 


لدان الخاكقة العر فيه دمب شي وتيك د كوو كين واف القع ين ا 


تفع من دار أبجرد ١‏ شيع نه ٠‏ الشاب تفعه ن 9 تان 0 . 
و يرتفع من دار أبجرد «كل شئ نفيس من الثياب المرتفعه و الوسط و الدون و ما يشاكل الطبرستانى و البسط الجيده و الحصر 
و يحمل منها دهن الرازقى و الطيوب و البزر الكثير. و يحمل من أرّجان و دار أبجرد المومياء على ما قد بِبنا. 


وقال الاصطخرى 


١و‏ بدار ابجرد سمكك بالخندق الذى يحيط بالبلد» لا شوك فيه و لا عظم ولا فقار» و هو من ألذ السموكك. و يرتفع من فرج 
«الثياب و البسط و الستور و الدبس الجيد و البزر و الكتان». و من طارم «الدوشاب و القرب و الدلاء الحسان». و يرتفع من فسا 
ثياب الشعر و القز و البسط و الزلا-لى و الفوط و المناديل و الستور المذهبه المعلمه و بزر الهان و العصفر و الفروش و 
الخركاهات . 


و أخيراء بفارس»ء على ما ذكر ابن حوقلء الفضه فى نائين و الحديد و الزئبق فى جبال اصطخرء و كذلكك فى نواح مختلفه من 
فارس معدن الآنكك و الصفر و الكبريت و النفط. و ليس بها ذهب . و بفارس أصباغ من مختلف الانواع» فكثر فيها الصبّاغون و 


أما الطرق فى فارس» فقد أسهبت فى وصفها جمله كبيره من المراجع العربيه و الفارسيه» و ذكرت مسافات هذه المسالكك 
بالفراسخ بوجه عام. على ان ما يؤسف عليه ان اليعقوبى» و هو من أجل مراجعنا فى المسالكك, يفتقر كل الافتقار الى ما يتعلق 
بفارس منها. و لم يوفر لنا ابن رسته كثيرا فى هذا الباب. و أول الواصفين لهذه المسالككء ابن خرداذبه و قدامه فى المئه الثالثه 
(التاسعه)» ثم الاصطخرى و المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره). و فى مطلع المئه السادسه عنى مؤلف فارس نامه الفارسى بذكر 
مسالكك فارس عنايه فائقه» فلم يتركك منها شارده و لا وارده. فلهذا الكتاب قيمه جليله الشأن فى جغرافيه اقليم فارس خلال تلكك 
الحقبه» ما أحوجنا الى مثلها لسائر بلاد ايران. و قد دوّن المستوفىء فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) و هو مؤلف 


فارسى أيضاء ما أحدثه الفتح المغولى من 
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التبدلات. ثم فى ختام هذه المئه» أسهب على اليزدى فى وصف زحف تيمور من الاهواز الى شيراز» و هى تقع على طريق من 


تتشعب طرق هذا الا-قليم كلها من شيراز. و من الاوفق ان نبدأ بالطرق الذاهبه الى ساحل البحر. فان سيراف و جزيره قيس ثم 
جزيره هرمزء وقد أضحت كل واحده منها بالتعاقب أهم فرضه على خليج فارسء كانت الطرق تؤدى اليهاء على نحو ما هى عليه 
اليوم طرق القوافل و البريد المنحدره الى بوشير التى بلغت اليوم شأو هرمز فى القديم. فأبعد هذه الطرق شرقاء الذاهبه الى 
الساحلء» كان الطريق المؤدى الى الفرضه المقابله لجزيره هرمز. و منها يحاذى الساحلء فينتهى الى مدينه هرمز. و سنأتى فى 
الفصل الثانى و العشرين على وصف هذين الموضعين. فاذا بارح الطريق شيراز» مرّ بسروستان و فسا الى دار ابجرد و فرج و 
طارم. فاذا دار الى الجنوب فانه كان يصل قديما الى مدينه سور و أو شهرو أو على ما سماها به المستوفى توسر. و نشأ فى أيام 
الصفويين» غير بعيد منهاء بندر عباس» و هى ما زالت قائمه؛ على ما سيأتى بيانه» و قد انتهت الينا صفه هذا الطريق فى خمسه من 
مراجعنا . 


وتان هذه الظرق» الطزيق الخد من شيراز جنوباء و كان نين فى الأرمته الأولق بشيراف: ولك :يعد خترات هذه الفرضية 
سلكت القوافل طريقا يتفرع منه فى منتصفه فيتجه الى الجنوب الشرقى نحو الساحل. و كان هذا الطريق الجديدء ينتهى الى 
الفرضه المقابله لجزيره قيسء و هو الطريق الذى وصفه المستوفى. و ذكر المقدسى 


أيضا طريقا مهما آخر يخرج من دار أبجرد على طريق هرمز يتجه نحو الجنوب الغربى الى سيراف» و كان يقاطع الطريق من 
شيراز الى جزيره قيس الذى وصفه المستوفى بعد هذا الزمن. و كل هذه الطرق البادئه من شيراز كانت تمر بكوار الى جور أو 
فيروز اباد و كان فيها يتفرع الطريق القديم ذات اليمين منحدرا الى سيراف. و الطريق الذى جاء ذكره فى فارس نامه» ينعطف فى 
فيروزاباد الى اليسار فيمر بكارزين الى لاغر» و منها 


لان الخاوقة الفر فيه درم شي واتتضين شكور كيين عراف التس عن عم 


يأتى الى كران و ينتهى بسيراف. أما طريق المستوفىء فانه اذا بارح فيروزاباد اتجه شرقا بضعه فراسخ» ثم انحدر مثل طريق فارس 
نامه الى لا-غرء و فيها يتفرع نحو الجنوب الشرقى و نحو اليسار فيمرٌ بفارياب ثم بالمفازه الى هزو و هى الفرضه المقابله لجزيره 
قيس. و لا-يرى وصف هذا الطريق من لا-غر الى هزو الا-فى المستوفى يا للأسفئ. و قراءه ما جاء فى المخطوطات عن أسماء 
مراحله لا يركن اليها فى الغالب. و الظاهر أيضا انه لم يسلكك هذا الطريق أحد من السياح المحدثين ليتسنى لنا تصويب قراءه 
هذه الاسماءء فبقيت خوارطنا خاليه من ذكرها. و يمر الطريق من دار ابجرد. على ما وصفه المقدسى, بجويم أبى أحمد الى 


فارياب أو باراب» و هى مرحله فى طريق المستوفىء ثم الى كران فى طريق فارس نامه و منها ينتهى بسيراف . 


والطريق الغربى الذاهب الى الساحل» كان يسلكك فى قسمه الاعلىء الطريق الحالى من شيراز الى بوشير» فكان يمرٌ بكازرون و 
دريز الى تؤجء المدينه التجاريه الجليله فى المئه الرابعه (العاشره)» و منها الى فرضه جنابه. و جاء 


فى فارس نامه وصف طريق آخر ذى شأن مغاير لهذا الطريق» و هو المار بأرض ماصرم الى جرّه و منها الى توج مارا بالغندجان» 
المستوفى الى الطريق الذاهب الى الغرب من شيراز حتى كازرون. و كانت توّجٍ فى أيامه قد خربت. و أول فرضه على خليج 


فارس حينذاكك كانت جزيره قيس . 


وأوفى طرق فارس وصفاء الطريق الذاهب من شيراز باتجاه الشمال الغربى الى أرّجان و خوزستان. فقد انتهى الينا عن هذا 
الطريق ما لا يقل عن الثمانيه أوصاف. و ان اختلفت فى ذكر بعض المراحل. و آخر وصف منهاء لعلى اليزدى» فقد وصف مسير 
تيمور فى سنه 17/948 (1791) من الاهواز الى 


لدان« الكاوقه القرفيه تورف تع لسوت كور كو عزف التمن ا سم 


شيراز مارا ببهبهان. حين هاجم فى طريقه قلعه سفيد. فجاء وصفه هذا الطريق منتهيا بشيراز بخلاف من سبقه. و كان الطريق من 
شيراز الى خوزستانء على ما جاء وصفه فى كتب المسالكك, يتجه نحو الشمال الغربى مارا بجويم الى النوبنجانء و منها مارا 
بكنبذ ملغان الى أرّجانء ثم يقطع نهر طاب على قنطرته العظيمه فينتهى الى بستانكك على حد فارس. و قد ذكر المقدسى و 
البلدانيون الاولون المسافات من أرّجان الى فرضه مهربان» و منها نحو الجنوب الشرقى بمحاذاه الساحل الى فرضه سينيزء ثم الى 
جِنّابه . 


وكات قن القروق الوسسطل» 5ه طرق لساض] مكيديا تم شن ا ع انالك امهها شا اس هده الطرى رياه الطرى التعد 
يمينا من طريق أرّجان عند جويم. و قد كان هذا الطريق يذهب 


الى البيضاء فى سهل مرودشتء ثم يمر بكورد و كنار الى سميرم واصفهان. وقد وصف هذا الطريق ابن خرداذبه و المقدسى. 
أما الطريق الاوسطء فهو الطريق الصيفى المار بالبلاد الجبليه. و قد كان يذهب من شيراز الى مائين» و منها يمرّ بكوشكك زرد و 
ديه كردوء و يخترق يزدخواست الى أصفهان. وقد وصف هذا الطريق» بشئئ من الاختلا.ف فى أسماء المراحلء البلدانيون 
العرب الاولون» و كذلكك المصنفون الفرس المتأخرون أما أبعد هذه الطرق الثلاثه شرقاء فهو الطريق الشتوى أو طريق القوافل 
الذى يقطع السهول. و كان يخرج من شيراز ميمما ناحيه الشمال الشرقى الى اصطخرء و منها الى ديه بيد. و فى هذا الموضع كان 
يخرج من يمينه طريق يمرٌ بأبرقوه الى يزد. أما الطريق الى أصفهان فكان ينعطف الى اليسار. فيمرٌ بسرمق و قريه اباده» ثم يلتقى 
بالطريق الصيفى فى يزد خواست. الى قومشه و ينتهى بأصفهان. وقد وصف هذا الطريق الشتوىء و هو طريق البريد الحالى من 
شيراز الى اصفهان, المقدسى و فارس نامه. و سردت جميع المصادر تقريبا أسماء ما فيه من مراحل الى يزد . 
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و الطرق من شيراز الى شهر بابكك و منها الى السيرجان احدى قصبات كرمان» كانت تسلكك مسلكين. الاول: فى شمال بحيره 
البختكان. و الثانى بمحاذاه ساحل البحيره الجنوبى. فالطريق الشمالى كان يخرج أولا من شيراز الى اصطخر (يرسيوليس) و من 
اصطخر الى شهر بابكك طريقان: الادول كان يمر بقريه هراه؛ و الآخر بمدينه اباده الى صاهكك حيث يلتقى بالطريق المحاذى 
لساحل البحيره الجنوبى. أما هذا الطريق الجنوبى» فقد كان اذا بارح شيراز» يتجه الى 


ناحيه الشرق فى الجانب الشمالى لبحيره ماهلو الى خرّمه. ثم يصل خيره من جنوب بحيره البختكان. و قد ذكر فارس نامه 
مسافات طريق فرعى من خيره الى نيريز و قطره. أما الطريق الكبير فكان يذهب من خيره الى صاهكك الكبرى حيث يلتقى 
بالطريق الآ-تى من اصطخر بمحاذاه ساحل البحر الشمالى» على ما قد بنا. و من صاهكك الكبرى» كان يقطع طريقا صحراويا 
باتجاه الشمال الشرقى الى شهر بابكك. و قد ذكرت المراجع العربيه و الفارسيه وصفا كاملا لهذه المسالكك التى فى شمال بحيره 
البختكان و فى جنوبها. غير ان أسماء بعض المراحل التى تتوسطها لا يركن الى صحه قراءتهاء نعنى بذلكك أسماء القرى التى لم 
يبق لها أثر اليوم» اذ ان جميع هذه البقاع قد أجدبت و أمحلت و خلت من سكانها منذ نهايه القرون الوسطى . 


لدان الخلقفه الغرقه/ عرب يشي فر تسيسن كو كيين عوافة التض ب + نسم 
الفصل الحادى و العشرون كرمان 
كور كرمان الخمس- قصبتا الاقليم- القصبه الأولى: السيرجان. 


موضعها و تاريخها- القصبه الثانيه: بردسيرء و هى مدينه كرمان اليوم- ماهان و وليها- خبيص- زرند و كوه بنان و هى كوبنان 
0 لدى ماركو بولو. 

اقليم كرمان» على ما ذكر الاصطخرىء أكثره من بلاد الجروم؛ و نحو من ربعه فقط جبلى يؤتى غلات بلاد الصرود. فان معظم 
الاقليم فى المفازه ا لعظمي 

«و فى أضعاف مدنه مفاوز كثيره» و ليس اتصال عماراتها مثل اتصال عمارات فارس». 

و قال ياقوت «قد كانت [أى بلاد كرمان] فى أيام السلجوقيه من أعمر البلدان و أطيبها». ثم حين كتب فى المثه السابعه (الثالثه 


عشره) كانت «قد تشعثت بقاعها و استوحشت معاملها و خربت أكثر بلادها». و أخيرا استولى عليها الخراب و تمكن منها الدمار 


من جراء غزو تيمور لها فى 


ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره). 


و جعل المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) اقليم كرمان خمس كورء كل كوره باسم قصبتهاء و هى: )١(‏ بردسيره و لها ناحيه 
خبيص فى شمالها. ثم (؟) السيرجان» على حد فارس. ثم () بمّ. و (©) نرماسير و هى على شفير المفازه شرقا. و أخيرا (5) 


لدان التغالافه القزقمم تعربت امقر فر سين > كور كيل عوات الس ا 


والشرق: المفازه الكبرى. و فى الجنوب الغربى: البحر. و لها فى غرب كرمان «فى حد الشيرجان» دخله فى حد فارسء مثل 
الكم» حسب وصف الاصطخرى لها. و كانت شهر بابككء على ما روته بعض الاخبار القديمه» تعد من اقليم كرمان . 


فقد كان لاقليم كرمان فى القرون الوسطى قصبتانء هما: السيرجان و بردسير. و توافق المدينه الاخيره مدينه كرمان الحاليه 


القائمه قرب الناحيه التى ما زالت تعرف بناحيه بردسير. 


أما السيرجان قصبه كرمان الاسلاميه القديمه. فانها كانت أجل مدينه فى أيام بنى ساسان. و كتب البلدانيون العرب اسمها بصوره 
السيرجان و الشيرجان (معرّفه بأل). و مع انه لم يبق اليوم مدينه بهذا الاسمء الا ان ناحيه السيرجان ما زالت تؤلف القسم الغربى 
من ولايه كرمان و أجل مدنها سعيد آباد. و ما الخرائب التى اكتشفت حديثا فى قلعه سنك الجاثمه على سن جبلء على خمسه 
فراسخ شرق سعيد اباد فى طريق بافت. إلا موضع السيرجان القصبه القديمه على ما يبين. اذ يستدل بحالها أنها أطلال مدينه 
عظيمه. و تدل مسافات المسالكك 


فى القرون الوسطىء على ان موضع هذه الخرائب هو حيث كانت مدينه السيرجان. 


و مع ان ناحيه السيرجان الحاليه لا تؤلف الا جزءا فقط من الكوره القديمه. فانها قد احتفظت بالاسم القديم. ظلت السيرجان بعد 
الفتح العربى» قصبه الاقليم الاسلامى حتى أواسط المئه الرابعه (العاشره)» حين صارت ايران الجنوبيه كلها تحت سلطان بنى بويه. 
فانهم عينوا على كرمان عاملا اسمه ابن الياس. فنقل هذا العامل» لسبب غير معروفء. مقامه الى بردسير (مدينه كرمان الحاليه) ثم 


بلذآن التغالافه القرقم تعر بت مشي قر تين كور كود وات النط لم ود 


باتتقال دواوين الحكومه من السيرجان اليهاء سقطت منزله السيرجان و قل شأنها. و مع ذلككء فقد ظلت السيرجان حين كتب 
الاصطخرى «أكبر مدينه بكرمانء و أبنيتها آزاج لقله الخشب بها؛ على ما ذكر. اما المقدسى فقد قال ان السيرجان كانت فى أيام 
بنى بويه «أبهى و أوسع من شيراز» و لها سوقان: عتيق و جديد. و الاموال كثيره جمه. و بها خصائص و صناعه؛ و شوارع فرجه؛ و 
دور حسنه؛ بها بساتين. و لها ثمانيه دروب» (و قد سرد المقدسى أسماءهاء و لكن قراءه بعضها فى المخطوطات لا يركن اليها). و 
بنى عضد الدوله البويهى على باب حكيم, دارا حسنه و كان مسجدها الجامع بين السوق العتيق و السوق الجديدء أقام منارته 
عضد الدوله. و مياه البلد من قناتين شقهما عمرو و طاهر ابنا ليث الصفار فى المئه الثالثه (التاسعه). 


أما ياقوت, و قد كتب فى المئه السابعه (الثالثه عشره) فقد قال ان السيرجان فى أيامه ثانيه مدن كرمان «و هى خمسه و أربعون 


منبرا كبارا و صغارا» و قد نص على ان مدينه السيرجانء «كانت تسمى القصرين» و لم يوضح لم سميت بذلكك. 


ورد فى تاريخ ابن الاثير و ميرخواند اسم السيرجان غير مره فى الكلام على بنى بويه و السلاجقه. و قال المستوفى فيها بعد الفتح 
المغولى» ان لها قلعه حصينه و ارضها خصبه. كثيره القطن و القمح. ثم انتقلت السيرجان الى أيدى الامراء المظفريين الذين 
قامت دولتهم فى شيراز و حكموا فارسء و فى مطلع المئه الثامنه (الرابعه عشره) قهروا دوله قراختاى» فدانت لهم كرمان كلها. و 
فى سنه 17817(189) زحف تيمور الى فارس و حشد قواته ازاء شيراز فانقاد له الامراء المظفريون طائعين. ثم انه لما غادر فارس 
لفتح العراق» جعل منهم فيها حكاما تابعين له. 


فلما خلا لهم الجو و تمكنوا من الا-مر» تمرّدوا و خلعوا طاعته» فما كان من تيمور الا أن أعاد الكره على فارس فى سنه 798 


على ان كثيرا من النواحىء لا سيما نواحى كرمان» أبت ان تستكين لتيمور و ثبت كودرز و الى السيرجان على الحكم فيها باسم 
آل مظفر. و اضطر الامير عمر 
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شيخ أخيرا الى ان يوجه جيشا لمحاصره هذا الحصن المنيع. و كانت قلعه السيرجان قد جددت حصونها منذ عهد قريب, على ما 
ذكر على اليزدى» فكانت مكينه الجوانب يرتد عنها من هاجمهاء فمضت سنه على حصارها و هى ثابته لا تزعزعها الشدائد. فما 
كان من عمر شيخ الا ان قصد السيرجان بنفسه ليحسم أمرها. 


على اين هو ساهي ذلك تنلعا أنوى و لكى الميه اكز ساحن كان كار كرةسكان الحاق هدرو قفن مسبكرة الندفى 


ضربه أمام آمد فى الجزيره. 


و كان ذلكك فى سنه 11198(198). و ظلت السيرجان مقاومه سنتين فاستسلم مقاتلتها بعد ذلك لما لحقهم من جوع لا من غلبه 
القوه عليهم. و أخيرا لما اضطر كودرز الى التسليم. أمر تيمور بقتله هو و من بقى من رجاله القلائل» غدرا ليكونوا عبره لمن اعتبر 
فى هذا الاقليم. و تركك السيرجان قاعا صفصفا. و قد تكلم حافظ أبرو على السيرجان, مع انه كتب فى عهد من جاء بعد تيمور» 
قال انها المدينه الثانيه فى كرمان (تلى بردسير) لها قلعه حصينه تتوج صخخره عاليه. ثم خفى اسم السيرجان بعد هذا الزمن من 
التاريخ و لم يعرف موضعها الصحيح الا حديثا فى أطلال قلعه سنكك على ما قد ينا . 


بينا آانفاء ان قصبه الاقليم الحاليه مدينه كرمان. و هذه المدينه» و ان لم 


بلاق الخاففة الفر قم ع ياست فر تسمل كور قسن عوادة الس ع اعم 


تكن القصبه الاسلاميه الا-ولىء الا-انها كانت على ما يظهر مدينه جليله منذ أيام الساسانيين. أما أصلهاء فقد قال فيه حمزه 
الاصفهانى, و هو من مؤرخى المئه الرابعه (العاشره)» انها من بناء الملكك اردشير مؤسس الدوله الساسانيه» فسماها بيه أردشير و 
معناها الموضع الطيب لاردشير. فحرف العرب هذا الاسم حين تلفظهم به و قالوا بهرسير (أو بهدسير) و بردسير (أو بردشير). أما 
الفرس فانهم على ما ذكر المقدسى «يسمونها بلسانهم كواشير) من ويه ارتخشير و هو اللفظ الأعرق زمنا لاسم بيه أردشير. و زاد 
ياقوت على ذلكك أنه فى أيامه كانت تسمى جواسير و جواشير و يقال كواشير. و هذه الصور كلها تقابل الاسم العربى بردسير و 
تستعمل بدلا منه دون تقد . 


و مدينه بردسير هذه التى أصبحت قصبه اقليم كرمان الجديده فى عهد 


بنى بويه» لا ريب فى انها تطابق كل المطابقه مدينه كرمان الحاليه» يثبت ذلكك: 


ما ذكرته كتب المسالكك عن موضعهاء و وصف البلدانيين العرب لكثير من الأبنيه فى بردسيره و العوارض الطبيعيه فيها» و كل 
ذلكك ما زال موجودا يرى فى مدينه كرمان. كما دعمت التواريخ العربيه و الفارسيه, على ما سيأتى بناء هذه المطابقه و عززتها. 
فمدينه بردسير صارت تعرف بعد المئه الرابعه (العاشره) باسم كواشيرء و جرى على ألسنه الناس عدّهم اياها قصبه كرمان. و 
بمرور الزمن حل محل هذه الاسماء اسم «مدينه كرمان» أو «كرمان» فقط اختصارا. فخلع الاقليم اسمه- على ما هو الحال غالبا- 
على القصبه. 


والمقدسىء و قد أطال فى كلامه على بردسيرء قال فى بردسير حين اتخذها ولاه بنى بويه قصبه الاقليم الجديده انها: قصبه 


بق اكير كوا مي 
على جانبها قلعه كبيره عاليه فيها بساتين» و قد حفر فيها بئر عظيمه عجيبه» و هذه القلعه 
لدان الخاوقه اشر فيه تعزو لك فسوي كور كس غزاف اله عن م 


من بناء أبى على بن الياس» كان يصعد اليها ابن الياس على الدواب الجبليه المعتاده لصعودهاء و ينام فيها كل ليله. و على الباب 
حصن ثان و خندق ذو قناطر. وفى وسط البلد قلعه ثالثه و الجامع قربها و هو لطيف و يحدق بالبلد. و للمدينه أربعه أبواب 
الثلاثه الاولى منها سميت باسماء المدن التى تؤدى اليها الطرق الخارجه منهاء و هى: باب ماهان و باب خبيص و باب زرند. و 
الرابع باب مبارك. و لعله سمى بذلكك نسبه الى رجل اسمه مباركك. و زاد المقدسى على ذلكك ان فى المدينه بساتين كثيره و 


أكثر شربهم من آبار» و القنى تسقى بساتينهم المحيطه بها . 


ومنذ 


أن نقل ابن الياس»ء فى أيام عضد الدوله. دواوين الاقليم الى بردسير» دامت هذه المدينه قصبه لكرمانء على ما يناه و ارتبط 
مصيرها بمصير الا-قليم كله. فقد كان كل من حكم بلاد فارس ألحقها به على جارى العاده. و فى النصف الاول من المئه 
الخامسه (الحاديه عشره)» سقط بنو بويه بقيام السلاجقه فكانوا ساده اقليم كرمان من سنه 68# الى 087 ٠١61(‏ الى 11417). و 
السيرجان وان كانت فى أيامهم من أجل مدنهم, الا ان بردسير ظلت دارا للملك. و فى تاريخ السلاجقه لابن ابراهيم جاء اسم 
القصبه احيانا بصوره بردسير و أحيانا بصوره كواشيرء بينما أشار ميرخواند فى فصول كتاب روضه الصفا التى تتناول هذا العصرء 
الى القصبه السلجوقيه باسم «مدينه كرمان» أو «كرمان» بوجه الاختصار. و لم يرد قط اسم «بردسير) عنده. و عليه فاسما بردسير و 
كرمان كانا يستعملان دون تقيد للاشاره الى موضع واحد دون غيره فابن الاثير مثلا ذكر فى أخبار سنه *9* )11١١(‏ اخراج 


ايرانشاه السلجوقى ««اعن مدينه بردسير التى هى مدينه كرمان) . 
لذن الشاكفة الشرفه تدرب كين ف نتن كور فس ضر تالت ع نم 


وفى سنه 8817 )١118170‏ اكتسحت قبائل الغز التركمانيه» اقليم كرمان» و نهبت بردسير و خربت معظمهاء و اتخذت مدينه زرند 
و كانت قوه السلاجقه حينذاكك آخذه فى الضعف و الاضمحلال. وفى سنه )١1777( 2١194‏ خضعت كرمان كلها لنفوذ الدوله 


المعروفه بقراختاى «قراخطاى» القصيره العمر. 


و قال ميرخواند ان قتلق خان أول أمراء هذه الاسره؛ استولى على «مدينه كرمان»» و يقال انه دفن فى المدرسه التى أنشأها فى 
حىّ يقال له تركك أباد فى ظاهر مدينه كرمان. و من الجهه الثانيه ذكر المستوفى فى 


تاريخ كزيده. و ابن ابراهيم فى تاريخ السلاجقهء ان قتلق خان استولى فى سنه 219 (1777) على «مدينه بردسير) (أو كواشير 
على ما فى كزيده). فأضحى بذلكك أميرا على مملكه كرمان كلها. و أخيراء فمعاصره ياقوت, ذكر بردسير اسما لقصبه كرمان فى 
هذا الزمن (أى فى المئه الثالثه عشره للميلاد) . 


أما الفتح المغولى لايران» فلم يؤثر فى كرمان تأثيرا محسوسا. و فى أوائل المئه الثامنه (الرابعه عشره) تزوجت ابنه آخر أمير من 
أمراء قراختاى أمير فارس المظفرى الذى تولى الحكم فى اقليم كرمان تحت ظل المغول. و المستوفى» فى كلامه على القصبه 
كواشير» أى بردشير» وصف جامعها القديم, و قال ان زمنه يرقى الى ختام المئه الاولى للهجره. فى عهد الخليفه الاموى عمر 
الثانى المتوفى سنه 7٠١‏ للميلا-د. و وصف أيضا البستان الذى أنشأه ابن الياس عامل بنى بويه» و كان يعرف بباغ سيرجانى أى 
«بستان الآتى من السيرجان». و كان هذا البستان حين كتب ذلكك فى سنه 177:(17:0) زاهرا زاهيا. و زاد المستوفى على ذلكك» 
ان ابن الياس بنى أيضا القلعه التى فوق الجبل و هى التى وصفها المقدسى على ما ينا. و كان فى المدينه جامع يسمى جامع 
تبريزىء بناه توران شاه السلجوقى» 


لكان الخلؤفة الغرقهم سريت شير فرتسيقن د كور قبس غوافة لفن ا م 


و المزار المشهور المنشأ على قبر الولى شاه شجاع الكرمانى. و ذكر حافظ أبروء و قد نشأ بعيد سلفه؛ ان ترخان خاتون ابنه قتلق 
خان القراختائى» ابتنت فى سنه 222 (1188) جامعا فخما كبيرا فى كرمان الى غيره من الجوامع و المدارسء و سنشير الى احداها 
عما قريب. و هذا المؤلف نفسه؛. وقد كتب سنه »)1817(/7١‏ أشار الى المدينه 


دون تفريق بين تسميتها بردسير (أو كواشير) و كرمان . 


و هذه الاوصاف التى انتهت الينا عن بردسير من مختلف مراجعناء من المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) حتى حافظ أبرو فى 
أوائل المثه التاسعه (الخامسه عشره)» قد أشارت اشاره واضحه الى كثير من الابنيه التى ما زالت قائمه» و بعضها مشعث خرب فى 
مدينه كرمان الحاليه. و ذكر المقدسىء على ما بتناء القلاع الثلاث التى اشتهرت بها المدينه. و ردّد ابن ابراهيم غير مره فى تاريخ 
السلاجقه الاشاره الى القلعه التى فوق الجبل (قلعه كوه) و القلعه العتيقه و القلعه الجديده- و هى توافق» على ما يتضحء المواضع 
الثلاثه التى وصفها المقدسى-. أما فى كرمان الحديثه فاننا نجد أولا قلعه عتيقه تتوّج جبلا قريبا منها من الشرق يقال لها اليوم 
قلعه دختر أى «قلعه البنت» و هى تنسب الى الملكك أردشير على ما يزعمون. و نجد ثانيا فى جنوب المدينه الشرقىء جبلا آخرء 
محكم التحصين فى الزمن القديم بأسوار و أبراج» و قد تداعت الآن» تعرف بقلعه أردشير. 


فينبغى ان تكون هى القلعه التى فى ظاهر باب المدينه. و أخيرا نجد القلعه العتيقه فى وسط البلد و كانت و لا شكك حيث قصر 
الوالى الآن . 


أما جامع توران شاه؛ و هو الذى ذكره المستوفىء فما زال قائما يعرف بمسجد مللك. و فى كرمان أيضا بناء آخرء يصل مدينه 
كرمان بالزمن الذى كانت تسمى فيه بردسيرء و هو القبه الخضراء (أو الزرقاء) العظيمه؛ المسماه قبه سبز» و قد كانت حتى وقت 


قريب تقوم فوق قبر ترخان خاتون ابنه قتلق خان أمير 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد» النص» ص: 0" 


قراختاى؛ على ما مر آنفا. و جاء فى التاريخ 


عن هذه الاميره انها بعد وفاه أبيهاء خلعت أخاها عن العرش و اصبحت مدى خمس و عشرين سنه الحاكم الحقيقى لكرمان, 
تحكم باسم زوجها- ابن عم قتلق خان- و باسم ابنيها اللذين سمحت لهما بتولى العرش اسميا الواحد تلو الآخر. و روى ميرخواند 


انها توفيت فى سنه )١1١8١( ١‏ ودفنت تحت قبه مدرسه شهر» أى مدرمه المدينه. 


وآفل' القنه' الخضتزاء القائمه فوق قرسا ككابة على الجدراة تنه باستماء العائيه وش 0589086 ونه يتنه الإدهاء مخ 


عمارتها أى فى أيام الحكم الاسمى لابن قتلق خان الذى خلعته اخته ترخان خاتون فيما بعد . 


ولم يذكر البلدانيون العرب عن غيرها من المدن فى ناحيه بردسير الا لمحات خفيفه. فلم تقم فيها مجاميع من القرى, على ما 
كان الامر عليه فى فارس» و كان فى أضعاف مدن كرمان مفاوز. فعلى عشرين ميلا من جنوب غربى كرمان مدينه بغين. ويليهاء 
على نحو المسافه نفسها ماشيز. و هاتان المدينتان فى الطريق من كرمان الى السيرجان. و ليس فى هذه البقعه اليوم غير هاتين 
المدينتين. و قد ردّد ابن ابراهيم ذكرهما فى تاريخ السلاجقه فى أخبار النصف الاخير من المئه الرابعه (العاشره). و مما يدعو الى 
العجب. ان بغين و ماشيز لم يذكرهما لا البلدانيون العرب الاولون و لا المستوفىء؛ بل و لا المصادر الفارسيه التى وصفت حروب 
تيمور على ما يظهر. و على مرحلتين قصيرتين من جنوب شرقى مدينه كرمان» مدينه ماهان» و هى مشهوره اليوم بمزار نعمه الله 
الولى الصوفى و نسترادامس (7095]13031170015) ايران الذى ما زالت تنبؤاته تروى فى تلكك 
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الانحاء الاسلاميه من آسيه. و قد توفى 


سنه 87 (15725) وله من العمر نيف و مئه سنه. و يقال انه كان من أصحاب الشاعر حافظ «(الشيرازى). و فى المثه الرابعه 
(العاشره) وصف المقدسى ماهان بقوله «مدينه العرب, الجامع وسط البلد» وفى وسطها قلعه بباب واحد يحيط بها خندق. و تسير 
منها مرحله الى القصبه فى أشجار مشتبكه و مياه جاريه» شربهم من نهرا. 


اما غبيراء و كوغونء و بينهما فرسخء و لم يبق لهما اليوم أثر على ما يظهرء فقد كانتا جنوب ماهان على مرحله غرب رايين (و هى 
ما زالت قائمه). وصف المقدسى غبيرا فى المئه الرابعه (العاشره) بقوله «صغيره لها قرى .... فى وسطها قلعه؛ و قد بنى ابن الياس 
(الوالى البويهى) خارج البلد سوقا». و لمدينه غبيرا و كوغون جامع حسنء و شرب أهلهما من نهر وقنى. و على نحو من خمسين 
ميلا شرق كرمانء فى شفير المفازه العظمى» خبيصء و كانت على ثلاث مراحل من ماهان. و كان مستوى المفازه خفيضاء اذ ان 
المفازه هنا أكثر اطمئنانا بكثير من هضبه ايران الوسطى التى تقوم عليها مدينه كرمان. فكانت خبيصء على ما أشار اليه 
الاصطخرىء من جروم كرمانء و بها نخل كثير. و زاد المقدسى على ذلكك «عليها حصن بأربعه أبواب عامره» معدن الابريسم 
كثيره التوت. شربهم من نهر» جيده التمور) . 


و على مرحلتين من شمال غربى كرمانء مدينه زرند. و كان فى نصف الطريق بين المدينتين فى القرون الوسطىء مدينه جنزروذ. 
لم يبق لها أثر على ما يظهر. و قد وصف المقدسى جنزروذ بقوله «الجامع فى الاسواقء كثيره الفواكه؛ و لهم نهر يسمى نهر جنز. 
أما زرند فما زالت قائمه» قال المقدسى «قد بنى ابن الياس على 


حافتها قلعه) و كانت زرند فى المئه الرابعه (العاشره) كبيره» 
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تحم الي فازين و العرا ف فى البق الرا نيه (العاقزم) ليها متاق 


وعلى خمسين ميلا شمال زرند» مدينه راور» على شفير المفازه الكبرى. 


والى الغرب من راور: كوبنان» و قد زارها ماركويولو. وصف المقدسى هاتين المدينتين و قال ان راور فى المثه الرابعه (العاشره) 
كانت «أكبر من كوه بيان (كوبنان) لها حصن على رأس الحده. و قال فى كوبنان أو كوه بيان «صغيره. لها بابان» و ربض فيه 
حمامات و خانات. و الجامع على الباب» قد التفت بها البساتين» و الجبل منها قريب». و بالقرب منها مدينه بهاباد» و قد كتبه 
المقدسى بصوره بهاوذ» و ذكره مع مدينه قواق و قال هما عامرتان» بينهما ثلاثه فراسخ و هما من المنطقه البارده» كلها بساتين. و 
ما زالت بهاباد قائمه. اما قواق فليس لها أثر فى الخارطه. و ذكر ياقوت فى المئه السابعه (الثالثه عشره) ان «فيها و فى قريه أخرى 
يقال لها بهاباذ» يعمل التوتيا الذى يحمل الى أقطار الدنيا» و أشار المستوفى فى المئه التاليه للسابعه الى كوه بنان التى سماها 
معاصره ما ركويولو بمدينه «كوبنان 206111317)» و قد وصف هذا الرحاله البندقى, التوتيا التى تصنع فيها بقوله «شئ فى غايه 
الصلاح للعيون». و قد كانت التوتيا فى المئه الرابعه (العاشره) من أهم تجارات اقليم كرمان. و قال المقدسى «التوتياء المرازبى» و 
انما سمى مرازبيا لانهم يتخذون شبه أصابع من الخزف كباراء ثم يصبونه عليه فيلتزق به 


فيبقى كالمرازيب. و رأيتهم يجمعونه من الجبال و قد بنوا أكوارا عجيبه طويله يصفونه كما يصفى الحديد) . 
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و على نحو من خمسين ميلا غرب كوه بنان» على شفير المفازه فى نصف الطريق بين هذه المدينه و يزد» تقوم بلده بافق فى وقتنا 
هذا. و فى اقليم كرمان مدينتان اسمهما متشابه كثيرا و هو بافق الماره الذكرء و بافت أو بافد. و هذه الاخيره على ثمانين ميلا 
جنوب مدينه كرمان و تبعد مئتى ميل عن بافق الشماليه. 


و هذا التشابه بين الاسمين قد ازداد لبسا بكون بافق (الشماليه) غالبا ما تلفظ اليوم بافد. و من ثمهء فانها تتفق اسما مع المدينه التى 
فى جنوب ماشيزء اذ ان من الشائع فى اللغه الفارسيه قلب القاف دالا أو تاء. و ذكر ياقوت بلده باسم بافد قال فيها «بلده بكرمان» 
على طريق شيرازء من البلاد الحاره». و ذكر ابن ابراهيم فى تاريخ السلاجقه, اسمى المدينتين بافد و بافق» و لكن لم يورد ابن 
ابراهيم و لا ياقوت» وصفا يفى بتعيين مواضعهما . 

بلداة العاكقه القرقو عر بوط فزني كور كس عوافة القن اص ب وعم 

الفصل الثانى و العشرون كرمان «تتمه» 

كوره السيرجان- كورتا بم و نرماسير- ريكان- جيرفت و قمادين: كمادى ال8115) لدى ماركويولو دلقريد- عصال البارز و 


القفص- روذكان و المنوجان- هرمز العتيقه و الجديده و كمبرون- تجارات اقليم كرمان- مسالكها. 


تقوم كوره السيرجان- و كانت مدينه السيرجان أجل مدن هذا الاقليم» و قد كانت قصبه اقليم كرمان القديمه التى مرٌ وصفنا لها 
فى الفصل السابق- فى غرب ناحيه بردسير على حد فارس. و قد ذكر المقدسى جمله مدن فى هذه الكوره لم يعد لها أثر اليوم يا 


مع ان مواضعها بالنسبه الى موضع مدينه السيرجان معروفه. 


فعلى أربعه فراسخ غرب السيرجانء عند حد اقليم فارس: مدينه بيمند قيل فيها فى المئه الرابعه (العاشره) «عليها حصن منيع و 
أبواب حديد/. و كانت موضعا جليلا أيضا لكونه ملتفى ثلاث طرق- هى الطريق الآتى من شهر بابك (فى الشمال) و الآتى من 
الروذان (فى الشمال الشرقى) و الآتى من صاهكك (فى الغرب)- و منها الى السيرجان حيث تلتقى جميعا. وصف المقدسى بيمند 
بأن «الجامع وسط السوقء» شربهم من قنى». ثم انه على مرحله يوم من شرق السيرجانء فى طريق رايين» موضع يقال له الشامات 
مدينه «كثيره البساتين 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس - كور كيس عواد. النص» ص: 76٠‏ 


و الكروم فواكهها تحمل الى النواحىء و الجامع وسط البلد». و يقال لهذه البلده أيضا قوهستان. و على مرحله واحده أيضا شرق 
الشامات. بهار. و على مرحله أخرى: خنّاب. و فى الموضعين الاخيرين نخل كثير. ويلى خنابء غبيرا و قد مرّ وصفها فى كوره 
بردسير. و على مسيره يومين من جنوب شرقى السيرجان؛ فى طريق جيرفت» تقوم مدينه باسم يكتب اما واجب أو ناجت (و 
للاسم قراءات أخرى). و قال المقدسى فى واجب انها «عامره كثيره البساتين لهم منازه» شربهم من قنى» الجامع فى الاسواق» . 


أما كوره بم (و يكتبها البلدانيون العرب بتشديد الميم)» فهى حول المدينه التى بهذا الاسم فى الجنوب الشرقى من ماهان» على 
شفير المفازه العظمىء و عند الحد الشرقى لكرمان. وصف ابن حوقل مدينه بم فى المثه الرابعه (العاشره). بأنها أكبر و أصح هواء 
من جيرفت» بها نخيلء و لها قلعه منيعه مشهوره. «و بمدينه بم ثلاثه مساجد يجمعون فيها الجمعات» فمنها مسجد للخوارج» و 


مسجد جامع 


فى البزازين» و مسجد جامع فى القلعه)». «و يعمل ببم» ثياب من قطنهم فاخره حسنه. تحمل الى أباعد الديار» و يحمل من بم 
أيضا العمائم و المناديل و الطيالسه). و ذكر المقدسى: «عليها حصن بأربعه أبواب: 


باب نرماسير» باب كوسكانء باب أسبيكان, باب كورجين. فيها بعض الاسواق و بقيه الاسواق خارج. و فى وسط البلد نهر يجرى 
على حافه البلد و يدخل القلعه. و من أسواقها سوق جسر جرجان. و من حماماتهم المذكوره. حمام زقاق البيذ. و جبل كود منها 
على فرسخء بقربها قريه عظيمه أكثر ما يعمل من الثياب بها؛ و أشار المستوفى فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) الى قلعه بم المنيعه 
و تكلم على هوائها و قال انه حار . 
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أما رايين» فهى الى جنوب ماهانء على نحو من سبعين ميلا شمال غربى بم. 
وصفها المقدسى بقوله: (صغيره) الجامع وسط الاسواق. كثيره البساتين). 


وفى ثلث الطريق من رايبن الى بم» تقوم اواركك و مهر كرد (أو مهرجرد) و هما ملتصقتان. أما الاولى فما زالت» و هى تلفظ 
اليوم: أباركك. و كانت تقوم بين الاثنتين فى المئه الرابعه (العاشره) قلعه. بناها ابن الياس عامل بنى بويه. و شرب أهلهما من نهر» 
و بناؤهم طين. و تقوم بين أبارك و بم مدينه دهرزين و كتبها المقدسى بصوره دارزين» و غيره بصوره دارجين و ديروزين «بها 


جامع حسن. و لهم منازه و بساتين و مزارع» و شربهم من نهرا . 


اما كوره نرماسير (و بالفارسيه نرماشير)» فانها جنوب شرقى بم. على شفير المفازه. و تقوم قصبتها مدينه نرماسير فى نصف 
الطريق بين بم و الفهرج. و ما زالت الفهرج قائمه. و 


كانت نرماسير فى المئه الرابعه (العاشره)» مدينه جليله الشأن. نوه المقدسى بقصورها الحسنه الانيقه و كثره أهلها. و بها تجار من 
خراسانء لهم تجاره مع عمان «و عليها طريق حاج سجستان. و منها ينقل البهربهار». و كانت نرماسير فى المئه الرابعه (العاشره) 
أصغر من السيرجان «عليها حصن بأربعه أبواب: باب بم» باب صور كونء باب المصلى» باب كوشكك. 


و الجامع وسط الاسواق» يصعد اليه بعشر درجات من الآجرء به مناره ليس لها فى الاقليم من نظير. و ثم قلعه يقال لها كوش وران 


ولا أثر اليوم فى الخارطه لمدينه نرماسير. و لكن الاطلال المعروف موضعها باسم جككك اباد «أى مدينه العصفور» القائمه على 
يمين النهر البطئ الذى يدور فى سهل نرماسير ينبغى أن تكون هى بقايا مدينه القرون الوسطى العظيمه. و هذا الموضع اليوم فى 
قفر بلقع و ان كان المستوفى حتى المئه الثامنه (الرابعه عشره) قد أشار الى نرماسير بانها بلده آهله. 


و على عشرين ميلا من جنوب الفهرجء مدينه ريكان (و تكتب أيضا ريقان 
لدان الشاكقه "لوقي تعد لط اذ اسه د كور كس تعرز اله الى ا م 


أو ريغان). ذكر المقدسى ان لها حصنا «و الجامع على بابهاء كثيره النخيل و البساتين». و أشار المستوفى اليهاء فقال هى بلد فى 
غايه الحرء يكثر فيها النخيل و القمح. و بين ريغان و بم مدينه كركء و قد جمع المقدسى بينها و بين جارتها باهر (و لا يلتبس 
هذا الاسم باسم بهار فى السيرجان أنظر ص 68). و قد كانت هاتان المدينتان فى المئه الرابعه (العاشره) «عامرتين لهما بساتين و 
نخيل». و كانت مدينه نسا 


من كوره نرماسير أيضاء و لكن موضعها غير معروف كان (لها بساتين» فى سهله. و الجامع فى الاسواق» شربهم من نهر) . 


وقد كان جميع النصف الجنوبى من اقليم كرمان حتى ساحل البحر؛ تحتويه كوره جيرفت (أو جيرفت). و كانت جيرفت فى 
القرون الوسطى مدينه جليله الشأنء يتخللها نهرء لم يسم البلدانيون العرب غيره فى هذا الاقليم. و تعرف خرائب جيرفت اليوم (و 
قد بقى هذا الاسم اليوم على ناحيه جيرفت فقط) بشهر دقيانوس (أى مدينه الملكك(0©01005(] الذى يضرب المثل بطغيانه فى 
الشرق و فى أيامه دخل أهل الكهف السبعه كهفهم على ما فى القرآن (السوره 18 الآيه 8؛ و أنظر صفحه 188 أعلاله) و قد 
أضحت قصه أهل الكهف من الاقاصيص الشعبيه. 


ويمر بالقرب من هذه الخرائبء نهر يقال له خليل رود (أو حليل رود) وهو الذى سمه البلدانيون العرب و الفرس ب «ديورود) 


(أى نهر ابليس) لشده جريه. و هو أحد روافد بم يور» و يصب شرق الهامون أى المناقع. 


و فى المثه الرابعه (العاشره)» وصف ابن حوقل جيرفت فقال «مدينه طولها نحو من ميلين» و هى متجر خراسان و سجستان. و 
يجتمع فيها ما يكون فى الصرود و الجروم». «و ترتفع من نواحى جيرفت النيل الكثير و الكمون و لهم فانيد و دوشاب» . و بقرب 
جيرفت ناحيه تعرف بالميزان (و فى الاصطخرى: 


الميجان) عامره بالبساتين و القرى» يكثر فيها الرطب و الجوز و الاترج. و الثلوج 
انان لاكقة العرقة تعاب ) م1 البنيتن كور كبو غراف العم عي ا 


تحمل اليها من الجبال القريبه. و ماؤها من نهر يعرف ب «ديوروذ «له وجبه. و جرى سريع يجرى على الصخور. و فيه ماء 


بالتقدير يدير خمسين رحى". 


سن 


شعب درفارد القريب من جيرفت ميرتها و فيه» على ما جاء فى المقدسىء البطيخ الحلو و النرجس الذى يعمل منه الطيب 
المشهور. و على المدينه حصن بأربعه أبواب» هى: باب شايور (سابور)» باب بم باب السيرجان» باب المصلى. 


«و الجامع على طرف عند باب بم من آجر و جصء بعيد عن الاسواق». و زاد المقدسى على ذلكك قوله «هى أكبر من اصطخرء 


بناؤهم طين» أساسه حجر). 
وقال ياقوتء ان ولايه جيرفت خصبه كثيره الخيرات يقال لها جردوس. 
و أشار المستوفى الى الغابات المكتظه بالسباع» التى كانت تحيط بالمدينه قبلا. 


أما فى أيامه» فقد نشأت فى موضعها بساتين النخيل. و كثيرا ما أشار ابن ابراهيم فى تاريخ السلاجقه الى قمادين فى المئه 
السادسه (الثانيه عشره) بقوله انه موضع عند باب جيرفتء و فيه يختزن تجار بلاد الروم و الهند سلعهم و حيث يجتمع المسافرون 
بحرا و برا. و ذكر فى مكان آخر ان السلع الفاخره النفيسه الآتيه من الصين و بلاد ماوراءالنهر و خطاى و من هندستان و خراسان 
و من الزنجبار و الحبشه و مصر و من الروم و أرمينيه و العراق و الجزيره و اذربيجان» كان كلها يباع فى أسواق قمادين. و قمادين 
الفارسيه هى الموضع الذى ذكره ماركويولو باسم 2301 أو مدينه كمادى. و قد كانت قبلا موضعا عظيما جليلا. و لكن 
حين زارها ماركويولو كانت حقيره من جراء ما لحقها من غارات التتر المتعاقبه. و هذا يفسر لنا سبب اختفاء جيرفت و قمادين 
من التاريخ بعد ختام المئه السابعه (الثالثه عشره) و خلو الخارطه من اسميهما. و كان حول جيرفت ناحيه الروذبار التى ذكرها 
البلدانيون العرب و جاءت عند ماركويولو باسم 800311©5]! ريوبارلس . 
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و على مرحله من شمال شرقى جيرفت و فى نصف الطريق الى دارجين» بلده هرمز الملكك (و قد سميت بذلكك تمييزا لها عن 
فرضه هرمز) و كان يقال لها أيضا قريه الجوز. و هى على ما جاء فى الادريسى- و لكن غير واضح من أين استقى روايته- مدينه 
قديمه أسسها الملكك هرمز الساسانى فى المئه الثالثه للميلاد» و كانت قصبه اقليم كرمان. و ظلت على ذلكك حتى خرابهاء فنقات 
دواوين الدوله الى السيرجان» فظلت هذه المدينه قصبه الا-قليم فى الدور الساسانى الاخير: :وقد أشار المقدسى :و غيره من 
البلدانيين الاولين الى موضع هرمز الملكث, غير انهم لم يذكروا شيئا عنها. و زاد الادريسى ان هرمز هذه كانت فى أيامه (أو على 
أكثر احتمال فى أيام المؤلف المجهول الذى استقى منه روايته) مدينه أنيقه لطيفه على صغرها. أهلها أخلاط» يكثر فيها الماء و 
أسواقها عامره حسنه. و كانت تبعد» على قوله» مرحله من بم . 


و على مرحله يوم شمال خرائب جيرفت, دلفريد» وقد سماها المقدسى درفانى» و ابن حوقل درفارد. و هى فى شعب خصب 
تجتمع فيه فواكه الصرود و الجروم على ما يناه و منه ميره جيرفت. و على مرحله أخرى من شمال غربى دلفريد» جبل المعادن 
حيث الفضه. و تكثر بوجه خاص فى واد فى جبل الفضه . 


والى شرق جيرفت,ء جبل البارز» و كان فى المئه الرابعه (العاشره) تكسوه غابات كثيفه. و اليه التجأ المجوس المطاردون فى أيام 
الفتح الاسلامى الاول تخلصا من الجيش الذى جرده عليهم خلفاء بنى أميه» و لم يخضع هذه البلاد للاسلام الا بنو الصفار. و 
اشتهرت بعد ذلك بمعادن حديد. و 


أقرب منها الى ساحل البحر» فى جنوب شرقى جيرفتء بلاد جبل القفص. كان بها فى المثه الرابعه 
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(العاشره) قبائل جبليه» و فى شرقيها البلوص (أو البلوج) و كانوا يتنقلون عند تخومها الشرقيه أمام الحدود السفلى للمفازه الكبرى. 
و سيأتى الكلام على أجيال القفص من اللصوص عند وصفنا المفازه الكبرى. و كان يقال لقسم من هذه البلاد البعيده: الخواش» 
نسبه الى قبائل يعرفون بالاخواش. و هم أصحاب ابل و مراع و كانوا فى شعب شديد الحر يكثر فيه قصب السكر و يحمل الى 
سجستان و خراسان. و هذه الرقعه الجبليه هى التى تفصل بين الطرف الجنوبى للمفازه الكبرى و مكران. و قد كانت هذه 
المرتفعات سبعه أجبل» و لكل جبل رئيس منهم, و قد حمل عليهم عضد الدوله البويهى فى المئه الرابعه (العاشره) لاخضاعهم. و 
هم «رجّاله لا-دواب لهم». «و هم صنف من الا-كراد كانوا أصحاب نعم و بيوت شعر مثل الباديه»» لا مدن لهم. و فى الاقسام 
السفلى من بلادهم نخل كثير . 


و على خمسين ميلا جنوب غربى جيرفت» مدينه كلاشكرد, و قد كتبها المقدسى بصوره و لا شجرد و قال فيها: «عليها حصن و 
لها قهندز يسمونه كوشه. شربهم من قنى ذات بساتين)». و مغون «كثيره البساتين و النارنجء و هى من معادن النيل» شربهم من 
قنى» و هى على مرحله شمال و لا شجرد نحو جيرفتء و لعل خرائبها هى ما يعرف اليوم باسم فرياب أو يرياب . و على خمسين 
ميلا من جنوب و لا شجرد المدينه الجليله منوقان» و يقال لها اليوم منوجان. 


قال فيها المقدسى «هى بصره كرمان» اشاره الى مكانتها التجاريه. 


وهى جانبانء بينهما واد يابس يقال له كلا-ن و يعرف أحد جانبيها باسم كونين و الآخر زامان» بينهما قلعه [ما زالت قائمه] و 
جامع يسمى جامع سيان. و على مرحله منهاء فى رمله قريبه من البحرء مدينه درهقانء و لا أثر لها اليوم على ما يبدو. و كان 
الجامع وسط البلد و لها بساتين فيها نيل» و شربهم من قنى. 


ينذا اللغلافه القرقيه) تعر يت حشين فر تمييين كور كوك عواف انط مر عم 


و بين ولا شجرد و منوجان نهر كثير الروافد يقال له الآن رودخانه دزدى» ذكره الاصطخرى باسم نهر الزنكان» و ياقوت باسم 
نهر راغان. و أشار المقدسى الى مدينه روذكان و قال انها عامره؛ بها بساتين و نخيل و نارنج كثير» و لعلها كانت على هذا النهر. 
والى شمال شرقى منوقان» فى طريق ريككّانء و هى على ثلاث مراحل من ميناء هرمزء مدينتا باس و جكين» متجاورتان» لكل 
منهما جامع و سوق. و نهر سليمان أو جوى سليمان» مدينه عامره كثيره الاهل على مرحله غرب ريكانء و قد ذكرها المقدسى 
فى كوره جيرفت. «و فيها نهر يتخلل البلد و الجامع و قهندز وسطهاء. و أخيرا ذكر المقدسى فى القسم الشمالى من ناحيه جبل 
القفص مدينه قوهستان, و يقال لها قوهستان أبى غانم تمييزا لها عن غيرها و هى «وسطه حاره كثيره النخيل» و الجامع وسطها و 
بها قهندز) . 


أما هرمز القديمه» أى هرمز التى فى البر» فهى تبعد نحو بريدين أو مرحله نصف يوم من ساحل البحر. على خليج من بحر فارس 
يسمى الجير على ما فى الاصطخرى «يدخل فيه السفن من البحرا. و ما زالت خرائب المدينه ترى فى موضع يقال له اليوم 


مناب و اسمها الدارج مناو. و كانت هرمز القديمه فى المئه الرابعه (العاشره) مجمع تجاره كرمان و سجستان و فى الأزمنه 
الاخيره؛ لما بنيت هرمز الجديده فى الجزيره. حلت محل قيس مثلما حلت قيس محل سيراف قبلاء و أصبحت أجل فرضه تجاريه 
فى خليج فارس. و تكلم الاصطخرى على هرمز (القديمه) و قال «بها مسجد جامع؛ و مساكن التجار فى رستاقهاء متفرقين فى 
القرى نحو فرسخينء و البلد كثير النخلء و الغالب على زرعهم الذره» و يزرع فيها النيل و الكمون و قصب السكر). و أطرى 
المقدسى أسواق هرمز فقال «سوقهم جاد, و شربهم من قنىء و بناؤهم من طين». و العرصه على ساحل البحر تبعد عن هرمز 
مرحله نصف يوم, و يظن انها كانت عند مدخل خليج هرمز. 


وقد ذكر ابن خرداذبه فى أواسط المئه الثالثه (التاسعه)» الجزيره القريبه 
بلذاث الخلافه الترقية) تعر نب لطيو اف رسيو د كور كنس عزو اله النهن عير : لاوم 


منها باسم ارموز (و كتبها المستوفى: أرموص) و لا ريب فى انها هى الجزيره التى تعرف بجزيره جرون. ففى مطلع المئه الثامنه 
(الرابعه عشره)- و ذكر أحد مراجعنا السنه 1/١8‏ (110)- هجر ملكك هرمز المدينه التى على ساحل البحرء لاتصال غزوات 
اللصوص لهاء و بنى هرمز الجديده فى الجزيره الماره الذكر المعروفه باسم جرون (أو زرون) و هى تبعد فرسخا عن الساحل. و 
فى هذا الزمنء زار ابن بطوطه هرمز الجديده. و قد وصفها معاصره المستوفى و أطرى كثره نخيلها و قصب سكرها. و حكى ابن 
بطوطه ان هرمز القديمه كانت تسمى فى أيامه موغ أستان» و أطلق على المدينه الجديده اسم الجزيره المعروفه بجزيره جرونء و 


هى مدينه حسنه لها أسواق حافله» و بها جامع, و 


و فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره)» جرد تيمور حمله على المدن الساحليه القريبه من هرمز القديمه» فاستولى على سبع قلاع 
هناكك أحرقها كلها و فرٌ مقاتلتها الى جزيره جرون. أما هذه القلاع السبع» فان على اليزدى سرد أسماءهاء و هى: قلعه الميناء فى 
هرمز القديمه» و تنكك زندان» و كشككك,ء و حصار شاملء و قلعه منوجان (و قد مرّ ذكر المدينه)»» و ترزكك. و تازيان. و فى سنه 
(1815) استولى البرتغاليون على هرمزء و اسمها الشائع أرمزء بقياده ألبوكرك(©00106]1010ا41) و عرفت الميناء الساحليه 
التى نزلوا فيها باسم كمبرون (2011721001)) . و هو الموضع الذى اطلق عليه الشاه عباس بعد قرن اسم بندرعباس. و هو فرضه 
كرمان الحاليه. و لعلها تقوم فى موضع سورو أو شهرو الماره الذكر فى الفصل المعقود لفارس. و يقال ان الاسم كمبرون هو 
الذى حرّف الى كمركك (من اليونانيه(أ010111©116»! و من هذا الاسم شاعت كلمه الكمرك فى أنحاء الشرق. و أشارت جهان 
نما التركيه الى ان كمرو ميناء هرمز. 


و منها الى مدينه لار (فى فارس) مسيره أربعه أو خمسه أيام . 
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و تجارات كرمان تقصر كثيرا عن تجاره فارسء و لم ينته الينا من البلدانيين العرب شى ء كثير عن تجاره هذا الاقليم. ذكر 
المقدسى ان فى كرمان تمورا و ذره و هى طعامهم. و تحمل من كرمان التمور الى خراسان. و النيل الى فارسء و غلات ناحيه و 
لا شجرد الى هرمز و منها تحمل فى السفن الى أقاصى البلدان . 


و ما ذكره بلدانيو المئه الثالثه و المئه الرابعه (التاسعه و العاشره) عن مسالكك اقليم كرمان» أقل كثيرا 


مما وصفوا به مسالكك اقليم فارس. و هم الى ذلكك أوردوا المسالكك بالمراحل فقطء و هو مقياس غير دقيق. و يفتقر وصفهم 
لمعظم الطرق الى ذكر مراحلها الواحده تلو الاخرى بالفراسخ. 


فالطرق الآ-تيه من فارس الى كرمان» تجتمع فى بيمند» و هى على ما تناه على أربعه فراسخ من غرب السيرجان. فمن الشمال 
الشرقى ينحدر طريق من أناس و ناحيه روذان الى بيمند (و قد ذكره الاصطخرى و المقدسى). و من صاهكك الكبرى الى بيمند 
(و السيرجان) طريقان جاء وصفهما بالفراسخ, الاول يمر بشهر بابك (و لم يذكره غير ابن خرداذبه) و الآخر يقطع المفازه الى 


سك راسا: 


و كان يبلغ اليها بطريقين: الآول (ذكره ابن خرداذبه) يمرٌ بقريه الملح و الآ حر يمر برباط يشت خم (ذكره قدامه و الاآصطخرى). 
والى ذلككء ذكر المقدسى الطريق من نيريز (بالمراحل) الى بيمند و السيرجان. وقد وصف هو و الاصطخرى. الطريق من 
الجنوب الغربى الذاهب رأسا من رستاق الرستاق الى السيرجان و مسيرته نيف و أربعه أيام . 


و كان من السيرجان الى بردسير (مدينه كرمان) مسيره يومين. و ذكر المستوفى انها عشرون فرسخا. و لم ينته الينا اسماء ما بينهما 
من محطات. مع انه كان بالقرب من هذا الطريق: ماشيز و بغين على ما قد ببنا. ذكرهما ابن ابراهيم» 


لدان الخاكفة العر فيه ددمي ميو نيك د كوو كيين كوافة لتم ين 3 


وقد كن قن البق اللحاه نه معدو (الذا ع مفو قرا مهيز قال انيما كانعا قاكيدم قن اله الزايعه (العاشكر ما وفن ربز ةينيد 
(كرمان) الى زرند مرحلتان. 


و كانت جنزروذ تتوسطهما. و من السيرجان الى ماهان مسيره ثلاثه أيام. و منها الى خبيص ثلاثه أيام أخرى. و لكن لا يعرف ما 


و كان طريق القوافل العظيم» من السيرجان فشرقا الى مكران» يمر بجمله مدن لم يبق لها أثر. فقد كان يأتى الى رايين» و منها فى 
طريق يمر بدرزين و بم و نرماسير الى الفهرج على شفير المفازه. و قد ذكر ابن خرداذبه و قدامه المراحل فى هذا الطريق 
بالفراسخ» هذا الى ما انتهى الينا فى مرجعين آخرين عن المحطات التى فى مرحله كل يوم . 

اما الطريق من السيرجانء نحو الجنوب الشرقى الى جيرفت» فمع ان ابن خرداذبه قد وصفه بالفراسخ و الاصطخرى بالمراحلء لا 
يمكنا ان نعين من المواضع التى جاء ذكرها فيه غير درفارد» فلربما لا يمكن العثور عليها فى الخارطه ما خلا مدينه بافت 
الجنوبيه. كما ان القراءات المختلفه لهذه الاسماء فى المخطوطات لا يصح الركون اليها فى أى حال و من جيرفت ينعطف 
الطريق جنوبا فيمر بولاشجرد و منوقان ثم ينتهى بالساحل عند هرمز (القديمه). و على ما جاء فى الاصطخرى, كان يتفرع منه عند 
ولا شجرد طريق يضرب غربا الى حد اقليم فارسء يمرٌ بسلسله من المدن و القرى قد اختفت اليوم كلهاء بل لا يمكنء يا 
للأسفء تعيين منتهى هذا الطريق فى حد اقليم فارس . 

والطريق هن عونق القدايكة الى ركان وى تزماسيرة كن 3 كزه المقدسشك بالمراجا يدق كان يمد سديتف بان و سكين . آنا الظريق 
نحو الجنوب من رايين الى جيرفت» فقد ذكر الاصطخرى المسافات فيه ما بين دارجين و هرمز الملكك بالمراحل . 
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الفصل الثالث و العشرون المفازه الكبرى و مكران 


اشاره 


امتداد المفازه الكبرى و خواصها- الواحات الثلاث: الجرمق و نابند و سنيج- اهم مسالكك المفازه- اقليم مكران- فنزبور و ميناء 
التيز- 


مدن أخرى- السند و الهند- ميناء الديبل- المنصوره و الملتان- نهر مهران(11101015) - كوره طوران و قصدار- كوره البدهه و 
قندابيل. 


تمتد المفازه الكبرى فى ايران فتقطع هضبه ايران العاليه» من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى؛ فتفصل الاقاليم الخصبه فى هذه 
البقاع الى مجموعتين. فان هذه المفازه تبدأ من جنوب جبال ألبرز التى يشرف شماليها على بحر قزوين» و تمد الى جبال مكران 
المجدبه. الالقليم المتاخم لبحر فارس. و يقدر طول المفازه بنحو من ٠١‏ ميلء و لكن عرضها يختلف باختلا.ف بقاعهاء لان 
شكل هذه الرقعه الفسيحه من الفيافى القاحله أشبه شى ء بزجاجه الساعه الرمليه الضيقه العنق, لا يتجاوز عنقها الضيق مئه ميل و 
هو يفصل بين كرمان و سيستانء بينما يتسع عرضها كثيرا فى الشمال و الجنوب حتى ليتجاوز فى بعض المواضع مئتى ميل . 


لدان الكاكفه القرفيه قورف تع سود كور كرو زاف التمن اع م 


وقد عرف البلدانيون العرب فى القرون الوسطى هذه الصحراء بالمفازه؛» و عنوا كثيرا بتعيين حدودها. فمن غربيها و جنوبها 
الغربى يحدها اقليم الجبال و كوره يزد (و كانت تعد بالاصل جزءا من اقليم فارس) و كرمان» و فى جنوبها تتداخل فى أضعاف 
جبال ساحل مكران. و من شرقيها و شمالها الشرقى خراسان و الاقاليم التابعه لها و المجاوره: و هى قومس فى شمال المفازه؛ ثم 
زاويه من اقليم خراسان نفسه. ثم قوهستانء و فى أسفل ذلك سجستان و هى عند القسم الضيق من المفازه مقابل كرمان. و 
سجستان اليوم مفازه بلوجستان» و كانت فى العصور الوسطى تعد جزءا من مكران. 


وما كتبه ابن حوقل و المقدسى عن المفازه انما كان عن خبره و مشاهده. اذ أن كليهما اجتاز قفارها غير مره. 


أوجز ابن حوقل وصفها فقال: «ليست فى حيز اقليم بعينه. و هى من أكثر المفاوز لصوصا و فسادا» قد جعلوا منها ملجأ يعتصمون 
به و يأوون اليه. و ليس فيها قريه و لا مدينه سوى فى ثلاثه مواضع. أما المقدسى فقد تبسط فى الكلام عليها. و نحن نلخص شيئا 
مما ذكره قال: مثل المفازه كمثل البحر» كيفما شئت فسر اذا عرفت السمت و سلكت حيث تلمح الحياض و القباب المعموله فيها 
فوق حياض المياه التى كان يعنى بانشائها فى المئه الرابعه (العاشره) بامتداد أهم طرقها بين مرحله كل يوم و أخرى. و قد أمضى 
المقدسى فى هذه المفازه سبعين يوماء مخترقا اياها من اقصاها الى أقصاها. و تكلم كلام خبير على ما فيها من دروب و معارج 
فى جبال فيها و كلها مخيف. سباخها و سرودها و جرومهاء و قال ان فيها رمالا قليله و نخيلا و زروعا فى أضعاف كثير من 
وديانها الصغيره. 


و كانت المفازه فى ذلكك الزمن مخيفه» لان عصابات من البلوص (و هم 
بخان الخلافه الشرقيه قتر وت رقي ارتسيئين كور كيدل غواد اق جع وم 


البلوج) كانوا يعتصمون فى جبال القفص عند تخوم كرمانء وهم «قوم لا خلاق لهم. وجوه وحشه و قلوب قاسيه؛ و بأس و 
جلاده. لا يبقون على أحد حتى يقتلوا من ظفروا به بالأحجار كما تقتل الحتّات» تراهم يمسكون رأس الرجل على بلاطه و 
يضربونه بالحجاره حتى ينصدع» و سألهم المقدسى عن سبب ذلكك. فقالوا له لثلا تفسد سيوفنا. و فى أيام المقدسى أبادهم 
عضد الدوله البويهى» و حمل منهم أمه رهائن الى فارس. فسلم الطريق من شرّهم, اذ كان مع القوافل بذرقه من قبل السلطان. و 
كان هؤلاء البلوص» على 


ما ذكر المقدسىء «ربجاله؛ و ربما ركبوا الجمّازات» . و هم وان كانوا يدَّعون الاسلام, الا انهم «أشدّ على المسلمين من الروم و 
التركث: اذا أسروا الرجل أمروه بالعدو معهم نحو عشرين فرسخا حافى القدم جائع الكبد. زادهم شى ء مثل الجوز يتخذ من النبق. 
وهم أصبر خلق الله على الجوع و العطش». 


و بعد المقدسى بنحو من نصف قرنء أى فى سنه 8 »)21١87(‏ قطع ناصر خسرو الجزء الشمالى من المفازه فى عودته من حجه 
الى مكه. و لم يطلق ناصر خسرو على المفازه الكبرى اسما خاصا بهاء بل أشار اليها فقط بلفظ بيأبان» أى «أرض لا ماء فيهاا. 
على انه ذكر أهم صفتين خطرتين فيها: الرمال المتحركه (ريكك روان) و السباخ (شورستان) التى قد يبلغ طولها سته فراسخ. غادر 
ناصر خسرو نايين فى اقليم الجبال الى الواحات الوسطى فى الجرمقء و منها الى طبس فى قوهستان, سالكا الطريق الذى سنصفه 
الآن. على ان وصفه هذا الطريق غامض لم يزد الا القليل على ما نعرفه عنه. فقد تكلم على كيلكى أمير طبس و قال انه نشر الأمن 
و السلام فى المفازه» وهابه لصوص القفص الذين سماهم كوفجء و زال خطرهم. و ذكر ان بين كل فرسخين من الطريق الذى 
سلكه؛ قبابا فوق حياض الماء» شيدت حتى لا يضل المسافرون الطريق و لكى يأووا اليها فى الحر و القر. و ذكر انه لو لا العنايه 
بهذه الحياض لما استطاع أحد اجتياز المفازه و هم فى خوف من اللصوص. و قد عزّْز قول ناصر خسرو هذاء ما جاء 
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فى وصف كتابى المسالكك لابن حوقل و المقدسى عن طرق 


القوافل العديده فى هذه القفار الممتده الى كثير من الجهات. ففى جميعهاء حياض للماء بين مرحله و مرحله . 


وعلى مدى الخط الاوسط لهذه المفازه الكبرى» ثلاث واحات تبعد احداها عن الاخرى بعدا كبيرا. و اليها طبعا تتوجه طرق 
المفازه المختلفه التى تقطعها من الغرب الى الشرق. كانت هذه الواحات تعرف فى القرون الوسطى بالجرمق و نابند (و ما زالت 
تسمى بذلك) و سنيج. و لم يكن فى المفازه؛ على ما ذكر المقدسىء من مدن غير هذه الاخيره. 


و تتوسط القسم الأعلى الواسع من المفازه» عند منتصف الطريق بين اصفهان و طبس فى قوهستان. واحه يقال لها اليوم جندكك 
أو بيابانكك و هى التى كان يعرفها العرب فى القرون الوسطى بالجرمق» و كانت تكتب بالفارسيه بصوره كرمه. 


و هى ثلاث قرى: الجرمق (أو كرمه) و بيادق (أو بياده بالفارسيه) و أرابه. 


و أطلق ابن حوقل على هذه القرى اسم سهده و تفسيرها ثلاءث قرى. و ذكر ناصر خسرو انه كان فى هذا الموضع فى المئه 
الخامسه (الحاديه عشره) من عشر الى اثنتى عشره قريه. و كان فى بياده أيضا حصن صغير فيه بذرقه الامير كيلكى لحمايه 
مسالك المفازه. و كان فى هذه الواحه نخيل و زروع و مواش كثيره. و قال ابن حوقل كانت هذه القرى الثلاث فى رأى العين 
قريبه بعضها من بعضها. و كان فيها فى المئه الرابعه (العاشره) نحو ألف رجل. و لم يزد من جاء بعده من المصنفين شيئا على ما 
ذكر. و كل من كتب عنها حتى زمن المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) يطابق قول ابن حوقلء و كلهم ناقل عنه. 


أما نابند» الواحه الثانيه» فما زالت تعرف بهذا الاسم. و هى فى 


الطزق الشتمالى من جزه المفازه الضيق بين راون فى كرمان و خور فى قزهستان: قال ابن حوقل :فى ابد انها درباط فيه مقذار 


عشرين مسكنا و فيه ماء يجرىء عليه رحى صغيره» و لهم نخلء و لهم زرع على ماء عين. و قبل نابند بفرسخين عين ماء 
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و عندها نخيلات و قباب» و ليس بها أحد. و هى ملجأ للصوص». 


أما الواحه الثالثه فالى الجنوب أيضاء فى أضيق قسم من المفازه و هى مرحله فى نصف الطريق بين نرماسير فى كرمان و زرنج 
قصبه سجستان. و فى هذا الموضع واد صغير فيه عيون» يسميه الفرس اليوم بنصرت أباد» و لكن ما زال البلوج يعرفونه باسم اسبى 
أو اسفى و هذا الاسم يطابق قراءه الاسم «اسبيذ» لهذه الواحه فى المقدسى الذى سماها أيضا سنيج أو سنيكك؛ وعدّها من مدن 
سجستان. أما ابن حوقل فقد جعلها من أعمال كرمان. و لم يكن فى المفازه» على ما بيناء مدينه غيرها بحسب قول البلدانيين 
العرب. و قال فيها المقدسى: 


«عامره آهله بها مزارع كثيره وقنى» غير انها كانت فى حدود المفازه» 5 


و تبسط بلدانيو المئه الرابعه (العاشره) فى صفه طرق المفازه. فمن غربيها كان يخرج., من اصفهان و من نايين» طريقان يجتمعان 
فى الجرمق: أولهما (و قد وصفه المقدسى) ثمانى مراحل. و من نايين الى الجرمق خمس مراحل. 


و بين كل بضعه فراسخ منه حياض للماء و قباب. 


والمقدسى مرجعافى وضف الطريق مق الحردق المعحه شمالا الين الدامغان فى فومتن رأسا وظولة تستعون فرسككا. يون 


فرسخا الى موضع يقال له ونده» ثم أربعون فرسخا الى الدامغان. و من الجرمق يشرّق» و بعد 


مسيره أربعه أيام يبلغ موضعا يقال له. نوخانى أو نوجاى. و بين كل ثلاثه أو أربعه فراسخ منه قباب للماء. و يتفرع الطريق فى 
نوجاى الى فرعين: يتجه أحدهما نحو الشمال الشرقى الى ترشيزء و الآخر نحو الجنوب الشرقى الى طبس. و كلا الموضعين فى 
اقليم قوهستان. و المسافه من نوجاى الى ترشيز أربع مراحل. تتوسطها بن أفريدون (و تعرف اليوم باسم ده نابند و لا يلتبس هذا 
الموضع بواحه نابند» و قد مرٌ ذكرها الآن). و ذكر المقدسى أيضا طريقا يقطع المفازه من الجرمق الى 


لان الخاذقة العرفيه درم مقي ف لضن شكور كيين غراف الت ين 2م 


بن أفريدون هذه فى سبعه أيام» فى كل مرحله منه حوض. و من نوجاى يتجه الطريق نحو الجنوب الشرقى فيبلغ طبس بعد مسيره 
ثلاث مراحل. و ذكر ابن خرداذبه المسافات بين طبس و ترشيز عن طريق بن بالفراسخ. أما فى غير هذا الطريق» فان طرق المفازه 
قد وردت بذكر مرحله اليوم فقط . 


و الطريق من يزد الى طبس رأساء كان يمرٌ بأنجيره و خزانه فيبلغ ساغند و هى فى شفير المفازه. و قد مرٌ ذكر هذه المواضع فى 
اقليم فارس (أنظر ص ”77). من ساغند الى طبس ذكر ابن خرداذبه المراحل الست التى فيه بالفراسخ. و قد نقل ابن حوقل و 
المقدسى وصفه لهذا الطريق» و لكنهما ذكراه بالايام و اتبعا طريقا يخالفه بعض الشىء. و كان على مرحلتين من ساغند حصن 
يقال له رباط آب شتران (أى رباط نهر الجمل). و كان الماء يأتى من قناه و يصب الى بركه. و قد وصف المقدسى هذا الرباط 


بقوله «ما رأيت أحسن منه. من الحجاره و الجصء عليه أبواب حديد, و فيه 


قوم يحفظونه). بناه ناصر الدوله ابن سيمجور و هو من قاده بنى بويه المشهورين. و كان والى هذه الجهات فى أواسط المئه 
الرابعه (العاشره). 


و بعد هذا الحصن بثلاث مراحلء تنتهى المفازه. و عندها يجانب الطريق طبسء على ما ذكر ابن حوقل (معيدا قول الاصطخرى»» 
ووز سي اشفاه النخط هال ف شت ود نمه نور كلف الن الله الى فى شبالها:بركلة فنا الطروق القاهنيه الى 


بن 


و الطريق الآخر الذى يقطع المفازه» يبدأ من قريه بيره فى ناحيه يقال لها شورء أى الماء المالح» و كانت عند حدّ كرمان قرب 
كوه بنان. و الطريق من هذا الموضع الى كرى تسع أو ثمان مراحل- فى كل مرحله منها حوض ماء- و كرى قريه عند حد 
المفازه فى قوهستان» تقوم على بضعه أميال من جنوب شرقى طبس. و ذكر الاصطخرى عن هذا الطريق» و قد كان يعرف بطريق 


شورء ان 
بلذاة الغلافه العزقهم عر وت رقي ارتسينين كور كيبل عوات اله 82م 


على نحو فرسخين من شماله «حجاره فى صور الفواكه (لا ريب فى انها من المتحجرات) من اللوز و التفاح و نحوه. و فيها صور 
تقارت النائن و الأشجار :و غين 'ذلكك). وذ كر المقدسى انه الل الطريق المار الذكر طريق آخر يحه رأسا من كوه بئان الئ كرف 


و راور » و قد جاء ذكرها فى الفصل الحادى و العشرين» على بضعه فراسخ من شرق كوه بنان فى حد كرمان. و كان يتجه من 
هذا الموضع طريق فيه خمس مراحل الى نابند و هى الواحه الماره الذكرء و منها طريق فيه ثلاث مراحل الى خور فى قوهستان. و 
كان 


بين كل ثلاثه أو أربعه فراسخ من هذا الطريق» حياض الماء المألوفه. أما مدينه خبيصء و هى على ثلاث مراحل من ماهان» فى 
حد كرمانء فقد كانت» على ما ذكرنا ضمن حدود المفازه تقريبا (راجع ص 68*). و كان يخرج منها طريق ينتهى الى خوست 
(خوسف الحاليه) فى قوهستان, و يقطع فى عشر مراحل. و كان حد قوهستان يقع على مرحلتين قبل بلوغ خوست عند قريه 
كوكور و هى فى منتهى المفازه. و هذا الطريق؛ عند مكان يقال له قبر الخارجى؛ «حصى صغار بعضه فى لون الكافور بياضاء و 
بعضه أخضر فى لون الزجاج). و فى موضع آخر يبعد عن الطريق نحو اربعه فراسخ «حجاره صغار سود) مظهرها يسترعى النظر . 


و الطريق الاخير من نرماسير فى كرمان الى زرنج قصبه سيستان, يقطع الجزء الضيق من المفازه مارا بواحه سنيج أو اسيى» و قد 
مرّ وصفها. و كانت المرحله الاولى فى هذا الطريق الى فهرج و هى فى حد المفازه» و بعد أربع مراحل ينتهى الى سنيج. و قد 
ذكر ابن خرداذبه المسافه بين مرحله و مرحله من هذا الطريق بالفراسخ. أما الاصطخرى فقد ذكره بالايام. و ذكر أيضا طريقا ثانيا 
ينتهى الى سنيج سماه الطريق الجديد. الا انه أطول مسافه. و من سنيج الى زرنج سبعه أو ثمانيه أيام. و كان هذا الطريق يجتاز 
حد سيستان فى كاونيشكك. 


بلدا الخلؤفة القرقيه/ سريت شير فرتسيقن كور قبس غوافة الى اه وه 


و هى لا تبعد عن كندر الموضع الذى ما زال يرى فى الخارطه. و كان بين كاونيشكك و كندرء على ثلاث أو أربع مراحل جنوب 
زرنج» رباط بناه عمرو الصفار فى المثه الثالثه (التاسعه) كان يعرفء على ما ذكر 


الاصطخرىء بقنطره كرمان» فقد قال «ليس هناكك قنطره و لكن تسمى كذلكك». و لهذا الموضع شأن خاصء اذ ان بحيره زره 
كانت تمتد جنوبا فى العصور الوسطى حتى هذا الموضعء على ما سنبينه فى الفصل القادم . 


اقليم مكران 


ليست جبال ساحل مكران القاحله فى مظهرها الطبيعى العام؛ الا امتدادا للمفازه الكبرى. و مع ان بلاد مكران كانت فى القرون 
الوسطى أوفر خصبا و أكثر أهلا عما هى عليه اليوم» على ما يظهر فان هذا الاقليم لم يكن قط غنيا أو ذا شأن سياسى. و أهم ما 
فى مكران قصب السكر و صنف من السكر الا-بيض عرفه العرب بالفانيذ (من يانيد الفارسيه) و كان يحمل منه الى البلدان 
المجاوره . 


و سرد البلدانيون الأوائل أسماء كثير من المدن فى مكرانء و لكنهم لم يتبسطوا فى وصفها. كان أجل مركز تجارى فيه» فرضه 
التيز على ساحل خليج فارس. و كانت قصبه الاقليم قتزبور أو بنجبور و هى فى داخل البلاد فى موضع يعرف اليوم باسم ينج 
كور. و كان لبنجبور فى المئه الرابعه (العاشره) على ما ذكر المقدسى» حصن من طين حوله خندق, و هى بين النخيلء لها بابان» 
باب التيز فى الجنوب الغربى يفضى الى الطريق الذاهب الى فرضه الخليج- و باب طوران- فى الشمال الشرقى كان يفضى الى 
الطررى الذاهن إلى تاعبه طورانه 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد. النص» ص: /5 
و كانت قصبتها قصدار (أو قزادار)» و شربهم من نهر و الجامع وسط الاسواق. 
وعلى رأى المقدسىء ان أهل الاقليم «قوم غتم» ليس معهم من الاسلام الا اسمء لسانهم بلوصىّ» . 


و بقايا فرضه التيز العظيمه» تقوم فى رأس ما كان فى العصور الوسطى ميناء حسنا تدخله 


السفن الصغيره. قال المقدسى فى التيز: «كثيره النخيل» بها رباطات فاضله و جامع حسنء و هم قوم متوسطون. غير انها فرضه 
مشهوره). و فى المئه السادسه (الثانيه عشره) استحوذت هذه الفرضه على تجاره هرمز التى آلت الى الخراب و صارت أطلالا . 


أما مدن مكران الاخرىء فالبلدانيون العرب» لم يذكروا غير أسمائها دون أى وصف لها. فاسما المدينتين المشهورتين بميور و 
فهرج المجاوره لهاء جاءا فى المقدسى بصوره بربور (بدلا من بنبور) و فهل فهره. و ذكر ياقوت الاسم الاخير بصوره بهره . أما 
مدينه قصرقند» فى شمال التيز» فما زالت موضعا ذا شأن. و كبّء و هى على مسافه قليله فى شرق قصرقند, جاء اسمها بصوره كيج 
وكيزء وورد أيضا اسم جالكك و دزك. أما خواش, أو خواصء و يحتمل انها كوشت الحاليه؛ فانها الى شرق خواش فى ناحيه 
السرهد (و قد مد ذكرها فى صفحه 00). و كانت راسكك فى العصور الوسطى مدينه ذات شأن لخصب ناحيتها المعروفه 
بالخروج. على انه لا يمكننا من وصف المسالكك مطابقتها بالبلده الحاليه التى بهذا الاسم. و كانت أرمابيل و قمبلى» مدينتين 
جليلتين على الساحل 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس - كو ر كيس عواد؛ النص» ص: امار 


أو بالقرب منه فى نحو نصف الطريق بين التيز و الديبل عند فم نهر مهران (الاندس). و قال الاصطخرى فى هاتين المدينتين 
امدايتتان كيرتان وءنتهما مدان مرلتين: ونين أزمابيل و البخر مقدار نصف فرسخ). و كان أهلهما من أغنياء التجار» أكثر 
تجاراتهم مع الهند . 


و كتابنا هذا لم نرم فيه الى البحث عن الهند فى العصور الوسطى. بل ان البلدانيين العرب أنفسهم لم يعنوا بوصف هذه البلاد 
وصفا كاملا شاملا. فهم 


لم يعرفوا من الموانئ الهنديه» فيما يلى الطرف الشرقى لخليج فارسء أكثر من معرفتهم فرضه الديبل. فقد كانت حينذاكك ميناء 
حسنا عند أكبر فم لنهر الاندس (1110115) , و الديبل فى اقليم السند. و كانت قصبته المنصوره.ء و اسمها بالهنديه برهمناباذ» و 
كانت مدينه عظيمه على فرع من فروع نهر الاندس الاسفل. 


و كان العرب يسمون نهر اندس نهر مهران. و ذكروا كثيرا من المدن التى على ضفافه؛ أهمها المتان و هى المدينه العظيمه التى 
فى أعلى رافد من روافد السند و هو السندروذ, و كان فيها بيت صنم (بذ) مشهور. و الاصطخرى الذى شبه نهر مهران بالنيل فى 
الكبر و النفع» قال ان فيه تماسيح مثل تماسيح نيل مصرء و قال «ان مخرجه من ظهر جبل (فى الشمال يخرج منه بعض أنهار 


جيحون). 
و عرف العرب أهل اقليم السند بالزط» و اسمهم بالفارسيه جت. و المقول اليوم انهم أسلاف النور أو الغجر . 
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وقد وصف البلدانيون العرب» كورتين عند حدود مكران الشماليه الشرقيه مصاقبتين لحد الهندء هما طوران و قصبتها قصدارء و 
البدهه الى الشمال منها و قصبتها قندابيل. و جاء اسم قصدار بصوره القزدار أيضاء فقد ورد ذكرها بهذه الصوره فى فتوحات 
السلطان محمود الغزنوى الاولى. قال فيها ابن حوقل انها على واد» و فى وسط الوادى حصن. «و هى ناحيه خصبه. و بها أعناب و 
قرا كه المدر رد و ومن عسوا وجا متفش عليه انهنا ل داك جا شرت يخود اند عد عاق مطي ون كن سكيم ف عاطق 


قلعه» و يسمى الجانب الاخر بودين و فيه دور التجار و المطارح. و اليها يقصد نفر خراسان). و زاد 


المقدسى على ذلك ان بنيانها من طين و شربها من قنىء «الا أن ماءها ردئ» قليل. بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس - 
كور كيس عواد ؛ النص ؛ ص "/٠‏ 


ا طوران» و هو اسم ناحيه قصدارء فغالبا ما كانت تضم اليها ما فى شمالها من أرض الناحيه المعروفه بال «بدهه) و قصبتها قندابيل. 
والمتحقق انها قندوه الحاليه و هى فى جنوب سيبى و شرق كلات. قال ابن حوقل فى قندابيل «مدينه كبيره» و ليس بها نخيل» و 
هى فى بريه مفرده بذاتها». و من أعمالها مدينه كيزكانان أو كيكان. و يمكن القول استنادا الى وصف موضعها فى المسالكك 
انها كلات الحديثه. و هاتان المدينتان كثيرا ما تعدان من أعمال طوران. 


وجاء ذكر أسماء غيرهما أيضا بما لا يمكن التحقق منها الآن لضآله أخبارها و لشده اختلاف المخطوطات فى تهجتئتها . و الى 
كال عاقنه الاح : 


تالبين أو و الشتان و مدينتا سيبى و مستنج. الاان البلدانيين القدماء عدّوها من أعمال سجستان. و عليه سنشير اليها فى الفصل 
القادم. 


لدان الخلافه لقوق قم يت رشي فرتسييي د كور كد عوات ال م هم 


أما طرق مكران, فانها استمرار لطرق المفازه الكبرى التى سبق وصفها و هى تنتهى فى بلاد الهند. على ان مما يؤسف عليه؛ ان 
هذه الطرق قد ذكرت بايجاز و لم يتعد وصفهاء على ما هو مألوفء ذكر الايام التى بين بلده و أخرىء و لا يوثق بما قيل عن 
المسافات التى بينها. و مع ذلكك. فان ابن خرداذبه قد أفاض فى القول فى أحد هذه الطرق فذكره بالفراسخ و وصفه مرحله 
مرحله وان كان يستحيل علينا اليوم تعيين خطه الحقيقى فى المفازه. يبدأ هذا الطريق من الفهرج عند شفير المفازه 


فى شرق بم و نرماسير فى كرمان. و ذكر ابن خرداذبه مراحله الاربع عشره الى فنْزبور قصبه مكرانء و منها يتجه شرقا الى قصدارء 
أشار فيه الى أسماء ثلاث محطات. و ذكر المقدسى طريقا موازيا له تقريباء واصفا اياه بالاتجاه المعاكس و هو من قصدار الى 


جى أو نهر سليمان» و هى على عشرين فرسخا شرق بم الا ان هذا الطريق يكون مسيره شمال فنزبور و يمر بجالكك و خواص . 


و من فرضه التيز الى كيز خمس مراحلء ثم مرحلتان الى فتزبور و كان ينتهى الى هذه المدينه طريق آخر من قصر قند و لكنه لا 
يأتيها رأسا. و من كيز و من قصر قند الى أرمابيل ست مراحل على ما انتهى اليناء ثم مرحلتان الى قمبلى و منها أربع مراحل الى 
الديبل فى فم الاندس . 


والمعروف انه كان من فنزبور الى الديبل أربع عشره مرحله. و جاءت المسافات من قصدار الى قندابيل و الى كيز كانان (كلات) 
بأرقام تقريبيه و كذلكك من هذين الموضعين الى سيبى و مستنج فى و الشتان. و تختتم كتب المسالكك وصفها بسرد موجز لعدد 
الايام التى يتطلبها الوصول الى الملتان و المنصوره. المدينتين اللتين على نهر مهران من قصدار و من قندابيل و من حدود و 
الشتان مما يلى سيبى . 


لذن اللشاكقه الفرقه تعرية اطي فالسيس كور كنس واف الل هي + اخ 
الفصل الرابع و العشرون سجستان 


سجستان أى نيمروز و زابلستان- زرنج و هى القاعده- بحيره زره- نهر هيلمند و الانهار الآخذه منه- العاصمه العتيقه للاقليم و 
هى رام شهرستان- نه- فره و نهر فره- نهر خاش و رستاق نيشككث- قرنين و مدن أخرى- روذ بار و بست- رساتيق زمينداور- 


رخج و بالس أى و 


الشتان- قندهار- غزنه و كابل- معدن الفضه- المسالكك فى سجستان. 


سيستان- و سمتها المراجع العربيه القديمه سجستانء من الاسم الفارسى سكستان(53015]311) - هى البلاد السهليه حول بحيره 
زره و فى شرقهاء و يدخل فيها دلتا نهر هيلمند و غيره من الانهار التى تصب فى هذا البحر الداخل [أى بحيره زره]» و كانت 
مرتفعات رستاق قندهار» و هى بامتداد أعالى هيلمند» تعرف بزابلستان. و سيستان يقال لها بالفارسيه نيمروز أيضاء و معناه نصف 
يوم أو الا-رض الجنوبيه. و يقال ان هذا الاقليم انما سمى بذلككء لوقوعه فى جنوب خراسان. و قال الاصطخرىء ان سجستان 
«خصبه كثيره الطعام و التمور و الاعناب ... و يرتفع منها غله عظيمه من الحلتيت » حتى انه قد غلب على 


بلذاق الخلؤفة ترق عر يجا قير فر سمو د كور كد عوادة اشر ع دنيم 
طعامهم و يجعلونه فى عامه أطعمتهم) . 


ولا يغرب عن البالء ان بحيره زره كانت فى القرون الوسطى أوسع رقعه مما صارت اليه فى أيامنا. و كان يقع فى البحيره غير 
نهر هيلمند» و هو نهر عظيم ذو روافد كثيره» ثلاثه أنهار أخرى كبيره» هى نهر خواش و نهر فره و النهر الآتى من أنحاء أسفزاز (و 


هى سبزوار هراه) و يقال له اليوم هارود. 


و فى الاساطير الفارسيه» ان سيستان و زابلستان اشتهرتا بكونهما موطن زال أبى البطل القومى «رستم)» الذى ما زال يتحدث الناس 
بأعماله و مآثره . و فى صدر أيام الدوله العباسيه» اشتهرت سيستان أيضاء بأن فيها نشأ أمراء بنى الصفار الذين حكموا فى النصف 
الثانى من المئه الثالثه (التاسعه) معظم بلاد ايران الجنوبيه و الشرقيه» و قد كانوا أمراء مستقلين. 


و كانت قاعده الاقليم فى العصور الوسطىء مدينه زرنج العظيمه» و 


قد خرّبها تيمور و ما زالت أطلالها تنتشر فى رقعه واسعه من الارض. على ان اسم زرنج قد خفى اليوم» بل ان استعماله بطل منذ 
أواخر العصور الوسطىء و لم يكن البلدانيون العرب المتأخرون يعرفونها الا بمدينه سجستان. و يقابلها بالفارسيه شهر سيستان. و 
كان ذلكك اسمها حين خرّبها تيمور أخيرا و لم يبق منها حجرا على حجر . و كانت زرنج فى أيام الملوكك الساسانيين مدينه 
عظيمه. 


بلذاك الخلكقة الشرقيه/ تعر يونين فرتقي - كور كنس غوادة الته يد عيبم 
وجاء ذكرها غير مره فى أخبار الفتوحات الاسلاميه الاولى» سنه .)©68١( ٠١‏ 


و كانت تقوم بالقرب من نهر سناروذ و هو من الانهار الكبيره الآخذه من هيلمند نحو الغرب. و تصل مياهه فى أيام الفيضان الى 


بحيره زره. 
وانتهى الينا من ابن حوقل فى المثه التاليه لهاء وصف مفصل لهذه المدينه» قال: 


«هى مدينه عليها حصنء و لها خمسه أبواب. و لها ربض واسعء و عليه سور و حصن دائر بالربيض» و خندق على الربيض حصين» 
و فيه ماءء و ماؤه ينبع من مكانه و يقع فيه فضل من المياه الجاريه اليها. و للربض ثلاثه عشر بابا». و الابواب الخمسه للمدينه 
الداخله كلها حديد. اثنان متجاوران يفضيان الى الجنوب الشرقى يخرج منهما الى فارسء يعرفان ببابى فارس»ء و يسمى أحدهما 
الباب الجديد و الآخر الباب العتيق و باب يفضى الى الشمالء يخرج منه الى خراسان؛ هو باب كركويه نسبه الى مدينه كركويه 
القريبه منها. و كان باب نيشكك فى الطريق الشرقى يخرج منه الى بست. و يعرف الباب الخامس بباب الطعام؛ و هو أعمر أبوابهاء 
يفضى الى الطريق الذاهب 


جنوبا الذى يخترق الاسواق و البساتين فى ظاهر زرنج. 


و المسجد الجامع كان فى الربض قرب البابين اللذين فى الجنوب الغربى على طريق فارس. و الحبس عند الجامع. و هناكك أيضا 
دار الاماره. و بين باب نيشكك و باب كركويه فى الشمال الشرقى من المدينه» أبنيه عظيمه تسمى أركك أى قلعه. و فيها كانت 
الكرانة جياه عير رن اللك العندا ريثات آمراءةالدولة الجتاريسو كان اخوة الآأن عفرت موسي هه الدوله كدب له 
قصرا صار دار الاماره الجديده و هى فى هذا الجزء من المدينه الداخله بين البابين اللذين فى الجنوب الغربى و باب الطعام. و 
بالقرب منها قصر عمرو أيضا. و كانت هذه الابنيه» كسائر أبنيه المدينه» «من طينء آزاج معقوده. لان الخشب بها يتسوس و لا 


بلقا الخلافة الخرقيه عر يدا شير فر سيق د كور قسن غؤادة الت اهن ويم 


بثبت» لرطوبه جوها وانتشار الارضه فيها. و فى المدينه الداخله و ربضهاء كثير من الفنادق. و فى الربض دور الاماره. و أسواق 
المدينه الداخله حوالى المسجد الجامع. و أسواق الربض أسواق عامره أيضاء منها سوق يسمى سوق عمروء بناه ثانى الامراء 
الصفاريين. «و غله هذا السوق فى كل يوم نحو ألف درهم (50 باونا) و وقفه على المسجد الجامع و البيمارستان و المسجد 
الحرام». 


الربض. و كانت المياه وافره فى انحاء زرنج» تجرى اليها فى أنهار صغيره وقنى متصله تأخذ من نهر سناروذ و تدخل الى المدينه 
الداخله من ثلاثه مواضع: من الباب العتيق» و من الباب الجديدء» و من باب الطعام. «و مقدار هذه الانهار. 


اذا اجتمعت» ما يدير الرحى. و عند المسجد الجامع حوضان عظيمان يدخلهما الماء الجارى و يخرج و يتفرق فى بيوت أهل 
البلد». و بيوت الربض تجرى اليها المياه فى قنى أيضا و لا غنى عن هذه المياه لشده حر المدينه. و فى كل بيت سرداب يعيش 
فيه الناس فى فصل القيظ لاشتداد الحراره فى زرنج. و أرض المدينه سبخه و رمالء بها نخيل «و تشتد رياحهم و تدوم, و تنقل 
رمالهم من مكان الى مكان. و لولا انهم يحتالون فيها بسياسات, لطمّت القرى و المدن بهاء و ذلكك ان جميع البلد رمل». و لدوام 
رياحهم «نصبوا عليها أرحيه لطحن قموحهم, يديرونها بالريح». وهو أمر اختصت به هذه البلا.د. و كانت «الرمال المتحركه) 
مبعث خطر و ضرر دائم لأهل المدينه. 


و لابن حوقل حديث طويل بلغه فى سنه 75٠‏ (4)810 ذكر فيه كيف ان الرياح قبل ذلكك بسنه «أكبت بالرمل على الجامع». 


هذا ما كان من حال زرنج فى المئه الرابعه (العاشره). و قد ردّد المقدسى هذا الوصف أيضا. فأشار الى غنى أهلها و الى انهم 
ذوو عقل و علم, و نوه بقلعتها الحصينه و بمنارتيها المشهورتين فى مسجدها الجامع. بنى احداهما يعقوب بن الليث الصفار . و 
بقيت هذه المدينه على ازدهارها قرونا كثيره حتى انها 


لكان الخاكقة العرفه تدرمب مشي ور يكن د كوو كين كوا التس غية غم 


بقيت زمنا بعد هذا التاريخ يحكمها وال مغولى. و فى النصف الاول من المئه الثامنه (الرابعه عشره) تكلم المستوفى على زرنج (و 
يلفظ الفرس اسمها زرنكك) و قال انها مدينه على 


غايه من الازدهار» و كان يحمى زرنج من الرمال المتحركه التى تأتيها من المفازه المجاوره لهاء «بند» عظيم يقال ان أول من بناه 
الملكك كرشاسف فى قديم الزمان. 


و جدده بعد ذلك الملكك بهمن بن أسفنديار. و أطرى المستوفى بساتين زرنج التى تكثر فيها الفواكه الطيبه. و كان يسقى هذه 
البساتين سياه رود (النهر الاسود) و هو يأخذ من أحد فروع هيلمند. على انه فى أواخر هذا القرن أى سنه 780 (1787)» ظهر 
تيمور بجحافله أمام المدينه» و كانت تعرف حين ذاككء على ما بناء بشهر سيستان (أى مدينه سيستان) و ما عتمت أن لاقت 


مصيرها المحتوم. 


ذلك ان تيمور لنكك استولى على قلعتها و قوضّ هاء و هى القلعه المعروفه ب «حصار زره' و لعلها كانت تقوم فى شمال زرنج 
بالقرب من حافه البحيره. أما سيستان العاصمه نفسهاء فقد سدت أبوابها بوجهه و امتنعت عن التسليم» فحاصرها حصارا لم يطل 
أمدهء فقد استولى عليها عنوه و أعمل السيف فى رقاب أهلهاء و دكك أسوارها و خرب دورها. و منذ ذلكك الحين تحولت زرنج 
الى خرائب لا اسم لها . 


و بحيره زره» أو زرّهء كانت فى القرون الوسطى على ما بتناء أوسع بكثير مما هى عليه اليوم. الا ان هذه البحيره» كانت فى كل 
الازمان «يتسع الماء فيها و ينقص على قدر زياده الماء [فى الانهار] و نقصانه» . و قال ابن حوقل فى وصفها فى المئه الرابعه 
(العاشره): «طولها نحو ثلاثين فرسخا (مئه ميل) من ناحيه كوين (أو كرين) على طريق قوهستان الى قنطره كرمان على 
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طريق فارس» عند حد سجستان فى المرحله الثالثه فى الطريق من زرنج الى 


نرماسير (أنظر ص 788 أعلاه). و عرض هذه البحيره مقدار مرحله (أى مسيره يوم و هو نحو ثلاثين ميلا) و هى عذبه الماء» وافره 
القصبء و يرتفع منها سمكك كثير. و «حواليها كلها قرى سوى الوجه الذى يلى المفازه» و فى هذه القرى كان هذا السمكك 
يجفف و يحمل الى سائر البلاد. 


و أكبر الانهار التى تحمل الماء الى بحيره زره؛ هو نهر هيلمند العظيم الذى أجاد ياقوت فى وصفه «انه ينصب اليه مياه ألف نهرا. 
وقد ضبط اسمه بصوره هندمند. أما هيدمند فلعله من خطأ النساخ. و كذلكك هيرمند (أو هيرميد) و بهذا الاسم الاخير ذكر 
المستوفئ التهن كما سجاه أيضًا اب« زرهء أى نهر زره: 


و ما هيلمند الا الصيغه الحديثه الأكثر شيوعا. و مخرج هذا النهر الكبير فى الجبال بين غزنه و باميان» و تؤلف هذه الجبال اليوم 
قسما من أفغانستان» و قد كانت فى القرون الوسطى تعرف بناحيه (أو مملكه) الغور. و يجرى هيلمند نحو الجنوب الغربى فينحدر 
فى الوادى العريض المعروف بزمينداور الى مدينه بست حيث يلتقى بضفته اليسرى نهر قندهار الذى يسقى بلاد رخج. و كانت 
بست أولى مدن سجستان التى يبلغها النهر. و من هذه المدينه ينعطف هيلمند انعطافه العظيم نصف الدائرىء باتجاهه جنوبا فغربا 
فشمالا حتى يبلغ زرنج و منها يدور نحو الغرب ثانيه ثم يقع فى بحيره زره. 

و تقوم فى نهر هيلمند» على بعد مرحله» أى مسافه نحو ثلاثين ميلا من زرنج» سدود أنشئت لتقسيم مياهه على أنهار الرى. و فى 


هذا الموضع تفرغ أعظم كميه من مائه فى أنهار خمسه كبيره تجرى نحو زرنج و البحيره. فأول هذه الانهار المنشقه عنه: نهر 
الطعام و هو أبعدها 


جنوبا. و كان يسقى الرساتيق خارج باب الطعام من أبواب زرنج و قد مرٌ ذكره. و من هذه الرساتيق ما ينتهى 
بلذاق الخلافة الفرقيدم مريت غير فر سيو كو و كس غواه الف عر عم 


الى حد نيشكك ويليه نهر يقال له نهر باشتروذ. ثم نهر ثالث هو نهر سناروذ» كان يأخذ من هيلمند على فرسخ من زرنج» و هو 
النهر الذى يحمل الماء الى قاعده الاقليم. و لهذا فقد أشار ابن حوقل الى ان فى موسم الفيضان كانت تجرى فيه السفن من بست 
الى زرنج. أما النهر الرابع» فكان يسقى مقدار ثلاثين قريه و يقال له نهر شعبه. و النهر الخامس كان نهر ميلى. و كانت فضله ماء 
نهر هيلمند بعد ذلكك تجرى فى نهر يسمى نهر كزككء «و قد سكر هناكك سكر يمنع الماء ان يجرى الى بحيره زره حتى يجئ 
المدّء فاذا جاءت أيام المدّ زال السكر و وقع فضل هذا النهر الى بحيره زره) . 


و يؤخذ من أقوال البلدانيين العرب الأولين» أن زرنج لم تكن قاعده سجستان فى أيام ملوك العجم القدماءء. بل كانت مدينه 
اسمها رام شهرستان و يقال لها أيضا أبر شهريار. و هذه المدينه كانت فى المثه الرابعه (العاشره) قد دفنتها رمال المفازه؛ و أبنيتها 
و بعض بيوتها بقيت قائمه الى ذلكك الزمن. و يقال ان موضع هذه العاصمه القديمه كان على ثلاث مراحل من زرنج» عن يسار 
الذاهب من زرنج الى كرمان «اذا جزت», (مدينه) داركك بحذاء (مدينه) راسكك» و هما موضعان مجهولان. و يقال ان الفرع 
الكبير المنشق من هيلمند «كان يجرى عليها فى الايام الخاليه فيسقى رساتيقها. ثم انقلع السكر فى هذا النهر و انبثق الماء منه و 
مال الى نهر 


آخر فانقطع عنها» و من ثم تحول ما كان يكتنف المدينه العتيقه من رساتيق الى مفازه» فهجرها الناس و بنوا زرنج. 


و على مسافه يسيره غرب بحيره زره» على حد قوهستان» عند شفير المفازه العظمى, مدينه نه أو نيه» و قد ذكرها البلدانيون 
العرب الا-ولون بكونها من أعمال سيستان. قال فيها المقدسى «عليها حصنء بناؤهم طين» و شربهم أكثره من قنى» يجرى اليها 
الماء من الجبال. و أشار الى نه أيضا ياقوت و المستوفى. و لم يزد الاخير شيئا الا قوله: بناها الملكك أردشير بابكان. و ما يشاهد 


اليوم من بقايا 
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الحصون و الخرائب الهائله لا يدل الا على انها كانت فى القرون الوسطى موضعا جليل الشأن . 

أما ما يقع من أنهار فى بحيره زره من الشمالء و هى الانهار المنحدره من أسفزار (سبزوار هراه) و يقال لها اليوم هارود, فلم 
يذكرها البلدانيون العرب على ما يبدوء الا انهم أشاروا الى نهر فره. و مخرجه فى جبال ناحيه الغور. 


و وادى فره هذاء بعد ان يجتاز الجبال» يدخل اقليم سجستان و يصل الى مدينه فره. و قد وصفها ابن حوقل بقوله هى أرض سهله 
و مدينه كبيره؛ أبنيتها طين و لها رستاق يشتمل على نحو من ستين قريه» و بها نخيل و فواكه و زروع. و زاد المقدسى على ذلك 
قوله «فره: ذات جانبين» جانب للخوارج و جانب لأهل الجماعه). و على مرحله من جنوب المدينه؛ قنطره على نهر فره يقال لها 
قنطره فره (و بالفارسيه يل فره). و عندها يعبر الطريق الآتى الى زرنج من ضفه النهر اليمنى الى اليسرى. و كانت هذه القنطره» و 


عندها مدينه أيضاء 


على أربع مراحل فوق جوين. و كان فى نحو نصف الطريق بين المدينتين (على ما ذكر ابن رسته) موضع يقال له كهن. و قرب 
كهنء على بعد فرسخ من غربهاء كثيب رمل كبير» ذو خاصيه اسماع الاصوات. فان القيت على رمل هذا التل الماء أو أى شىء 
حتى الصغير «سمعت منه صوتا شديدا و دويا هائلا ‏ مسمعا». و ذكر البيرونى أيضا هذا الجبل العجيب» و قد كتب فى المئه 
الخامسه (الحاديه عشره). و مثل هذه الخاصيات التى فى الرمال المتنقله تلاحظ اليوم فى كثبان المفازه بين سجستان و قوهستان. 
و المدينه المزدوجه الحديثه لا._ش- جوين» و هى فى يومنا موضع جليل الشأن قد ذكرها المقدسى باسم كوين (عوضا عن 
كوين»؛ و قال فيها ٠كوينء‏ عليها حصن منيع كبير؛ و ليس بها منبر من أجل انهم خوارج). 
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أما غير المقدسى من بلدانيى القرون الوسطىء فلم يذكروا هذا الموضع الا بكونه مرحله فى الطريق. و لم يذكروا الاسم «لاش). 


وفى نحو نصف المسافه بين جوين و زرنج. يعبر الطريق أكبر فروع هيلمند على قنطره. و على بضعه فراسخ جنوبهاء المدينه 
الجليله كركويه كانت هذه المدينه على مرحله شمال زرنجء و باسمها على ما يناه سمي باب زرنج الشمالى. و كان أهل 
كركويه من الخوارج على ما ذكر ياقوت. و فى كركويه بيت نار معظم عند المجوس. و أسهب القزوينى» وقد كتب فى ختام 
المئه السابعه (الثالئه عشره) فى صفه هذه البنايه. قال «بها قبتان عظيمتان» زعموا انهما من عهد رستم الشديد. و على رأس القبتين 
قرنان قد جعل ميل كل واحد منهما الى الآخر تشبيها بقرنى الثورء بقاؤهما 


واتحت القبتين بيت نار للمجوس ... و نار هذا البيت لا تطفأ أبداء و لها خدم يتناوبون فى اشعال النار» يقعد الموسوم بالخدمه 
على بعد من النار عشرين ذراعاء و يغطى فمه و أنفاسه و يأخذ بكلبتين من فضه عودا من الطرفاء نحو الشبر يقلبه فى النار. و كلما 
هم النار بالخبو يلقى خشبه خشبه. و هذا البيت من أعظم بيوت النار عند المجوس». و على شىء يسير من كركويه على ثلاثه 
فراسخ من زرنج» كانت مدينه كرنكك. و قال ياقوت ان بعضهم يسميها كرون و هى ما زالت الى يومنا تعرف بهذا الاسم. و زاد 
ياقوت على ذلكك انها «بليده نزهه كثيره الخيرات» و أهلها كلهم خوارجء حاكه . 


بلقا الخلافة الخرقم عر يداحشير فر سيق د كور قسن غؤادة انض اع ادا 


أما نهر خاشء أو خواشء أو خواش . فانه يقع فى بحيره زره بين نهر فره و هيلمند. و قد سماه ابن حوقل نهر نيشكك. و نيشكك 
اسم الناحيه العامره فى شرق زرنج. و بها سمىء على ما ذكرناء الباب الشرقى فى العاصمه زرنج. و مخرج هذا النهر فى جبال 
الغور أيضا. و مدينه خواش راكبه عليه» و هى على نحو مرحله من زرنج. و ذكر ابن حوقل ان مدينه خواش أكبر مدن هذه 
الناحيه» بها نخيل و أشجار. و حين كتب ياقوت», صار اسمها يلفظ بصوره خاشء على ما هو اليوم. و أجل مدينه فى هذه الناحيه» 


وان كانت 
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أصغر من خواش. مدينه قرنين أو القرنين. و هى موطن آل الصفار يعقوب و عمرو ابنى الليث الصفار المشهور. و كانت 


قرنين فى المفازه فى شمال غربى خواشء على مرحله منها فى الطريق الذاهب الى فره. و فيهاء على ما ذكر ابن خرداذبه» «أثر 
مربط فرس رستم). و تكلم المقدسى على قرنين فقال: هى صغيره و عليها حصن و لها نهر و بها جامع و لها ربض. و أشار 
المستوفى اليها أيضا و قال: يكثر فى رساتيقها الخصبه القمح و الفواكه. 


وفى نصف الطريق بين قرنين و فره» مدينه جزه الصغيره و هى نحو قرنين سعه. ذكر ابن حوقل انها تشتمل «على قرى و رساتيق» 
وهى خصبه. و ماؤهم من قنى لهمء و أبنيتهم أيضا من طين». و ذكر ياقوت ان أهلها فى أيامه كانوا يقولون لها كزه. و يقال 
للناحيه التى تحف بنهر خواش: نيشكك,. و كانت فى المئه الرابعه (العاشره) كثيره السكانء على ما بّنا. و حرورىء «قريه عامره 
سلطانيه» وهى ما زالت قائمه على ضفه النهر أسفل خواش حيث يعبر الطريق الآآتى من بست نهر خواش على قنطره آجر. و 
كانت قريه سروزن المرحله التاليه لها فى طريق زرنج. و بين هاتين القريتين زانبوق» و هى قريه عليها حصن منيع قال المقدسى 
انها نحو جوين سعه. 

و على مسيره يوم شمال زرنج» مدينه الطاق الجليله» و لم تعين كتب المسالكك موضعها الصحيح. قال المقدسى: «الطاق صغيره 
كثيره الاعناب واسعه الرستاق». و ذكر ابو الفداء فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» نقلا عن ابن سعيد» و قد سماها حصن الطاق: 
«هو على جبل مرتفع عند التواء النهر) (أى نهر هيلمند)» و عنده ينعطف النهر غربا بعد أن تتفرع منه الانهار الجاريه الى زرنج 
فيقع فى بحيره زره. و قد جاء ذكر هذا الحصن مع 


قلعه زره (أو حصار زره) فى جمله المدن التى استولى عليها تيمورلنكك قبيل هجومه على زرنج. و فى أخبار الفتوح الاسلاميه 
الا-ولى» جاء ذكر قلعه أخرى فى هذه الانحاء. هى زالق» قيل انها على خمسه فراسخ من كركويه و من زرنج. ولا يعرف عنها 
شىء غير ذلكك. و لم يرد لها ذكر فيما بعد . 


لذن اليغلافه القرقيه) تعر يت حشين قرتدييين - كور كيك غواكة انط مد ناه 


أما بستء فانها على نحو خط عرض زرنج. و الطريق من زرنج يأخذ شرقا مارا بحرورىء على ما بتناه و يقطع المفازه. اما مجرى 
هيلمند» فانه يضاعف المسافه اذ يلتوى التواء نصف دائرى باتجاه الجنوبء و فى منتصف امتداد مجراه تقوم مدينه رودبار. وقد 
ذكر البلاذرى هذا الموضع على ما يظهر فى أيام الفتوحات الاسلاميه الاولى» فتكلم على مدينه يقال لها الروذبار فى سجستان» 
فى طريق قندهار و بالقرب من الروذبار هذه» كانت كش (أو كس). 


و يبدوانها هى الموضع المعروف اليوم باسم كاج أو كهيج. و لم يذكر البلدانيون العرب الروذبار ال-عرضاء و لعلها تطابق 
روذبار التى وصفها الاصطخرى و قال انها من أعمال فيروز قند قرب بست. «و أكثر غلاتها الملح و لهم مع ذلكك زروع و فواكه 
ومياه جاريه). و فى هذه الانحاء موضع آخر هو الزالقان» و تكتب أيضا الصالقان أو الجهالكان. وصفها ابن حوقل بكونها من 
بست على مرحله واحده. و لكنه لم يذكر فى أى اتجاه هى منها. و لم يرد هذا الاسم فى كتب المسالكك. و كانت مدينه «أكثر 
أهلها حاكه؛ و بها فواكه و نخيل و زروعء و ماؤهم أنهار جاريه» و كانت فى المئه الرابعه (العاشره) نحوا من القرنين 


فى الكبر. 


و بست (أو بست) على نهر هيلمند» عند ملتقى النهر الآتى من ناحيه قندهار معه. و قد كانت دائما موضعا جليلا. قال الاصطخرى 
«على باب بست» جسر من السفن كما يكون على أنهار العراق» و عليه يعبر الطريق الآتى من زرنج. و كانت بست فى المئه 
الرابعه (العاشره) ثانيه المدن الجليله فى سجستان. «و زىّ أهلها زى أهل العراق» و بها متاجر الى بلد الهند» و بها نخيل و أعناب» 
وحن خصيه دا و كانت يفت تعد أخل هذة البلا الحله فى شرق سديتان الى تفتمل على التاق الكيرتين: ميخ 
داور و رخج. قال المقدسى ان حول بست و قلعتها أرباضا كبيره على فرسخ فوق ملتقى نهر خردروى (نهر أركنداب الحالى) 
بهيرمند (هيلمند). و لها جامع حسن 


لدان" الخاافه القرفيه قورف تع اهوت كور كس زاف التمن ان تع 


و أسواق عامره. «و على نصف فرسخ من نحو غزنين (غزنه)» مدينه صغيره تسمى العسكرء ينزلها السلطان» و قال ياقوت فى المئه 
السابعه (الثالثه عشره»» ان الخراب فى بست ظاهرء و نوه بانها «من البلاد الحاره المزاج» و هى كثيره الانهار و البساتين». و فى 
ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) أوقع تيمور بها و بما جاورهاء الدمار حين زحفه اليها من زرنج» و خرّب فى طريقه أحد السكور 
العظيمه فى هيلمند المسمى بند رستم؛ و كان هذا السكر يسكر المياه التى تسقى الرساتيق فى غرب سيستان . 


و ما زال الوادى العريض الذى يجرى فيه نهر هيلمند منحدرا من جبال هندو كش الى بستء يعرف باسم زمين داور و هو الاسم 
الذى أطلقه البلدانيون العرب على ناحيته. و هذه هى التسميه الفارسيه» و يقابلها بالعربيه أرض الداور أو بلد الداور. 


و معنن هاتين التشمكن واحذةهو أرضن الأيوات أى دروت الجبالو كانت.هذه البلد فى القروة الوسطى خصبه غامره كثيرة 
السكان, بها أربع مدن جليله» هى درتل و درغش و بغنين و شروان. و لها قرى و رساتيق عديده. و أكبر مدن هذه الناحيه درتل 
أو تلء على ما كتب الاصطخرى اسمها. و الظاهر انه يطابق المدينه التى وصفها المقدسى باسم الداور و قال «الداور: كبيره طيبه 
وهى ثغر جليل عليها حراس مرتبون» اذ كانت فى المئه الرابعه (العاشره) على حد جبال الغور و هى عند ضفه نهر هيلمند على 
ثلاءث مراحل فوق بست. و ورد فى أخبار الفتوحات الاسلاميه الاولى» ان بالقرب منها جبل الزور حيث الصنم العظيم المسمى 


زور أو زون. وقد غنمه العرب. و كان هذا الصنم كله من ذهب و عيناه مرصعتان بياقوت. 


و مدينه درغشء على هيلمند فى الضفه التى عليها درتل» و هى أعلى منها بمرحله. أما بغنين» فكانت على مرحله من غرب درتل 
فى البلاد التى تسكنها القبائل التركيه المعروفه بالبشلنك. و تقيم بينهم قبيله الخلج. و قد هاجرت 


لذن الخلافه القرقه/ تعر يت مشي فرتسيي كور كيد غواف انظ مه 


قبائل الخلج هذه بعد ذلك نحو الغربء الا ان ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره)»؛ وصفهم بقوله انهم من بلد الداور «على خلق 
الاتراكك و زيّهم و لباسهم). و فى زمين داور مدينه خامسه هى خواش (و اسمها كاسم الموضع الذى على نهر خواشء و قد مر 
ذكره). قال الاصطخرى انها بلد لا سور عليه و بها قلعه. و مما يؤسف عليه ان موضعها لم تذكره المراجع؛ غير ان بعضهم عدّها 
م أعمال كابل: 


وبين بست و درتل» على 


مرحله جنوب المدينه الاخيره» سروان أو شروان و لم تكن على نهر هيلمند على ما يظهرء قال فيها ابن حوقل: مدينه صغيره نحو 
القرنين» الا انها أعمر و أكثر أهلاء و بها فواكه واسعه تحملء و نخيل و كروم تجلب منها و تنقل من رساتيقها و من فيروز قند. و 


هذه الاخيره جنوب ناحيه شروان. و على مرحله من شرق بست . 


و رستاق رنّدجء يتألف مما حول قندهار من بلاد» وهو فى شرق بست بامتداد ضفاف النهرين المعروفين اليوم ب «ترنك» و 
«أركنداب». و كانت قاعده رخج فى العصور الوسطى: بنجواى. و هى الصيغه العربيه ل «ينج واى» (أى الانهار الخمسه). و ما 
زال هذا الاسم يطلق على الناحيه غرب قندهار قرب التقاء نهرى ترنكك و اركنداب. و قد كانت بلاد رخج على غايه الرفاهه و 
الخصب و السعه فى القرون الوسطى. «و عامتها صواف يرتفع لبيت المال منها مال عظيم جسيم). و من الصعب تعيين موضع 
ينجواى» فقد كانت على طريق بست على اربع مراحل منهاء و عندها كانت تتشعب الطريق: طريق يتجه شمالا فيصل غزنه فى 
اثنتى عشره مرحله. و طريق آخر الى الشرق يبلغ سيبى فى ست مراحل. و لعلها لم تكن بعيده عن قندهار. غير ان المسافه بين 
المدينتين لم تذكرها المراجع. و على مرحله من غرب ينجواى. قلعه كوهكك (أى الجبيل). 


و حول القلعه المدينه. و كانت ينجواى نفسها منيعه» و بها جامع حسن. و شرب 
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أهلها من نهر. 


و على مرحله من هذا الموضع فى طريق سيبى» مدينه بكراواذ (عوضا عن بكر اباد» و قد أشار اليها الاصطخرى و ابن حوقل باسم 


تكى ناباذ» و لعل ذلكك من و هم النساخ). و هى «مدينه كبيره» الجامع فى السوق». و كانت على نهر يلتقى بنهر قندهار. 


أما مدينه قندهار (أو القندهار) فقد ذكرت غير مره فى أخبار الفتوح الاسلاميه الاولى» فى جمله المواضع القريبه من حدود 
الهند. و أشار البلاذرى الى ان المسلمين و صلوها من سجستان بعد أن اجتازوا المفازه» ثم اتوا المدينه فى السفن من ناحيه النهر 
ففتحوها و كسروا البد العظيم» و قد كان ولا شكك تمثالا لبوذا. و بعد الفتوحات» لم يرد اسم قندهار الا عرضا فى المقدسى و 
ابن رسته و اليعقوبى» و ذكروها انها فى الهند أو على حدود الهند. و لم يوصلنا أحد من أصحاب المسالكك الى قندهار يا 
للأسف. ولا ذكر لهذا الاسم فى الاصطخرى و ابن حوقل فى سياق كلامهما على هذا الاقليم. و ربما تكون ينجواى قد حلت 
محلها فى صدر القرون الوسطى. اذ ان ياقوت الحموىء لم يأتنا بوصف لهاء و برز اسمها ثانيه فى التاريخ عند الكلام على 
تخريب المغول لها فى النصف الاول من المئه السابعه (الثالثه عشره) ثم تدمير تيمور لها فى ختام المئه التى تليها . 


و كانت ناحيه سيبى» تعرف لدى البلدانيين العرب باسم بالس»ء و يقال لها أيضا بالش أو و الشتان. و قاعدتهاء على ما فى 
الاصطخرى: سيبى» و كتبت أيضا سيوى أو سيوى. و لكن الوالى كان يقيم عاده فى القصرء (أى القلعه). 


و القصر بلده صغيره على فرسخ من أسفنجاى أو سفنجاوىء و هى ثانيه مدن هذه الناحيه» و لم يعين موضعها الصحيح و لكنها 
كانت على مرحلتين شمال سيبى فى طريق ينجواى رخج. أما مدينه مستنكك أو مستنج 


فقد ذكرها أيضا الاصطخرى 
بلاق الخاذفة الشرقيه اتعرايك قير فر تسيق كور كنس تغوافة الى وام ارما 
و المقدسى و قال الاخير ان فى هذه الناحيه الفين و مئتى قريه. و لكن لم ينته الينا وصف لأى موضع من هذه المواضع . 


و غزنه أو غزنين» اشتهرت فى التاريخ فى ختام المثه الرابعه (مطلع المئه الحاديه عشره) اذ كانت عاصمه السلطان محمود الغزنوى 
العظيم و قد ساد فى وقت واحد على الهند فى الشرق و بغداد فى الغرب. و لكنه لم ينته الينا يا للأسف وصف واف لغزنه حين 
جدّد محمود بناءها و زيّنها بما غنمه من غزواته فى الهند. وقد وصف الاصطخرى هذه المدينه قبل هذا الزمن بجيل» فقال انها 
كالباميان» و لا بساتين لها. و لها نهر «و ليس فى هذه المدن التى فى نواحى بلخ أكثر مالا و تجاره من غزنه» فانها فرضه الهند). و 
سرد المقدسى أسماء كثير من رساتيقها و قراها و مدنها و معظمها لا يعرف موضعه اليوم. و كتب اسمها بصوره غزنين» بصيغه 
المثنى» و لكنه لم يشر الى ما يقصده بغزنين و ان استعمل اسم غزنين فى الأزمنه أكثر من غزنه. و زاد المقدسى على ذلكك ان 
البلاد التى ما بين غزنه و كابل كانت تعرف بكابلستان. 


جدد السلطان محمود بناء غزنه فى نحو سنه )٠١75( 5١68‏ حين رجوعه الى بلاده محملا بالغنائم من الهند. و بلغت المدينه أوج 
الإفقارها فنأ نامو امكرريف صن ذ لكك حو تبت روفرف وقد لقث الماطان عاك لدي الفورى هن الند كه بحياة سر ذأ 


مفسده العالم»» انتقاما لموت أخيه على يد بهرام شاه الغزنوىء و استولى على غزنه عنوه سنه 88 )1١158(‏ ثم أمر بنهب 


المدينه و حرقهاء فلم يقم لها قائمه بعد هذه الكارثه. و لكن الظاهر ان قبر محمود العظيم فى الجامع قد نجا من هذا الدمار أو قد 
جدد بناؤه» فقد رآه ابن بطوطه حين كان فى هذا الموضع فى المثه الثامنه (الرابعه عشره). و قال ان غزنه فى أيامه معظمها خراب 
ولم يبق منها الا يسير. و كانت قبل ذلكك مدينه كبيره. و تكلم عليها معاصره المستوفى فقال انها بلده صغيره البرد فيها شديد 
جدا لعظم ارتفاع موضعها. 


ولم يزودنا بوصف ذى وزن لها . 
انان لكاكقة القرقي رقارن ملي ان ديرن تكون بون بغر ]الم عن اه 


و كان البلدانيون العرب, على ما قد رأيناء يسمون الاقليم الجبلى فى أعالى نهر هيلمند و نهر قندهار بزابلستان. و هو اسم مبهم 
غزنه على حدود الباميان. و هذا هو التقسيم الموجود فى أخبار فتوحات تيمور. و قد وصف اليعقوبى فى المثه الثالثه (التاسعه) 
مدينه كابل بقوله: «التجار يدخلون اليها و يحملون منها الاهليلج الكابلى الكبار) . 


و قال أيضا: «مدينه كابل العظمى» يقال لها جروس». اما الاصطخرى فى المئه التاليه» فقد قال ان اسمها طابان. و لكن الظاهر ان 
اسمها الشائع كان كابلء و أكثر ما كان يطلق» على ناحيتها. 


و كان فى كابل قهندز- أى قلعه- مشهور. و على المدينه سور منيع» و لا يؤدى اليها الا طريق واحدء و كانت فرضه لتجاره الهند. 
«يباع بها من النيل فى كل حولء ما يعمل بقصبتها على ما يذكره تجارهم بألفى ألف دينار و زائد). 


واقنها تجازات الهند:و الْصين التميته 


و للمسلمين فى كابل ربضء و مثله لليهود و الوثنيين. و فيها أسواق عامره كثيره السلع. و ذكر المقدسى أيضا ان فى قلعتها بثرا 
عجيبه و ان كابل فى نظره «بلد الهليلج الرفيع». و عدّ كابلستان فى آخر اقليم سجستان. و قال القزوينى فى المئه السابعه (الثالثه 
عشره): «يجلب منها 


لذن اليغلافه القرقيه) تعر يت حشين ق تين كور كيدل عواكة القط نهر زه 


(أى من كابل) النوق البخاتى» و هى أحسن أنواع الابل» فى أنحاء آسيه الوسطى. و ذكر ابن بطوطه مدينه كابل و قد زارها فى 
المئه التاليه» فقال: 


«كانت فيما سلف مدينه عظيمه و بها الآن قريه يسكنها طائفه من الاعاجم يقال لهم الافغان). 


الل فى سال انا 


و عند منبعه الشرقى جبل الفضه. و قد سماه العرب بنجهير (من بنج- هير أى خمسه جبالء فى لغه تلكك البلااد). و منه كان 
يستخرج مقدار كبير من هذا المعدن الثمين. و صارت بنجهير دارا للضرب فى أيام بنى الصفار فى المئه الثالثه (التاسعه). و كان 
على دراهمها اسم الخليفه العباسى و لا شك. وصف ابن حوقل مدينه بنجهير بقوله «مدينه على جبل» و تشتمل على نحو عشره 
آلاف رجلء و يغلب على أهلها الغبث و اللغب و الفساد». و جاربايه» تجاورها على نهر بنجهير أيضاء أى نهر كابلء و كان هذا 
النهر حين ذاكك ينحدر منها الى سهول الهند مارا بفروان و هى مدينه كبيره لها جامع. و ذكر المقدسى أيضا مدينه شيان» و قال 
انها من رستاق اسكيمشت «و بها عين عجيبه» و على حافتها مسجد قتيبه بن 


مسلم» و هو القائد المشهور فى الفتوح الاسلاميه الأولن برو أسهت ياقوت فى حديثه عن جبل الفضه و عن المعدّنين من أهله. و 


فيهم شر قال: 


ان الجبل كان كالغربال من كثره الحفر. و كان الرجال يتبعون عروق الفضه فى أعماق الا-رضء مستعينين بالمصابيح» و هم 


يتسابقون و يتنافسون فى البلوغ اليها. «و الرجل منهم يصبح غنيا و يمسى فقيراء أو يصبح فقيرا و يمسى غنيا). 
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و يتفق أن ينفق الرجل منهم على الحفر ثلاثمئه ألف درهم (؟1 ألف ياون) . 


وقد خرب جنكيزخان هذا الموضع. و حين زارها ابن بطوطه فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) و تكلم على نهر ينجهير العظيم 
الأزرق» لم يشاهد هناك من مناجم الفضه الا بقايا الحفر القديمه. 


أما تجارات سجستان فقليله: وماد كره المقدسى :متها الثمور.و الزتابيل :و الخبال مق اللتك:ى اللحضر) . 


اما المسالكك فى سجستانء فكلها تجتمع فى زرنج. فاليها ينتهى طريق المفازه من نرماسير مارا بسنيج و قد جاء وصفه فى الفصل 
السابق. و من زرنج يتجه طريق نحو الشمال قاصدا هراه مارا بكركويه و منها يعبر جسرا على نهر هيلمند الى جوين و هى على 
نهر فره. و من جوين يصل طريق الى فره يصعد مع النهر و يعبر النهر على قنطره فره (و قد ذكرها فى الصفحه 8/). و ما وراءها 
مدينه فره نفسها. و على ثلاث مراحل شمال فره مدينه أسفزار (أو سبزوار هراه) أولى مدن خراسان. و لم تنته الينا يا للأسف 
مسافات هذا الطريق بالفراسخ» بل وصلنا ما فيه من مراحل الايام. و أوثق مراجعنا فيها: الاصطخرى 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. 


النص» ص: دحا 


ومن زرنج يتجه الطريق شرقا الى حرورى على نهر خواشء و منها يقطع المفازه بخط مستقيم فيبلغ مدينه بست فى خمس 
مراحل. و عند بست تنقسم الطرق: طريق يذهب الى بلاسد زمين داور فى أعالى هيلمند» و طريق الى ينجواى رخج فى انحاء 
قندهار. و عند ينجواى تنقسم الطرق ثانيه: طريق يأخذ الى الشمال الشرقى الى غزنه» و طريق ثان الى سيبى مارا ببلده يقال لها 
أسفنجاى. 


وهما ياحظء إن المسافات قن هذه الطرق قد صارت أيقنا بالمراحل فقط..و ان كثيرا من أسماء المراخا شك عدا فى قرادقه . 
كدان الخاذفة الشرقيهم تعروببه وقير فراتسس تكو كينن طوافة الل بحي + م 

الفصل الخامس و العشرون قوهستان 

اقليم قوهستان» هو تون وكاين(010631ا11) لدى ما ركوبولو- قاين و تون- ترشيز و رستاق بشت: سروه زرادشت العظيمه- 


زاوه- بوزجان و اقليم زم- رستاق باخرز و مالن- خواف- زير كوه- دشت بياض- كناباد و بجستان- طبس التمر- خوست أو 


خوسف برجند و مومناباد- طبس مسيئنان» ودره. 
عد البلدانيون العرب اقليم قوهستانء من أعمال خراسان كسجستان. 
و قوهستان معناه بلاد الجبل. و انما سمى هذا الاقليم بذلككء لطبيعه أرضه. 


فالجبال فيه تضادد السهول فى اقليم سجستانء الذى فى شرق قوهستان على دلتا هيلمند. و أشار ابن حوقل الى ان أكثر مدن 
قوهستان صروديه وان النخيل لا ينمو الافى طبس كيلكى عند حافه المفازه الكبرى. و كان «يسكنها فى المثه الرابعه (العاشره) 
الأكراد و أصحاب السوائم من الابل و الغنم». و لا ريب فى ان هذا الاقليم يطابق «مملكه تونوكاين» التى ذكرها ماركويولو. وقد 
ركب اسمها من اسمى مديئتيها الكبيرتين: «تون' و «قاين», 


و يريد به البلاد كلها . 
بلاق الشاقفة اشرق نوكر حي رسيو كور قرس غؤافة القو ا عه 


وأجل مدن قوهستان: قاين. قال فيها ابن حوقل: «لها قهندز, و عليه خندق», و مسجد جامع و دار الاماره فى القهندز. و ماؤهم من 
القنى» و بساتينهم قليله» و قراها متفرقه. و هى ناحيه من الصرود). و لقاين ثلاثه أبواب» و هى فرضه خراسان. و ذكر ابن حوقل 
«فى حد قاين منهاء على مسيره يومين مما يلى نيسابور» الطين النجاحى الذى يحمل الى الآفاق للأكل» و زار ناصر خسرو مدينه 
قاين سنه 51 )3١87(‏ و وصف المدينه الداخله و قال هى قلعه حصينه» و بها مسجد جامع به مقصوره عليها عقد عظيم لم أر 


أكبر منه فى خراسان. 


و على جميع بيوت المدينه قباب. و أهم ما نوه به المستوفى فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) موقع قاين المركزى بين المدن. فهى 
حسب قوله على عشرين فرسخا من كل مدينه جليله من مدن قوهستان. و كانت مدينه حسنه» و شرب أهلها فى البيوت من قنى» 
ولها سراديب تتخذ فى أيام القيظ. و تبكر أثمارها فى النضج و تجنى محاصيلها قبل غيرها. و يكثر فيها القمح و الفواكه و لا 
سيما الزعفران. 


و تجود المواشى فى مراعيها لكثره عشبها. و زاد المستوفى على ذلك ان أهلها شديد و السمره. 
أما مدينه تون» فهى على نيف و خمسين ميلا من غربى قاين الى شمالها قليلا. 


قال المقدسى فيهاء انها عامره آهله» أصغر من قاين» عليها حصن و لها جامع حسنء و أكثر أهلها حاكه. و أطرى ناصر خسرو 
سجادهاء و كان بها اربعمئه نول لعمل السجاد حينذاك و لما رآها كان الخراب غالبا عليهاء أما حصنها 


فكان ماازال تاقباء.ئ فى أزياضكها الشرفيه ساعية كتيوه حسقهة وافره الفسقق : واقال السحتوفى ان تون أول ما تيت4 ديت غلن 
غرار مدينه صينيه؛ و لكنه لم يوضح أمر ذلكك. و تكلم على قلعتها العظيمه و خندقها الجاف العميق. و كان يحف بالقلعه شوارع 
و أسواق المدينه الخارجه. و رساتيقها وافره الخيرات لأن أهلهاء على ما ذكرء يحذقون بناء السدود (البند) فيجمعون عنذها مياه 


الأمطار و يحبسونهاء و كانوا يتتجون من أراضيهم البطيخ و هو مشهور بحلاوه 
بلدا الشاكقة العر فيه تعر مب ير فرتقي كور كبن بشوافة التض ع عين عم 
طعمه. و يكثر عندهم القمح و الفواكه. و تغلّ كثيرا من الحرير لأن هواء تون معتدلء و قتيها عديده . 


وافى شعال غريى فوهتنان» شحاف يقلت أو مروشت» أو قدت العرت» 


عرفت أحيانا بحومه نيسايور. 


و قال ابن حوقل ان ترشيز كثيره الأهل و الخير. و كان فى رستاق بشت سبع مدن أخرى حوقل ان ترشيز كثيره الأهل و الخير. و 
كان فى رستاق بشت سبع مدن أخرى فيها مساجد جامعه. و وصف المقدسى جامع ترشيز بقوله «بها جامع ليس بعد جامع دمشق 
أغنى منه» و عند بابه حوض للماء مدّور» و بها أسواق عامره فكانت خزانه خراسان, و منها تحمل التجارات الى فارس و اصفهان 
و منهما اليها. 


و كاثك :ديه كتدر القزبيه منهاء فى بحو ترشن خيرات و قن :و فى وستاقها 712 قركه كبيره: 


أصبحت بعدئذ من مدن الاسماعيليه أى الحشيشيه. فان «شيخ الجبل» استولى على أكثر الاماكن الحصينه فى جوارها و بنى كثيرا 
من القلاع لارهاب هذه الانحاء من قوهستان. و قد جعل ياقوت قدوم الاسماعيليه الى هذه المواضع فى سنه )1١12( ٠٠‏ و روى 
ان رئيس هذه الناحيه استمد الاتراكك لنصرته. لردٌ الملاحده؛ و هم الاسماعيليه» فرأى ثقل و طأه الاتراكك و قله غنائهم» و لم 
تكن همتهم صادقه فى دفع العدوء و انما كان قصدهم تحصيل ما يحصلونه مما ألحق الدمار بترشيز. و فى منتصف المئه السابعه 
(الثالثه عشره)» تمكن هولاكو خان المغولى من القضاء على قوه الاسماعيليه 


بلقاة الخلافة الخر قم عر بدا حشر فر سيق كور قسن غوادة انض امن جم 


و استولت جيوشه فيما يقال على سبعين قلعه من قلا-عهم فى اقليم قوهستان. ثم سرعان ما استعادت ترشيز مكانتها حتى ان 
المستوفى بعد ذلكك بقرنء قال انها من أجل مدن قوهستان و ان كان بعضها ما زال خرابا. و ذكر القلاع الاربع المشهوره القريبه 
منها و هى قلعه بردارود؛ و قلعه ميكال (أو هيكال»؛ و مجاهد اباد» و آتشكاه (بيت النار)- و قد كانت كلها و لا ريب من قلاع 
الاسماعيليه. و نوه بوفره قمح ترشيزء و قال انه كان يحمل الى الانحاء الشماليه حول نيسابور. 

و فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره)» كانت ترشيز من القلاع المنيعه التى لا تقتحم لعلو أسوارهاء و لكنها ما عتمت ان انهارت 


أمام تيمور و لم يبق من ترشيز قائما بعد نهبها غير أنقاض. و كان ذلكك فى سنه 17 (1781). 
و منذ ذلكك الحين» اختفى اسم ترشيز من الخارطه . 


وذكر المستوفىء انه ما زالت فى قريه كشمر قرب ترشيز» شجره السرو المشهوره التى 


غرسها زرادشت تخليدا لاعتناق الملكك كشتاسب المجوسيه. 
وقد نمت هذه الشجره نموا عظيماء حتى أضحت شجره لم ير مثلها فى عظمها. 


و هىء على ما جاء فى الشاهنامه» قد نشأت من غصن أتى به زرادشت من الجنه. و قد كان لهذه السروه من المقدره شى ء عظيم 
حتى انها حالت دون وصول ضرر الزلازل الى كشمر. و ذكر القزوينى ان الخليفه المتوكلء أمر بقطع هذه السروه العظيمه فى سنه 
7 (821) و حملها قطعا على الجمال عبر فارس لاستعمالها فى بناء قصره الجديد فى سامراء» فقطعت و لم تنفع شفاعه الشافعين 
و تضرّعهم. و لما وصلت السروه الى ضفاف دجله كان المتوكل قد لقى حتفه غيله على يد ابنه . 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فر نسيس -كو ركيس عواد؛ النص» ص: ١98‏ 


والى شرق رستاق ترشيزء رستاق زاوه. و كان رستاق زاوه» أو بعضه. يعرف أيضا باسم رخ و قصبتها بيشكك أو مدينه زاوه. و 
كان اسم رخ حين كتب ياقوتء يلفظ رخ عاده. و فى المئه السابعه (الثالثه عشره) اشتهرت زاوه: بكونها مقام الولى المعروف 
بحيدر كان يلبس اللئاد و فى الصيف يدخل النار و فى الشتاء يدخل فى وسط الثلج. و اليه تنتسب طائفه الحيدريه من الفقراء 


(الدراويش). 


وكان هذا الشيخ باقيا الى مجئ التتر سنه .)121١( 8١1‏ ثم عرف باسم الشيخ قطب الدين. و لما زار ابن بطوطه زاوه فى المثه 
الثامنه (الرابعه عشره)» وصف مريدى الشيخ فقال «يجعلون حلق الحديد فى أيديهم و أعناقهم و آذانهم» و يجعلونها فى أعضاء 
أخرى من أجسامهم فكان ذلكك اظهارا لتقواهم و زهدهم. 


و وصف المستوفى زاوه بانها مدينه حسنه تقوم فى ناحيه كثيره الخيرات و من أعمالها خمسون قريه» و 


لها قلعه حصينه من اللبن» و سقيها وافر يكثر فيها القمح و القطن و الاعناب و الفواكه و كذلكك الحرير. و تكلم أيضا على تربه 
الشيخ الذى كان مكرما فى زمنه. و زاوه اليوم» هو الاسم الشائع للناحيه» أما المدينه فتعرف عاده بتربه الحيدرى. و ما زالت هذه 


التربه تزار . 


والى شرق رستاق زاوه» فى شمال شرقى قوهستان قرب نهر هراه: ناحيه زام» أو جام و كانت قصبتها فى المئه الرابعه (العاشره) 
بوزجان. و كانت مدينه كبيره» من أعمالها: مئه و ثمانون قريه. و كان الفرس يلفظون بوزجان بصوره بوزكان. و فى الازمنه 
الحديثه كتبوه يوجكان. و وصفها المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» و قد سماها جام؛ فقال تقوم فى ناحيه عظيمه 
الخيرات وافره المياه و الحرير بها كثير لكثره شجر التوت. و اشتهرت المدينه بكثره مزاراتهاء 


لدان الخاوفه الشرقيه تدرف تير سكيوت كور كو عزف التعن اع ب برقم 


فقد دفن فيها كثير من الرجال الصالحين. و ذكر ابن بطوطه أشهرهم و هو الولى الزاهد شهاب الدين أحمد الجامى, و أولاده و 
أحفاده «و لهم بها نعمه و ثروه». و كان هذا الولى مشهورا حتى ان تيمورء فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) زار قبره بنفسه. و 
تعرف المدينه اليوم» و ما زالت موضعا زاهراء بشيخ جام و هى اليوم عامره . 


أما ناحيه باخرز أو كواخرزء ففى جنوب جام الى غرب نهر هراه» و عندها يتجه مجراه نحو الشمال. و كانت قصبه باخرز مدينه 
مالن. و يظهر من المسافات الوارده فى كتب المسالكك ان موضعها يطابق مدينه شهر ناو (المدينه الحديثه) الحاليه. و كانت فى 
المئه الرابعه (العاشره) مدينه عامره «و يرتفع منها الحبوب و الزبيب و 


ثياب كثيره». و فسر ياقوت اسم باخرز فقال «اصلها باد هرزه لانها مهب الرياح» و هى باللغه البهلويه» تشتمل على مثه و ثمان و 
ستين قريه) منها جوذقان. أما المستوفى فقد ذكر اسم قصبتها بصوره مالان. 


و أفاض فى ذكر خيراتها و لا سيما بطيخها الطويل و قد كان مشهورا فى انحاء خراسان . 


والى جنوب غربى باخرزء ناحيه خواف (و هى خواب قديما) و تكتنف قصبتها المسماه باسمها. و اشتهرت خواف فى المئه 
الرابعه (العاشره) بكثره ما فيها من الزبيب و الرمان. و كانت سلومككء ثم كتبت سلامء أكبر مدن هذه الناحيه فى الازمنه الاولى» 
ومن مدنها المهمه أيضا سنجان (أو سنكان) و خرجرد. وقد ذكر ابن حوقل هذه المدينه بصوره خركرد؛ و كذلكك مدينه 
فركرد (و قد كتبها ياقوت فرجرد أو فلجرد) على مرحله من شرقها. أما كوسوى أو كوسويه. فكانت أقرب الى نهر هراه شمال 
فركرد. و كانت كوسويه أكبر هذه المدن الثلاث» و نحو ثلث مدينه بوشنج المجاوره لها فى خراسان, و سنأتى على 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عوادء النص» ص: وم 
وصفها. و يعدّ كثير من المراجع هذه المدن الثلاث من أعمال اقليم خراسان. و بناء أهل كوسوى من طين. و مع صغر المدينتين 
الآخريين» فان فيهما بساتين حسنه و مياه كثيره. و ذكر ياقوت أيضا مدينتى سراوند و لازء و قال انهما فى زمنه من المدن المهمه 


فى ناحيه خوافء و لا يعرف موضعاهما. و أطرى المستوفى الاعناب و البطيخ و الرمان و التين فى خوافء و قال ان الحرير يكثر 
فى ناحيتها. و ذكر أن سلام و سنجان و زوزن (أو زوزن) أهم مدنها فى المئه الثامنه 


(الرابعه عشره). و كانت زوزن لما كتب المقدسىء «عامره كثيره الحاكه و صِنَاع اللبود». و كانت نقطه مهمه فى نظام الطرق» 
فهى تتصل بقاين و سلام (سلومك) و فرجرد. و سمى ياقوت زوزن «البصره الصغرى» لكثره تجارتهاء و أشار الى ان فيها بيت نار 
للمجوس. و من أعمالها مئه و أربع و عشرون قريه . 


و ذكر المستوفىء و قد كتب فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» جمله مواضع فى أواسط قوهستان ما زالت ترى فى الخارطه الا ان 
البلدانيين العرب الاولين لم يذكروها. فقد أشار الى ناحيه زير كوه (أى أسفل الجبل) و قال انها كثيره الخيرات يكثر فيها القمح 
و القطن و الحرير و يحمل الى سائر البلادد. و ما زالت البلا.د الجبليه جنوب زوزن و شرق قاين تعرف بهذا الاسم. و ذكر 
النستوفى الميدق التلاتث المهمة ففاء:و'هى #شاوخسس: و إسفد: ف إنستتد. وما ؤالت الى يؤمناء وفن شتمال:غريى قاين تاحيه 
كتب اسمها بصوره دشت بياض و معناه السهل الابيضء و ينطق بها الفرس اليوم دشت بياز» و كانت قصبتها مدينه فارس»ء و قد 
أطرى المستوفى جوزها و لوزها و قال انها كانت يبلاق» أى مصايف لأهل تون و جناباد. 


و تعرف المدينه الاخيره اليوم باسم كناباد» و هى مدينه كبيره فى شمال شرقى تونء سماها ابن حوقل ينابذ» و المقدسى جناود. 
و فيها غير ذلك من 


لكان الخلؤفة القرقيهم ريت شير فرتسيقن كور قيس غوافة الف مر + قوم 


القراءات. كان بناؤها فى المئه الرابعه (العاشره) من طين» و من أعمالها سبعون قريه؛ و ماؤها من القنى. و قال ياقوت انها تسمى 
كنابذ عوضا عن جنابذ. و قال المستوفى: لها قلعتان كل قلعه على جبل 


فى طرف من المدينه» يقال لاحداهما قلعه خواشر و للا-خرى قلعه درجانء و كان يرى منهما القرى المجاوره و ما وراءها من 
المفازه. و نوه بان الرمل لم يغز بساتين كناباد على نحو ما حدث فى بعض انحاء قوهستان. و ماؤها من قنى» طول تلكك القنى فى 
الغالب أربعه فراسخء ماؤها من عيون فى سفح الجبل و ذكران مياهها عند رأس العين تجتمع فى آبار يبلغ عمقها أحيانا سبعمئه 
ذراع. و كان يرتفع منها حرير كبير و قمح و يحمل الى المدن الاخرى. و على ثلاثين ميلا شمال غربى كناباد. و مثلها من شمال 
تون» المدينه الصغيره بجستانء و يبدو ان ياقوت الحموى أول من ذكرها و قال انها قريه فى زمنه. و ذكر المستوفى انها تشبه 
تون» و لم يزد على ذلك . 


وقد كانت وما زالت فى قوهستانء مدينتان يقال لهما «طبس». و لذلكك كثيرا ما ذكرهما البلدانيون العرب بصيغه المثنى» فقالوا 
طبسين. و الى ذلككء فقد كان أحيانا يطلق خطأ الاسم طبسين (المثنى) على هذه المدينه أو تلكك و يراد واحده منهماء على ان 
البلدانيين العربء كان يميزون بين المدينتين» فسموا الواحده طبس التمرء و الاخرى طبس العنّاب. 


و كانت طبس التمرء على شفير المفازه العظمىء و ينتهى اليها كثير مما كان يجتاز المفازه من طرق. و لذلكك سماها البلاذرى 
باب خراسان. و كانت هذه المدينه فى المثه الرابعه (العاشره)» على ما ذكر ابن حوقلء» أصغر من قاين» و عليها حصن. و نخيلها 
كثير «و هى ناحيه جروميه)» لانها على حافه المفازه. 
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و ماؤها من القنى» كثير. و تكلم المقدسى على جامعها اللطيف و 


قال «شربهم من حياض تجرى اليها قنى ظاهره» و رأيت بها حمامات طيبه؛ و لم أر بقوهستان نهرا جاريا و لا موضعا ذا مشاجر الا 
طبسء فانى سرت نحو مرحله كلها قرى و نخيل و قنى). 


وقال ناصر خسروء و قد مرٌ بطبس سنه © )0٠١87(‏ انها مدينه حسنه عامره لا سور عليهاء و تحفٌ بها البساتين و النخيل. و كان 
يقبض على زمامها بيد من حديد أبو الحسن كيلكى بن محمد- و هو من كيلان- مما أشاع الامن و السلام فى أنحائهاء فعرفت 
بطبس كيلكى نسبه الى هذا الامير المشهورء و كان على ما ذكر ناصر خسرو معروفا بحزمه و عدله. و فى النصف الثانى من المئه 
الخامسه (الحاديه عشره)» انتقلت طبس الى ايدى الاسماعيليه. و فى سنه 598 (7١١1ه)‏ حاصرها الجيش الذى بعثه السلطان 
سنجر السلجوقى لمقاتله الحشيشيه و خرّب بعض أبنيتها. و سمى ياقوت و المستوفى طبس التمر هذه بطبس كيلكى. و ذكرها 
المستوفى فى موضعينء و ذلك فى كلاد مه على المفازه العظمى و فى وصفه قوهستان. و يرتفع من طبسء ما سوى التمورء 
الليمون و النارنج أكثر من سائر مدن خراسان. و ماؤها كثير من عين» و هو يكفى لاداره رحيين. و كان على طبس حصن منيع» و 
حولها كثير من القرى . 


وعلى حافه المفازه شمال طبس» فى نصف طريق ترشيز» قريه بن. 


و كانت»ء على ما ذكر ابن حوقل» عامره و فيها نحو من خمسمئه رجل. و الظاهر ان هذا الموضع يطابق أفريدون, المرحله التى 


ذكرها ابن خرداذبه. و يبدو ان ابن حوقل ذكر فى مسالكه قريه أخرى و قال انها «بن» أخرى. و يؤخذ مما أورده من مسافات 


ان هاتين المرحلتين ان لم تكونا موضعا واحداء فهما قريتان متجاورتان باسم واحد. و بن اليوم؛ تمثلها ده نابند (فلا تلتبس 
بالمدينه التى فى المفازه ذات الاسم نفسه. و قد مرّ وصفها فى الصفحه «2”). 


و كانت قريه مهمه لان عندها يدخل قوهستان أحد طرق المفازه الآنى من 
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و على نحو من ثلاثه فراسخ جنوب شرقى طبسء على حافه المفازه» حيث يدخل المفازه طريق شور الآتى من كوه بنان» كانت 
كرى أو كرين. قال البلاذرى انها احدى قلعتى طبس. و هذا قد يسوغ تسميه طبس التمر وحدها بطبسين. 


وقد وصف ابن حوقل كرى بأن عندها تتجمع طرق كثيره» «و هى قريه فيها نحو ألف رجل و لها رستاق كبير). و ذكرها 
المقدسى باسم كرين و قال انها أصغر من طبس. و من أعمالها قريه الرقه.- و قد كانت على ١١‏ فرسخا من طبس و 7١‏ من تون- 
وافره. 

و على نحو ثلاءث مراحل جنوب شرقى طبس مدينتا خور و خوست,ء و كانتا مرحلتين ينتهى اليهما الطريقان اللذان يقطعان 
المفازه من راور و خبيص فى كرمان (أنظر الصفحه 228. و كانت خورء على ما ذكر ابن حوقل» أصغر من طبسء و لها جامع و 
ماؤها شحيح و لها بساتين قليله و لم يكن لها حصن على قول المقدسى. 

أما خوست,ء فهى و ان لم يكن فيها مسجد جامع فى المثه الرابعه (العاشره)» الا انها كانت موضعا ذا شأن. فهى حصينه و لها قلعه, 
و أبنيتها من طين و 


لها بساتين قليله «و شربهم من القنى» و بمائهم ضيق». و قال المقدسى «هى أكبر و أقل أهلا من تونء قليله الاشجار). و وراءهاء 
تقوم جبال قوهستان الجرد. 


و كتب ياقوت اسمها خطأ بصوره جوسف و هو وهم من الناسخ فى كتابه خوسفء أو خوسبء الحديثه لاسمها. و أول من 
ذكره المستوفى. و ياقوت,ء و ان اعترف بانه لم يتحقق ضبط الاسم و قال «و وجدتها فى بعض الكتب هذاء و بعضهم يسميها 
جوزفء بالزاء»» الا انه ذكرها فى ماده أخرى باسمها الصحيح خوستء. حين نقل عن المقدسى. و قد أشرنا الآن» ان المستوفى 
أول من ذكر اسمها بتهجئته الحديثه» و وصف خوسف بانها بلده صغيره و لها قرى «يسقيها نهر» فيكثر فيها 
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و على نحو من عشرين ميلا شرق خوسفء مدينه برجند» وقد صارت اليوم قصبه قوهستان عوضا عن قاين. و لم يذكر برجند 
قبل ياقوت» على ما يظهر أحد من البلدانيين العرب. قال ياقوت فى المئه السابعه (الثالثه عشره) انها من أحسن قرى الاقليم. و 
أشار المستوفى اليها فى المئه التاليه لهاء فقال انها قصبه اقليم جليله» تحفٌ بها الرساتيق و القرى العامره» و كان يكثر فيها الاعناب 
و الفواكه الا-خرى و الزعفران. و لا يجود فيها القمح. و على مسيره يوم شرقى برجندء الناحيه الجبليه التى ما زالت تعرف 
بمومناباد- أى بلد المؤمن- قال فيها المستوفى: 


عليها حصن منيع و كانت قبلا من قلاع الحشيشيه. و لها قرى عامره كثيره» أشار المستوفى بوجه خاص الى شاخن و كانت على 
نهر يقال له فشارود؛ و هى ما زالت قائمه على مسيره ثلاثه أيام من 


جنوب شرقى قاين . 


و على نحو خمسين ميلا من شرق برجندء مدينه طبس الثانيه التى عرفها البلدانيون العرب بطبس العئّاب» و سماها الفرس طبس 
مسينان. و قد وصف ابن حوقل هذه المدينه فى المثه الرابعه (العاشره) و قال هى «أكبر من ينابذ (كناباد فى شمال غربى قاين)» و 
لها حصن خراب و لا قهندز لهاء و أبنيتها من طين). 


وذكر المقدسى انها كثيره العنّاب. و قال القزوينى فى المثه السابعه (الثالثه عشره): 


على قله جبل» بقرب طبس. قريه ايراوه» و لها قلعه حصينه» كثيره البساتين و الاشجار و المياه. و أشار المستوفى الى أن مياه طبس 
مسينان تكفى المدينه أيام الجدب سبعين يوما. أما رساتيقها فلا يكفيها ماؤها أكثر من سبعه أيام. و روى انه كانت فيها بثر» فى 
قاعها ماده سامه. كل من شرب منها صدفه مقدارا ضئيلاء حتى و ان كان بقدر حبه الدخن مات لساعه؛ و لهذا كان الناس 
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فوهتها. و كان فيها بثر أخرى تبتلع فى الشتاء كل ما اجتمع فيها من ماء. و فى الصيف تسقى رساتيق المدينه كلها دون ان ينضب 
ماؤها. و فيها بئر ثالثه كل من حدق بباطنها رأى صوره سمكه. و ما زالت هذه المدينه الى اليوم تعرف بطبس مسينان» و هى 
مدينه جليله يقال لها أيضا سنى خانه (أى بيت أو منزل السنّه) لا-ن أكثر أهلها اليوم من الافغان السنّه. و على نحو ستين ميلا 
جنوب طبس العئّاب» قريه دره؛ و فيها قلعه قديمه تقوم على جبل قريب منها. و الظاهر ان البلدانيين العرب لم يذكروا دره؛ و أول 
من نوه بها المستوفى فقد ذكر ان 


قلعه دره من الامكنه المنيعه» فيها عين ماء قد انبطت فى داخل القلعه. و يكثر فيها شجر العنّاب و القمح, و أقل من ذلكك الاعناب 
و الفواكه الأخرى. 


أما تجارات قوهستان. فقليله. أوجز المقدسى ذكرها بقوله: «يرتفع من قوهستان ثياب تشابه النيسابوريه» بيض» و بسط و مصليات 


حسنه) . 


أما ما يعرف من المسالكك فى قوهستان, فالافضل ان نتكلم عليها فى فصل آت لاتصالها بطرق خراسان. و قد ذكر المقدسى و 
غيره المسافات بين مدن قوهستان بالمراحل. و لكنه لم يذكر ما بينها من فراسخ. و يظهر ان الطرق المستقيمه فى هذا الاقليم 
الجبلى قليله. 
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الفصل السادس و العشرون قومس و طبرستان و جرجان 


اشاره 


اقليم قومس- الدامغان- بسطام- بيار - سمنان و خوار- طريق خراسان المار بقومس - اقليم طبر ستان أو مازندران- آمل- ساريه- 
جبل دماوند و رساتيق فادوسبان و قارن و روبنج- فيروز كوه و غيرها من القلاع- ناتل و سالوس و ناحيه رويان- حصن الطاق و 
ناحيه رستمدار- ممطير و طميسه- كبود جامه و خليج نيم مردان- اقليم كركان أو جرجان- نهر جرجان و نهر اتركك- مدينه 
جرجان و أستراباد- ميناء أبسكون- ناحيه دهستان و آخر- مسالكك طبرستان و جرجان. 


يمتد اقليم قومس الصغير فى محاذاه جبل ألبرز الذى سيأتى وصفه أدناه و تحده من الشمال هذه المرتفعات» و تؤلف أراضيه 
رقعه ضيقه بين حافه هذه الجبال و بين المفازه الكبرى فى جنوبه. و يقطع طريق خراسان هذا الاقليم من أقصاه الى أقصاه. آتيا 
من الرىء فى اقليم الجبال الى نيسابور فى خراسان. 


خراسان الحديثه. أما 


طرفه فى أقصى الغرب» فقد صار ناحيه من نواحى الرى أى طهران الحديثه . 
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و كانت قاعده الاقليم: دامغان» و كتبها العرب الدامغان. و كثيرا ما أشاروا اليهاء على عادتهم؛ باسم قواهين! (أى سلاينه قومس)) 
فاقتبست العاصمه اسم اقليمها. و الدامغان» على ما ذكر ابن حوقلء «قليله الماء» و هى متوسطه العماره» و يرتفع منها أكسيه 


معروفه تحمل الى الامصارء و هى فاشيه فى جميع الارض). 


وقال المقدسى ان الدامغان قد خربت أطرافها فى المئه الرابعه (العاشره) و لكن كان «عليها حصن بثلاثه أبواب: باب الرى و باب 
خراسان» و لم يذكر اسم الباب الثالث. و قال لهم سوقان: أعلى و أسفل «و الجامع فى الازقه بهي نظيف و لهم حياض مثل مروا. 
و ذكرت جميع المراجع المتأخره. كثره رياحهاء و قال ياقوت و غيره ان الرياح تهب عليها من واد مجاور لها. فكانت أشجار 
الدامغان لا تنقطع عن الاهتزاز. و فى المدينه» بناء عظيم من زمن الاكاسره؛ يقسم المياه الجاريه الى الدامغان على مئه و عشرين 
نهرا للسقى . و تكثر فى بساتينها الكمثرى الفاخره. و قال المستوفى ان محيط أسوار دامغان عشره آلاف خطوه. و قال ياقوت ان 
على مسيره يوم من الدامغان (ثلاثه فراسخ» على ما ذكر المستوفى)» فى وسط الجبلء قلعه كرد كوه و الواقف بالدامغان يراهاء و 
هى من قلاع الحشيشيه المشهوره. و قال المستوفى ان هذه القلعه كان يقال لها دز كنبدان (أى القلعه المقتبه)» و يعرف رستاقها 
الخصبء بمنصور اباد. و أشار المستوفى أيضا الى معدن الذهب فى جبل كوه زر (جبل الذهب) قرب الدامغان؛ و لكنه لم يعين 
موطن الذهب 


و المدينه الثانيه فى الكبر بقومس: بسطام (أو بسطام) و تلفظ اليوم 
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بسطام. قال ابن حوقل ان رستاقها أخصب رساتيق الاقليم. و تكثر الفواكه فى بساتينها. و أشار المقدسى الى جامعها فقال «ظريفه 
الجامع كأنه حصن» فى وسط الاسواق». و يظهر ان ناصر خسروء و قد زارها فى سنه 88 »23١©8(‏ عدّها قصبه الاقليم» اذ سماها 
مدينه قومس. و أشار الى قبر مشهور فيها للصوفى العظيم الشيخ ابى يزيد المعروف ببايزيد البسطامى و قد توفى و دفن فيها سنه 
2 (876). و اما زال قبره مكرما فى يومنا. و أطرى ياقوت تفاح بسطام اطراء عارف به. و قال «و على تل بازائها» قصر مفرط 
السعه. عليه سورء و يقال انه من بناء سابور ذى الاكتاف (سابور الثانى»». و أشار ياقوت أيضا الى أسواق المدينه و كثره نعمها. و 
ذكر ابن بطوطه عنهاء و قد زارها فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» مثل ذلكك و أشار الى القبه التى فوق قبر الشيخ الصوفى . 


و على أربعه فراسخ من بسطام, فى الطريق الذاهب الى استراباد: مدينه خرقان» و قد كانت موضعا ذا شأن فى المئتين السابعه و 
الثامنه (الثالثه عشره و الرابعه عشره». قال المستوفى انها كالقريه. هواؤها طيب, و ماؤها كثير» و فيها قبر الولى ابى الحسن 
الخرقانى المشهور. و على نحو من خمسين ميلا جنوب شرقى بسطام, عند شفير المفازه الكبرى, المدينه الصغيره بيار» و يقال لها 
اليوم بيار جمند. وصفها المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) فقال انها مدينه صغيره ليس بها مسجد جامع» و فيها حصنء و 
أسواق عامره؛ و مزارعها خصبه. و تكثر فى بساتينها الكروم 


و الثمار. «و هى معدن الابل و الأسمان و الأغنام». و فى حصنها الداخل مسجدء و على المدينه حصن له ثلاثه أبواب حديد؛ و 


فيه ياب 
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واحد الى الحصن الداخل . 

و قال المستوفى ان هواءها طيب معتدلء و فيها قمح جيد. و فى أقل من نصف الطريق بين الدامغان و الرى» مدينه سمنان أو 
سمنان» على طريق خراسان. قال المقدسى بها جامع لطيف فى السوقء, و حياض للماء عظيمه. و قال المستوفى ان فستق سمنان 
مشهورء و تكثر فيها صنوف الفواكه. و ذكر أيضا أهوان. و قال انها مدينه صغيره بين سمنان و الدامغانء فيها قبور للصالحين» و 
يكثر فيها القمح و الفواكه . 

و خوارء أبعد مدن قومس غرباء على طريق خراسانء و أهم مدينه فى شرق الرىء و قد كتبها العرب: الخوار. قال ابن حوقل فى 
المئه الرابعه (العاشره) ان مدينه خوار «مدينه لطيفه صغيره» نحو ربع ميل» و هى عامره ... و فيها ماء جار يخرج من ناحيه دنباوند 


(جبل دماوند»»» و زاد على ذلك قوله «و خوار» أشدٌ تلكك النواحى (أى قومس) بردا ... ولها ضياع و رساتيق». و قال القزوينى 
فى خوار «بها قطن كثير» يحمل منها الى سائر البلاد». و ذكر المستوفى انها مشهوره بالقمح و الشلتوكء و هو الرز الشلب. 


وسميت هذه المدينه خوار الرى» تمييزا لها عن خوار التى فى فارس (أنظر ص ١8‏ و بهذه التسميه جاءت فى أخبار حروب 
تيمور. و ذكر المستوفى» ان خوار هذه كان يقال لها أيضا بالفارسيه محله باغ» أى محله البستان. 


و ذكر المقدسى تجارات قومس» فقال: «لهم المناديل البييض من القطن المعلمه» 


صغار و كبار» و سواذج و محشّاه ربما يبلغ المنديل منها ألفى درهم 
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(نحو ثمانين باونا). و لهم أيضا أكسيه (من الصوف) و طيالسه (للرأس)) . 

و اقليم قومسء كان يخترق طوله كله طريق خراسان العظيم» على ما بتنا. 

وقد أجمعت على ذلك كتب المسالكك من ابن خرداذبه الى المستوفى. فاذا غادر هذا الطريق مدينه الرى» وصل خوار فى ثلاث 
مراحل. يليها بمرحله قصر أو قريه الملح» و يقال لها بالفارسيه ده نمكك على ما فى المستوفى» و هو اسمها اليوم. 


و المرحله التاليه» على ما فى كتب المسالكك كلهاء كانت رأس الكلبء و لا يرى هذا الاسم الآن فى الخارطه» و لكن موضعه 
حيث قلعه لاسكرد العجيبه (و لا أثر لهذا الاسم فيما كتبه بلدانيون القرون الوسطى). و هذه القلعه اليوم تتوّج جرفا جبليا يشرف 
على المفازه. و تليهاء بعد مرحله طويله: سمنان. و الى شرقهاء على مرحله طويله أيضا: الدامغان (و هى التى ذكرتها كتب 
المسالك القديمه باسم قومس). و على مرحله مما يلى الدامغان» كانت الحدّاده و قد جاءت فى المستوفى باسم مهمان دوست 
(أى الضيف الصديق). و منها الى بسطام مسيره يوم. أما اذا سلكك الطريق الأسفلء فالمرحله عند محطه البريد التى على فرسخين 
من المدينه» و قد كانت و ما زالت تعرف بقريه بذشء و منها تدخل اقليم خراسان فتسلكك طريق البريد الى نيسابور. و جاء فى 
المقدسىء ان الطريق من بسطام الى بيار يقطع فى ثلادثه أيام. و من ببار كان يقطع المفازه مسافه 18 فرسخا و يرجع غربا الى 
الدامغان . 
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طبرستان أى مازندران 


كانت منطقه 


الجبال العاليه- و يتألف معظمها مما يعرف اليوم بجبال ألبرز الممتده فى حذاء الساحل الجنوبى لبحر قزوين» مما فى شرق 
قومس و شمالها- تعرف لدى البلدانيين العرب الاولين بطبرستان. و «طبر) فى لغه تلكك البلاد معناها «الجبل». فطبرستان» تعنى 
«بلاد الجبل)». 


و فى المئه السابعه (الثالثه عشره)» أى فى نحو من زمن الفتوحات المغوليه» بطل استعمال اسم طبرستان على ما يظهرء و حل 
محله مازندران. و منذ ذلكك الحين أصبح مازندران الاسم الشائع لهذا الاقليم. و ربما شمل اسم مازندران أيضا اقليم جرجان 
المجاور له. و نوّه ياقوتء و هو أول من ذكر اسم مازندرانء دانة لآد ومنو ين ١‏ اعد بهذه التسميه. و مع انه لم يعثر عليه فى 
الكتب السالفه. فانه كان شائع الاستعمال فى جميع أنحاء البلا.د. و قد كان الاسمان: طبرستان و مازندران فى تلكك الايام 
مترادفين فى واقع الامر. و لكن بينما كان الاسم الاول يطلق على الجبال العاليه بوجه خاصء و يشمل بصوره ثانويه الرقعه الضيقه 
من الارض الخفيضه المحاذيه للبحرء الممتده من دلتا سفيد رود الى جنوب شرقى بحر قزوين» ظهر اسم مازندران أول مره دالا 
فى بادئ أمره على هذه الاراضى الخفيضه فقط. ثم شمل المنطقه الجبليه أيضا. و لا يستعمل اليوم اسم طبرستان. 
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وفى صدر أيام الخلاافه, لم يكن لهذا الاقليم من الوجهه السياسيه الا بعض الشأن. فقد كان فى الواقع» آخر جزء من أجزاء 
الدوله الساسانيه قبل بالاسلام دينا. و ظل ملوكه من أهل البلاد- و يعرفون باصفهبذ أو اصبهبذ طبرستان نيفا و قرنا من الزمان بعد 


فتح العرب بقيه بلاد فارس مستقلين فى بلادهم الجبليه» يضربون نقودهم 


كما ظل الدين المجوسى يهيمن على غابات الجبال العظيمه و غياضها. و كانت غلات هذا الاقليم فى المئه الرابعه (العاشره). 
على ما ذكر المقدسى: الثوم و الرز و القنب و طير الماء و الاسماك. فان هذا الاقليم غزير الامطارء بخلاف بقيه بلاد ايران. 


و بعد ذلكك الزمنء ذكر القزوينى ان أهلها «يتعانون تربيه دود القزء فيرتفع منها الا-بريسم الكثير» و يحمل الى سائر البلاد). و 
تعمل فيها أكسيه الصوف و السجاد و الميازر و المناديل الرفيعه و الثياب. «و بها الخشب الخلنجء يتخذ منه الظروف و الآلات و 
الاطباق و القصاع). «و أكثر أبنيتها الخشب و القصب» على ما ذكر ابن حوقل. و قال أيضا هو اقليم كثير الامطار» و ربما اتصل 
المطر فى الصيف و الشتاء» فجعلوا سطوح بيوتهم مسنمه بالقراميد) . 


و كانت قصبه طبرستان فى العصر العباسى الأخير: آمل. و ان أقام الطاهريون, فى المئه الثالثه (التاسعه) فى مدينه ساريه. و كانت 
آملء على ما ذكر ابن حوقلء أكبر من قزوين و ليس فى نواحيها أعمر منها. و قال المقدسى بها بيمارستان و جامعان, العتيق فى 
طرف الا-سواق» بين الاشجار. و الآخر بقربه» قرب سور المدينه. و فى كل جامع رواق عظيم. و تجارات آمل كثيره» يكثر فيها 
الرزء و لها نهر كبير يشق المدينه و يسقى المزارع. و لم يزد ياقوت على وصف المقدسى شيئا. الا ان المستوفى أشار الى حرها و 
وخامه هوائهاء و قال تكثر فيها التمور و الاعناب و الجوز و النارنج و الاترنج و الليمون» و لطيوبها و عطورها شهره واسعه فى 
سائر البلاد. و كانت فرضه آمل تقوم حيث يقع 


نهرها فى بحر قزوين» و هى بلده صغيره يقال لها عين الهم و قد كتب ياقوت اسمها 
لكا الختاقفة ندر قي تررك يوتسي تكو قن فوامة لقو ار 


بصوره أهلم و قال انها ليست بالكبيره. و قد خوّب تيمور مدينه آمل فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) و أمر بنقض قلاع ماهانه 
فى ضام بعص قلاع 
سر الثلاث» و كانت هذه القلاع على أربعه فراسخ من المدينه بازاء ساحل البحر. 


و كانت قصبه طبرستان الثانيه» و هى القديمه. مدينه ساريه» و يقال لها اليوم سارى فى شرق آمل. قال المقدسى ان ساريه عامره 
فيها ثياب فاخره و أسواق» و هى حصينه. حولها خندق, و لها جامع فيه نارنجه؛ و فى قنطره الجسر تينه ظاهره و جسورها 
مشهوره. و لم ينته الينا الا-.شىء قليل عن ساريه فى أواخر أيامهاء فقد عانت كثيرا من الأذى فى المئه السابعه (الثالثه عشره) 
خلال الفتح المغولى. و كانت حين كتب المستوفى خرابا يبابا. غير ان رساتيقها كانت كثيره الاعناب و القمح. و بها الحرير 
لكثره ما يربى فيها من دود القز. 


و يهيمن جبل دماوند العظيم على أنحاء طبرستان كلهاء و ترى قممه التى لا يفارقها الثلج من سهول بلاد ايران التى تبعد مئه ميل 
أو أكثر عن جنوب طهران. بل قال المستوفى انها ترى من مسافه مئه فرسخ, و أشار الى أن قممه لا تفارقها الثلوج. و جبل دنباوند 
على ما كتب اسمه البلدانيون القدماء» تعدّه الاساطير الفارسيه موطن سيمرغء الطير الخرافى الذى ربّى زال أبا رستم و حاماه. و 
حكى المستوفى كثيرا من القصص الخياليه عن هذا البطل القومى. 


و قال ابن حوقلء ان هذا الجبل العظيم يرى من قرب ساوه «و هو فى وسط جبال 


يعلو فوقها كالقبه. و لم أسمع ان أحدا ارتقاه الى أعلاه». و زاد على ذلكك «و يرتفع من قلته دخان دائمء الدهر كله). ١و‏ يتحدث 
فى خرافات الفرسء ان السحره من جميع أقطار الارض» تأوى اليه و ان الضحاكك (زهاكك. طاغيه بلاد ايران القديم) حىّ فى هذا 
الجبل». 


و سميت باسم دماوند» بلده صغيره تقوم على قلله الجنوبيه» قال المستوفى انها تعرف ببشيان أيضا؛ كما سميت به الناحيه الخصبه 
العريضه الشقه الممتده حول سفوحه. و كان فى هذه الناحيه» فى المئه الرابعه (العاشره) مدينه ويمه 


بلدا الساكفة اشر فيه سروه ين وها كور قرس بغر انه لتم ين 1 


و تجاورها شلنبه. وقد وصفهما ابن حوقل» بقوله: «لهما زروع و مياه و بساتين و أعناب كثيره». و قال ياقوت»ء و قد رأى ويمه (أو 
ويمه)» قد استولى عليها الخراب و ذكر ان قلعه (فيروز كوه ترى منها. و قد زار ياقوت هذه القلعه أيضا. و ذكر المستوفى ان 
ماءها من ينابيع النهر الذى ينساب الى السهل و يشق خوار الرى فى قومس. و كانت فيروز كوه؛ من قلاع مازندران التى ذكرت 
فى جمله ما حاصره تيمور من قلاع و استولى عليه. و فى سفوح دماوند, قلعه أخرى. لا تقل شأنا عن الاولى» هى قلعه أستوناوند 
أو أستناباد. قال القزوينى «عمرت منذ ثلاثه الآف سنهء لم يعرف انها أخذت قهراء» الى ان ورد التتر سنه 21 )١15١18(‏ فاستولوا 
عليها عنوه. و ذكر ياقوت ان هذه القلعه يقال لها جرهد أيضا. و تبعد عشره فراسخ عن الرى. و قال كانت حصنا للاصبهبد. 
الملكك المجوسى القديم لتلكك البلاد» و قد حاصره يحيى البرمكى حتى غلبه و أخذ بناته الى بغداد» احداهن, و اسمها البحريه 


تزوجها الخليفه المنصور و صارت أم المهدى أبى هرون الرشيد . ثم ان فخر الدوله البويهى قد جدد بناء هذه القلعه سنه عكر 
راعة) ثم امح ولى عليها التتفيفية: 


و ذكر بلدانيو العصور الوسطىء أسماء كثيره من القلاع و المدن فى طبرستانء لم يعد لها ذكر فى الخارطه. و هى اما ان الخراب 
لحقها من الغزو المغولى فى المئه السابعه (الثالثه عشره) أو ان تيمور لنكك دمرّهاء فقد اكتسح مازندران غير مره فى ختام المئه 
الثامنه (الرابعه عشره). و الى ذلكك. فان أسماء معظم هذه المدن و القلاع الضائعه» لم تذكرها كتب المسالك, فحال كل 


بلدا الساكقة انر فيه سروه ار لوقه كور قيس بغر انه لتم عت 8م 


ذلك دون تعيين مواضعها فى الخارطه. و لو بصوره تقريبيه. و فى المئه الرابعه (العاشره) وصف ابن حوقل ثلامث نواح جبليه 
بقوله: «فيها أشجار عاليه» و الغياض و المياهء و هى خصبه جدااء كانت فى جنوب ساريه» بينها و بين هذه النواحى مرحله؛ و تمتد 
غربا الى حدود الديلم فى اقليم كيلان. و أولى تلكك النواحى: جبل فاذوسبان و هو جيل بادوسبان (الصيغه الفارسيه للاسم). و 
بادوسبان اسم الاسره الحاكمه شبه المستقله التى ساد رؤساؤها هذه النواحى نحوا من ثمانمئه سنه أى من أيام الفتح الاسلامى 
حتى زمن الغزو المغولى» و كانت القرى تنتشر فى هذه الناحيه الجبليه» و أكبرهاء قريه يقال لها قريه منصور. ويليها أرم خاست» 
أو أرم خاسته؛ و هى قريتان: عليا و سفلىء و تبعد هذه القريه نحو ارم خاستء أو ارم خاسته؛ و هى قريتان: عليا و سفلى» و تبعد 
هذه القريه نحوا من مرحله عن ساريه؛ و لم يكن فى هذه الجبال مدينه كبيره ذات مسجد جامع. 


و كان يجاور 


فاذوسبان. الناحيه الجبليه المسماه جبل قارنء و هى مستقر آل قارن. و يقال انهم من الفرثيين. و مهما يكن من أمرء فقد جاءت 
اسماء آل قارن فى أخبار الساسانيين و فى الزمن الاسلامى, و كانوا ما زالوا رؤساء تلكك الناحيه؛ و كان أمنع معاقل آل قارن التى 


توارثوها منذ أيام أكاسره الساسانيين: 


فرّم (فريم) و أعمر مدنهم» مدينه سهمار (أو شهمار). و فيها المسجد الجامع و لا ثانى له فى سائر تلكك الانحاء. و لم تذكر كتب 
المسالكك, يا للأسفء موضع فريم» بوجه التحقيق. ذكرها ياقوت» و كذلك المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» فقال انها 
عند حد قومس. و كانت الناحيه الجبليه الثالثه» جبل الروبنج» و هى شمال الرىء و من ثمه؛ فهى أقرب من غيرها الى حدود 
الديلم. و لم ينته الينا اسم مدينه أو قريه فى هذه الناحيه» الا انها على ما يقال كانت فى غايه الخصب و ماؤها كثير» و فى جبالها 
الاشجار و الغابات . 
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و على مسيره يوم» أى خمسه فراسخ؛ من غرب آملء فى السهله التى قرب البحر. مدينه ناتل أو ناتله. و على مثل تلكك المسافه 
من غرب ناتل» مدينه سالوس أو شالوسء قال المقدسى «بها قلعه من حجاره. الجامع على جانب). 


وجاء اسمها أيضا بصوره سالوش. و بالقرب منها مدينتان أخريان هما الكبيره و كبّمه. و ورد اسم شالوس فى أخبار حروب 
تيمور بصوره جالوس. و الظاهر ان تيمور لنكك قد خرب فى خلال حروبه جميع هذه البلا.د و كذلك البلاد الجبليه التى فى 


جنوبهاء أى رويان و رستمدار. 


و مدينه كلار» و قد ظنها ياقوت انها مدينه كجه 


المذكوره أعلاه» كانت على مرحله من شالوسء و لكن فى الجبال. و من كلار الى حدود الديلم مرحله. 


وفى هذه الاسماء شى ء من اللبس. و لكن يظهر ان كلامر و كجه و رويان مدن متجاوره ان لم تكن تشير الى مدينه واحده 
بذاتها. و كانت رويانء الى ذلكء اسم رستاق كبير من رساتيق البلاد الجبليه عند الحد الغربى لطبرستان. و ذكر ابو الفداء ان 
مدينه رويان» كان يقال لها شارستان أيضاء و انها كانت تتؤج قمه درب جبلى يبعد ١8‏ فرسخا عن مدينه قزوين. و ذكر ياقوت 
ان رويان قصبه الناحيه الجبليه فى طبرستان, مثلما كانت آمل قصبه السهول الخفيضه فيه. كان بها أبنيه حسنه و بساتين كثيره 
الثمار. و كان بالقرب من رويان (أو كلار) مدينه سعيد اباد الصغيره. 


فينبغى ان يكون فى ناحيه 
إلدان الخاوقه اليد يمرو عي اد سيكت كور كبو كاف العو ا 


رويان هذهء وقد أسهب ياقوت و القزوينى فى وصف هذا الموضع ناقلين عمن سبقهما من المصنفين. كان الطاق حصنا منيعاء «و 
كان فى قديم الزمان خزانه ملوكك الفرسء و هو نقب فى موضع عال فى جبل صعب المسلكك. و هذا النقب شبيه بالباب الصغير» 
فاذا دخل فيه الانسان مشى فيه نحوا من ميل فى ظلمه شديده. ثم يخرج الى موضع واسع شبيه بالمدينه قد احاطت به الجبال من 
جميع الجوانب» و فى هذه الرحبه مغارات و كهوفء و فى وسطها عين غزيره الماء ينبع من صخره و يغور ماؤها فى صخره 
أخرى» على مقربه من الاولى. و أفاض ياقوت بعد هذا 


الكلام فى ذكر عجائب هذا الموضع. 


و عند منابع شاهرود- و هو الفرع الشرقى لسفيد رود (أنظر ص ٠١5‏ أعلاه)- ناحيه رستمدار. قال المستوفى ان فيها نحوا من 
ثلاثمئه قريه. و هذه الناحيه التى كانت تسقيها أنهار كثيره تأخذ من شاهرود. كانت بين مدينه قزوين و آمل» وفى شرق ناحيه 
رويان. و كان على ما بن فى الفصل الخامس عشر (فى الصفحه 180) أعظم قلاع الاسماعيليه أى الحشيشيه. و ربما كان فى 
ناحيه رستمدار هذه؛ قلعه كلام» و قد وصفها ياقوت بقوله انها «قلعه قديمه فى جبال طبرستانء ملكها الملاحده. فأنفذ السلطان 
محمد بن ملكشاه (السلجوقى) من حاصرها و ملكها و خرّبها) . 

و على فرسخين من شرق آملء فى طريق الساحلء مدينه ميله. و على ثلاثه فراسخ مما يليها: برجى؛ و هى على مرحله من ساريه. 
و كانت مدينه ممطير» أو مامطير» على مرحله من كل من آمل و ساريه؛ على سته فراسخ من البحرء و هى تطابق بارفروش 
الحديثه. قال ياقوت: «بها مسجد و منبرء و لها رساتيق و قرى و عمارات كثيره». و بالقرب من ساريه؛ و ربما الى شرقهاء كانت 


ناميه (أو نامشه) و لها رستاق حسنء و هى على عشرين فرسخا من ساريه. 
و مهروانء على عشره فراسخ من ساريه. بها مدينه ذات منبر و حاميه من 
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ألف رجل. ولا يعرف وآ أسفاء الموضع الصحيح لهاتين المدينتين. و فى آخر الحدود الشرقيه لطبرستان» على ثلاث مراحل من 
ساريه» فى طريق استراباد على مرحله من الاخيره: مدينه طميسء أو طميسه. و تقوم على درب عظيم ممدود من الجبل الى جوف 
البحر» وسط المناقع. قال 


ياقوت ان كسرى أنوشروان (العادل) بناه ليكون دربا يسلكه من يخرج من طبرستان . 


و فى جنوب شرقى بحر قزوين» خليج اشراده؛ على ما يسمى اليوم؛ و عنده لسان رملى طويل يمتد شرقا حتى يكاد يصل ساحل 
جرجان. وقد وصف المستوفى هذا الخليج و جزيرته» أو شبه جزيرته» باسم نيم مردان» فيها موضع آهل فى المئه الثامنه (الرابعه 
عشره) و كان فرضه تقصدها السفن من سائر أنحاء بحر قزوين. و كانت الفرضه تبعد ثلاثه فراسخ عن استراباد. و يقال للمدينه 
التى وراءها: و هى ذات تجارات رائجه. و بجوارها ناحيه يكثر فيها الحرير و القمح و الكرومء يقال لها كبود جامه» و قد كانت 
بلادا كثيره الغنى و الخيرء الا ان الخراب استولى عليها فى حروب تيمورء فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره). و مدينه روعد, أو 
روغد» و قد جاء ذكرها فى خبر مرور تيمور بها فى زحفه على مازندران» ربما كانت فى ناحيه كبود جامه. 


قال المستوفى كانت مدينه وسطه محيطها 6٠٠١‏ خطوه. تقوم فى وسط رساتيق خصبه يكثر فيها القمح و القطن و صنوف 
الفواكه. 


آنا توارانك لور سان قالى نا نهنا ند فى السفسه 25216 المقدسى الاكسيه الحيله و الطالسه وكات الكيتن الخيرلة ال 
الآفاق. و كان يرتفع منها أيضا خشب الخلنج. و قد مرٌ ذكره» و كان يقطع قطعا و يحمل منها فتصنع منه فى الرى القصاع و 
الاطباق و الاوانى. و الخلنج خشب متنوع الالوان طيب 


بلذان: الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فر تسيس -كو ركيس عوادة النضء ضر : لاا 
الرائحه تصنع منه أحيانا خرز السبحات. و أحسن أنواعه ما ينمو فى جبال طبرستان . 
جرجان 


يمتد اقليم جرجانء أو كر كانء على ما ينطق به الفرس» فى 


جنوب شرقى بحر قزوين. و يضم فى الاغلب السهول العريضه و الأوديه التى يسقيها نهرا جرجان و أترك. و قد كان هذا الاقليم 
فى الأزمنه الاولى, قائما بنفسه» و ان كان مضافا الى خراسان. و لكن ما أحدثه الفتح المغولى من تغيبر أدى الى الحاقه سياسيا 
بمازندران. و هذا الاقليم» كغيره من نواحى جنوبى بحر قزوين» قد أغارت عليه جحافل المغول و خربته فى المئه السابعه (الثالثه 


عشره) ثم دمرته حروب تيمور فى ختام المثه الثامنه (الرابعه عشره). 


و جرجانء على ما ذكر المقدسىء وافر الانهار. و فى سهوله و جباله النخلء و يكثر فيها النارنج و الاعناب. و أهم نهر فى هذا 
الاقليم كان يعرف باسمه أى نهر جرجان. و هو النهر الذى قال المقدسىء فى المثه الرابعه (العاشره)» انه يعرف ب «طيفورى). 
كما انه لم يذكر نهر أترك. و فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» جاء اسم النهر فى المستوفى بصوره آب جرجان. و قال ان نهر 
جرجان ينبع فى وادى شهر ناو (المدينه الجديده) و منها يشق سهل سلطان درين فيصل الى مدينه جرجان فاذا جاوزها وقع فى 


بحر قزوين قرب جزيره ابسكون فى خليج نيم مردان. و مجرى هذا النهر برمته كان عميقا لا يكاد يعبر. 


و كثيرا ما غرق فيه من حاول عبوره من المسافرين. و كانت مياهه فى موسم الفيضان تجرى فى أنهار للسقىء و ان كانت تذهب 
هدرا فى الغالب. 


أما نهر أتركء فهو أطول من جرجانء و مخرجه فى سهول خراسان بين 
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نسا و خبوشان قرب منابع نهر المشهد. و يجرى نهر المشهد نحو الجنوب الشرقى فى اتجاه معاكس للاول. و نهر أتركك 


عميق الغور و معظمه صعب العبور. كنهر جرجان. على ما ذكر المستوفى. و بعد ان يجرى محاذيا حدود دهستان فى الجانب 
الشمالى من اقليم جرجان, يقع فى بحر قزوين. و طول مجراه نحو من ١٠١‏ فرسخا. و يقال ان اسم أتركك ان هو الا صيغه جمع 
ترك. فنهر أترك انما سمى بذلكك لان الأتراك كانوا يعيشون فى زمن ما على ضفافه. و لم نعثر على اسم لهذا النهر فى كتب 
البلدانيين العرب الاولين. و المستوفىء فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» من أقدم من سماه بنهر أترك, و هى التسميه التى ما زال 


يعرف بها . 
أما قصبه جرجان. فهى مدينه بالاسم نفسهء و يقال لها اليوم «من كركان). 


وصفها ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) بقوله انها مدينه حسنه «بناؤها من طين» و هى أيبس من آمل تربه» و المطر فى 
جرجان أقل منه فى طبرستان. 


و جرجان جانبانء بينهما يجرى نهر جرجان. «عليه قنطره معقوده بين الجانبين». فجرجان الجانب الشرقىء و بكر أباذ الجاب 
الغربى. و الجانبان» على وصف ابن حوقل و قد رآهماء فى نحو مدينه الرى كبرا. و تكثر فى بساتينها الفواكه» و يعمل بها 


زيتون و بطيخ و باذنجان و نارنج و ليمون و أعناب» و هى جيده فاخره رخيصه. 
وفيها أنهار عليها جسور و طيقان و بها ميدان بازاء دار الامير. و لها تسعه أبواب. 


و حر جرجان شديدء و ذبابها كثير» و حشراتها مؤذيه؛ لا سيما براغيثها فانها ضاريه تعرف بككركان, أى الذئاب. و كانت بكر 


أباذ» حسب تهجئه المقدسى لها «شبه 


مدينه عامره بها مساجد» و تبتعد أبنيتها مسافه كبيره عن النهر و تمتد قليلا بمحاذاه ضفته الغربيه. 
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و لما كتب القزوينى فى المئه السابعه (الثالثه عشره)» كانت جرجان مشهوره لدى العلويين» لان فيها مشهدا يقال له كور سرخ 
(أى القبر الاحمر) و يقال انه لبعض أولاد على الذى سماه المستوفى محمد بن جعفر الصادق الامام السادس. و ذكر المستوفى» 
ان حفيد ملكشاه السلجوقى قد جدّد بناء المدينه» و كان محيط أسوارها سبعه الآف خطوه. و لما كتب فى المئه الثامنه (الرابعه 
عشره)» كان الخراب قد دب فيهاء و لم تقم لها قائمه بعد اكتساح المغول لها. 


و أطرى فواكهها الفاخره و قد ذكرء عدا الفواكه المنوّه بها قبلا: شجر العئاب و هو ينبت من نفسه و تثمر اشجاره. و عمرها لا 
يزيد على السنتين أو الثلاث» مرتين فى السنه. و كان أهل جرجان فى أيامه من الشيعه و لكنهم غير كثيرين. 

وفى سنه 9178 (1972) كان تيمورء الذى خرّب مازندران و البلاد المجاوره لها. قد وقف فى جرجان وابتنى له على ضفاف 
نهرها قصره العظيم شاسمن. 

و ثانيه مدن اقليم جرجان: استراباد» قرب حدود مازندران» وصفها المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) بقوله انها مدينه أطيب 
هواء و أصح ماء من جرجان كلها. و يكثر فيها القز. وقد خرب حصنها فى أيامه لان البويهيين خربوا كل هذه البلاد فى أثناء 


قتالهم بنى زيار. و زاد المقدسى على ذلك انه كان لها مسجد جامع بنى فى أيام الفتوحات الاسلاميه الاولى» و ما زال قائما فى 
السوق قرب باب المدينه. و كل ما أورده 


ياقوت و المستوفى عنها ان هو الا تأييد لما مرّ ذكره و أطريا هواء استراباد و وفره طعامهاء و لم يزيدا على ذلكك شيئا. و كانت 
فرضه جرجان و استراباد على بحر قزوين» مدينه ابسكون, و تبعد عن كل منهما مسيره يوم. و الظاهر ان موضعها قد غمره البحر 


فى غضون المئه السابعه 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس - كور كيس عواد, النصء ص: 5٠١‏ 


(الثالثه عشره) بعد الغزو المغولى. و قد جاء فى الاصطخرى و ابن حوقلء فى المئه الرابعه (العاشره)» ان أبسكون سوق كبير 
لتجاره الحرير و كانت فى ذلكك الزمن ثغرا تصدٌ الاتراكك و الغرّء و هى فرضه تجاره بحر قزوين التى تحمل الى كيلان. و كان 
عليها حصن منيع من الآجرء و مسجدها الجامع فى السوق. و قال المقدسى «هى فرضه جرجان'. و زاد ياقوت على ذلكك ان بحر 
قزوين كان يسمى غالبا بحر أبسكون. و اشتهرت أبسكون فى التاريخ بكونها آخر مدينه التجأ اليها محمد آخر من حكم من 
شاهات خوارزم, و قد فرّ أمام جحافل المغول و مات فيها ذليلا فى سنه 2117 (1770) . 


و على مسيره سته أيام (أو خمسين فرسخا) من شمال أبسكون, و على أربع مراحل من مدينه جرجان» موضع يعرف بدهستان فى 


و كانت فى المئه الرابعه (العاشره) ثغرا فى حد التركث. قال ابن حوقل: دهستان بالقرب من بحر قزوين. و لم يكن فيها غير القرى 
و بعض البساتين» و أهلها مبعثرون فيها. و بالقرب منهاء خليج ضحل فى بحر قزوين كانت السفن ترسو فيه» و يصيد أهل الساحل 
سمكا كثيرا منه. و أهم تلكك القرى: آخرء و قد أشار المقدسى الى انها مدينه» حولها أربع و 


عشرون قريه و هذه القرى «من أجل أعمال جرجان». و فى آخر: «مناره ترى من البعد فى وسط القرى). 


والى شرق آخرء مدينه الرباط و هى «على فم المفازه» حيث يدخل هذه الناحيه الطريق الذاهب الى خوارزم. قال المقدسى: «قد 
خوّب السلطان حصنه. و كان بثلاثه أبواب» و هو عامر ظريف. و أسواق بهيه و منازل لطيفه و مساجد حسنه. و المسجد العتيق فيه 
سوارى خشب؛ و كان النصف الاسفل منه؛ فى أيام المقدسىء تحت الأرض. و للمدينه جامع آخرء فيه مناره جميله . و ذكر 
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ياقوت هذه المواضع مع مواضع أخرى فى ناحيه دهستان» هى: خرتير و فرغول و هبراثان» و لم يصفها. و ذكر المستوفىء و قد 
وصف الطريق من جرجان الى خوارزمء مخترقا دهستان» ان هذه الناحيه» كانت الحد بين المسلمين و الكفره من التركك و الكرد. 
و هواؤها حارء و لها نهر يسقيهاء و لكن فواكهها قليله . 


و على أربع مراحل من دهستان؛ عند حد المفازه» حيث يبدأ الطريق باجتيازها الى خوارزم» تقوم مدينه فراوه. ذكر الاصطخرى 
انها ثغر فى باديه الغرّ. و كان «يقيم بها المرابطون» فى المئه الرابعه (العاشره). و كان بها رباط يحمى البلاد التى وراءها لثلا 
ينتابها الاتراكك «و ليست لهم بساتين و لا زروع الا مباقل» و أهلها دون ألف رجل». وقد كتب المقدسى اسمها بصوره أفراوه. 


فال يناقوت اننا كانت وياظا سام عبت الله الطاهر فى لاف التاموق: أماموفيههاء فا كبر اللق ان فزاوه غطابق فول أزوات 


الحديثه» و هذا الاسم تحريف قزل رباط (أى الرباط الاحمر). و لم يذكر ياقوت غير أسماء بعض المواضع الاخرى 


فى اقليم جرجان و قد كانت قرى من أعمال مدينه جرجان أو استراباد. و لم ينته الينا شى ء عنها و لم تحدد مواضعها. و يغلب ان 


تكون قراءه الاسم غير مضبوطه . 


وذكر المقدسى مما اشتهرت من تجارات جرجان» صنفا من «المقانع القرّيهه كان يحمل فى أيامه الى اليمن فى جنوبى بلاد 
العرب. و كان بها ديباج دون. 


و كان يكثر فى جرجان الاعناب و التين و الزيتون . 
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و ليست المسالك فى طبرستان و جرجان كثيره. لان الجبال فى الاقليم الاول تكاد لا تخترقها الطرق. و ذكر الاصطخرى (و منه 
اقتبس ابن حوقل) و المقدسىء الطريق الآخذ شمالا من الرى الى آملء قاطعا الجبال» مارا بآسكك و بلور (يلور). و يصعب اليوم 
بل يستحيل تعبين كثير من مراحله. و الطريق الذاهب غربا من آمل فى محاذاه الساحل» ذكر فيه ابن حوقل و الاصطخرى 
المراحل الى ناتل و سالوس فالى حد كيلان (الديلم»» و كذلكك ذكرا مراحل الطريق الذاهب شرقا من آمل الى استراباد و مدينه 
جرجان. و الطريق من مدينه جرجان الذاهب شمالا الى دهستانء ذكر المقدسى مراحله» و كذلكك ذكر المستوفى المراحل فى 
كلا-مه على الطريق من بسطام فى قومس الى عاصمه خوارزم. و جاء فى المقدسى أيضا وصف الطريق من بسطام الى مدينه 
جرجان قاطعا الدرب الجبلى مارا بجهينه» و هىء» على ما ذكر ابن حوقل «واد لقريه حسنه». و أخيرا وصف المقدسى الطريق من 
جرجان الذاهب شرقا الى خراسان و هو يقطع فى خمسه أيام الى اسفرايين فى سهل جوين فيجتاز أجغ و يقال لها اليوم أشكك. و 


سنأتى على وصف هذه الناحيه فى 


بلذان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فر تسيس -كو ركيبس عوادة النض :عر : #بع 
الفصل السابع و العشرون خراسان 


أرباع خراسان الأ-ربعه- ربع نيسابور- مدينه نيسابور و شاذياخ- كوره نيسابور- طوس و المشهد- بيهق و سبزوار- جوين و 


جاجرم و اسفرايين- استوا و كوجان- راد كان و نسا و ابيورد- كلات- خابران و سرخس. 


خراسان فى الفارسيه القديمه. معناها «البلاد الشرقيه». و كان هذا الاسم فى أوائل القرون الوسطىء يطلق بوجه عام؛ على جميع 
الاقاليم الاسلاميه فى شرق المفازه الكبرى حتى حد جبال الهند. فخراسان فى مدلولها الواسع هذاء كانت تضم كل بلاد ماوراء 
النهر التى فى الشمال الشرقىء, ما خلا سجستان و معها قوهستان فى الجنوب. و كانت حدودها الخارجيه» صحراء الصين و اليامير 
من ناحيه آسيه الوسطىء و جبال هندكوش من ناحيه الهند. الا ان حدودها هذه صارت بعد ذلككء, أكثر حصرا و أدق تعيينا. 
حتى ليمكن القول ان خراسان, و قد كان أحد أقاليم بلاد ايران فى القرون الوسطىء لم يكن يمتد الى أبعد من نهر جيحون فى 
الشمال الشرقى» و لكنه ظل يشتمل على جميع المرتفعات فى ما وراء هراه» التى هى اليوم القسم الشمالى الغربى من أفغانستان. و 
الى ذلكك. فان البلاد فى أعالى نهر جيحون. من ناحيه البامير» كانت على ما عرفها العرب 
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فى القرون الوسطىء تعد ناحيه من نواحى خراسان البعيده. و كان اقليم خراسان فى أيام العربء أى فى القرون الوسطىء ينقسم 
ال أربعه أرباع» نسب كل ربع الى احدى المدن الاربع الكبرى التى كانت فى أوقات مختلفه» عواصم للاقليم بصوره منفرده أو 
مجتمعه و هذه المدن هى: نيسابور و مروء و هراه و بلخ. 


الاولء كانت عاصمتا خراسان فى مرو و فى بلخ. الا ان الامراء الطاهريين» نقلوا دار الاماره الى ناحيه الغرب فجعلوا نيسابور فى 
أيامهم عاصمه الاقليم» و هى أيضا أكبر مدينه فى أقصى الارباع غربا . 


وفى الفارسيه الحديثه يلفظ اسمها: نيشايور. و هى فى العربيه: نيسابور. 


وهو مشتق من نيوشاه بور فى الفارسيه القديمه؛ و معناه: ٠‏ (شىء أو عمل أو موضع) سابور الطيب». و انما سميت المدينه 
بذلك. نسبه الى الملكك سابور الثانى الساسانى الذى جدّد بناءها فى المثه الرابعه للميلاد» اذ ان مؤسس نيسابور كان سابور 
الاول بن أردشير بابكان. و قد سرد البلدانيون العرب فى المئه الثالثه (التاسعه) ثبتا طويلا بأسماء أكبر المدن فى كوره نيسابور 
التى كانت تضم معظم اقليم قوهستان, و قد مرّ وصفه. و أهم ما قد يفيدنا به هذا الثبتء التهجئه القديمه لبعض الاسماءء, و كثير 
من هذه المواضع لا يمكن تعيينه اليوم . 


وفى صدر العهد الاسلامى. كان يقال أيضا لنيسابور: أبرشهره و معناه: 


مدينه الغيم فى الفارسيه. و بهذه التسميه ظهرت فى الدراهم القديمه التى ضربها فيها الخلفاء الامويون و العباسيون. و سماها 
المقدسى و غيره باسم ايرانشهر- أى مدينه ايران- أيضا. و لكن هذا الاسم ربما لم يكن غير اسم رسمى و لقب شرف 


لقان الخلافه الشرقه ريت رين رتسي د كور كتد غراف الف بوم و" 


لها. كانت نيسابور فى المئه الرابعه (العاشره) مدينه عامره جليله مفترشه البناء» نحو فرسخ فى مثله» و لها مدينه و قهندز و ربض. و 
مسجدها الجامع فى الربضء و هو من بناء عمرو الصفارء مقابل ميدان يعرف بالمعسكر. و بقربه دار الاماره» و تفضى الى ميدان 
آخر يقال له ميدان الحسينيين و الحبس لا يبعد 


كثيرا عن دار الاماره؛ و بين بناء و بناء من هذه الأبنيه الثلاثه نحو من ربع فرسخ. 


وللقهندز بابان. و للمدينه أربعه أبوات. أحدها يعرف بباب القنطره. و الثانى بياب سكه معقّلء و الثالث بباب القهندز (أى باب 
القلعه) و الرابع يباب قنطره تكين. و أرباضها فى خارج قهندزها و مدينتهاء و تحفٌ بهما. و أسواقها فى أرباضهاء و لها أبواب 
كثيره. منها باب يعرف بباب القباب. و يخرج منه الى الغرب. و يقابله باب جنكك (أى باب الحرب) أمام ناحيه بشتفروش . 


و باب فى الجنوب يعرف بباب أحوص أباذ و هنالكك أسماء أبواب أخرى. و أعظم أسواقها: سوقان أحدهما يعرف بالمربعه 
الكبيره؛ و الاخر بالمربعه الصغيره. و كان سوق المربعه الكبيره» قرب المسجد الجامع؛ و قد تقدم ذكره. و سوق المربعه الصغيره 
على بعد قليل من السوق الآخر فى الارباض الغربيه قرب ميدان الحسينيين و دار الاماره. و هى أسواق طويله مكتظه بالدكاكين» 
تمتد من مربعه الى المربعه الا-خرى» و تقطعها متعامده معها أسواق أخرىء بقرب المربعه الكبيره و هى تمتد جنوبا الى مقابر 
الحسينيين» و تنتهى شمالا برأس القنطره على النهر. 


وفى هذه الا-سواق» خانات و فنادق يسكنها التجارء و فيها التجارات كل صنف منها على حده. و للأساكفه والبرّازين و 
الخرّازين و غيرهم من أصحاب الحرف خاناتهم. و لكل دار فى المدينه قناه تأخذ ماءها من نهر يقال له وادى سغاورء ينحدر الى 
نيسابور من قريه بشتنقان المجاوره لها. و على هذا الوادى و القنى قَوّامِ و حفظه. و عمق بعض القنى تحت الارض ربما بلغ مئه 


درحه. 


وهذه القنى» اذا ما جاوزت المدينه ظهرت على وجه الآرض فتسقى المزارع و 
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و ليس فى كل خراسانء على ما ذكر ابن حوقل» مدينه «أصح هواء و أفسح فضاء و أشد عماره من نيسابور». و تجارها أهل ثراءء 
و تؤمّها السابله و القوافل فى كل يوم. «و يرتفع منها من أصناف ثياب القطن و الا-بريسم, ما ينقل الى سائر البلدان). و أيد 
المقدسى ما سبق ذكره؛ و زاد عليه اشياء أخرى قال: فى نيسابور اثنتان و أربعون محله؛ منها ما يكون مثل نصف شيراز. 


و دروبها المؤديه الى الابواب زهاء الخمسين. و مسجدها الجامع أربع رحبات, بناه عمرو الصفارء على ما قد بناء و يقوم سقفه 
على أساطين الآجرء يدور على صحنه ثلاثه أروقه. و أهم بناء فيه قد زوّقت حيطانه بالقرميد المذهب. 
و للجامع أحد عشر بابا بها أعمده رخام. و حيطانه و سقفه مجمّله مزوّقه. 


و نهر نيسابور» على ما سبق ذكره؛ يأتى من قريه بشتنقان» كان يدير سبعين رحى. و منه تحمل قنى كثيره تجرى تحت الارض» و 
يجرى النهر فيها مسافه فرسخ. و كان فى داخل المدينه و فى دورها آبار كثيره عذبه الماء . 


وقال ياقوت. ان فى أيامه. أى فى المئه السابعه (الثالثه عشره) كانوا يلفظون اسم هده المد كه تشاوون و أيان عق أن بساور 
بالرغم مما أصابها من الخراب فى زلزال سنه ,)0١58( 08٠‏ فقد أعقب ذلكك نهب عشائر الغز لها سنه 088 .)1١87(‏ و لم ير 
ياقوت فى خراسان مدينه أحسن منهاء و اشتهرت بساتينها بالريباس و غيره من الفواكه. و بعد فتكك الغرّ بها و أسرهم السلطان 
سنجر السلجوقى و تخريبهم المدينه انتقل الناس الى محله منها يقال لها شاذياخ» عمّرها و سوّرها 


المؤيد عاملها من قبل الملكك الأسير سنجر. و محله شاذياخ» و يقال لها الشاذياخ» كانت قديما بستانا لعبد اللّه بن طاهر فى أوائل 
المئه الثالثه (التاسعه) حين نزل نيسابور و اتخذها دارا للاماره. و قامت حول قصره.ء حيث نزل جنده؛ و صارت أكبر أرياض 


نيسابور» ثم أضحت بعد غزو 
بكذآن النقالافه القرقيو تعرينا مقي اتسين قور يق هوات الس الما ا 


الغزّ عاصمه. و نزل ياقوت» حين مقامه وقتا قصيرا بنيسابور سنه 28١‏ (037118)» فى الشاذياخ» و قد وصفها. و بعد ذلكك بزمن 


يسير» أى فى سنه 218 )١177١(‏ استولى المغول عليها بقياده جنكيز خان و نهبوهاء على ما انتهى خبره الى ياقوت. 
وقد كان حينذاك استأمن فى الموصل. و قال ياقوت ان المغول «لم يتركوا بها جدارا قائما). 


على ان نيسابور» صلح أمرها بعد غزو المغول فان ابن بطوطه حين زارها فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» وجدها مدينه عامره. و 
قال ان مسجدها بديع ويليه أربع مدارس» و يقال لها دمشق الصغيره لكثره فواكهها و بساتينها. و تسقيها أربعه أنهار تنحدر اليها 
من الجبال المجاوره. و زاد ابن بطوطه على ذلكك انه يصنع بنيسابور «ثياب الحرير من النخ و الكمخاء» و يحمل الى أسواقها كثير 
من التجارات. أما المستوفى, معاصره. فقد روى حديثا طويلا عن مدينه نيشابور و كورتها. قال ان مدينه نيشايور القديمه أسست 
فى أيام الاكاسره على تخطيط كرقعه الشطرنجء فى كل ضلع ثمانيه مربعات على ما يقال. ثم اتسعت رقعتها و عظمت ثروتها فى 
أيام بنى الصفار و صارت أجل مدن خراسان» حتى حلت سنه 208 )1١١8(‏ فخرّبتها الزلازل. و قد كان بعد هذا التاريخ» على 
قول المستوفىء انتقال السكنى منها لاول مره الى الشاذياخ. و 


كان حول هذه البلده» سور دوره 27٠١‏ خطوه. على ان نيشايور»ء قد جدّد بناؤها فى الوقت نفسه. و لكن الزلازل خربتها ثانيه فى 
سنه 218 07180 فابتنيت مدينه نيشايور الثالثه فى موضع آخرء و هذه هى المدينه التى وصفها المستوفى. و كان دور أسوارها 
حينذاكك 18٠٠١‏ خطوه. و هى تقوم عند حافه الجبل مقابله للجنوب. و كانت مياهها كثيره» لا-ن نهر نيشايور» و هو ينبع فى 
الجبال على فرسخين أو أزيد فى شرقهاء وافر الماء يدير أربعين رحى قبل وصوله الى المدينه. و قال أيضا ان لأكثر دور نيشايور 
صهاريج يخزن الماء فيها لأجل موسم الجفاف. 


و تقوم مدينه نيسابور الحاليه» فى الجانب الشرقى من سهل نصف دائرىء» تكتنفه الجبال و يواجه المفازه و هى فى جنوبه. و 
يسقى هذا السهل أنهار كثيره 


لدان الكاكفه التقرقيةر تعوض اط فسوي د كور كس عواف السو اهن ب 


تنحدر اليه من المرتفعات التى فى شماله و شرقه. و سرد المستوفى أسماء عدد كبير من هذه الانهار. و هى بعد أن تسقى رساتيق 


نيسابور» تفنى فى المفازه. 


و على خمسه فراسخ من شمال المدينه؛ عند منابع نهر نيشابور» كانت بحيره صغيره فى الجبال فى أعلى المضيق يقال لها جشمه 
سبز» أى «العين الخضراء). 


و منها كان يخرجء على ما ذكر المستوفى» نهران يجرى أحدهما الى الغرب و الآخر الى الشرق. و ينحدر النهر الشرقى الى وادى 
المشهد. و الظاهر ان هذه البحيره» كانت فى جبل يقال له كوه كلشانء و فيه كانت مغاره الرياح العجيبه؛ التى يهب من أعماقها 


ريح و يندفع منها فى الوقت نفسه ماء تكفى قوته لاداره رحى. 


و ذكر ان محيط بحيره جشمه سبز نحو فرسخ, و حكيت عنها عجائب كثيره» و قيل 


انها لا قرار لهاء و ان رمى سهم من جانبء لا يقطعها الى الجانب الآخر. 


واشتهرت فى سهل نيسابورء أربعه رساتيق بوفره خصبهاء و ذكر المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) هذه النواحى» و هى: 
الشامنات (أئ شامئاث الحسع )و زبوتد وها والتأقامه فى عرب تبشايون و فا زل» و بشقروش دو كان رستاق ما ول فى 
الشمال و أكبر قراه بشتقان (أو بشتنقان) و هى على فرسخ من نيسابور و فيها أنشأ عمرو الصفار بستانا له مشهورا. و يرتفع منها 
ريباس فائق. و يعرف رستاق بشتفروش اليوم باسم يشت فروشء يمتد مسيره يوم الى الشرق من باب جنكك فى نيسابور» على ما 
ذكن المقدسى وو اكاقك بساتيق قرا المقةى النهكهو العكريق على ها" ذكرباقرة و «اشغله كبروسة المشمن الذض بحسل الى 
سائر الانحاء. و كان رستاق الشامات» يسميه الفرس على ما ذكر المقدسى تكك آبء أى «اليه يجرى الماء» و هذا الرستاق فى 
غايه الخصب. أما ريوند» فمدينه صغيره فى رستاق على اسمها و هى على مرحله غرب نيسابور. و كان للمدينه فى المثه الرابعه 
(العاشره) جامع بالآجرء و يشقها نهر؛ و هى كثيره الاعناب» و بها سفرجل جيد لا نظير له. 


و من أكبر انهار كوره نيسابور» على قول المستوفى» شوره رود 
بلذآن الخلافه الشرقيه/ تعرس شير فر سن كور كبس تغواة» النضء نين : فاع 
«النهر الملح». و كانت تلتقى فيه مياه النهر الآتى من دزباد» و بعد ان يسقى رساتيق كثيره» يفنى فى المفازه. و قد ذكر المستوفى 


أيضا انهارا أخرىء غير ان كثيرا من أسمائها مغلوط التهجئه و يصعب اليوم معرفتهاء على ان بعضها لا صعوبه فى معرفته. من 
ذلك نهر بشتقان» 


و مخرجه من جهه جشمه سبزء على ما قد بينا. و نهر بشتفروشء و كلاهما يفيض فى الربيع» على قول المستوفىء و يلتقى مع 
شوره رود. ثم هنالك نهر يقال له عطشاباد «أى نهر العطش» و هذا النهر, و ان كان ماؤه فى الربيع كافيا لاداره عشرين رحى فى 
مدى عشرين فرسخا من مجراه؛ فانه فى الفصول الا-خرى لا يبقى فيه من الماء ما يروى عطش انسانء و من ذلكك جاء اسمه 
المشؤوم . 


والى جنوب شرقى نيسابور» ينقسم طريق خراسان العظيم» عند مرحله عرفها العرب باسم قصر الريح» و الفرس باسم دزباد أو ده 
باد. وقد مر بنا آنفا ذكر نهرها بين الانهار التى تصب فى نهر شوره. و منها كان طريق مرو يتجه شرقاء و طريق هراه يدور الى 
الجنوب الشرقى. و عند هذه الاخيره» و على مرحلتين من ده باد» كانت قريه فرهادان» و هى التى سماها ياقوت فرهاذ جرد. 


و أطلق المقدسى على ناحيتها التى كانت تعد من أعمال نيسابور» اسم أسفند و كتب ابن رسته اسمها بصوره أشبندء و كتبه 
ياقوت: أشفند, و زاد على ذلكك ان بها ثلاثا و ثمانين قريه. و الظاهرء ان اسم الناحيه القديم قد ضاع اليوم» و لكن القريه التى 
يقال لها فراجرد (عوضا عن فرهاذ جرد القديم) ما زالت يؤشر عنها فى الخوارط فى الموضع الذى ذكرته كتب المسالك . 


و مدينه المشهد- أو مشهد الامام- فى الجهه الشرقيه من نيسابور» و تفصلها عنها سلسله الجبال التى فيها مخارج أكثر أنهار سهل 
نيسابور. و هى اليوم 
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قاعده القسم الايرانى من خراسان. و على بضعه أميال من شمال 


المشهد, أطلالى طوس المدينه القديمه . و كانت طوس فى المثه الرابعه (العاشره) المدينه الثانيه فى ربع نيسابور من أرباع 
خراسان. و تتألف من المدينتين التوأمين الطابران و نوقان. و على مرحلتى بريد عنها: البستان العظيم فى قريه سناباذ» حيث قبر 
الخليفه هرون الرشيد و قد توفى فيها سنه 197 (609) و قبر الامام الثامن على الرضا و قد مات من سم دسه له المأمون سنه ٠١7‏ 
(4117مق كان يقال لقرية سبائاة هده وزدعه أيفاه وات كذلكك المع نظن أن هلاه الشميه ادك مح الكو الفن في 
الضريح أو من سبب و همى آخر. 

و كانت نوقان فى المئه الثالثه (التاسعه). على ما ذكر اليعقوبى» أكبر نصفى طوس.ء الا ان الطابران قد جاوزتها كبرا فى المئه 
التاليه لهاء و بقيت المدينه الكبرى حتى أيام ياقوت» حين أخربت جحافل المغول طوس. و كانت نوقان مشهوره بصنع البرام التى 
تحمل منها الى سائر البلدان» و يستخرج من جبالها معدن الذهب و الفضه و النحاس و الحديد. و بالقرب من طوس أيضا: 
الفيروزج» و حجر يقال له الخماهن و الدهنج» و كانت هذه المعادن تجلب الى أسواق نوقان للبيع. 


و هذا القسم من طوس ماؤه قليل. و كان الحصن المجاور للطابران بناء فخما عظيما يرى من بعيد» على قول المقدسى. و أسواق 
هذا النصف من المدينه عامره و جامعها حسن البناء بديع التزويق. و كان على القبرين فى سناباذ» فى المثه الرابعه (العاشره)» 


حصن حصين منيع» و فيه قوم معتكفونء على ما ذكر ابن حوقل. 
و قال المقدسى: ان الامير عميد الدوله فائقاء بنى على قبر الامام على الرضاء مسجدا 
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ورم 
«ما بخراسان أحسن منه) و بنى قبر هرون الرشيد بجانب ضريح الامام. و قامت فى أرض البستان الكبيره دور كثيره و سوق. 


ولم يزد ياقوت فى وصفه مدينه طوس شيئا على ما مرّ ذكره؛ غير انه ذكر ان من أشهر القبور فى الطابران: قبر الفقيه السنى 
العظيم الامام الغزالى المتوفى سنه )1١111(800‏ و قد عاش فى بغداد بضع سنين مدرسا فى المدرسه النظاميه. و كان اسم طوس 
حين كتب ياقوت فى المئه السابعه (الثالثه عشره) يدل فى الغالب على ناحيتهاء و كان بها أكثر من ألف قريه. على ان هذه البلاد» 
و بضمنها مدينتا طوس و القبران فى سناباذ (المشهد). قد خربتها و نهبتها جحافل المغول فى سنه 217 .)177١(‏ و الظاهر ان 
طوس لم تقم لها قائمه بعد نهب المغول لهاء و لكن القبرين المجاورين لهاء نالا عنايه الاثرياء من الشيعه فاستعادا بهاءهما السابق» 
فكان المستوفى فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) من أوائل من أشار الى قريه سناباذ مسميا اياها «المشهد»» و هو الاسم الذى عرفت 
به منذ ذلكك الحين. 


وقال القزوينى فى قبرى الخليفه و الامام «أن الرشيد فى القبر الذى يعرفه الناس للرضاء و الرضا فى القبر الذى يعرفه الناس 
للرشيد» و ذلكك من تدبير المأمون (و هو ابن هرون الرشيد الذى دس السم لعلى الرضا). و القبران متقاربان فى قبه واحده. و أهل 
تلكك القريه شيعه؛ بالغوا فى تزيين القبر الذى اعتقدوا انه للرضا و هو للرشيد». و لما كتب المستوفى» صارت المشهد مدينه 
عظيمه حولها قبور عديده مع قباب مشهوره كثيره منها قبر الغزالى و قد مرٌ ذكره الآن و هو فى شرق قبه الضريحين» و هناكك 
أيضا 


قبر الفردوسى الشاعر المشهور. 


و حول المدينه أرض سهله خصبه يقال لها مرغزارتكان» طولها اثنا عشر فرسخا و عرضها خمسه. يكثر فيها العنب و التين. و أهل 
ناحيه طوسء على ما ذكر المستوفى» من أحسن الناس أخلاقا و ألطفهم مع الغرباء. 


و انتهى الينا من ابن بطوطه. و قد زار مشهد الامام الرضا بعد ذلكك ببضع 
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سنين» وصف حسن للضريح, قال: مدينه كبيره ضخمه عامره الا-سواق و حولها جبالء و على المشهد قبه عظيمه» و تجاوره 
مدرسه. و هذه الابنيه قد زوقت جدرانها بالقاشانى «و على قبر الامام» دكانه خشب. ملبسه بصفائح الفضهء و عليه قناديل فضه 
معلقه. و عتبه باب القبه فضه. و على بابها ستر حرير مذهبء. و هى مبسوطه بأنواع البسط). و ازاء هذا القبر» قبر الخليفه «و عليه 
دكانه خشبء يضعون عليها الشمعدانات» و اذا دخل الشيعى للزياره ركل قبر هرون الرشيد برجله و سلم على قبر الامام الرضا. و 
قد تنبه الى فخامه ضريح الامام و جلاله» السفير الاسبانى كلافيجو1[0/ا13ن) الذى زار بلاط تيمور فى سنه 808 )١508(‏ فقد مر 
فى طريقه بالمشهد. و مما يذكر ان النصارى فى تلكك الايام كان يسوغ لهم دخول المشهدء فلم يكن الشيعه الفرس على ما هم 
عليه اليوم من تعصب فى هذا الامر . 


و على مسيره أربعه أيام من غرب نيشابور فى رستاق بيهق» مدينتا سبزوار و خسروجرهد؛ و بينهما فرسخ. و سبزوار أكبرهماء و 
كانت تسمى هى نفسها فى العصور الوسطى بيهق. و رستاق بيهق يمتد الى آخر حدود ريوند» و قطره خمسه و عشرون فرسخا 
من كل جهه. و به. على ما قال ياقوت حور 


قريه» و زاد على ذلكك ان أصل بيهق بالفارسيه بيهه أى بهاين و معناه الأجود. 


وأشار ياقوت أيضا الى أن سابزوار أصح تسميه للمدينه» و ان قالت العامه سبزوار. و قد كانت خسروجرد فى الاصل قصبه 
الرستاق» و لكن سبزوار قد حجبتها فى أيامه و صارت فى مكانها. و قال المستوفى ان أسواق هذه المدينه كانت 
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ذات سقوف من الخشب تقوم على طيقان متينه البناء. و تكثر فى هذا الرستاق الاعناب و الفواكه الاخرى. و كان جل أهله من 
الشيعه فى المثئه الثامنه (الرابعه عشره) . 


وقد كان يصل بين بسطام (فى اقليم قومس) و نيسابور: طريقان» أقصرهما طريق البريد» و كان فى محاذاه شفير المفازه و يشق 
سبزوار. و أطولهما طريق القوافل و هو فى الشمالء و يدور فى هضبه جوين التى يفصلها عن المفازه الكبرى سلسله من الجبال. و 
كان رستاق جوين هذاء وهو ماقد سماه المقدسى كويان» رستاقا واسعا كثير الخير» و اسم مدينته: أزاذوار أو أزادوار. و كان 
رستاق اسفرايين فى شماليه. و فى الطرف الغربى على حد قومس كان رستاق أرغيان» حول جاجرم. و كان من أعمال أزاذوار 
نحو من مئتى قريه» على قول ياقوت. و أزاذوار» على وصفه. كانت مدينه عامره بها مساجد حسنه. و بظاهرها عند الباب خان 
كبير للتجار. و أسواقها زاخره بالتجارات. و كانت بساتين قراها متصله حتى الوادى. و سقيها من قنى تأخذ ماءها من عيون فى 
الجبال الجنوبيه. و فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) انتقات قصبه رستاق جوين»ء على ما ذكر المستوفىء الى فريومد» و هى على 


بضعه أميال جنوب ازاد وار. و كانت 


خداشه؛ و هى على مرحله شرق أزاد وار فى طريق القوافل» موضعا ذا شأن حيث قتل فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) حاجى 
برلاس عم تيمورء حسبما ذكر على اليزدى فى تاريخه . 


أما مدينه جاجرم, و يقال لها أيضا أرغيان» و هو اسم ناحيتها بوجه خاصء فان المقدسى قال فيها جامع حسن و كانت محصنه و 


من أعمالها سبعون قريه. 
بلذان التغلافه الترقي6 عر ينا مقي رسيي كور فهك عات الس ادا عم 


راونير (أو راونسر) و بان و هما فى رستاق أرغيان أو جاجرم, و لم يعين موضعيهما. و ذكر أيضا: سبنج أو اسفنج» و هى ما زالت 


و وصف المستوفى جاجرم بانها مدينه لا بالكبيره و لا بالصغيره و لا يمكن لأى جيش أن يهاجمها. لكونها وسط بريه تحيط بها 
مسيره يوم من كل جهه يكسوها عشب سام يفتكك بالماشيه. و لكن قد كان عند قاعده قلعتهاء شجرتان من الجنار من مضغ شيئا 
من لحائها فى صباح الاربعاء شفى من وجع الاسنان. و زاد المستوفى على ذلكك ان هذا اللحاء كان يحمل الى سائر البلدان. و 
كان رستاقها كثير الخيرء فيه الفواكه و القمح. و نهر جاجرم, و كان يجرى نحو الجنوب و ينتهى بالمفازه» قد سماه المستوفى 
جغان رودء و مخرجه من ثلاثه ينابيع كل منها يدير رحى. 


و بعد ان يجتمع ماؤهاء يجرى مسافه اثنى عشر فرسخا أو أكثر. و هذا الماء كان يستعمل أكثره للسقى . 


و سهل أسفرايين العظيمء قد قال المقدسى فيه ان به مزارع الارزاز 


الكثيره و الاعناب. و مدينته على اسمه. عامره ذات أسواق حسنه. و ذكر ياقوت ان مدينه اسفرايين كان يقال لها قديما مهرجان» 
وقد كان هذا الاسم حين كتب فى المئه السابعه (الثالثه عشره) ما زال اسما لقريه قرب المدينه الخربه. و من أعمالها احدى و 
خمسون قريه. و اسم اسفرايين على ما قال ياقوت؛ أصله «من اسبرايين» و أسبر بالفارسيه هو الترسء وايين هو العاده. فكأنهم 
عرفوا قديما بحمل التراس» فسميت مدينتهم بذلك). و روى المستوفى انه كان فى جامع اسفرايين وعاء عظيم من النحاس لم ير 
أعظم منهء فان محيط حافته الخارجه كان اثنتى عشره ذراعا. و كان فى شمال المدينه قلعه زر» أى قلعه الذهب. 


و ماء البلده من نهر يمر من أسفل التل الذى عليه القلعه. و كانت تكثر فى 
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و فى المستنقعات التى يخرج منها نهر أتركك فيجرى الى الغرب, ثم ينعطف باتجاه معاكس لمجراه الاسول» أى الى الشرقء و 
يخرج أيضا نهر المشهد: تقوم مدينه كوجان. و كان يقال لها فى العصور الوسطى خبوشان أو خوجان. وقد سمى البلدانيون 
العرب رستاقها أستوا و أطروا خصوبه أرضه. و يقال ان معنى اسمها «الارض المشرفه» . و كان يلى أستوا من الشرق» رستاق نسا. 


قال ياقوت ان اسم قصبته كان يلفظ فى أيامه خوشان و يشتمل على ثلاث و تسعين قريه. 


و جاء اسمها فى جهان نما بصوره خوجان. و ذكر المستوفى انه وان كان اسم استوا ما زال يشار به الى الرستاق فى السجلات 
الماليه» فانه لم يكن شائعا فى أيامه. 


أطرى خصوبه أرضه و زاد على ذلك ان هولا-كو خان المغولى قد أعاد بناء خبوشان فى المئه السابعه (الثالثه عشره) ثم وسَّيع 
حفيده أرغون. من ايلخانيى فارسء هذه المدينه كثيرا. و فى نحو من نصف الطريق بين خبوشان و طوس. مدينه راذكان» ذكرها 
ابن حوقل و وصفها ياقوت بقوله: بليده» يقال ان منها نظام الملكك وزير ملكشاه السلجوقى . 


و:رشتاق نا أو نا المتعهو نهو الوافى العويضن المعروك اليوم ب «درّه كز أى وادى المن و قد وصف ابن حوقل مدينه نسا 
بانها فى الكبر نحو سرخسء و مياهها جاريه» مخرجها فى الجبال المجاوره. و امتدح المقدسى جامعها الظريف و سوقها العامره و 
قال «أقل دار الا و بها بستان و ماء جار). 


و بها قرى كبار تنتشر حولها فى الوادى. أما ياقوت فقد قال فى نسا «ههمى 
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مدينه وبئه جدا يكثر بها خروج العرق المدينى حتى ان فى الصيف قل من ينجو منه من أهلها»» و ذكر القزوينى» ان نسا كان 
يقال لها شهر فيروز» لان فيروز الملكك الفارسى القديم قد بناها على ما يقال . 


والى شرق نساء فى ما وراء الجبل؛ و على حافه مفازه مرو: كانت أبيورد و يلفظ هذا الاسم أحيانا باورد. قال المقدسى «ابيورد 
أعجب الىّ من نسا و أحر سوقا و أرخى و أخصب. و الجامع بالسوق». و أطرى المستوفى فواكهها. و قال ان الرباط فى كوفن 
تابع لأمبيورد؛ وهو فى قريه على سته فراسخ منها. بنى هذا الرباط عبد اللّه بن طاهر فى المئه الثالثه (التاسعه)» و كان له اربعه 
أبواب» و فى وسطه جامع. و كان يقال 


لرستاق أبيورد: خابران» أو خاوران. 


و قصبته مهنه أو ميهنه. و ذكر ياقوت مواضع أخرى مهمه فى هذا الرستاق» منها أزجاه و باذن و خرو الجبل و شوكان. الا ان 
ميهنه كانت خرابا حين كتب. و فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) تكلم المستوفى على بساتين رستاق خاوران الكثيره الحسنه- و 
جاء فيه الاسم بصوره خوردان أيضا- و قال ان فى قصبتها كان يعيش الشاعر أنورىء من أهل المئه السادسه (الثانيه عشره) مادح 
المنلطان عر هرف 


وفى الجبالء فى نحو من نصف الطريق بين أبيورد و مهنه تقوم القلعه الطبيعيه الهائله المعروفه اليوم ب «كلات نادر)» نسبه الى 
نادر شاه ملكك بلاد 


لقان الخاؤفة الشرقه عرين ني فر تسم د كور كين غوادة النفر ع م 


فارس المشهور فى المثه الثامنه عشره للميلاد الذى أخفى كنوزه فيها. و الظاهر ان هذا المعقل الحصين لم تذكره كتب المسالكك 
و لم ينوه به البلدانيون العرب فى المئتين الثالثه و الرابعه (التاسعه و العاشره) و لم يتنه اليه ياقوت و أقدم ذكر انتهى الينا عن 
كلاءت» جاء به العتبى فى كتابه تاريخ محمود الغزنوى. فقد ذكر عرضاء ان أميرا من الا-مراء ذهب من نيشابور الى كلات» و 
تكتب بالعربيه بصوره قلعه. و قد أوجز المستوفى و أفاد فى صفه هذا الموضع و قال ان أهم مدنه يقال لها جرم و مرينان» و ان 
كلاءت بها ماء وافر و أرضها زراعيه و فى نواحيها كثير من القرى. و أول اشتهارها فى التاريخ جاء من حصار تيمور لقلعتها فى 
ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) و بعد ان سقطت بيده. أمر باعاده بناء حصونها و تمكين بنائها . 


و تقوم مدينه سرخس فى أقصر طريق من طوس الى مرو 


الكبرى» على ضفه نهر المشهد اليمنى أى الشرقيه» و يقال له اليوم تجند. و الظاهرء ان هذا النهر لم يذكره بلدانيو القرون 
الوسطى. و مخرجه. على ما قد مر بيانه» فى المناقع القريبه من كوجان. و هو يجرى أولا نحو الجنوب الشرقى مارا بالمشهد. 


فاذا ما جاوزها مسافه تقرب من مئه ميل» استقبل من الجنوب رافدا كبيرا هو نهر هراه. ثم يتجه نحو الشمال فيجرى الى سرخس. 
و على مسافه قليله من شمال ذلك عند خط طول ابيورد» تتوزع مياهه ثم تفنى فى رمال المفازه عند موضع يقال له الأجمه 
حيث تكثر أشجار الطرفاء. و لم ينوّه الاصطخرى و ابن حوقل بنهر تجند هذا الا بقولهما انه نهر «من فضل مياه هراه). 

وقال ابن رستهء و قد كان رأيه فى هذا النهر رأى من ذكرناء اذا صار نهر هراه (أى القسم الاسفل من تجند) على فرسخين من 


سرخسء انشعب منه نهر 
بنخاة الخلقفة تدرف جع بحسي رتس كور كيين غؤاف الو ةم 


الى هذه المدينه» و انشعبت أيضا انهار كثيره تسقى رستاق سرخسء أهمها نهر يعرف ب «خشكروذ) (أى النهر الجاف) و عليه 
قنطره حجاره عظيمه. 


ولكن فى أكثر أيام السنه» لا يدوم الماء فى النهر» حتى عند سرخس. 
و كانت سرخس فى المثه الرابعه (العاشره)» مدينه عظيمه نحو من نصف مرو. صحيحه التربه و الهواء» و تكثر فى مراعيها الجمال 
و الاغنام» و لوان ما يزرع من أراضيها محدود المساحه لقله مائها. و قال المقدسى ان فيها جامعا و أسواقا حسنه و لها بساتين 


كثيره فى أرباضها. و قال القزوينى ان سرخس مدينه كبيره آهله «و لاهلها يد باسطه فى عمل العصائب و المقانع المنقوشه 


الى سائر الآفاق». و فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» وصف المستوفى أسوار سرخس و قال ان دورها خمسه آلاف خطوه. و عليها 
قلعه حصينه» و شربهم من نهر يأتى من طوس و هراه (و لم يذكر اسم تجند). و هو نهر حسن.ء ماؤه يساعد على الهضمء و كان 
يسقى مزارع سرخس التى يكثر فيها البطيخ و العنب . 


تان الأالاة:النقرقه تعرون بغي #تميس كور كيين هوام انض :امن ونم 
الفصل الثامن و العشرون خراسان «تابع» 

ربع مرو- نهر مرغاب- مرو الكبرى و قراها- آمل وزم على جيحون- مرو الروذ او مرو الصغرى و قصر احنف. 
يمتد ثانى أرباع خراسان» و هو ربع مرو على نهر مرغاب أى نهر مرو. 


و ينحدر هذا النهر من جبال الغور فى شمال شرقى هراه؛ ثم يمرٌ بمرو الصغرى و يدور منها شمالا الى مرو الكبرى» حيث تتشعب 
منه جمله أنهار» ثم يفنى ماؤه فى رمال مفازه الغزء و هى فى نحو من خط طول سباخ نهر تجند أى نهر هراه» و لكنها تبعد نحوا 
من ميلا عن شرق هذا النهر. 


و ما خلا المدن المختلفه المنتشره على نهر مرغابء فان ربع مروء يشتمل أيضا على المواضع القائمه على طريق خراسان العظيم» 
مدا بلين :فرق الى الشمال الغرق من نير جم و غص اما سيرك فعير الطريق الى كارا 
و اسم مرغابء أو مرغاب؛ أصله على ما ذكر ابن حوقل» مرو آب (أى ماء مرو) الا ان الاصطخرى قال ان مرغاب اسم موضع 


ينبع فيه هذا النهر. 


فاذا صار من مرو الكبرى على نحو من مرحله سد قاعه من الجانبين بالحطب 


فانحيس بذلكك الماء و امتنع 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس - كور كيس عواد, النصء ص: 56٠‏ 


مجراه عن أن يتحول. و كان على هذا السد فى المئه الرابعه (العاشره) أمير لحمايته تحت يده عشره آلاف رجلء و عليه حراس 
يحفظونه لثلا ينبثق «و لا ترى أحسن و لا أتقن من قسمته). و قد أقيم لوح على السد لقياس علو الماء وقت الفيضان. «و ربما علا 
الماء فبلغ طوله فى اللوح ستين شعيره» و يستبشر الناس بذلككء و اذا كانت ست شعيرات» كانت سنه قحط). 


و على فرسخ من جنوب مدينه مرو الكبرىء أقيم فى النهر سد شبه حوض عظيم مستديرء منه تخرج أربعه أنهار الى محلات و 
ارباض المدينه المختلفه. و قد أقيم فى الحوض أبواب و مقاسم تضبط علو الماء فى الحوض. و يبتهج الناس حين يصل الفيضان 
حدا عالياء فتفتح السدود المختلفه و يوزع الماء على الانهار «قدر الحاجه/. و أسماء هذه الأنهار الأربعه. الماده الى المدينه» على 


ولا هى: 


نهر هرمز فرّه و يجرى غربا. و فى شرقه نهر الماجانء ثم نهر الزرق أو الرزيق» و آخرها نهر أسعدى. و يبدو ان عمود نهر مرغاب 
هو نهر الماجان أحد هذه الانهار الاربعه. و هو بعد أن يشق البلد و يتخلل أرباضهاء و عليه هناكك جسورء يخرج الى المفازه 
فيوالى جريه حتى تضيع مياهه فى السبخه. و ذكر ياقوت فى المئه السابعه (الثالثه عشره) ان نهر مرغاب كان يعرف فى أيامه بنهر 
رزيق (و لعله يطابق النهر المذكور أعلاه) و قال ان هذا الاسم كثيرا ما أخطأوا فيه فقالوا: زريق. و هناكك صوره ثالثه سماه بها 
كتاب جهان نما و هى زربق. و جاءت هذه الاسماء فى المستوفى أيضاء 


وقد ذكر ان مرغاب هى التسميه الشائعه فى أيامه. 
وما زال هذا النهر الكبير معروفا بهذا الاسم حتى اليوم . 


و كانت مرو الكبرى تعرف فى العصور الوسطى بمرو الشاهجان تمييزا لها عن مرو الروذ و هى مرو الصغرى. و لعل الشاهجان 
ليس الا الصيغه العربيه ل «شاهكان» الفارسيه القديمه. و معناها «السلطانى» أو «يخص السلطان)». 


لدان الخاذفه الشرقيه / عون نير لوقنو كور كس تعوادة الو ا 


اما ياقوت الحموى و غيره فقالوا ان الشاهجان معناه «نفس السلطان». و مرو. على ما وصفها الاصطخرى و ابن حوقل و المقدسىء 
تتألف من قلعه داخله (قهندز)» و القهندز مرتفع «و مقداره مقدار مدينه) حوله المدينه الداخله» و لها أربعه أبواب» ويليها أرياض 
واسعه تمتد على ضفاف الانهار الكبيره. 


و الابواب الاربعه للمدينه الداخله: باب المدينه (فى الجنوب الغربى)» و اليه ينتهى طريق سرخس. و باب سنجان (فى الجنوب 
الشرقى)» و يفضى الى ربض بنى ماهان و نهر أسعدى. و باب درمسكان (فى الشمال الشرقى)» و منه يخرج الى ماوراءالنهر. و 
الباب الرابع يعرف بباب بالين (فى الشمال الغربى). 


و كان فى مرو فى المئه الرابعه (العاشره) ثلا-ثه مساجد جامعه: أولها مسجد القلعه» و يقال له مسجد بنى ماهان. ثم المسجد 
العتيق» و كان على باب المدينه المفضى الى سرخس. و المسجد الثالث هو المسجد الجديد فى ربض ماجان فى خارج باب 


ماجان» جنب الاسواق الكبرى فى مرو. 


و نهر رزيق يدخل المدينه من باب يقال له باب المدينه ثم يدخل المسجد العتيق» فتتفرق مياهه فى حياض لشرب أهل المحله. و 
يجرى نهر ماجان فى غربه و هو يسقى ربض ماجان الكبير» و كان حول الميدان» و فى الميدان المسجد الجديد و دار الاماره 


و الحبسء و هى من بناء أبى مسلم (الخراسانى) أكبر دعاه العباسيين» و كان له الفضل الأول فى نيلهم الخلاءفه. على ما فى 
التاريخ. و فى دار الاماره» قبه من الآجر سعتها خمسه و خمسون ذراعا على ما ذكر الاصطخرىء و عندها «صبغ أول سواد و لبسته 
المسوّده» و اتخذ السواد شعارا للدوله الجديده. 


وفى غرب نهر ماجان, على ما بناء نهر هرمز فرّه» و كان فى نهايه أرباض مرو. و على ضفافه أبنيه و بيوت كثيره و عليه بنايات 
حسين الطاهرىء و كان قد نقل كثيرا من الاسواق الى هذا الربع. و تكلم ياقوت بعد ذلكك بزمن على ربض ماجان الغربى العظيم 
وذكر دربين من دروبه هما الدرب المعروف ب «برارجان» (عوضا عن برادرجان) أى «نفس الاخ» فى ماجان الاعلى. و درب 
تخاران به. ثم 


لدان الخاكفه التقرقيه تعوض» اطي ارسي د كور كس عواف الهو ين 


يصل نهر هرمز فره الى بلده بهذا الاسم قرب سباخ نهر مرغاب» فيها جامع. و كان على فرسخ من هرمز فره بلده باشان» فيها أيضا 
مسجد جامع. و فى هذا الجانب من مرو بلده خرق (أو خره) و بلده السوسنقان » و بينهما فرسخ. و كان فى كل واحده منهما 
مسجد جامع. 


و على مرحله من غرب مروء مدينه يقال لها سنج (و كتبها المقدسى: 


سنكك). و فيها مسجد جامع حسن على نهر و بها بساتين كثيره. ويليها على مرحلتين من جنوب غربى مروء فى الطريق الى 
سرخس. مدينه الدمدانقان. 


و كانت مدينه صغيره محصنه لها باب واحد و حمامات فى ظاهر سورها. و رأى ياقوت خرائبها فى المئه السابعه (الثالثه عشره) 
فان الاتراكك الغزيه خربوها فى سنه 087 .)١1١188(‏ و عندها تنتهى 


مزارع مرو فى الجنوب الغربى. أما كشميهن» و هى على مرحله من مرو فى طريق بخارا آخر حد الزراعه من الشمال الشرقى. و 
كانت كشميهن أو كشماهن مشهوره. على ما ذكر اليعقوبى» بالزبيب الكشماهنى. و فيها مسجد جامع حسن و أسواق عامره و 
يسقيها نهر عظيم و فيها كثير من الخانات و الحمامات. و تكثر فى بساتينها الفاكهه. 


وفى ظاهر باب درمسكان من أبواب مرو و كان يفضى الى بلده كشميهنء قصر المأمون و فيه عاش أيام مقامه بمروه حتى 
أفضت اليه الخلافه بعد أخيه الا-مين» فانتقل الى بغداد. و كان باب مرو الجنوبى الشرقىء و هو باب سنجان» يفضى الى نهر 
أسعدى, و عليه كانت دور بنى ماهان (أو ميرماهان) و قصر مرزبان مرو و هو حامى السباخ الفارسى. و من هذا الباب» كان 
الطريق يذهب الى نهر مرغاب بالقرينين الى مرو الروذ. و على سته فراسخ من المدينه فى اتجاهه هذاء كانت مدينه جيرنج (و هى 
كيرنكك فى المقدسى) على ضفه النهر. و على فرسخ مما يليها زرق. و بجنبها الطاحونه التى اختفى فيها يزدجرد الثالث آخر 
ملوك الساسانيين و قتله الطحان طمعا بكنوزه. و كان فى قريه زرق هذه. على 


لذن الخاكفة الشر ف تعر مب عي فر يكن د كوو كبس وا التم ين م 


ما ذكر ابن حوقلء» مقسم ماء نهر مرغاب» فتخرج منه أنهار تسقى البساتين حول مرو . و كانت هذه البساتين مشهوره بجوده 
بطيخها. و فى مفازتها يكون الاشترغاز الذى يحمل الى نواح أخرى من خراسان. و يرتفع من مرو: 


الابريسم و القز الكثير و الثياب المرويه المشهوره . 


واف التصبت القات سن البق الرانمة (العاشره) ءازا المتدسى درن مزء "قر أى تلن وتقيها :مهدماة و فوتدزها 


ليس بأحسن حالا على ان فى المئه التاليه اتسعت المدينه و عظم شأنها فى أيام السلاجقه. و فيها دفن السلطان سنجر آخر 
السلاجقه العظام سنه 807 )١١117(‏ و ما زالت بقايا قبره فيها حتى اليوم. 


ووصف ياقوت, و قد كان فى مرو سنه )١151١9( 2١8‏ قبر السلطان سنجرء قائلا «قبره بها. فى قبه عظيمه زرقاء تظهر من مسيره 
يوم لها شباكك الى الجامع. 


بلغنى ان بعض خدمه بناها له بعد موته). و فى قريه أندرابه» على فرسخين من مروء و هى من أملاكك السلطان سنجر كانت ترى 
بقايا قصره فى المئه السابعه (الثالثه عشره). و كانت أسواره باقيه الا ان سائره قد استولى عليه الخراب و كذلكك كان حال القريه 
المجاوره له. على ما ذكر ياقوت. 


وقال ياقوت ان بمرو فى أيامه كان «جامعان للحنفيه و الشافعيه. يجمعهما 
بلذان الخلافة الشرقيه / تعرين» بشيز فرنسسن دكو ركيسن غؤادة التغر مر +ععع 


السور). و أقام ياقوت فى مرو ثلاثه أعوام يجمع ماده لكتابه امعجم البلدان» لان مرو كانت قبل ورود التتر اليها مشهوره بخزائن 
كتبها فنوه بذلكك قائلا لو لا ما عرا من ورود التتر الى تلكك البلا-د و خرابهاء لما فارقتها الى الممات» و ذكر من بين خزائنهاء 
خزانتين فى الجامع» «احداهما يقال لها العزيزيه» و كان فيها اثنا عشر الف مجلد أو ما يقاربها. و الاخرى يقال لها الكماليه» و بها 
خزانه شرف الملكك فى مدرسته. و خزانه نظام الملكك (الحسن ابن اسحق) فى مدرسته. و خزانتان للسمعانيين» و خزانه أخرى 
فى المدرسه العميديه)» و فيها أيضا خزانه المدرسه الخاتونيه و خزانه لمجد الملكك. و بها خزانه الضميريه فى خانقاه أى زاويه 


الدراويش و ليس فيها الا ٠٠١‏ مجلد, و 


لكن كل مجلد قيمته على ما ذكر ياقوت ماثتا دينار ذهباء لان كل كتبها فريد لا يقدر بثمن . 


و بورود التتر الى مرو فى سنه 817 (1770)» هرب ياقوت الى الموصل فى اقليم الجزيره؛ أما ما فى خزائن مرو من نفائس الكتب 
فقد أضحت طعمه للنيران عقب نهب المغول لهذه المدينه العظيمه. و بقى من جراء ذلكك تسعه ملايين جثه بين أنقاضها لم تدفن 
. وقال ابن الاثير ١ثم‏ انهم أحرقوا تربه السلطان سنجرء. و أحرقوا أيضا الجوامع و الخزائن و غيرها. و زاد حافظ أبرو على ذلكك, 
ان التتر كسروا السدود و خربوا المسنّيات و مقاسم الماء فى نهر مرغاب التى كثرت فى أيام السلاجقه. فان السلاجقه قد عنوا 
بمياه هذا النهر عنايه فائقه و رتبوا أمر توزيعها على هذه الواحه التى تحولت الآن سبخه مقفره و حين اجتاز ابن بطوطه بمرو فى 
المئه الثامنه (الرابعه عشره) رآها فاذا هى جميعا خربه عظيمه. 


و تكلم معاصره المستوفى على ماضى مرو الزاهر و مجدها الغابر فى المئه الثانيه (الثامنه) حين كان يتولاها أبو مسلم الذى مكن 
العباسيين من الوصول الى 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فر نسيس -كو ركيس عواد؛ النص» ص: معع 

الخلافه» و حين كان يقيم بها المأمون قبل شخوصه الى بغداد. ثم نقل بنو الصفار عاصمه خراسان الى نيسابورء الا ان السلاجقه 
جعلوا مرو أولى المدن مره أخرى. 

وبنى السلطان ملكشاه سورا عظيما حول المدينه دوره خطوه؛ و كانت غلاءت واحه مرو مفرطه المحصول. فقد روى 


المستوقن آن لديا 15 يعقلن انر ابجن فى التلتنه: الأول يكه فبيطف وتنا قلق نر بطي معطي ]لو | لد فق النفة:النافية قلانية 3 
يعطى الواخد فى السته الثالثه عشره حتى 


وان لم تزرع» على ان هواءها كان وخما و بيئا. و كان «الرشته» فيها أى «العرق المدينى» من الآفات الخبيثه التى تعترى أهلها. و 
كانت الرمال المتحركه من المفاوز المجاوره لها قد طمرت فى أيامه كثيرا من رساتيقها الخصبه. و لكن بطيخها الجيد بقى يزرع 
فيها و يجفف و يحمل الى ساثر البلدان و كذلكك كان فيها عنب و كمثرى. 


وقال المستوفى فى سياق وصفه مروء ان الخراب ما زال مستوليا على أكثرهاء و ان استعادت فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) 
قيضا م انيانها الأو لقان سن لتكه كان كيزا ماامنرل عمدها حجن :كفت دوع الحرب لدان الخلافة القوقيه تعرس اشير 
فوتسشيين ذ كوو كسمن عواة لض ال 0 


كان غالبا ما يقيم فى موضع سماه على اليزدى ماخان, و لعله تصحيف النساخ لاسم ماجان, و هو على ما يناه كان يطلق قديما 
على الربض الغربى العظيم فى مرو. 
وذكر ياقوت موضعا سماه أيضا ماخان و قال انه قريه قرب المدينه. 


و استعادت مرو عظمتها الاولى فى أيام شاه رخ» حفيد تيمور. فقد جدد قسما كبيرا من المدينه فى سنه 8١7‏ (1504), حتى ان 
حافظ أبروء حين كتب فى سنه »)3518(/7١‏ قال انها قد عادت ثانيه الى ما كانت عليه من عمران و ازدهار . 


و مدينه آمل كانت فى يسار نهر جيحون. على نحو من 1٠١‏ ميلا شمال شرقى مروء حيث يعبره طريق خراسان الذاهب الى بخارا 
و ماوراء النهر. و على نحو من مئه ميل من شرق آمل فى أعلى هذه الضفه نفسهاء كانت مدينه زم و هى عند معبر النهر أيضا. أما 
آملء و قد كانت تعرف فى العصور الوسطى بأمويه» ثم عرفت بجهار 


جوى (أى الاربعه أنهار؛ و ما زال موضعها يعرف 
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بهذا الاسم). فقد وصفها ابن حوقل بأنها مدينه صغيره طيبه عظيمه الشأن» لان بها مجمع طرق خراسان الى ماوراءالنهر. و فى 
طريق مرو الماد نحو الجنوب الغربى» آبار فى كل مرحله. و ما سوى ذلكك,ء فقد كانت المفازه تحيط بها من كل جانب حتى 
ضفه النهر. و امتدح المقدسى أسواق آمل العامره. و قال ان جامعها على نشزه» و هى على فرسخ من نهر جيحونء كثيره الضياع؛ 
وفيها أعناب نفيسه. و كان بازاء آملء» على ضفه النهر اليمنى فى رستاق بخاراء مدينه فربر. 


و لكى يميز بين آمل هذه و مدينه آمل الاخرى التى كانت قاعده طبرستانء (أنظر صفحه 5٠١‏ أعلاه) فقد ذكرتها المراجع؛ على 
ما جاء فى ياقوتء باسم آمل زم (نسبه الى مدينه زم» و هى فى أعلاها على نهر جيحون) و آمل جيحون, و آمل الشطء و آمل 
المفازه. على ان آملء فى زمنه كان يقال لها أمو و أمويه؛ و بهذه التسميه وردت فى أخبار حروب المغول و أخبار حروب 
تيمور. و كانت تعرف أيضا بقلعه أمويه. و فى المئه الحاديه عشره (السابعه عشره) أطلق أبو الغازى عليها اسم أمويه حين وصف 
زحف جنكيزخان. و لكنه حين تكلم على حوادث زمنه؛ ذكر اسم جهار جوى و هو يقصد هذا الموضع على نهر جيحون. و انما 
أراد بهما موضعا واحدا. أما مدينه زمء و قد يبنا انها على جانب خراسان من النهرء فهى كرخى الحديثه. و فى العصور الوسطىء 
كان بازائها من جانب بخاراء مدينه أخسيسكك. و تكلم ابن حوقل على زم و قال انها 


نحو من آمل فى الكبر. و لا يمكن الوصول اليها من آملء الا من جانب خراسانء فى الطريق الصاعد بمحاذاه جيحون بعد مسيره 
أربع مراحل. فالطريق من زم الى مرو كان يخترق المفازه المجدبه. و من زم» يصل باتجاه الشرق الى بلخ و بعد عبوره نهر 
جيحون يبلغ ترمذ. وقد أشار المقدسى الى زم أيضا بايجاز فقال ان الجامع وسط الاسواق. و هذا يدل على انه كان لمدينه زم؛ 
فى المئه الرابعه (العاشره)» بعض الشأن . 


بلدا الخاكفة الشرفيه تعر مه كين فرقهين كور قبس غراف لتم عينم 


و لنعد الى الكلا-م ثانيه على نهر مرغاب. فعلى نحو من 18٠‏ ميلا فوق مرو العظمىء تقوم مرو العليا أو الصغرى؛ فى موضع من 
النهر حيث ينعطف شمالا بعد خروجه من جبال الغور فيقطع البريه الى مرو الكبرى. و مرو الصغرى أى مرو العليا على ما سماها 
المقدسى و غيره» هى الموضع المعروف لدى الفرس باسم بالا مرغاب أى «مرغاب الاعلى). و هى اليوم خراب و قد ظلت على 
خرابها منذ غزو تيمور لها. الاان مرو الروذء أى مرو الشطء على ما كانت تسمى به فى المئه الرابعه (العاشره)» كانت حينذاكك 
أكبر مدينه فى هذا الرستاق العامر الآهل. و هنالكك ما عداهاء أربع مدن أخرى بها منابر. و من مرو الروذ الى نهر مرغاب» غلوه. و 
لها عليه بساتين و كروم, و تبعد ثلا-ثه فراسخ عن الجبال التى فى غربهاء و فرسخين عن الجبال التى فى شرقها. و جامعها فى 
السوق» و هو على ما ذكر المقدسىء على سوارى خشب. و زاد قدامه على ذلكك ان على فرسخ من «مرو الاعلى» (حسب تسميته 
لها) موضعا يقال له قصر عمروء 


فى الجبل على فم الشعب. و ذكر ياقوت ان اسم مرو الروذ فى أيامه كان يلفظه الناس مرٌّوذ. و الظاهر انها لم يصبها من التدمير ما 
أصاب مرو الكبرى على أيدى المغول. و مهما يكن من أمر فان المستوفىء فى المثه الثامنه (الرابعه عشره)» قال انها موضع, عامر» 
عليه سور دوره خمسه آلا-ف خطوه.؛ بناه السلطان ملكشاه السلجوقى. و كانت رساتيقها فى غايه الخصبء يكثر فيها العنب و 


البطيخ. 


والمعيشه فيها رخيصه . 


و على مسيره يوم من مرو الروذ. على الضفه نفسها من ناحيه مرو الكبرى» كان القصر المعروف بقصر أحنفء نسبه الى أحنف 
بن قيس القائد العربى فى أيام الخليفه عثمان» و قد أخضع هذه البلاد للاسلام فى سنه ١‏ (281). 


و كانت بلده قصر أحنف كبيره على ما ذكر ابن حوقلء لها بساتين و كروم حسنه. 
و هى طيبه الهواء و التربه. و قال المقدسى ان جامعها فى السوق. و تؤشر موضع 
داق الفاؤفة الفرق كم يحاسي سمط كور قسن عؤافه الل ام 1 


قصر أحنف اليوم قريه مروجكك أى مرو كوجكك (مرو الصغرى) على ما يسميها الفرس. و كان فى العصور الوسطىء على أربعه 
فاب قوق مرو الرؤف للدم ةزه وديف | نهر مرغاب الى نصفينء بينهما قنطره. و لها جامع حسن. و زاد ياقوت على ذلكك انها 
كانت تسمى فى الاصل سنوان . 


طريقه الى مكه. 
و رآها ياقوت فى سنه 818 (14؟1) و ذكر انها مدينه حسنه. و جاء ذكر هذا الموضع أيضا فى زمن تيمور فى ختام المئه الثامنه 
(الرابعه عشره) فقد قال على 


اليزدى انها تعرف باسم يندى (و لكن قراءتها غير مضبوطه على ما يظهرء و قد جاءت فى بعض المخطوطات بصوره يندى). و 
فى أوائل العصور الوسطىء كانت البلا.د من مرو الصغرى الى مرو الكبرى؛ على جانبى مرغابء مزروعه تنبثٌ فيها القرى و 
المدن» و كانت القرينين» و قد نوهنا بهاء على أربعه فراسخ فوق مرو الكبرى و فرسخين أسفل من مرو الروذ. و فى نصف الطريق 
بين القرينين و المدينه الاخيره: لوكر أو لوكراء و كانت على ما ذكر المقدسى عامره» فى كبر قصر أحنف. و فوق مرو الروذ فى 
أعلى مرغاب فى جبال غرجستانء نواح و رساتيق عامره كثيره ستكون موضوع بحثنا فى الفصل القادم فى كلامنا على الغور فى 


ربع هراه 3 
إقداة الخلقفه القرقيه ا سريب يقي الراتشيسن كور كين عوافة الت ا وعم 
الفصل التاسع و العشرون خراسان «تايع» 


زجع هراه- نهر هراه أو هرى رود- مدينه هراه- مالن و المدن التى فى أعلى نهر هرى رود- بوشنج- كوره أسفزار- كوره 
بادغيس و مدنها- كنج رستاق- رساتيق غرجستان و الغور- الباميان. 


بقع ربع هراه برمته» فى البلاد المعروفه اليوم بأفغانستان. و يسقى معظمه نهر هراه أو هرى رود. و مخرج هذا النهر فى جبال الغور. 
ويجرى فى أوله مسافه نحو الغرب. و لسقى وادى هراه شقت منه أنهار كثيره» بعضها فى أعلى مدينه هراه و بعضها فى أسفلها. و 
قد سمى المقدسى سبعه من هذه الانهار بوجه خاص و قال انها تسقى ما حول القصبه من رساتيق خصبه. 


و يجرى نهر هراه فى أوله من الشرق الى الغرب و يمر بمدينه هراه على سبعه أميال من بابها الجنوبى بالقرب من مدينه مالن. و 


أعجب عملا منه. بناه رجل مجوسى و كتب عليه اسمه- و يقال ان سلطانا أراد ان يكتب عليه اسمه- منهم من قال أسلمء و منهم 
من قال طرح نفسه فى النهر). و ذكر المستوفى أسماء تسعه من أنهار السقى الكبيره التى كانت تأخذ من هرى رود من جوار 
هراه. و فى ما يلى هراه» كان هرى رود يمر بمدينه فوشنج قرب ضفته الجنوبيه» ثم يعطف شمالا فيجرى 
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الى سرخسء و قبل ان يصلهاء يستقبل مياه نهر المشهد, على ما بينا فى الفصل السابق. ثم فى ما يلى ذلكك تفنى مياهه فى المفازه 
شمال سرخس. و قال حافظ ابرو ان نهر هراه يعرف أيضا باسم خجاجران (و تهجئه هذا الاسم تتعدد بتغير نقاط الاعجام, أما 


التهجئه الصحيحه فغير معروفه). و هو يؤ كد ان مخرجه كان فى عين لا تبعد كثيرا عن موضع مخرج نهر هيلمند . 


و فى المئه الرابعه (العاشره) كانت هراه» على ما وصفها به ابن حوقل و المقدسىء مدينه جليله عليها حصن و سور له أربعه 
أبواب: باب سراى مما يلى الشمال فى الطريق الى بلخ. و الباب الثانى الى الغرب يفضى الى نيسابور» و هو باب زياد. و باب 
فيروز اباد» و قد سماه المقدسى باب فيروز» كان فى الجنوب» يخرج منه الى سجستان. و كان فى الشرق باب خشكك, و يؤدى 
الى جبال الغور. و كانت أبوابها هذه خشبا الا باب سراى فقد كان حديداء على قول ابن حوقل. و كان لحصن هراه (و يقال له 
القهندز) أربعه أبواب أيضا «بحذاء كل باب من أبواب المدينه باب لهذا الحصن و يسمى باسم ذلكك الباب». 


والمدينه مقدار نصف فرسخ فى مثله. و دار الاماره بمكان يعرف بخراسان أباذ فى ظاهر البلد بينهما ميل» على طريق فوشنج 


أسواق المدينه. «و ليس بخراسان و سجستان مسجد أعمر بالناس من مسجد هراه). 
«و السجن على ظهر قبله مسجد الجامع» أى فى غربه. 


وفى شمال هراه: الجبال» و هى من المدينه على فرسخين. و الاراضى هنا باديه لا تسقى. و يرتفق الناس من هذه الجبال 
«بالحجاره للأرحيه و الفرش. 


و على رأس هذا الجبل بيت نار (قديم) يسمى سرشكك» كان يقصده المجوس فى المئه الرابعه (العاشره). و فى نصف المسافه 
بين بيت النار و المدينه بيعه للنصارى. و الى جنوب هراه. فى طريق مالن» قنطره على هرى رود. و بينها 
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و بين المدينه بساتين كثيره و رساتيق عامره تسقيها أنهار عديده. و قراها متصله مقدار مرحله على طريق سجستان. 


و استمرت هراه على ازدهارها و عمرانها حتى اجتياح المغول لها. و حين كان ياقوت فيها سنه 21 (1117) أى قبل أن تنكب 
بهذه الكارثه بأربع سنوات» وصفها بقوله «لم أر (بخراسان) مدينه أجل و لا أعظم و لا أفخم و لا أحسن و لا أكثر أهلا منهاء فيها 
بساتين كثيره و مياه غزيره). و أيد معاصره القزوينى كلامه هذا و أشار الى أرحيتها التى «تديرها الريح بنفسها كما يديرها الماء) 
وهو منظر لم يألفه القزوينى. على ان هراه قد انتعشت بعد ما أصابها من كوارث على يد التترء فان المستوفى فى المئه التاليه لهاء 


أيد قول ابن بطوطه فى انها كانت أكبر المدن العامره فى خراسان, بعد نيسابور. و دور أسوارها حينذاك تسعه آلاف خطوه. و 
لها 18 قريه يسقيها نهر (نهريجه) يأخذ من هرى رود. 

و كان يجود فيها صنف من الاعناب يقال له «الفخرى» و كذلك التين. و كان أهل هراه فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) من السنّه. 
وقد كان أقصى ما بلغته هراه من ازدهار» على قول المستوفى, فى المثه السادسه (الثانيه عشره) أيام حكم الدوله الغوريه فيها. 


فقد كان فيها حينذاكك ١٠٠٠٠١‏ دكان. و ٠‏ حمامء و 284 مدرسه؛ و عدد سكانها املععع, 


و كان فى شمال هراهء حين كتب المستوفى» حصن مكين يقال له شميران» بنى فى موضع بيت النار المسمى سرشكك و قد ذكره 
ابن حوقلء و هو على رأس جبل يبعد فرسخين عن المدينه. و عرف هذا الحصن أيضا بقلعه امكلجه. و فى ختام المئه الثامنه 
(الرابعه عشره)»؛ بعد ان تملكك تيمور هراه» نقض أسوارها و أرسل معظم الحذّاق من صناعها الى مدينته الجديده شهر سبز فى 
ماوراء النهر تكثيرا لسكانها. و جاء فى كتاب جهان نما بالتركيه. انه كان لهراه فى زمن كتابته» أى سنه )١12:0(1١٠١‏ خمسه 
أبواب: باب يقال له دروازه ملكك فى الشمالء و باب عراق فى الغربء و باب فيروز أباد فى الجنوب. 
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و باب خش فى الشرقء و باب كبجاق فى الشمال الشرقىء و الاخير أحدثها. 
و ذكر جهان نما أيضا البلوكات العشر أى الرساتيق التى حول هراه؛ و لكنه لم يذكر موضع كل بلوكك من الآخر . 


و على فرسخين» أى مسيره نصف يوم من جنوب هراه؛ مدينه مالن أو مالن» و 


يخْمّن انها فى ما يلى القنطره العظيمه التى كانت على هرى رود و بها عرفت القنطره. و حول المدينه رستاق على اسمها مداه 
مسيره يوم. و كان يقال لمالن هذه السفلقات و مالن هراه. تمييزا لها عن مدينه بالاسم نفسه فى رستاق باخرز بقوهستان (و قد مر 
ذكرها فى الفصل الخامس و العشرين» ص 917 2. 


كانت مالن بلده صغيره مشتبكه البساتين كثيره الكروم. زارها ياقوت و كتب اسمها مالين و لكنه قال ان الناس فى أيامه يسمونها 


مالان. و فى رستاقها خمس و عشرون قريه خص بالذكر منها أربعا: مرغاب و باشينان و زنسان و عبسقان. 


و على مرحله من شمال هراه. بلده كروخ أو كاروخ. قال ابن حوقل انها كانت فى المئه الرابعه (العاشره) أكبر مدن كوره هراه 
بعد قصبتها. و يرتفع من كروخ المشمش و الزبيب و يحمل الى سائر البلدان «و مسجدها الجامع بمحله منها تعرف بسبيدان» و 
بناؤها من طين» و هى فى شعب بين جبال مقدار عشرين فرسخا و جميعها مشتبكه البساتين و المياه و الاشجار و الغياض و القرى 


العامره). 
وو يصب أكبر أنهارها فى هرى رودء و يظهر انه هو النهر الذى سماه ياقوت نهر كراغ. 
بتخأث التغلاف العروقي شر يت رقي سين كور كيدل تعوات لش ام مانا 


والى شرق هراه» فى وادى هرى رود العريضء تقوم مدن تلى احداها الاخرى ذكرها بلدانيو المئه الرابعه (العاشره)» و هى بشان 


على يوم من هراه» م خيسار فأستربيان فماراباذ فأوفه. تبعد الواحده عن الاخرى شرقا مسيره يوم. 


ثم على يومين مما يلى أوفه» مدينه خشت و كانت تعد من ناحيه الغور. و من بين هذه المدن التى ذكرناها كانت أوفه نحو 
كروخ فى الكبر و تليها فى 


الشأن. 


أما المدن الا-ربع الاخرى» فقد تشابهت فى الوصفء فلكلها مياه و بساتين و زروع. و كلها أصغر من مالن و كانت استربيان لا 
كروم فيهاء و هى فى جبال. 


و ماراباذ «يرفع منها أرز كثير يجلب الى النواحى» . 


و على مسيره يوم من غرب هراه مدينه بوشنج أو فوشنج الجليله. و الظاهر انها حيث تقوم غريان الحاليه على شىء يسير من ضفه 
هرى رود اليسرى فى جنوبها. وقد وصف ابن حوقل بوشنج بانها كانت فى المئه الرابعه (العاشره)» نحوا من نصف هراه. «و هى 
وهراه فى مستواه و من بوشنج الى الجبل نحو فرسخين». و بناؤها حسن تحف بها الاشجار. و بها من أشجار العرعر ما ليس فى 
غيرها و يحمل خشبه الى سائر النواحى. و لبوشنج سور و خندق و ثلاثه أبواب. باب يسمى باب على يفضى الى نيسابور» و باب 
هراه الى الشرقء و باب قوهستان الى الجنوب الغربى. و كان ياقوتء قد رآها و هو مار فى طريقه» فى واد كثير الشجرء و سماها 
بوشنج و فوشنج و ذكر ان «العجم يقولون بوشنكك بالكاف». و وصف المستوفى مدينه فوشنجء فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) و 
قال انها مشهوره بالبطيخ و الاعناب. و بها من الاعناب مئه و خمسه أصناف. و مما خصت به. الأرحيه التى تديرها الريح. و 
أصلها يعزى الى فرعون مصر من أيام موسىء فقد بلغ هذه المدينه فى احدى حملاته نحو الشرق. و فى سنه 187 (1781) غَزا 
تيمور مدينه فوشنج و نهبهاء و قد استولى عليها بالرغم من علو أسوارها و عمق ماء خندقهاء على ما نوه به على اليزدى. و بعد 
ذلك اختفى اسم فوشنج من 


التاريخ لغير ما سبب واضح ثم قامت بعد زمن مدينه غريان» 
بلذان الخلافة الشرقيه/ تعرين شير فرتسين دكو ركيبس تغواف النفرء عر +عومء 


المدينه العامره اليوم» على خرائب المدينه التى نهبها تيمور و خرّبها. و مما تحسن الاشاره اليه ان المدن الثلاءث: فرجرد و 


و كوره أسفزار» فى جنوب هراه فى طريق زرنج. كان فيها فى المئه الرابعه (العاشره) أربع مدن مهمه. ما خلا القصبه أسفزار» و 
هى ادرسكر و كوران و كوشكك و كواشان. و أسفزار اليوم أكبر المدنء و يقال لها فى وقتنا سبزوار (و تسمى أيضا سبزوار هراه» 
تمييزا لهااعق سبزوان التى فى غرب نيسابوو أنظر ع '87؟). :الا ان أكبر مد هذه الكووه قلايما كانت كواشان: 


و مقدار الكوره مسيره ثلا-ثه أيام من الشمال الى الجنوب» و عرضها مرحله يوم. قال الاصطخرى كان عندها شعب يسمى 
كاشكان, و فيه قرى عامره. و نهرها و منابعه بالقرب من اسفزار (سبزوار) هو النهر المعروف اليوم بهارود سيستان و يقع فى رأس 
بحيره زره غرب جوين. و مدن أسفزار هذه تحيط بها كلها الاراضى الخصبه و البساتين. و ذكرت كتب المسالكك اسما ثانيا 
لاسفزار» هو خاشتان (أو جاشان فان قراءته غير محققه) و لا يستبعد ان تكون خواشان صوره أخرى لهذا الاسم. فتكون هذه 
المدينه فى الواقع اذاء مطابقه لاسفزار (سبزوار). و مدينه أدرسكر أو أردسكرء على ما تلفظ به أيضاء ما زالت قائمه فى شرق 
أسفزار» و يكتب اسمها اليوم بصوره أدرسكن. و ذكر ياقوت ان اسفزار من أعمال سجستان, و تكلم عليها المستوفى بانها مدينه 


ليست بالكبيره و لا بالصغيره» لها قرى كثيره و بساتين وافره الاعناب و الرمان. و كان جل أهلها فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) 
من السنه على المذهب الشافعى. و مما يؤسف عليه ان كتب المسالكك لم تبين مواضع المدن الاخرى فى هذه الكوره؛ بالنسبه 
الى بعضها . 
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والطريق من هراه الضارب شمالا الى مرو الروذ» يجتاز كوره باذغيس العظيمه» و كانت تمتد بين نهر هراه من الغرب (فى شمال 
فوشنج) و مياه نهر مرغاب الاعلى من الشرق و هى الآتيه من جبال غرجستان. و كان يسقى باذغيس نفسها كثير من روافد نهر 
مرغاب اليسرى. و كان القسم الشرقى من باذغيسء و هو يبدأ على نحو من ١‏ فرسخا من شمال هراه»ء يعرف بكنج رستاقء و له 
ثلاث مدن كبيره هى: ببن» و كيئفء. و بغشور. وقد عينت كتب المسالكك مواضعها على وجه التقريب أما فى بقيه باذغيس» فقد 
ذكر المقدسى تسع مدن كبيره و لكن مما يؤسف عليه انه لا يمكن تعيين موضع واحده من هذه المدن؛ لان كتب المسالكك لم 
تذكرها. و هذه البلاد اليوم» غامره لا سكان فيهاء فقد خربتها الغزوات المغوليه فى المئه السابعه (الثالثه عشره). و تشهد الخرائب 
الكثيره المنتشره فى تلكك البقعه على ما كانت عليه هذه البلا-د قبلا من وفره فى المياه و ازدهار فى العمران. الا ان اسماءها 
الحديثه هى غير تلك التى ذكرها بلدانيو القرون الوسطى. 


أما أطلالل مدينه بغشورء و هى من مدن كنج رستاق الكبيره» فالظاهر انها هى المعروفه بقلعه مور. وصف ابن حوقل فى المئه 


الرابعه (العاشره) مدينه بغشور بقوله انها من أحسن مدن خراسان 


و أكثرها ثروه» و هى نحو بوشنج. 


و كان سلطان هذه الناحيه يقيم فى ببن أو ببنه و هى أكبر هذه المدنء بل أكبر من بوشنج. أما «كيف» فكانت نحوا من نصف 
بغشور. و هذه المدن حسنه. بناؤها من طين. و حولها البساتين و الزروع» و فيها مياه كثيره جاريه و آبار. و قد رأى ياقوت هذه 
البلاد فى سنه 2١18‏ (23719). و أيد ما كانت عليه بغشور السابقه و المدن المجاوره لها من ثروه. و لكنه قال «الخراب فيها ظاهر) 
مع ان ذلكك كان قبل الغزو المغولى. و زار ياقوت ببنه و سماها: بون و بون. و زار أيضا بلده أخرى يقال لها الباميان» أو بامنج» و 


هى على شىء يسير من ببنه. و قال انها «ذات خير و رخص يكثر فيها شجر الفستق» . 
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أما القسم الجنوبى من كوره باذغيسء فان ما يقال عن سابق عمران كنج رستاق و ازدهارهاء يقال عن هذا القسم أيضا. الا ان 
مدنه قد زالت اليوم جميعا من الخارطه» و يصعب تعيين مواضع أسمائها التى عرفت فى القرون الوسطى أو مطابقتها مع أسماء 
الخرائب الحاليه. و قد اتفقت الاخبار على ان قصبه هذا القسم كانت دهستانء» و موضعها قد يتفق هو و مرقد خواجه دهستان 
الحالى فى شمال شرقى هراه. و ذكر المقدسى أسماء سبع مدن أخرىء هى: كوغاناباذ و كوفا و بشت و جاذاوا و كابرون و 
كالوون و جبل الفضه. و لا يمكن معرفه مواضعها الا بوجه تقريبى. كانت دهستان فى المثه الرابعه (العاشره) ثانى المدن الكبرى 
فى باذغيس» مثل نصف بوشنج, و هى على جبلء و بناء أهلها 


طين و لهم أسراب تحت الأرض لأيام الحرّء و بساتينها قليله و مزارعها مباخس. و كان سلطان الناحيه يقيم فى كوغاناباذ. و هى 
أصغر من دهستان. و مدينه جبل الفضه كانت على ما يدل عليه اسمهاء عند جبل فيه معدن الفضه فى الطريق الماد رأسا من هراه 
الى سرخس. و الظاهر انها فى شمال كوغاناباذ. و يكثر فى ناحيتها الحطب. و كانت كوفا أكبر من جبل الفضه. فى بريه» لها 
بساتين حسنه. و لكن المقدسى لم ينوه بشى ء عن المدن الاربع الاخرىء الا قوله ان هذه المدن كانت تقوم قرب الطريق الذاهب 


شمالا من هراه الى سرخس. 


و ذكر ياقوت» و قد قال ان دهستان «ناحيه بباذغيس»» ان «أصلها بالفارسيه باذ- خيز معناه قيام الريح أو هبوب الريح لكثره 
الرياح فيها'. 


أما كلام المستوفى على باذغيس فيصعب فهمه لان أسماء الامكنه كثيره التصحيف فى المخطوطات. قال ان دهستان كانت 
القصبه و أشار الى جبل معدن الفضه بالتسميه الفارسيه كوه نقره «جبل الفضها. و فيها موضع ثالث ذو شأن هو كوه غناباد (عوضا 
عن كوغاناباذ)» و فيها كان يقيم الامير. و جاء ذكر مدينه رابعه يقال لها بزركترين. و لكن قراءه الاسم غير معتمد عليها. و ذكر 
المستوفى أيضا مدينه 
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باسم كاريز (أو كاريزه) أى «الكهريز) و قال انها كانت مقام حكيم برقعى- «الحكيم المبرقع»- المعروف لدى الناس بصانع القمر 
بنخشبء و هو نبى خراسان المبرقع الذى ثار فى المئه الثانيه (الثامنه) على الخليفه المهدى و اقتضى لقمع ثورته جهد كبير . 


و قد انتهت الينا أسماء مواضع أخرى أيضا ذكرها المقدسى و البلدانيون العرب الاولون (و يعتور اسماءها كثير من 


التصحيف فى متون كتبهم) دون ان يذكروا شيئا عنها. و فى المئه الثامنه (الرابعه عشره)» كانت باذغيس على قول المستوفى» 
مشهوره بغابات الفستق. و فى موسم جمعه كان يخرج كثير من الناس فيحملون منه ما قدروا على حمله؛ و كان يحمل الى سائر 
التلداق المجاؤرة و كانت أمجار النسى من الكره فنها بن أن الستكترف قال أن كتياامن النائن حناشون السعة كلها عن ما 


يربحون مما جمعوه فى موسم جنيه. و ما أعجب مرأى أشجاره. 


و فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) استولى الخراب على باذغيس نهائيا على ما يظهر بمرور جيوش تيمور بها فى اثناء زحفها 
الماحق من هراه الى مرو الروذ . 
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والى شرق باذغيس عند منابع نهر مرغابء البلاد الجبليه المعروفه لدى بلدانيى العرب الاولين ب «غرج الشار». و يلقب ملكك 


هذه الجبال ب «الشار). 


و الغرج على ما ذكر المقدسىء هى الجبال فى لغتهمء فتفسير غرج الشار جبال الملك. و صاروا يسمون هذه البلاد فى أواخر 
العصور الوسطى: غرجستان. 


و بهذا الاسم جاءت فى أخبار الحروب المغوليه. ثم ان ياقوت الحموى أشار الى ان غرجستان تكتب غالبا: غرشستان أو غرستان 
و كثيرا ما كان يلتبس اسمها بغورستان أى بلد الغور الذى فى شرقها و هى مدار بحثنا الآن. و الشارء أى ملكك غرجستان. كان 
يعرف لدى العرب بملكك الغرجه. و فى المئه الرابعه (العاشره) كان فى هذه الناحيه الواسعه» عشره جوامع فى مختلف بلدانها. 


و أكبر مدينتين فى غرجستانء هما: أبشين و شورمينء و لا يعرف موضعاهما الصحيحان. كانت أبشين (أفشين أو بشين) على 
غلوه من الضفه الشرقيه لأعلى نهر مرغابء و على أربع مراحل 


فوق مرو الروذء حولها بساتين حسنه. و يرتفع منها أرز كثير يحمل الى بلخ. و كان لها حصن مكين و مسجد جامع. و شورمين 
(او سورمين) فى الجبال على اربع مراحل جنوب ابشين» و على مثل ذلكك من كروخ, فى شمال شرقى هراه. «و يرتفع منها زبيب 
كثير يحمل الى النواحى). 


وليس مقام ملكك هذه الناحيه» و هو الشارء بهما بل بقريه كبيره فى جبل» تعرف ب «بليكان» (أو بلكيان). و ذكر ياقوت اسم 
مدينتين أخريين فى غرجستانء هما سنجه و بيوار. و غايه ما ذكره عنهما انهما فى الجبال» نقلا عن رجل من هذه البلاد. و لم يشر 
الى موضعيهما . 


و البقعه الجبليه العظيمه التى فى شرق غرجستان و جنوبهاء كانت تعرف بالغور أو غورستانء تمتد من هراه الى الباميان و تخوم 


كابل و غزنه. و هى جنوب 
لدان الخلافه القرقيه تعب نكر اف رسيي كور كس زاك انمع عن 85 


نهر هراه. و أشار بلدانيو العصور الوسطى الى انها البلاسد التى فيها مخارج كثير من الانهار الكبيره» أى منابع نهر هرى رود؛ و 
هيلمند» و نهر خواشء و نهر فره (و يقع فى بحيره زره)» و كان يخرج من حدود غرجستان نهر مرغاب. أما صفه هذه البلاد 
الجبليه الواسعه فلم ينته الينا شى ء عنها يا للأسف. فلا يعرف مواضع مدنها و قلاعها المذكوره فى تاريخها. و فى المئه الرابعه 
(العاشره) كانت الغور دار كفر على ما ذكر ابن حوقلء و ان كان بها مسلمون. و فيها شعاب عامره ذات عيون و بساتين و أنهار. 
وقد اشتهرت بمعادن الفضه و الذهب. و أكثرها عند الباميان و ينجهير (أنظر ص 789- 340). و أغزر هذه المعادن» فى موضع 
يقال 


له خرخيز. و بعد سقوط دوله محمود الغزنوى» استقل رؤساء الغور و قد كانوا قبلا من أعوانه. و أنشأوا لهم عاصمه فى فيروز 
كوه و هى قلعه عظيمه فى الجبال لا يعرف موضعها. 


وقدا ستقا الغوريون فى حكمهم منذ منتصف المئه السادسه (الثانيه عشره) حتى سنه 211 )١1116(‏ حين غلبهم خوارزمشاه. و 
بعد بضع سنينء زالت دولتهم لما غزاهم المغول. الا ان الغوريين قبل ذلك, تمكنوا فى سنه 888 )١1947(‏ من فتح معظم شمالى 
الهند و بسط سلطانهم على جميع البلدان من دهلى الى هراه. 


و بعد أن قضى المغول على دولتهم قضاء مبرماء استمر مماليكهم على حكم دهلى فى سلسله طويله من السلاطين» حتى سنه 8817 


.)١166ع(‎ 


و بلغت الغورء أو غورستانء أوج عزها و أعظم ثرائهاء ما بين سنه 857 و 217 (1158 و 18؟1) فى أيام السلاطين الغوريين من 
سلاله سام. و قد تكلم ياقوت على عاصمتهم العظيمه فى فيروزكوه أو بيروزكوه (أى جبل الفيروز) و لكنه لم يفصل القول فيها. 
و لمح المستوفى أيضا الى هذه القلعه و ذكرء ان من مدنها الكبيره أيضا: هنككران. غير انه يشكك فى هذه القراءه. و فى سنه 2١19‏ 
(1177) اكتسح جنكيز خان هذه البلاد جميعاء و استولى على فيروز كوه عنوه و أنزل فيها الخراب و الدمار. و جاء ذكر قلعتين 
أخريين أتعبتا الجيش المغولى» و هما: كليون و فيوار» و بينهما عشره فراسخ. و لكن لا يعرف موضع 
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كلتيهما. و يقال ان جنكيزخان قد خربهما تخريبا تاما. و ذكر القزوينى فى المئه السابعه (الثالثه عشره) مدينه أخرى من مدن 
الغور الكبيره» و هى خوست,. و لعلها تطابق 


يبدوء غير قلعه خستار» و هذه أيضا لا يعرف شىء عن موضعها . 


أما مدينه الباميان» فقد كانت قصبه كوره عظيمه على اسمها. و تؤلف القسم الشرقى من الغور. و يستدل ببقاياها السحيقه فى 
القدم انها كانت مركزا بوذيا عظيما قبل الاسلام بزمن طويل. و قد وصف الاصطخرى الباميان فى المئه الرابعه (العاشره) فقال 
«تكون نحوا من نصف بلخ» و هى على جبل و ليس لها سور» و ناحيتها فى غايه الخصب يسقيها نهر كبير. و أشار المقدسى الى 
مدينه اللحوم و قراءه اسمها مشكوك فيه و قد أشاد بذكر هذه المدينه و قال «هى احدى فرض خراسان و خزائن السند. البرد 
فيها شديد و الثلوج كثيره. و من اختلف اليها أفاد انها جيده لا براغيث و لا عقارب بهاا. و فى المدينه جامع و أسواق عامره فى 
أرباضها. و لها أربعه أبواب تفضى الى خارج المدينه. و فى المئه الرابعه (العاشره) كان فى ناحيه الباميان مدن كبيره كثيره و 
لكن مواضعها قد ضاعت علينا اليوم. و من أكبر مدنهاء ثلاث» هى: بسغورفند و سكيوند و لخراب. 


و فى أوائل المئه السابعه (الثالثه عشره) أفاض ياقوت فى وصف أصنام البد العظيمه التى كانت حينذاكك فى الباميان. قال: «و بها 
بيك ذاقت فين الودوات بأساطية :مر فوعة منقوتت قله كل عليه تخلفة الله قماق على وجة اللوضن :وفه تمان عظيمان قرا عن 


الجبل من أسفله الى 2 أحدهما سرخبدء و الآخر 
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الكصن زرو ة| الاتوي و قل الس اماق الدقنا نظي 


و تكلم القزوينى على «بيت ذهب فى الباميان كما تكلم على الصنمين العظيمين للبد. و ذكر أيضا ان بها معادن زئبق و عين 
كبريت. و خراب الباميان و مدن كورتها كلها حتى ينجهيير؛ على ما قد بناء انما كان من غضب جنكيز خان و سخطه لمقتل 
حفيده العزيز موتوكن بن جغتاى فى حصاره الباميان» فأمر جنكيز جيشه بتخريب أسوار المدينه و بيوتها و دكها الى الارض. و 
منع الناس من العوده الى بنائها أو العيش فيها. و غتر اسم الباميان الى موبلق و معناه بلغته التركيه: 


المدينه الملعونه. و أصبحت الباميان منذ ذلكك الحين قفرا بلقعا . 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعر بشين فرنسيسن -كو وكيس عوادة التض وي : لاع 
الفصل الثلاثون خراسان «قتمه» 


ربع بلخ فى اقليم خراسان- مدينه بلخ و النوبهار- ناحيه الجوزجان- الطالقان و الجرزوان- ميمنه أو اليهوديه- الفارياب» شبرقان» 
انبار» و أندخود- ناحيه طخارستان- خلم» سمنجان و اندرابه- و رواليز و الطايقان- تجارات خراسان و غلاته- المسالكك فى 


خراسان و قوهستان. 
بلخ»- «أم البلاد»- قد سمى بها رابع أرباع خراسان و ما كان من هذا الربع خارج حد قصبته» انقسم الى قسمين: الغربى منهما فى 
الجوزجانء و الشرقى فى طخارستان. ناحيتيه العظيمتين. 


و فى المثه الثالثه (التاسعه) تكلم اليعقوبى على بلخء و قال انها مدينه خراسان العظمىء و كان عليها فى متقدم الايام ثلاثه أسوار 
و ثلاثه عشر بابا . و زاد المقدسى عليه: «يقال ان اسمها فى كتب الاعاجم بلخ البهيه». و فى ظاهر المدينه ربض النوبهار. و كانت 
مساحه المدينه ثلاثه أميال فى مثلها. و لبلخ» على ما ذكر اليعقوبى نيف و أربعون منبرا . و أشار الاصطخرى الى ان 


مدينه بلخ «فى مستو و بينها و بين أقرب الجبال اليها نحو أربعه فراسخ» و يسمى جبل كوا. 
و قال ان بناءها من الطين و كذلك سور المدينه. و يحف بالسور خندق عميق. 

و كان المسجد الجامع فى المدينه فى وسطهاء و أسواقها حوالى المسجد الجامع, 
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ولها نهر يسمى دهاس و معناه (بالفارسيه) على قول ابن حوقل «عشر أرحيه). 


وهو بعد ان يديرها يمر على باب النوبهار و يسقى رساتيقها الى سياه جرد فى طريق ترمذ. و يحف ببلخ البساتين و فيها النارنج و 
النيلوفر و قصب السكر و الاعناب» و تحمل منها الى سائر الجهات. و أسواقها عامره كثيره التجار. 


و للمدينه سبعه أبواب» هى: باب النوبهار» و باب رحبه» و باب الحديدء و باب الهندوان (أى باب الهندوس) و باب اليهود» و 
باب شست بند (أى باب الستين سدًا) و باب يحيى. و وصف المقدسى حسن موقعها و بهاءها و يسارها و كثره أنهارها و رخص 
أسعارها و وفره غلاتها وسعه طرقها. و ذكر سورها و مسجد جامعها و اشراق قصورها. و بقيت بلخ على ما كانت عليه من بهائها 
هذا و حسنهاء حتى منتصف المئه السادسه (الثانيه عشره) حين استحوذ عليها الخراب أول مره باستيلاء الغرّ الاتراكك عليها فى سنه 
ذن .)١١100(‏ الا-انهم بعد أن تخلوا عتهنا عاذ النهاء أهلها وتحددوا بناء مدينتهم فى موضع آخر مجاور لموضعها الاولء و ما 
عتمت بلخ ان استعادت بعض سابق عزّهاء فوصفها ياقوت فى أوائل المئه السابعه (الثالثه عشره)» و هى فى حالها هذاء قبيل خرابها 
الثانى على يد المغول. 


أما ربض بلخ الكبير» المسمى النوبهار» و قد كان 


فيه أيام الساسانيين على ما ذكر المسعودىء بيت نار من أكبر بيوت المجوسء. فقد جاءنا عن ياقوت وصف طويل له. نقله عن 


عمر بن الأزرق الكرمانى. و للقزوينى وصف مشابه له. 
كان السادن الاكبر لبيت النار هذاء يسمى برمككء و هو جد البرامكه. و كانت هذه الاسره فى أيام الساسانيين تتوارث رئاسه 
الدين الزردشتى فى هذه المدينه. 


و جاء عن النوبهار انهم اتخذوا بيت النار فيها «مضاهاه لبيت الله الحرام» فى مكه. 


فزينوا جدرانه بالجواهر النفيسه و علقوا عليها ستائر الديباج و الحرير و كانوا يكلّلونه بالريحان لا سيما فى وقت الربيع. فمعنى 
نوبهار أول الربيع و بواكيره. 


وفيه يكون الحج الى هذا البيت. و كان على البناء قبه عظيمه يسمونها الأستنء «و ارتفاعها فوق مئه ذراع بأروقه مستديره حولهاء 
و كان حول البيت ثلاثمئه 
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و ستون مقصوره يسكنها خدّامه و قوّامه و سدنته. و كان على كل واحد من سكان تلك المقاصير خدمه يوم لا يعود الى الخدمه 
حولا كاملا-. و كانت الأعلا-م تنصب على أعلى قبته. و يقال ان الريح ربما حملت الحرير من العلم الذى فوق القبه مسافه لا 
تصدق. و كان فى هذا البيت كثير من الأصنام؛ بينها الصنم الاكبرء يحج الناس اليه من كابل و من الهند و الصين؛ فيسجدون له 
ثم يقتلون يد برمكك السادن الاكبر. و كان ما حول النوبهار من الارضين سبعه فراسخ فى مثلها وقفا على هذا البيت تغلّ مالا 
عظيما. و لما افتتح الأحنف بن قيس بلاد خراسان فى أيام عثمان بن عفان» نقض بيت النوبهار العظيم و أدخل أهلها فى الاسلام . 


وفى سنه )١1170( 2١17‏ دمر المغول مدينه 


ابن بطوطه هذه الناحيه فى النصف الاول من المئه الثامنه (الرابعه عشره) كانت بلخ «خاويه على عروشها غير عامره» و مساجدها و 
مدارسها باقيه الرسوم». يزورها أهل التقى و الورع. و كثيرا ما تردد ذكر بلخ فى أخبار حروب تيموره فى ختام المئه الثامنه 
(الرابعه عشره) و هذا يدل على انها استعادت حينذاكك شيئا من سالف مجدها. و كان تيمور قد جدّد القلعه التى فى ظاهر 


أسوارها المعروفه بقلعه الهندوان أى قلعه الهندوسء و أتخذت مقاما لعامله عليها. ثم انه جدد بناء قسم كبير من المدينه القديمه. 


أما اليوم» فان بلخ تعد من أجل مدن أفغانستان الحديثه. و فيها المزار العظيم المشهور المعروف ب «مزار شريف» حيث دفن على 
ما يقال الخليفه على 


لدان الكاكفه التقرقيه يعرف اطي ارسي د كور كس عواك» التمن اهن م 


دو سمئ شاه مرذان:«أى ملك الرجال) عدو على قول خوانداشن :ان هذا القبن الوهدن لعلى الشهيك:قذ اكتقت فى سه ف 
(1680) يوم كان ميرزا بيقرا حفيد تيمور واليا على بلخ. ففى السنه المذكوره أطلع ميرزا بيقرا على كتاب تاريخ كتب فى أيام 
السلطان سنجر السلجوقىء, جاء فيه ان عليا مدفون فى قريه خواجا خيران و هى تبعد ثلاثه فراسخ عن بلخ. و بناء على ذلك» 
ذهب الوالى الى تلكف القريهة تتتخرئ الامر فاكتشض' لوحا فيه مااتضه بالعربية: «هذا قر أسد الله:و وليه على أخى :(عوضًا عن ابخ 
عم) رسول الله). فأقيم على هذا القبر مزار عظيم؛ و صار منذ ذلكك الحين مكرما عظيم التكريم لدى 


أهل آسيه الوسطىء و هو ما زال من المواضع الشريفه التى تزار . 


و كانت الجوزجان (الجوزجان أو جزجانان) الناحيه الغربيه من ربع بلخ. و بها يمرّ الطريق من مرو الروذ الى مدينه بلخ. و كانت 
فى العصور الوسطى من أعمر النواحى و أكثرها أهلاء فيها مدن كثيره لم يبق منها اليوم غير ثلاث تعرف بأسمائها القديمه. أما 
مواضع المدن الاخرى فقد ذكرها بلدانيو العربء و من الممكن تعيينها بالاستناد الى كتب المسالكك. و مع ان اسماءها قد 
تبدلتء غير ان الخرائب ما زالت تعين مواضعها القديمه. و كانت هذه الناحيه عظيمه الخصب كثيره التجارات» و أكثر ما كان 
يرتفع منها الجلود المدبوغه التى تحمل الى سائر خراسان . 


و على ثلاث مراحل من مرو الروذ من جهه بلخ» مدينه الطالقان. و لم يبق لهذا الاسم ذكر فى الخارطه. غير ان المرتفعات و بقايا 
الآجر بالقرب من حاجكتوء قد تعين موضعها. و كانت الطالقان فى المئه الثالثه (التاسعه) مدينه جليله الشأن. 


قال اليعقوبى «بها تعمل اللبود الطالقانيه). و هى بين جبلين عظيمين» بها مسجد جامع واسع. و فى المئه التاليه لهاء قال الاصطخرى 
«الطالقان مدينه نحو من 
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المئه الثانيه (الثامنه) «أول وقعه بين أصحاب أبى مسلم الخراسانى (داعى العباسيين) و بين أصحاب بنى أميه» و هى وقعه مشهوره 
لها ذكر». و بعد مضى زمن يسير على ما كتبه ياقوت, استولى جنكيز خان على الطالقان فى سنه /211 )١170(‏ بعد أن حاصرها 


سبعه أشهر» و 


قتل جميع أهلها و سوّى قلعتها بالارض. 


و كانت الجرزوان بين الجبال- و هى أشبه شىء بمكه. لانها بين جبلين- و فيها كان أمير الجوزجان يقضى أيام الحر. واسم 
المدينه بهذه الصوره؛ انما هو بحسب تسميه العرب لها. أما الفرس فيقولون كرزوان. و كانت تكتب أيضا جرزبان أو كرزبان. و 
هى بين الطالقان و مرو الروذ فى ما كان من نحو تخوم الغور. قال ياقوت «هى مدينه آهله؛ و أهلها كلهم مياسير). و لا يرى اليوم 
فى الخارطه موضع بهذا الاسم. الا ان الخرائب المعروفه بقلعه و الى» تشير فى أكثر الاحتمال اليها . 


أما مدينه ميمنه» و هى على مرحلتين مما يلى الطالقان فى طريق بلخ» فما زالت مدينه عامره. و كان يقال لها فى العصور الوسطى 
اليهودان أو اليهوديه. 


و كانت تعد فى الغالب ة قصبه الجوزجان. قال ابن حوقل ان لمسجدها الجامع منارتين. ذكر ياقوت» و قد أورد أسمها بصوره 
يهودان الكبرى أيضاء ان اليهود لما أخرجوا من البيت المقدس فى أيام بختنصر كانوا أول من نزل موضعها. 


ثم بدل السمها اك منمته #أى المديئه المبمولة أو الموفقةه تنبا يذلكه؛ لأن اسم اليهوديه يأباه المسلمون. و ما زالت تعرف باسم 
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ان المستوفى ذكر ميمنه أيضا فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) فقال هى بلده وسطه من البلاد الحاره» ينمو فيها القمح و الفواكه و 
التسؤو: ونانتها ةقرم ثور قز تيا 


و لعل هناكك بعض الالتباس بين ميمنه الجوزجان هذه و ميمند» عوضا عن ميوند فى زابلستان» فى نصف الطريق بين كرشكك و 


قد كتب عن ميمند غزنه قال هى «بين باميان و الغور) و يريد بذلكك على ما يبدو ميمنه أى اليهوديه. و على مرحله من اليهوديه 
أى ميمنه» كانت مدينه كندرم, و تكتب أيضا كنددرم. و هى على ما ذكر اليعقوبى «يسكنها ملكك الجوزجان». وقال 
الاصطخرى «كنددرم فى الجبل» و هى مدينه كثيره الكروم و الجوز و لها مياه كثيره) . 


و من أجل مدن الجوزجان فى العصور الوسطى: الفارياب. و لم يبق لاسمها ذكر فى الخارطه. الا انه ةد وفيق كن 
المسالكك لموضعهاء ان خرائبها قد تطابق ما يعرف اليوم ب «خيراباد» حيث توجد قلعه قديمه تحيط بها تلول من الآجر. كانت 
الفارياب» على ما ذكر ابن حوقل» فى المئه الرابعه (العاشره)» مدينه أصغر من الطالقان. الا انها أكثر بساتين و مياهاء و أصح هواء 
منهاء «جامعه للصنائع و التجاره» و ليس لمسجد جامعها مناره». أما ياقوت» و قد كتب اسمها فيرياب» فانه ذكر موضعها بالنسبه 
الى الطالقان و شبورقانء و لم يزد شيئا على ذلكك. و فى سنه 210 (17170) أى بعد مقامه فيها بشىء يسيرء خرّب المغول مدينه 
الفارياب عن آخرها. و لم يذكرها المستوفى الا لمما. و كان بين اليهوديه و الفارياب» على قول ابن حوقل» مدينه مرسان . و 
كانت «تقارب اليهوديه فى الكبر» فى المئه الرابعه (العاشره). و لعلها تطابق قريه نريان التى ذكرها ياقوت فى ما يشبه هذا 
الموضع. و فى هذه البلاد الجبليه كانت بلده سان الصغيره» قال فيها ابن حوقل لها بساتين كثيره مثمره بها الأعناب و الجوزء 
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و شبرقان» وجاء اسمها بصوره أشبورقان» 


أو أشبرقان» و كذلكك شبورقان أو سبورغان» ما زالت قائمه. صارت فى المئه الثالثه (التاسعه) مره قاعده الملكك فى ناحيه 
الجوزجان. ثم انتقلت منها الى اليهوديه (ميمنه) و كانت حينذااكك تقاربها كبرا. و بساتينها و مزارعها فى غايه الخصب. كثيره 
الفواكه. تحمل منها الى سائر الانحاء. و قال ياقوت» و قد كتبها بصوره شبرقان و شفرقان و شبورقانء انها كانت فى سنه 2١17‏ 
)17١(‏ فى أيام الغزو المغولى «عامره آهله يقصدها التجار و يبيعون فيها الامتعه الكثيره)». و تكلم عليها المستوفى بعده بقرن بما 
يشبه ذلك, جامعا بين شبورقان و فاريابء و قال ان القمح فيهما كثير رخيص. 


و على يوم جنوب شبورقان» فى نحو من المسافه نفسها شرق اليهوديه» مدينه أنبار» و كتبت أيضا أنبير. قال فيها ابن حوقل: هى 
أكبر من مرو الروذ و بها مقام سلطان تلكك الناحيه فى الشتاء. و لم يبق مدينه باسمها اليوم» غير انه يؤخذ من موضعها ان أنبار قد 
تطابق سريول فى أعلى نهر شبورقان» و هذه ما زالت ذات شأن. و كانت الكروم تحف بأنبار» و بناؤها من طين. و تعد فى الغالب 
أكبر مدن الجوزجانء و لعلها هى البلده التى زارها ناصر خسرو فى طريقه الى شبورغان و جعلها قصبه الجوزجانان» و تكلم على 
مسجدها الجامع العظيمء و أشار الى ادمان أهلها شرت الخمرن. وفئ البرية:شمال غزى شبورقان: مدبته اتدخوع :و قد كب 
البلدانيون الاولون اسمها بصور مختلفه: أندخذ, أدخود., أنخد. و قال ابن حوقل فى المئه الرابعه (العاشره) انها «مدينه صغيره فى 
مفازه لها سبع قرى و بيوت للأكراد من أرباب الأغنام» و لهم ابل». و ذكرها ياقوت دون أن يزيد شيئا على 


ما تقدم. و كثيرا ما ورد اسمها أيضا فى أخبار حروب 
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و ناحيه طخارستان العظيمه» فى شرق بلخ ممتده بحذاء الضفه الجنوبيه لنهر جيحون حتى حدود بدخشان. و تحدها من الجنوب 
الجبال التى فى شمال الباميان و ينجهير. و كانت تنقسم الى قسمين: طخارستان العليا و هى فى شرق بلخ فى محاذاه نهر جيحون, 
وطخارستان السفلى و هى فى جنوبها الشرقى على حدود بدخشان. و قد ذكر بلدانيو القرون الوسطى عددا من مدن طخارستان» 
ولكنهم لم يأتوا بشىء كثير عنهاء و لهذا اذا استثنينا المدن التى ذكرتها كتب المسالكك. و ما زالت قائمه» تعذر علينا معرفه 
مواضع معظم المدن الاخرى. 


و على يومين من شرق بلخ. مدينه خلم. وصفها المقدسى بقوله «صغيره. الا-ان قراها و رستاقها و مزارعها كثيره» و هواءها 
صحيح). و على يومين أيضا من خلم» سمنجان و رؤب و هما متصاقبتان. و لعل مدينه هيبكك الحاليه تمثل كلتيهما و هى جنوب 
مدينه خلم القائمه فى أعالى نهر خلم. قال المقدسى: «سمنجان أكبر من خلمء بها منبر واحد و بها ثمار». و قال ياقوت فيها انها 
بين شعابء و قد نزلها عرب من بنى تميم. و ذكر المستوفى سمنجان بقوله: انها مدينه كبيره و كانت خرابا فى المئه الثامنه 
(الرابعه عشره) و لكن القمح يزرع فيها بكثره و كذلكك القطن و العنب. و ذكرها على اليزدى بصوره سمنكان فى سياق وصفه 
لزحف تيمور من خلم الى حدود الهند. 


وفيما يلى سمنجانء فى جنوبها الشرقى كانت بغلان: العليا و السفلى و الاخيره كانت القصبه. على ما ذكر المقدسى فى المئه 
الرابعه (العاشره) و 


بها جامع. و يظهر ان بغلان» أو بقلان» بحسب تهجئه على اليزدى لاسمهاء كانت تتاخم طريق اندرابه و هى اندراب» و قد وصفها 
المقدسى بقوله «لها أوديه مشجره و بها أسواق حاره». و كانت هذه الاوديه فى سفوح جبل ينجهير الشماليه» و فيها معدن الفضه 
على ما ذكر ابن حوقلء و قال أيضا ان نهر أندراب 
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و نهر كاسانء ينحدران من هذه الناحيه. و لم يزد ياقوت شيئا على ما مرٌ ذكره» و قد كتب اسمها بصوره أندراب أو أندرابه . 


و نهر خلم, لا يصب فى جيحون. بل تفنى مياهه فى المناقع على بضعه أميال شمال خرائب المدينه القديمه. و فى عدوه جيحون 
القريبه من خلم» كان رباط حصين منيع فى المئه الرابعه (العاشره) يقال له رباط ميله» حيث يعبر الطريق الآ-تى من بلخ, النهر 
العظيم الى ماوراءالنهر و بلاد الختّل فى ثلاث مراحل. 


و على مرحلتين من شرق خلمء كانت و رواليز أو و رواليج» وقد وصفها ابن حوقل و غيره بانها كانت فى المثه الرابعه (العاشره) 
مدينه كبيره» و ليس هناك اليوم مدينه قائمه بهذا الاسم, الا ان موضعهاء بناء على وصف كتب المسالككء ينبغى ان يكون قريبا 
جدا من موضع قندز. و لم يضف ياقوت الى ذلكك شيئا الا انه و هم على ما يظهرء فى كتابه اسمها فجعله و زوالين» كما ان قندز 
لم يذكرها ياقوت و لا غيره من البلدانيين الاولين» و لا ريب ان اسمها مختصر من قهندز اللفظه الفارسيه الدارجه للقلعه. و على 
ذلكك فان قندز قد تكون القلعه القديمه لورواليز . 


وعلى يومين من شرق و رواليزء مدينه الطايقان 


أو طالقان طخارستان و هى ما زالت قائمه (و ينبغى ان لا يلتبس اسمها مع طالقان الجوزجان و قد مرٌ وصفها فى صفحه 688) 
كانت فى المئه الرابعه (العاشره) من أعمر مدن هذه الناحيه و أكثرها سكانا. و ذكرها المقدسى بصوره الطالقان» و ان كانت 
الطايقان الصيغه المفضله لاسمها. و قال «لها سوق كبير» و كانت «فى مستواه. و بينها و بين الجبل غلوه» و كانت فى المثه الرابعه 
(العاشره) نحوا من ثلث بلخ. يسقيها نهر يأخذ من جيحون يقال له ختلاب (و قد كتب أحيانا خيلاب) و نهر و تراب (أو تراب 


فانه يشكك فى قراءه هذين الاسمين». و الظاهر ان هذا النهر كان من فروع 
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نهر ختلا.ب و يلتقى به فوق قندز. و كانت هذه البقعه فى غايه الخصب و النزهه يكثر فيهاء على ما ذكر المستوفى» القمح و 
الفواكه. و كان جل سكانها فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) من الحاكه. و كان لها حينذاك قلعه منيعه. حولها رساتيق كثيره 
الزرع» يكثر فيها العنب و التين و الخوخ و الفستق. و قد ذكر على اليزدى الطايقان غير مره فى حديثه عن حروب تيمور. و على 
سبعه أيام من شرقهاء على ما ذكر البلدانيون الاولون: بذخشانء و سننّوه بها فى الفصل القادم . 


و أشهر تجارات خراسانء على ما نوه ابن حوقل» ما يرتفع من نيسابور و مرو من ثياب القطن و الابريسم. و تكثر فيها الابل و 
الغنم و هى رخيصه. «و أنفس الرقيق ما يقع من بلاند التركك»- فقد بيع الرقيق» غلاما كان أو جاريه؛ على قوله» بخمسه آلاف 
دينار (نحو للها ياون)- و الاطعمه 


فيها وافره و سرد المقدسى غير ذلكك من التجارات فذكر ان نيسابور كانت مجمع الصناعات. فمنها «ترتفع الثياب البيض و 
الظرائفى و الحلل و ثياب الشعر و القز). و يرتفع من نيسابور أيضا الحديد و غير ذلكك كالابر و السكاكين. 


و بساتين نيسابور مشهوره بالتين و الكمأه و الراوند. و من جبال رستاق ريوند فى نيسابور يرتفع معدن الفيروزج. 
و يرتفع من نسا و أبيورد: القزو ثيابه و ما تنسجه النساء فى رساتيقهما. 
و يرتفع منهما أيضا فراء الثعالب. و فى نسا نوع من البزاه» و فيها سمسم كثير. 


و يرتفع من طوس البرام الفائقه و الحصر و الحبوب و التككك الحسنه و الابراد الجيده. و من هراه البز الكثير و الديباج. و يرتفع 
منها «الزبيب و دوشابه و ناطفه و البولاذ و الفستق». و يرتفع أيضا من هراه الحديد. و من غرج الشار البلاد الجبليه: اللبود و البسط 
الحسان و الحقائب و السروج و الذهب و الخيل الجيده و البغال و تحمل منها الى سائر الانحاء. 
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و يرتفع من مرو القزو الابريسم و القطن و منها تعمل المقانع و أنواع الثياب. 


و يرتفع من رساتيقها الشيرج و التوابل و العطور و المن. و تصنع فيها أوانى النحاس. «و ليس فى الدنيا مثل خبز مرو و لا نظير له 
فى أقاليم الاعاجم). 


و يرتفع من بلخ السمسم و الارز و اللوز و الجوز و الزييب و صابونها مشهور. 


و يعمل العسل فيها من العنب و التين و لب الرمان» و 


يحمل منها الدوشاب و السمن. و فى أطرافها معادن الرصاص و الزاج و الكبريت و الزرنيخ و طيوب بلخ مشهوره و كذلكك 
الكركم و الادهان. و يحمل منها الجلود المدبوغه و الحلل. 


و يرتفع من ترمذ فى ماوراءالنهر الصابون و الحلتيث. و يحمل من و رواليج الى بذخشانء على ما ذكر المقدسىء من أنواع 
الفواكه الجوز و اللوز و الفستق و الكمثرى و كذ لكك كثير من الارز و السمسم. و يحمل منها أيضا الجبن و السمن و القرون و 
الامو لذ توما عاو نمال 


أما المسالكك التى كانت تخترق خراسان و قوهستان فهى: طريق خراسان العظيم» و كان يدخل خراسان مما يلى بسطام (فى 
قومس. أنظر ص 08*- 808©) و كان من هذا الموضع الى نيسابور طريقان: الشمالى و هو طريق القوافل من بسطام الى جاجرم ثم 
منها مارا بأزادوار مخترقا بريه جوين الى نيسابور» و هو الطريق الذى وصفه المستوفى» و وصف بعضه الاصطخرى و ابن حوقل. 
و الطريق الجنوبى؛ و هو أقصرهماء هو طريق البريد الى نيسابور. و كان يبدأ من بذشء و قد مرٌ ذكرها (ص 808)» و كانت على 
فرسخين من بسطام. و هذا الطريق يتاخم الجبالء و المفازه على يمينه. و يصل الى اسداباد ثم يجتاز بهمن اباد أو مزينان» و 
عندها يتفرع منه طريق نحو الشمال الى ازادوار. و يتابع طريق البريد سيره شرقا فيجتاز سبزوار حتى يصل نيسابور و هذا هو 
الطريق الذى وصفه ابن خرداذبه و جميع كتب المسالكك القديمه. و كان من اسداباد الى الجنوب الشرقىء على ما ذكر 
المقدسىء طريق يقطع هذا الطرف من المفازه العظمى» طوله ثلاثون فرسخا الى ترشيز فى قوهستان. أما الطريق 


من نيسابور الى ترشيز» فقد 
بنداق الخلؤة لفقم ع يل ير رسيو طكور قيس غوادة لقي وام م 
كوم اند كرد انهو لتقتسي ف كنا دك المقديس فراستا الطررو ردن قبناطن شهال ال هيا 


و على مرحله مما يلى نيسابور» عند قصر الريح» أى دزباد» ينشطر طريق خراسان شطرين. الايمن و هو الجنوبى الشرقى» ينزل الى 
هراه و سنأتى على وصفه فى الفقره الآتيه. و من قصر الريح ينعطف الطريق الى اليسار فالى الشمال الشرقى الى المشهد و طوس. 
و منها عن طريق مزدران الى سرخس عند معبر نهر تجند. و من سرخس يقطع المفازه الى مرو الكبرى و منها يخترق المفازه 
ثانيه حتى يصل ضفه جيحون عند آمل (أى جهار جوى). ثم انه اذا غادر خراسانء وقع منتهاه فى بخارا. و قد جاء وصف هذا 
القسم من طريق خراسان من نيسابور الى آمل عند معبر جيحون فى جميع كتب المسالكك تقريبا مع اختلاف طفيف. و ما زال 
أكثر مراحله قائما الى اليوم معروفا بأسمائه القديمه . 


مرّ بنا القول ان طريق خراسان ينشطر من يمينه طريق على مرحله مما يلى نيسابور و منها يبلغ هراه. و كان ينشطر من يمينه أيضا 
طريقان عند سرخس و مروء يذهب كلاهما الى مرو الروذ» و كان ينتهى الى هذه المدينه أيضا طريق من هراه ضارب الى 
الشمال. و من مرو الروذ» كان طريق خراسان الكبير يتجه الى الشمال الشرقى نحو بلخ, فاذا تجاوزها عبر نهر جبحون الى ترمذ. 
فاذا أخذنا أولا طريق هراه من موضع انشطاره عند قصر الريح» نجد انه يصل الى بوزجان فى أربع مراحل» و فى مثل هذه المسافه 
الى بوشنج. ثم الى هراه فى مرحله يوم. وقد وصف هذا 


الطريق ابن رسته و بلدانيو المئه الرابعه (العاشره) و كذلكك المستوفى. و يخرج من بوزجان و من بوشنج طريقان نحو الجنوب 
الغربى و الغرب» يجتمعان فى قاين. و قد أورد الاصطخرى و غيره 


نلذان الخلافه الشرقيه/ تعوفب شي رأف سين - كور كنس تعواد» اتن عر :ع8 
المسافات بين مدن قوهستان المختلفه. و تجتمع فى قاين أيضا الطريق الآتيه من طبس و خور على حدود المفازه الكبرى . 


و من هراه ينزل الطريق جنوبا الى زرنج مارا باسفزار قاطعا حد سجستان بين تلكك المدينه وفره (أنظر ص 774 أعلاه)» و قد جاء 
وصف هذا الطريق فى ابن رسته و البلدانيين الثلاثه من أهل المئه الرابعه (العاشره). و الطريق من هراه شرقا يصّعد فى وادى هرى 
رود الى حد الغور» و قد ذكر هؤلاء البلدانيون أنفسهم أسماء ما فيه من مدنء بين المدينه و المدينه يوم. و ذكر بلدانيو المئه 
الرابعه (العاشره) أيضاء مسافات الطريق من هراه فكروخ الى شرمين و ابشين فى غرجستان بالايام. ثم ينحدر الطريق الى نهر 
مرغاب فيصل الى مرو الروذ. و جاء ذكر الطرق الى مرو الروذ أو قصر الأ-حنف (مروجكت) التى تجتاز باذغيس ماره ببغشورء 
قصبتها) فى الاصطخرى و ابن حوقل و المقدسىء و كذلكك فى المستوفى فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) . 


و كان يجتمع فى مرو الروذ طريقان: من سرخس و من مرو الكبرى يقطع أولهما المفازه بين النهرين الكبيرين. و الثانى يصعد مع 
نهر مرغاب مارا بالاراضى الخصبه و بما على ضفافه من مدن. اما طريق المفازه الذى يمرٌ بجمله رباطات» فلم يذكره غير 
المقدسىء و قد نقل عنه المستوفى و جهان نما الكتاب التركى. 


و ذكر ابن خرداذبه و قدامه الطريق من مرو الكبرى الى نهر 


مرغاب و كذلك المقدسى و لكن وصفه كان لغير هذا الطريق . 


و من مرو الروذ الى بلخ؛ ذكر ابن خرداذبه و كتب المسالك القديمه طريقا يخترق ناحيه الجوزجان و يمر بالطالقان» و منها الى 
بلخ مارا اما بفارياب و شبورقانء و اما باليهوديه (ميمنه) و أنبار. و ذكره الاصطخرى و المقدسى مع 


بلداة اللخاكفه العرقيه قروب رظير 'فاتسيس: كور كدين اعوافة النف صن + ول 


ينا النافات المراتحل:ى فكر المسرقى طريقا مق مر الروة الى بنك يقى ومن الاعاقت» اق موف غريب كل من 
الطالقان» و تبعد عن يمين الطريق سته فراسخء و الفارياب و تبعد فرسخين عن يمينه أيضاء فيصل الى شبورقان؛ ثم يعبر قنطره 
جموخيان الى بلخ. و قد نقل جهان نما هذا الوصف للطريق. و من بلخ كان الطريق يصل الى نهر جيحون عند موضع منه بازاء 
ترمذ فى مرحلتين مارا بسياه جرد . 


و يتفرع منه طريق من خلم يتجه نحو الجنوب الشرقى الى اندرابه و معادن ينجهير شمال كابل. و قد أجمل الاصطخرى و 
المقدسى أيضا ذكر طرق من بلخ محتازه الجبال الى الباميان» ثم منها نحو الجنوب الى قصدار ماره بغزنه. و يتفرع من غزنه 
طريق نحو الشرق الى حدود الهند. الا انه يشكك فى مراحل هذه الطرقء لان الامكنه المسماه بها غير معروفه . 
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الفصل الحادى و الثلاثون ماوراءالنهر (نهر جيحون) 


بلاد ماوراءالنهر اجمالا- اسما جبحون(015ا)ا0) وسيحون(3731]65[) - روافد نهر جيحون العليا- بٌخشان و وخان- الختل و 
الوخش- القباذيان و الصغانيان و مدنهما- قنطره الحجاره- ترملذ- الأبوات الحديد- كالف و اخسيسكك وفرير- بحر آرال أى 


بحيره خوارزم- 


انجماد ماء جيحون شتاء. 


كان نهر جيحون القديم يعد الحدّ الفاصل بين الاقوام الناطقه بالفارسيه و التركيه» أى ايران و توران. فما كان فى شماله» أى 
ورائه» من أقاليم» قد سماها العرب ماوراءالنهر (و هو نهر جيحون) و كذلكك سموها الهيطل. و قد كان الهياطله فى المئه الخامسه 
للميلاد أعدى أعداء الدوله الساسانيه. و هم الافثلاطيون(101161131165) لدى المؤلفين البزنطيين» و يعرفون بالهون البيض. 


على ان مصنفى القرون الوسطى من العربء كانوا لا يتقيدون فى استعمال اسم الهيطل فقد أطلقوه اعتباطا على جميع الشعوب و 
البلاد التورانيه فى ماوراء جيحون و على ذلكك جرى المقدسى فى استعماله اياه. 


وقد يكون من الملائم تقسيم هذه البلاد بين خمسه أقاليم. أجلها شأنا كان الصغد. و هو صغديانا(509013113) القديمه مع 


قصبتيه بخارا و سمرقند. 

وفى غرب الصغد: خوارزم, و هو الاقليم المعروف اليوم ب «خيوه). 

و يشتمل على دلتا نهر جيحون. و فى الجنوب الشرقى: الصغانيان و معه الختّل و غيرهما 
بلذاة الخلؤفة الفرقيه/ تعرين) قير فر سيق كور كدن غؤاده الفو عن لماع 


من الكور الكبيره التى فى أعالى نهر جيحون. و اليه أيضا تعود بذخشانء» وان وقعت فى ضفته اليسرى أى الجنوبيه» فان 
المنعطف الكبير للنهر فيما وراء طخارستان يكاد يطوقها. ثم اقليما نهر سيحونء و هما فرغانه فى أعلى النهر و اقليم الشاش (و هو 
اليوم تاشكند أو طشقند) مع النواحى التى فى الشمال الغربى الممتده حتى مصب سيحون فى مناقع بحر آرال. 


و أطلق العرب فى القرون الوسطى على نهر أوكسس 5لا«0 و نهر جكزرتس 13731165 اسمى: جيحون و سيحون على ولاء. 
و هما كدجله و الفرات يعدان من أنهار الجنه حسب ما يروى. و يعتور الغموض أصل هذين الاسمينء انما يبدو ان العرب قد 


اقتبسوهما من اليهود. فجيحون و سيحون ليسا الا صورتين مصحفتين لاسمى النهرين المذكورين فى سفر التكوين (7: الو"3): 
جيحون (كيحون(611!011) و فيشون (ييسون(9]5017 . 


وفى أواخر العصور الوسطىء فى نحو من زمن الغاره المغوليه» كاد يبطل استعمال اسمى جيحون و سيحون. فعرف نهر اكسس 
فى الغالب ب «أمويه) أو «أمودريا» أما جكزرتس فعرف ب «سير درياا» على ما سنبينه فى فصل قادم. و أصل لفظه أمويه أو أمو 
غير واضح كل الوضوح فحافظ أبرو فسره بانه ليس الا اسم مدينه و كوره على ضفه جيحون من جانب خراسان كتبت فى الاصل 
بصوره آمل (و هى جهار جوى. أنظر ص ه5*- 588 أعلاه). و لعل أمر ذلكك بالعكسء فيكون التفسير الصحيح ان مدينه آمل 
ربما سميت أمويه أو أمو نسبه الى اسم محلى (فارسى) للنهر العظيم» شاع استعماله و حل محل اسم 

لدان الخلافه الشرقيه/ تعوني» شيو فرتسيين كو ر كنس عواف» التهن عن بزلا 

جيحؤن (العزن ) الأرعك ما هك انه لظ إن الغرب: قلاسموا الأنهان بأسفاء عاعليهاية عدة كيهو مق تمه فان اكيس أن 
أمودريا هو نهر أموء و كان يعرف فى الغالب أيضا بنهر بلخ» و ان قامت هذه المدينه على بضعه أميال من ضفته الجنوبيه. أما 
اسم اكسسء و به عرف اليونان هذا النهر العظيم فقد حافظ عليه وخش- آبء أى نهر الوخش و هو من روافده العليا. الا ان 


العربء لم يطلقوا أبدا على ما يظهر اسم الوخش على عمود النهر نفسه. 


و منابع نهر جيحون, على ما ذكره ابن رسته و غيره من البلدانيين الآولين» و ما قالوه صحيح.ء من بحيره فى التبت الصغرى و فى 
الفامر (يامير(231011!11 و ذكر الاصطخرى» 


وقد نقل عنه من جاء بعده من المصنفين» أسماء أربعه أنهار من روافد نهر جيحون العليا الكثيره. و ليس من اليسير التحقق منها و 
لكنه قد تسنّى تعيين الاسماء الآ-تيه منها: فعمود نهر جيحون الا-على كان نهر جريابء و هو اليوم نهر ينج» و كان يصل الى 
بذخشان من الشرق. و يخرج من بلاد يقال لها وتحان. و كان يقال لنهر جرياب أيضا نهر واب و كان عمود جيحون هذا ينحدر 
من الهضاب الشرقيه و يدور دوره كبيره حول بذخشان و يضرب نحو الشمالء ثم يتجه غربا فجنوبا قبل أن يبلغ أطراف خلم. و 
ينصب فى يمين مجراه هذا الذى يؤلف ثلاثه أرباع الدائره» كثير من الروافد الكبيره أولها نهر أنديجاراغ» و قرب ملتقاه بجيحون 
مدينه باسمه. و الظاهر انه هو نفسه نهر برتنكك اليوم. ثم يلتقى معه نهر فارغر (و كتب أيضا بصوره فرغارء فرغان» فرغى) و هو 
ينحدر من بلاد الختل و يطابق نهر ونج اليوم. و فى أسفله يستقبل نهر أخشوا (أخش) و هو يقابل عمود نهر جيحونء و عليه 
مدينه هلبك قصبه بلاد الختل. 


و من منابعه: نهر بلبان أو بربان. و هذه الانهار المتحده تعرف اليوم باسمها التركى آق صوء أى النهر الابيض. فهذه روافد نهر 
جيحون العليا الاربعه على ما جاءت فى الاصطخرى. و قد قال ان هذه المياه تجتمع كلها فيه فوق معبر النهر فى آرهن. 


و فوق هذا المعبر أيضاء و لكن فى يسار النهرء يصب فى جيحون نهر 
بلدا الخاذفة الشرقيد/ تعريت قير فرتسيقن ذكو رفس تغواف النفر عر فيم 


بذخشانء المعروف اليوم ب ككحجها و يقال له نهر الضرغام. و تحت معبر آرهن» يستقبل نهر جيحون رافده الا-يمن الكبير 
وخشاب و 


هو نهر الوخش.ء و منه اشتق اليونان» على ما قلناء تسميتهم له ب «اكسس'(5لاكا0)) , و هذا النهر يفصل بلادد الختل و بلاد 
الوخش اللتين فى شرقه عن ناحيتى القباذيان و الصغانيان اللتين فى غربه. و نهر وخشابء هو النهر المعروف اليوم بسرخاب أى 
النهر الا-سحمر. و فى الموضع الذى يتجه فيه نهر جيحون الى الغرب, بعد انعطافه حول بدخشان من ثلا-ثه جوانب» يستقبل فى 
يساره» أى فى ضفته الجنوبيه» نهرى الطايقان و قندز الآتيين من طخارستان. و هذان النهران هما اللذان سماهما ابن رسته بنهر 
ختلاب و نهر وتراب على الولاء. على ما قد يبنا فى الفصل السابق (ص )97١‏ و يلتقى نهرا القباذيان و الصغانيان- و الاخير» وهو 


يمد بترمذ» قد سماه ابن رسته بنهر زامل- بجيحون فى ضفته الشماليه أى اليمنى. 


و مخرجهما فى جبال البتم. و تفصل هذه الجبال فى الشمال مياه جيحون عن مياه زرفشان التى فى الصغد. فهذه هى آخر روافد 
النهر العظيم» لان نهر جيحون لا يستقبل غيرها من الانهار اذا ما جاوز غرب بلخ. فيجرى فى المفازه باتجاه غربى و شمالى غربى 


حتى دلتاه فى جنوب بحر آرال . 


و بلاد بذخشان فى شرق طخارستان» يحدق بها من ثلاثه جوانب المنعطف العظيم فى نهر جيحون الاعلى؛ على ما مر بنا. و قد 
وصف الاصطخرى هذه البلاد بقوله: «لها رستاق كبير عامر جدا خصب و بها كروم و أنهارا و قصبتها باسمهاء الا ان نهر بدخشان 
(أى ككجه) كان معروفا عند العرب بنهر الضرغام على ما قد بتنا. أما موضع مدينه بذخشانء فلم تفصح عنه كتب المسالكك التى 
انتهت الينا. الا انه نظرا الى مناعه أكثر هذه البلاد» فمن 


المحتمل على ما يبدوء انها كانت فى الوادى حيث تقوم اليوم مدينه فيض أباد (فيزاباد)» قصبه البلاد الحاليه. 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس - كور كيس عواد, النصء ص: 5/٠١‏ 


وكانت بذخشان تشتهر منذ القديم بأحجارها الكريمه. لا سيما «معدن البلخش المقاوم للياقوت و بها معدن اللازورد) . وقال 
المقدسى فى المثه الرابعه (العاشره) انه كان فيها عند معادن الجوهر حصن لزبيده زوجه هرون الرشيد و نسب اليها. و فيها غير 
الياقوت و البلخش و اللازورد: البلور و حجر البازهر. 


و بها أيضا «الاسبست» و قد سماه العرب حجر الفتيله و هو لا تحرقه النار. 


قال المقدسى «و ينسج منه الخوان» فاذا اتسخت و أرادوا غسلها طرحوها فى التنور فتعود نظيفه». و هكذا كانوا يصنعون بحجاره 
الفتيله اذا اتسخت فانهم يطرحونها فى النار المتأججه ساعه فتعود الى ما كانت عليه؛ و زاد المقدسى على ذلك انه كان بها 


وقد أعاد القزوينى نقل أكثر هذا القولء و ذكر ان فى بذخشان. غير هذه الاحجار الكريمه. حجر البجاذى «و هو حجر 
كالياقوت». و قال ان حجر الفتيله كان يحسبه العامه فى أيامه «ريش الطائر لا تحرقه النار» . و كان معدن البلخش يكثر بالقرب 
من مدينه يمكان فى جوار معدن الفضه. و ذكر أبو الفداء مدينه جرم و هو الاسم الذى أطلقه على اليزدى على نهر بذخشان. 


و لماغزا تيمور بذخشان فى النصف الثانى من المثه الثامنه (الرابعه عشره) كانت قصبتها كشمء و فيها مقام ملك بذخشان. و من 
أكبر مدنها كلاوقان, الا انه لم ينته اليناا وصف لهما. و 


و فى شرق بذخشان فى أعالى جيحونء مدينه وخان. قال ابن حوقل انها فى الطريق الى التتت (الصغرى). و يرتفع منها المسكث. 
و كانت من دور الكفر تتاخم بلادا يقال لها السقينه و كرّان (أو كرّام). و يلى هذه البلاد من جهه كشمير ناحيه بلحور «بها موضع 
فى كل سنه ثلاثه أشهر يدوم فيه الثلج و المطر بحيث لا يرى فيها قرص الشمس». و كانت معادن الفضه فى وخان مشهوره فى 
المئه الرابعه (العاشره)» و فى أوديه أنهارها معدن الذهب. و كانت قوافل 


بلذان الخلاقة الشرقيه/ تعر سه شين فرنيتيسن - كور كبس غواف النض ين : ابرع 
الرقيق من أواسط آسيه تجتاز هذه البلاد الى خراسان و منها الى أسواق المدن الاسلاميه فى الغرب . 


و كان أكبر روافد جيحون. نهر وخشاب, على ما مر بيانه. يصب فى يمينه آتيا من الشمال. و كانت البقاع الجبليه العظيمه الواقعه 
فى الزاويه التى يؤلفها نهر وخشاب مع جيحونء تعرف بالختل. و كان هذا الاسم يطلق دون تقيد على جميع بلاد الكفر مما يلى 
شرق خراسان و شمالها . و كانت الختل تشتمل على بلاد الوخش فى قسمها الشمالى حيث مخرج نهر وخشاب و هى على ما 
ذكر الاصطخرى فى غايه الخصب. و بها الخيول و دواب الحملء و بها جمله مدن كبيره على ضفاف أنهارها الكثيره. و يكثر 
فيها القمح و الفواكه. 


واد نه فى المئه الرابعه (العاشره)» مدينه هلبكك. و بها يقيم السلطان (و لعلها كانت بالقرب من موضع خلاب 
الحاليه». الا ان مدينه منكك و هلاوردء كانتا أكبر من هلبكك. و من مدنها الكبيره أيضا انديجاراغ (أو انداجاراغ) و فرغان (أو 
فارغر) و هما على نهرين باسميهما. و فيها 


كذلكك مدينه تمليات و لاوكندء و هذه الاخيره كانت على نهر وخشاب أسفل من قنطره الحجاره (بالقرب من كر كان تيه 
الحديثه). وصف المقدسى هلبكك فقال: 


«هى قصبه الختل» الجامع وسط البلد» شربهم من نهر) يسمى نهر أخشوا. 
و كانت مدينه انديجاراغ قريبه من ضفه جيحون حيث يصب رافد باسمها فيه. 


وربما كانت فى موضع قلعه ومر الحاليه. أما منكك فهى أكبر مدينه فى هذه البلاد» و هى فى شمال هلبكك و شرق تمليات. و 
كانت هلاورد على نهر وخشاب. قال المقدسى: «هى أجل من هلبكك, كبيره». و كانت تمليات بين منكك و قنطره 


كدان البعاؤافه لتقي عر بناماقين #اتمينين تكور فييك هزاف الس ام ا 
الحجاره على وخشاب و لعلها فى موضع بلجوان الحاليه. و قد ذكر على اليزدى بلجوان فى سياق حديثه عن حروب تيمور . 


و قنطره الحجاره المشهوره التى على نهر وخشاب. ما زالت قائمه. ذكرها ابن رسته و الاصطخرى و كثيرون من المصنفين 
المحدثين بانها تقوم على وخشاب حيث يعبره الطريق من تمليات الى مدينه و اشجرد فى قباذيان. و الى الشمال بلاد الكميذ, 
بحسب تسميه ابن رسته لهاء ويليها أيضا بلاد الراشت عند منابع وخشاب. و كانت قنطره الحجاره هذه على ما ذكر الاصطخرى. 
حيث يضيق مجرى النهر فى جبل هناك. و قال «لا يعلم ماء فى كثرته يضيق مثل ضيقه فى هذا الموضع). و مثل ذلكك ما قاله 
القزوينى و غيره من المصنفين. و أشار على اليزدى الى القنطره أيضاء و سماها باسمها الفارسى يول ستككين؛ و باسمها التركى 
تاش كويرك. و قد وصف الرحالون المحدثون هذا الموضع غير مره . 


والى غرب نهر الوخشء ناحيه يحدها من جنوبها نهر جيحون, سماها العرب الصغانيان» و كتب 


اسمها بالفارسيه جغانيان. و كان القسم الشرقى من هذه الناحيه يعرف بالقباذيان نسبه الى مدينه بهذا الاسم كانت على أول نهر 
يلتقى بجيحون غرب وخشاب. وصف ابن حوقل قباذيان» أو قواذيان» بقوله «هى أصغر من الترمذ بكثير» و تسمى فز. و يرتفع 


منها الفوّه و يحمل منها 
كدان التق لزافه التزقيم شع بن مقي #رتمينين قور فيك عوات القع م لع 


الى بلد الهند/. و نهر القباذيان الذى تقوم عليه المدينه فى غايه الطول. و كان فى هذه الناحيه» على ما ذكر المقدسىء كثير من 
المدن الجبليه» منها أوزج. و لعلها أيوج الحاليه. و هى على ضفه جيحون الشماليه فوق الترمذ و تحت رباط ميله الذى فى الضفه 


اليسرى. و ذكر ياقوت ان هذه الناحيه مشهوره بفواكهها. 


و فى أعالى نهر القباذيان و غرب قنطره الحجاره؛ و اشجردء و هى على ما ذكر الاصطخرى «نحو الترمذ فى الكبر). و على شى ء 
يسير من جنوبهاء قلعه شومان أو الشومان العظيمه. و كان يكثر فى هذه الناحيه حول شومان: الزعفران و منها يحمل الى سائر 
الآفاق. و أشار المقدسى الى شومان فقال «شومان من الامهات, عامره طيبه). و زاد ياقوت على ذلكك قوله فى أهلها «قوه و امتناع 
عن السلطان». و كانت فى أيامه من الثغور الاسلاميه أمام التركقه وا كيزاها أشان على الؤدى النهاكى وصيفة لحروب ينور 
باسم حصار شادمان و غالبا ما اختصره بلفظه حصار أو حصاركك فقط. و تعرف اليوم بحصار أيضا . 


و مدينه الصغانيان» هى مدينه سرآسيا الحديثه على ما يحتملء فى أعالى نهر الصغانيان» و يقال له أيضا نهر زامل. كانت 
الصغانيان فى المئه الرابعه (العاشره)» على ما ذكر الاصطخرى. «مدينه أكبر من ترمذ الا ان الترمذ 


أكثر أهلا و مالا. 


و للصغانيان قلعه؛ و كانت تقوم على جانبى النهر. أما المقدسى فقال: الصغانيان تكون مثل الرمله فى فلسطين و جامعها وسط 


السوقء «و هى من معادن أجناس الطيور و موضع الصيد). و من أعمالها 50٠١‏ قريه » و بها خبز رخيص. 


و كانت مدينه باسند الصغيره «رحبه كثيره البساتين»» تبعد مرحلتين عن مدينه الصغانيان تقوم فى الجبال المشرفه على النهر. و 
على نهر زامل أسفل منها فى نحو من نصف الطريق بين الصغانيان و ترمذ. كانت دارزنجى. و فيهاء على ما ذكر ابن حوقل؛ 
رباط جليل «و عامه أهلها صوافون يعملون الاكسيه. و الجامع وسط الاسواق». و فى جنوبها أيضاء بالقرب من نهر زامل» مدينه 


صرمنجى أو 
بلقا الخاافة الشرقيه/ تعرينا شين فرتسيمق كور قسن غوافة افر عن +ع 


صرمنجان. و كان بها فى المثه الرابعه (العاشره) رباط جليل أيضا «لأبى الحسن بن حسن ماه (و هو أميرها)» يصدق فيه بدينار 


على ان أجل مدن ناحيه الصغانيان» مدينه ترمذ (أو الترمذ) فى شمال مضيق نهر جيحون و هو آت من بلخ بالقرب من ملتقى نهر 
زامل به. و كان لترمذ فى المئه الرابعه (العاشره) قلعه فيها دار الاماره» و الربض حول المدينه التى كان عليها سور داخل» و على 
الربض سور ثان» و مسجدها الجامع من اللبن فى أسواق المدينه. و كانت أسواقها بالآجر و معظم سككها مفروش بالآجر. كانت 
ترمذ فرضه التجارات المحموله من الشمال الى خراسان. و للمدينه ثلاثه أبواب» كانت على قول المقدسى حصينه منيعه. و فى 


سنه )١151١(8117/‏ غزتها جحافل المغول و هى فى طريقها جنوبا الى خراسان. و قامت بعد هذه الغزوه مدينه جديده فى نحو 


من القديمه كبرا على ما ذكر ابن بطوطه. و قد زارها فى المئه التاليه لها فقال بنيت هذه الحديثه على ميلين من القديمه 
المهجوره. و قد أحاطت بها البساتين الكثيره و بها العنب و السفرجل كثير متناهى الطيب. 


و فى يمين نهر جيحونء على شىء يسير اسفل الترمذء كانت نويده. و فيها يعبر النهر من أراد سمرقند من بلخ. و فى نويده 
مسجد جامع فى وسط البلد» و كانت آخر ما على نهر جيحون من مدن الصغانيان. و على مرحله شمال غربى ترمذ» فى طريق 
كش و نخشب فى الصغدء, مدينه هاشم جرد, و قد كان لهذه المدينه بعض الشأن فى المئه الرابعه (العاشره). و على مرحلتين من 
شمالها كان الطريق يجتاز باب الحديد المشهور. 


وهذا المضيق الذى فى الجبال» قد وصفه الرحاله الصينى هوين تسانكك(1153170 (61/ا1]) و كان قد زار الهند فى سنه 219 
للميلاد بصفته حاجا بوذيا . و تكلم البلدانيون العرب على مدينه فى هذا الموضعء قد سماها اليعقوبى 


لدان الخاذفه الشرقيه/ تعوش ير افر سيت كور كس واف الهو اهن :م 


بمدينه باب الحديد. و ذكر أيضا انه يقال لها بالفارسيه دراهنين. و نوّه كل من الاصطخرى و ابن حوقل و المقدسىء باسم باب 
الحديد فى مسالكهم, و لكنهم لم يذكروا شيئا عنها. و اشتهرت باب الحديد باسمها الفارسى دربند آهنين منذ أيام تيمور. و 
ذكرها على اليزدى أيضا بتسميتها التركيه قهلغه على انه لم يأتنا بوصف لهذا الموضع. وقد قطع هذا المضيق 
كلافيجو(131/1[0.)) السفير الاسبانى الى بلاط تيمور فى شهر آب سنه 1508 للميلاد» قال: ان هذا المضيق يبدو كأنه قدّته يد 


الانسان. و تسمق الجبال على جانبيه الى علو شاهق و الدرب فيه ممهد 


عميق جدا. و فى وسط الدرب قريه يرتفع الجبل وراءها الى علو عظيم. و يقال لهذا الدرب أبواب الحديد. و لا ترى فى كل هذه 
الجبال دربا آخر غيره» فهو يحمى بلاد سمرقند من ناحيه الهند. و تدر أبواب الحديد هذه دخلا لتيمور لان كل التجار القادمين 


من الهند يمرّون بهذا الدرب . 


وفى أسفل ناحيه الصغانيان» يشق جيحون طريقه فى المفازه فلا يستقبل نهرا مهما فى كلا جانبيه. ثم يصل دلتاه فى جنوب بحر 
آرال حيث اقليم خوارزم الذى سنأتى على وصفه فى الفصل القادم. و على امتداد المفازه تقوم عده مدن على يمين النهر و 
يساره- عامتها ذات جانبين- فى المواضع التى تعبر النهر العظيم الطرق الآتيه من خراسان الى بلاد التركك. و قد مر بنا فى الفصل 
السابق وصف أكثر ما فى جانب خراسان من مدن. فمدينه كالف أو كيلف فى ضفته الشماليه (و هى ما زالت قائمه) قد كانت 
فى العصور الوسطى تقابل ربضا لها فى جانب خراسان يقوم حول رباط يقال له رباط ذى الكفل. و كانت كالف فى ذلك 
الزمن على جانبى جيحون «على عمل بغداد و واسط» على قول المقدسى. و كان فى جانبها الشمالى رباط نسب الى الاسكندر 
الكبير فسمى برباط ذى القرنين. 


و قال ياقوت كان لكالف قلعه حسنه على ثمانيه عشر فرسخا من بلخ فى الطريق الذاهب منها الى نخشب فى الصغد. و تكلم 
المستوفى على جبل عظيم 
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بالقرب من كالف دوره ثمانيه فراسخ كله من تراب أسود و فى أعلاه ماء و مرعى حسن. و زاد على ذلكك ان كالف فى المئه 
الثامنه (الرابعه عشره) كانت مدينه 


كبيره فى غايه المناعه. 


و كان أسفل هذه المدينه؛ بازاء زم و قد مرٌ وصفها (أنظر ص 658) مدينه أخسيسكك كان يخرج منها طريق الى نخشب. وصفها 
ابن حوقل بقوله مدينه صغيره أهلها يعبرون الى زمٌ للصلاه فى جامعها فلم يكن فى مدينتهم جامع . و كانت المفازه تحف 
بأرضها من كل جانبء و لكنها كانت خصبه «و الغالب على أطرافها السوائم من الابل و الغنم». و فى أسفل هذه المدينه» بالقرب 
من ضفه جيحون اليمنى» مدينه فربر بازاء آمل أى آمويه. و هى فى طريق بخاراء حولها رستاق خصب. و قرى آهله كثيره. قال 
المقدسى ان فربر تبعد نحو فرسخ من ضفه جيحون الشماليه «لها قهندز عامر و بها رباطات حسنه و الجامع على باب المدينه من 
نحو بخارا و المصلى خارج الباب. و ثم رباط (لنصر بن أحمد) فيه ضيافه لأبناء السبيل». و كانت فربر موصوفه بأعنابها. و يقال 
لهذه المدينه أيضا قريه على أو رباط طاهر بن على . 


و بعد أن يمر جيحون بن يدى فربر و أمويه» يبقى جاريا فى وسط المفازه مسافه مئه و اربعين ميلا حتى الطاهريه» و عندها تبدأ 
أراضى الدلتا المزروعه. و من هذه المدينه يجرى النهر العظيم فى طريقه الى بحر آرال و فى نحو من ثلا-ثمئه ميل من مجراه 
كانت تمد منه كثير من أنهار الرى فتسقى الا-قليم الخصب فى العصور الوسطى بخوارزم. و منذ الفتح العربى الأول غير نهر 
جيحون مجراه فى أراضى الدلتا هذه مراراء و كان انبثاق سدوده فى أيام الغزو المغولى فى المئه السابعه (الثالثه عشره) سببا فى 
تحول مجراه الاسفلء على ما سنصفه فيما بعد. 


على انه ما زال فى وسعناء بالاستناد 


الى وصف البلدانيين العرب الاولين» ان نرسم خارطه تقريبيه لخوارزم فى المئه الرابعه (العاشره). و واضح ان نهر جيحون فى 
تلك الايام كان يجرى فى مجرى واحد صالح للسفن حتى مناقع 
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الساحل الجنوبى لآرال و هو البحر الذى سماه العرب ببحيره خوارزم. 


و بحر آرال قد كان ضحلا يغطيه القصب. و لم يكن يصلح لسير السفن على ما يظهر. و كان يستقبل من شماله الشرقى مياه نهر 
سيحون. و لكن السفن الآتيه من جيحون لم تكن تدخل شقيقه النهر الثانى. و كانت البلاد المتاخمه لساحل آرال الشرقى» بين 
فمى جيحون و سيحون. فى المئه الرابعه (العاشره) و ما بعدها تعرف بمفازه التركمان الغز. و هذا الاسم يطلق فى الغالب على 
مفازه مرو فى شرقى بلاد ايران. و قد كان البلدانيون العرب الاولون يعدّون انجماد مياه نهرى جيحون و سيحون فى الشتاء من 
العجائبء فقد كانت القوافل الموقره تعبرهما ماشيه فوق السطح المنجمد. و هما يبقيان على هذه الحال من شهرين الى خمسه 
أشهر فى الشتاء. و قد يبلغ ثخن الجليد خمسه أشبار أو أكثر. و لقد ذكر القزوينى ان أهل خوارزم «كانوا يحفرون فيه آبارا 
بالمعاول حتى يخرقوه الى الماء ثم يسقون منها كما يسقون من البثر لشربهم و يحملونه فى الجرار). و اشار الاصطخرى الى جبل 
يقال له جبل جغراغز على ساحل بحر آرالء كان الماء أسفل منه يبقى جامدا طوال أشهر السنه. 


و كان بحر آرالء و لا سيما قسمه الجنوبى قرب سيف «الخليجان» حيث يصب جيحون, مشهورا بمصائد السمكك. الا انه لم تقم 
عند حافه البحر قريه بل و لا بيت. و قد يبنا انه كانت 


تمد من نهر جيحون» فى مجراه الاسفل الذى يخترق الدلتاء أنهار للرى كبيره و صغيره من يمينه و يساره» كان كثير منها صالحا 
لسير السفن و كانت مياهها أخيرا تسقى أراضى الدلتا. و كان أكثر المدن الكبرى فى خوارزم الكبرى على هذه الانهار. لا على 
جيحون للخطر الناجم من دوام تغير مجراه. و قد كان نهر جيحون صالحا لسير السفن فى جميع مجراه الاسفل. قال ابن بطوطه: ١و‏ 
يسافر فى أيام الصيف بالمراكب الى ترمذ» و يجلبون منه القمح و الشعير» و هى مسيره عشر للمنحدر» الى أسواق خوارزم لتباع 
و كان انجماد جيحون فى الشتاء يجعل الملاحه فيه خطره أو مستحيله. فقد حكى ياقوت انه فى شوال من سنه 2١8‏ (كانون الاول 
9) حين ذهابه من مرو 


لدان الخاذفه الشرقيه/ تعريب» نير فر تسسن كو ركنن عوافه التصن تصن :يار 


الى الجرجانيه و كان بعض طريقه نهر جيحون بالسفن» أشرف هو و من معه على الهلا-كك «من ألم البرد و جمود نهر جبحون 
على السفينه) و لم ينزلوا الى البر الا بعد عناء و كانت الثلوج أيضا تغطى البر و قد أضل ياقوت دابته التى كان يركبها و لم ينج 


الا بنفسه . 
يداك اللشلكفة الشرقي قري ير ف اس كور قيض غراف الت صن تق 
الفصل الثانى و الثلاثون خوارزم 


اقليم خوارزم- قصبتاه: كاث و الجرجانيه- أركنج القديمه و الجديده- خيوه و هزار اسب- أنهار خوارزم و المدن التى على 
يمين جيحون و يساره- المجرى الاسفل لجيحون الى قزوين- تجارات خوارزم و غلاته. 


الجرجانيه» أو أركنج. 


والاخرى فى الجانب الشرقىء أى التركى من النهر. و يقال لها كاث. و قد 


كانت :فن المعه الراتعه (العاشرة) فى مؤله تفوق صناسعها: 


و مدينه كاثء ما زالت قائمه. الااان مدينه العصور الوسطى العظيمه ربما كانت تقوم على بضعه أميال من جنوب شرقى البلده 
الحديثه. و فى أوائل المثه الرابعه (العاشره) خرّب بعضها طغيان نهر جيحون, فقد كان عرض هذا النهر عندها نحوا من فرسخين. 
و كانت المدينه تبعد قليلا-عن يمين النهرء تقوم على نهر يقال له جردور يشق البلد. و كان السوقء و طوله نحو من ميل؛ على 
جانبى :هذا النهر.. و كان لكات فى تلكك الأزمان الاولى» قهندز (أى قلعه) فخرّبها النهر و أتى عليها. و كان الجامع و الحبس على 
ظهر القهندز و كذلكك قصر لسلطانهم الملقب بخوارزم شاه. و قد أتى فيضان النهر على 
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هذه الاجزاء جميعهاء فلم يبق منها رسما ولا طللا حين كتب ابن حوقل. فابتنى الناس مدينه جديده الى الشرق من الاولى على 
مسافه من جيحون تقيها عواقب طغيانه. 

و كان الفرس يسمون المديئه الجديده؛ على قول المقدسىء شهرستان- أى القصبه-. و كانت فى ما قال «نحو نيسابور) فى 


خراسان. «لها جامع فى وسط الاسواق على أساطين حجاره سود الى قامه» ثم فوقها سوارى الخشب. 


و دار الاماره» وسط البلد. و لهم قهندز قد خرّبه النهر) فلم يجدّدوه. و للبلد أنهار كثيره تشق شوارعها. و على ما ذكر المقدسىء 
كانت البلده أوسخ من أردبيل (فى أذربيجان) لان أهلهاء «عامه تغوّطهم فى الشوارع ... و هم يدوسونها بأرجلهم الى الجماعات 
(أى الى الجامع)). الاان أهلها مع ذلكك كانو مامص و أ سنو افيا كافله بالنقر اضا و التكاراكه وجداف وها تعد ان افكانت كات هه 
أفخم المدن مظهرا. 


على انها ما عتمت فى ختام المئه الرابعه (العاشره) أن بدأ نجمها بالأفول و مكانتها بالخفوت و فقدت مركزها كأهم قصبه فى 
خوارزم؛ و لعل مردٌّ ذلكك ما كان ينتابها بين آن و آخر من طغيان جيحون عليهاء فكان يخرب منها أحياء مختلفه كل مرهء حتى 


آل أمرها الى ابلده لمت لها شاة. كيين 


فاذا انتهينا الى مطلع المئه السابعه (الثالثه عشره)» وجدنا ان مدينه كاث لم تعان كثيرا من مصائب الفتح المغولى على ما يبدو. و 
حين مرٌ بها ابن بطوطه فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) فى طريقه من أركنج الى بخاراء و قد كتب اسمها ألككات قال انها «بلده 
صغيره حسنه). فيها بركه ماء كانت وقت زيارته لها «قد جمدت من البرد. فكان الصبيان يلعبون فوقها و يزلقون عليها». وفى 
ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) كاد تيمور أن يقضى على كاث. و لكنه بعد ذلكك أمر بتجديد أسوارهاء فذكرها على اليزدى 
غير مره بقوله انها مدينه ذات شأن فى أيامه . 
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أما قصبه خوارزم الثانيه التى أصبحت بعد سقوط كاث أولى مدن الاقليم» فكانت كركانج و قد سماها العرب الجرجانيه؛ ثم 
عرفت بعد هذا الزمن باركنجء تروى أخبار الفتوح الاسلاميه؛ ان العرب فى سنه 947 )0/1١7(‏ لما غزوا خوارزم بقياده قتيبه» كان 
يقال لقصبه الاقليم التى استولوا عليها: الفيل. ثم صار اسمها المنصوره. و يقال ان هذه المدينه كانت تقوم على الجانب الأبعد من 
نهر جيحون فى موضع يقابل الجرجانيه المحدثه. غير ان فيضان جيحان ما عتم ان طغى على المنصوره و خرّبها فأخذت 
الجرجانيه مكانها . 


و الجرجانيه فى المئه الرابعه (العاشره)- و ان كانت 


حينذاكك مدينه الاقليم الثانيه ليس الاء لكن كاث كانت ما زالت قصبته متجر البلاد و فيها مجتمع القوافل الآتبه من بلاد الغز. و 
منها تخرج الى بلاد خراسان. و الجرجانيه على غلوه من غرب نهر كبير تجرى فيه السفن» يأخذ من جيحونء و يجرى محاذيا له. 
وقد احتالوا فى رد خطر الماء باقامه السدود من الخشب و الحطب. قال المقدسى فى المثه الرابعه (العاشره) ان للبلد أربعه أبواب 
«و هى كل يوم فى زياده. 


و على باب الحجاج قصر بناه المأمون» عليه باب ليس بجميع خراسان أعجب منه. 


وقد بنى ابنه على آخر قدّامه. على بابه سهله تشاكل سهله بخاراء فيها تباع الاغنام». و بانحطاط كاث أصبحت الجرجانيه أولى 


مدن اقليم خوارزم؛ و من ثم قصبته الوحيده. و فى الأزمنه الاخيره» كانت تعرف بوجه عام بمدينه خوارزم. 


و فى سنه 218 (194؟1) زار ياقوت الجرجانيه؛ أو كركانج على ما سماها به قبيل ان يكتسحها المغول بقياده جنكيزخان؛ فقال 
فيها «لا أعلم انى رأيت أعظم منها مدينه و لا أكثر أموالا و أحسن أحوالا» فاستحال ذلكك كله بتخريب التتر اياها فى سنه /211 
(1).و قد حدثت فى سدود النهر العظيم فتوق عظيمه و تحولت مياه جيحون الى مجرى جديدء على ما ستبينه فيما بعد و 
غمرت المياه المدينه كلها. و لما سارت عنها جحافل المغول قال ياقوت فيها «لم يبق فى ما بلغنى, الا معالمهاء و قتلوا جميع من 


كان بها». على ان قصبه خوارزم ما عتمت ان نهضت 
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من كبوتها بعد بضع سنينء فابتنى الناس بلدا قريبا منهاء و كان ذلكك فى سنه 278 (1771) على ما جاء 


فى تاريخ ابن الاثير المعاصر لتلكك الايام» قال: «و عمروا مدينه تقارب مدينه خوارزم» عظيمه». و كان قبل الغزو المغولى لهذه 
الارجاء؛ على ما ذكر ياقوت و غيره» مدينه تعرف بك ركانج الصغرى. و سماها الفرس كركانجك على نحو من ثلاثه فراسخ من 
القصبه كركانج الكبرى. و من المحتملء على ما يظهرء ان خوارزم الجديده؛ قد اختير لها موضع كركانج الصغيره. 


و سرعان ما صارت خوارزم الجديده قصبه الالقليم. وصفها المستوفى وابن بطوطه فى المئه الثامنه (الرابعه عشره). و ذكر 
القزوينى» و هو ممن كتب فى النصف الاخير من المئه السابقه» ان أهل كركانج (الجديده)» «أهل الصناعات الدقيقه كالحداد و 
النجار و غيرهما. فانهم يبالغون فى التدقيق فى صناعاتهم» و السكاكون يعملون الآلات من العاج و الآبنوسء لا يعمل فى غير 
خوارزم الا بقريه يقال لها طرق من أعمال أصفهان. و نساؤها يعملن بالا-بره صناعات مليحه كالخياطه و التطريز و الاعمال 
الدقيقه». و قال القزوينى أيضا: «و من عجائبها زراعه البطيخ الذى لا يوجد مثله فى شى ء من البلاد حلاوه و طيبا». و قد أيد هذا 
الامر أيضا ابن بطوطه. 


و قال المستوفى» و قد سمى هذه المدينه باسمها الشائع أركنجء و كذلكك خوارزم الجديده. انها على عشره فراسخ (و لعله و هم 
فى ذلكك, و يريد عشره أميال) من اركنج العتيقه. و رأى ابن بطوطه. معاصرهء خوارزم (على ما سمى البلده) مدينه من أعظم 
المدن و أجملهاء لها الاسواق المليحه و الشوارع الفسيحه «و هى ترتج بسكانها لكثرتهم و تموج بهم موج البحر). و لها سوق 
يقال له الشورء و هو بناء عظيم بالقرب منه الجامع و المدرسه. و فيها مارستان كان له حين زياره ابن 


بطوطه «طبيب شامى يعرف بالصهيونى» نسبه الى صهيون من بلاد الشام». و ما كادت المثه الثامنه (الرابعه عشره) تأذن بالختام, الا 
واجتاح تيمور مدينه خوارزم هذه و تركها قاعا صفصفا بعد حصار دام ثلاثه أشهر. الا ان تيمورلنكك أمر بتجديد بنائها فكمل 
ذلك فى سنه 1/940 (13988). و كان أبو 


بلذآن الغاؤفه الشرقيه تعر يت مقي فر تمرينين - كور كيبل غوات الل ا 


الغازى أمير خوارزم؛ و ستأتى قريبا على ما قاله فى مجرى جيحون الاسفلء يعقد مجلسه فى مطلع المئه الحاديه عشره (السابعه 
عشره) فى هذه البلده» و هى التى يسميها أركنج. قال فيها انها بلد حسن كثير البساتين. الا انه بعد هذا الزمن تربعت مدينه خيوه 
فى مكانها ثم صارت قصبه الاقليم الجديده. أما خرائب اركنج هذه. أى المدينه التى ابتنيت بعد الغزو المغولى» فهى المعروفه 
اليوم باركنج العتيقه (كهنه اركنج) . 


أما خيوه- و هى التى أخذت فى عهد الرؤساء الازبكك بعد زمن تيمور تحجب بالتدريج مدينه اركنج و صارت قصبه خوارزم و 
شمل اسمها مع الايام الاقليم كله- فقد ذكرها غير مره بلدانيو المئه الرابعه (العاشره) بأنها بلده صغيره. 


كانت تهجثئه اسمها القديمه خيوق» و كان هذا الاسم هو الشائع حتى زمن ياقوت. قال فيها المقدسى «خيوه. على فم المفازه. 
رحبه على شعبه من النهر (تأخذ من يسار جيحون»» بها جامع عامر) فكانت فى المئه الرابعه (العاشره) موضعا ذا شأن. و تكلم 
ياقوتء و قد قال ان اسمها يلفظ أيضا خيوق. على حصنها و قال ان أهلها فى المئه السابعه (الثالثه عشره) شافعيه «دون جميع بلاد 


و فى هذا الزمن اشتهرت خيوه بانها بلد الشيخ نجم الدين الكبرى» و كان قد أبلى بلا عظيما فى 


الدفاع عن أركنج بازاء المغول حتى قتلوه [سنه 214 ه] فصارت تربته موضعا يزوره الناس للتبركك و هى بالقرب من اركنج على 
ما ذكر ابن بطوطه فى القرن الذى تلا استشهاده. و ذكر على اليزدى مدينه خيوه و وصف مغامره وقعت لتيمور فيها أيام شبابه. و 


قد أمر بعد زمن بتجديد أسوار خيوق 
بلذان التخلافه الفرقه تعر ين قير فر تسن كو كتبك وات الس ل لعو 


(على ما كانت تسمى حينذاكك). و فى المئه الحاديه عشره (السابعه عشره) ذكر أبو الغازى هذه المدينه مراراء و قد عاش فيها 
أحيانا كما عاش أيضا فى كات (أو كاث) عند عدم مقامه فى اركنج. و استمرت خيوه بالتعاظم منذ أيامه حتى اليوم» فأصبحت 
الآن قصبه الاقليم المعروف باسمها . 


أما هزار اسب (و معناها بالفارسيه «الف فرس» ) فهى فى سمت خيوه, الا انها أقرب منها الى ضفه جيحون اليسرى. و هى موضع 
ذو شأن قد حافظ على اسمه دون ما تغيير منذ الفتح الاسلامى حتى هذا اليوم. ذكر المقدسى فى المئه الرابعه (العاشره) انها فى 
نحو من خيوه كبراء لها أبواب خشب و خندق. و تكلم ياقوت عليها وقد كان فيها سنه 218 (1119) قائلا هى قلعه حصينه و 
مدينه جيده. فيها أسواق كثيره و بزازون و أهل ثروه. و كان الماء محيطا بها كالجزيره «و ليس اليها الا طريق واحد على ممر قد 
صنع» يقبل اليها من نواحى اركنج قاطعا السهله الممتده من ضفاف جيحون. 


وفى نحو من نصف الطريق بين الطاهريه- حيث تبدأ أراضى الدلتا الزراعيه- و هزار اسبء يخترق نهر جيحون مضيقا جبليا يقال 
له اليوم ديوه بويون (أى رقبه الجمل) و هو فى جروف جبليه عاليه يضيق النهر 


عندها «حتى يعود عرض الماء الى نحو من الثلث). و قد سمى الاصطخرى هذا الموضع أبو قشه أو بوقشه و زاد على ذلك قوله 
«هو موضع يخاف على السفن منه من شده جريه و الهور الذى عند مخرجه. اما المستوفى» وقد سمى هذا الموضع تنكك دهان 
شير (مضيق فم الاسد)» فقال ان جرفى المضيق المتقابلين لا يبتعدان عن بعضهما أكثر من مئه «كز) (أى: ذراع). و على جانبه 


لدان الاكقة كرفي اك نيقي اولان تكو فون فو كلتمي عن م 


بعض الشأن فى العصور الوسطى: فعلى الجاده» أسفل الطاهريه بمرحله» جكربند» تحفٌّ بانهارها الاشجار و البساتين. و فيهاء على 
ماذكر المقدسى؛ جامع حسن فى وسط سوقها. و على مرحله أخرى شمالها قرب مضيق نهر جيحونء مدينه درغان. قال فيها 
المقدسى انها تقارب الجرجانيه كبرا «لها جامع حسن ليس بالناحيه مثله» فيه جواهر رفيعه و تزاويق حسنه) و المدينه تمتد 
فرسخين على الشطء حولها الكروم نحو من خمسمئه. و كانت درغان أول مدينه عظيمه فى خوارزم تقوم على الطريق الآتى من 
مرو. و ذكر ياقوتء و قد كان فيها سنه 212 (1719)» «هى مدينه على جرف عال و ذلكك الجرف على سن جبل ... و بينها و بين 
جيحون مزارع و بساتين لأهلهاء و بينها و بين نهر جيحون نحو ميلين. بناحيه البر منها رمال». و بين درغان و هزار اسب تقوم 
سدور على ضفه النهر و هى حصينه و بها جامع وسط البلد» و حولها 


ع 


اومان 


و أول الانهار العظيمه فى خوارزم كان يأخذ من ضفه جيحون اليمنى أى الشرقيه فى موضع بازاء درغان و كان يقال له 
كاوخواره و تفسيره «أكل البقر) و كان يحمل السفن و عمقه نحو من قامتين و عرضه خمسء و يجرى شمالا فيسقى كثيرا من 
المزارع حتى كاث. و مما يلى مخرجه بخمسه فراسخ» كان يحمل منه نهر صغير يسمى نهر كريه «يعمر به بعض الرساتيق)». و 
ذكر المقدسى أربع مدن قليله الشأن تقوم على الجانب الشرقى هذا من جيحون بين الواحده و الاخرى نحو من مرحله يوم فى 
الساقق تحتوسه كاك .و كانت ابعدها عه كاث: متديه نوكفاغ و كانت فى وسط الانهار» و هى مدينه حسنه قرب شفير المفازه. 
و أقرب منها الى كاث كانت ارذخيوه و لعلها تطابق الموضع الذى سماه ياقوت حصن خيوه و قال انه يبعد خمسه عشر فرسخا 


عن خيوه الجانب الغربى. 


و كانت أرذخيوه «على فم البريه عليها حصن بباب واحد تحت جبل». و كانت و ايخان حصنا أيضا حولها خندق «و على الابواب 
عرّادات». و هى على مرحله أيضا نحو الشمال. ثم تليها غردمان و كانت على مرحله من كاث «عليها حصن 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فر نسيس -كو ركيس عواد» النص» ص: 698 
ولها بابان و خندق ملآن من الماء سعته رميه سهم). 


و كان يأخذ أيضا من غرب جيحونء أى يساره. جمله أنهار» أولها نهر يمر بهزار اسب و يسقى رساتيقها. و هو نهر تجرى فيه 
السفن و ان كان نحوا من نصف سعه كاوخواره. و كان يعود مرتدا فى انعطاف دائرى لو تابع اتجاهه لوصل مدينه آمل. و على 


فرسخين من شمال هزار اسبء يأخذ من جيحون نهر 


كردران خواش و يمر بمدينه باسمه» و كانت فى نصف الطريق بين هزار اسب و خيوه وهو أكبر من نهر هزار اسب. و مدينه 
كردرانخاس (على ما سماها المقدسى) حولها خندق و لها أبواب خشب. و من شمال ذلكك كان يحمل منه أيضا نهر خيوه» و 
هو نهر أكبر من سابقه تجرى فيه السفن الآتيه من جيحون الى هذه المدينه. و يحمل منه أيضا نهر رابع من موضع يبعد عن شمال 


نهر خيوه. و هو نهر مدراء و هو ضعف نهر كاوخواره الآخذ من ضفته الشرقيه» و كان يسقى مدينه مدرا و ما جاورها. 


و كاث؛ قصبه الاقليم الشرقيه» على ما بتناء بعيده عن جيحونء على نهر يقال له جردور كان يأخذ من جيحون على شىء يسير 


من جنوب المدينه. 


و على فرسخين شمال كاث كان يأخذ من ضفه جيحون اليسرى, أى الضفه الغربيه» نهر و ذاكك الكبير (و جاء اسمه أيضا و داكك 
أو ودان) و كان يحمل السفن الى نحو الجرجانيه قصبه خوارزم الغربيه. و مخرج نهر وداكك على نحو من ميل شمال مخرج نهر 
مدرا. و كان يأخذ من يسار جيحون فى شماله أيضاء نهر آخر يسمى نهر بوه (أو بوه و بويه) و يجتمع ماؤه و ماء وداكك فى 
الشمال الغربى على غلوه من قريه تعرف بأندرستان على نحو من مرحله يوم من جنوب الجرجانيه. و كان وداكك أكبر من بوّه و 
تجرى فيهما السفن الى الجرجانيه «ثم يكون هناكك سكر يمنع السفن» من مواصله سيرها شمالا. و كانت على ضفافه سدود 
عظيمه قد انشئت لتقى المدينه من طغيان مياهه, على ما ينا . 


وكان الطريق الذاهب شمالا من خيوه الى الجرجانيه 


فى العصور الوسطىء يتخلل 
بلكاق الخلذفة الشرقم دري ير فر سه كور قيس عوادة الف وام وم 


كثيرا من المدن الكبيره التى لم يبق منها أثر اليوم. فعلى مرحله من خيوه كانت أرثخشميثن أو راخشميثن و هى التى ذكر ياقوت» 
و قد أقام فيها سنه 218 (3719)) انها مدينه كبيره ذات أسواق عامره و نعمه وافره «و هى فى قدر نصيبين (من أعمال الجزيره) الا 
انها أعمر و آهل منها». و الظاهر ان المغول قد خربوها فى غزوهم لها. و الى شمال هذه المدينه: روزوند كانت على ما ذكر 
المقدسى «متوسطه فى الرقعه. محصنه بخندق ...» و شربهم من عين لهم ...» و الجامع على طرف السوق». فاذا جاوزنا قريه 
أندرستانء بلغنا مدينه نوزوار و هى عند ملتقى نهر و داك بنهر بوه على مرحله جنوب الجرجانيه. قال المقدسى «نوزوار صغيره» 
عليها حصن و خندق .... لها بابان (حديد) و جسر يرفع كل ليله. و الجامع فى الاسواق .... و على باب المدينه الغربى حمام ليس 
بالاقليم مثله» و لعلها هى المدينه التى سماها ياقوت نوزكاث. و معناه على قوله «كاث الجديده» أو «الحائط الجديد). و قد أزال 


المعو ل هذه المدنئه غ: آخ ها بعد أنْ غادرها ناقوث دمده قصيره. 
ننه عن: اجر ها رها ياهوب د فصير 


و زمخشرء بين نوزوار و الجرجانيه» و قد كان فى هذه المدينه فى المئه الرابعه (العاشره) جسور عند أبوابها ترفع «و عليها حصن و 
خندق و محبس و أبواب محدده و الجامع ظريفء. و فى المئه السابعه (الثالثه عشره) قال ياقوت فيها انها قريه جامعه اشتهرت 
لأن الزمخشرى صاحب التفسير المعروف قد ولد فيها سنه /581 )1٠١,/8(‏ و امات سنه 878 .)1١15(‏ و قد زار ابن بطوطه قبره فيها 
فى المثه الثامنه 


(الرابعه عشره) و ذكر ان زمخشر على مسافه أربعه أميال من أركنج الجديده. و الى شمال أركنج كانت تربه نجم الدين 
الكبرى» و قد مرٌ ذكرها. و يلى هذه البلده أيضاء و على خمسه فراسخ من الجرجانيه» عند شفير المفازه» تحت الجروف العاليه 
فى الجانب الغربى لنهر جيحون» مدينه جيث أو كيث و قد ذكرها البلدانيون الاولون غير مره. و هى كبيره واسعه الرساتيق لا 
تبعد كثيرا عن ضفه النهر اليسرى بازاء مذمينيه و هى على أربعه فراسخ من يمين النهر. و يبدو ان جيث كانت فى الموضع الذى 
قامت فيه مدينه محدثه يقال لها وزير (أو شهر وزير). و ربما قد حلت محلها بعد فتره من الاضطراب الذى انتابها فى اثناء 
الفتوحات المغوليه و حروب تيمور. و كثيرا ما ذكر أبو 


داف الخاذفه الشرقيدر تعوف طن اف رسيي د كور كي واف الهو اهن نير 


الغازى مدينه وزير» كما ذكرها جهان نما. و الى ذلكك فمن المحتمل ان شهر وزير هذه هى المدينه التى زارها انطونى 
جنكنسن ((11501 260 لازو أصظم) ووص فها ياسم محرف بعض التحريف وهو سليزور(18لا2أاا56) أو 
شيزور(©]الا5لإ5113) حين كان يجوب بلاد خوارزم فى المئه العاشره (السادسه عشره) 5 


وفى ضفه جيحون اليمنى» على نحو من أربعه فراسخ شمال كاثء كان يأخذ أول الانهار الاربعه الماده شمالاء و بعد أن يجرى 
مسافه قليله. يلتقى به الانهار الثلاثه الصغيره الاخرىء فتؤلف مياهها المجتمعه نهر كردر و يقال أن هذا النهرء و قد كان بكبر نهر 
وداكك وبوه» فى الجانب الغربى» كان من سواعد نهر جيحون فى الاصل يجرى نحو الشمال الشرقى الى بحر آرال. و كان يقال 


للرستاق الذى فيما بين مجرى نهر جيحون نفسه و نهر كردر رستاق مزداخكان (أو 


مزداخقان) و كانت تسقيه أنهار صغيره كثيره تأخذ من يمين جيحون. و يقال انه كان فى هذا الرستاق اثنا عشر ألف قريه. و 
قصبته كردر. وقد وصف المقدسى هذه البلده بقوله انها بلده كبيره حصينه جداء حولها قرى كثيره و برارى واسعه ترعى فيها 
الماشيه. و على مرحله يومين منهاء عند حد خوارزم الشمالى الشرقىء قريه كبيره يقال لها قريه براتكين (أو فراتكين) و بالقرب 
منها مقالع الحجاره التى تحمل الى أنحاء خوارزم للبناء. 


و قد كان فى براتكين فى المئه الرابعه (العاشره) أسواق عامره و جامع حسن. 


وفى غرب هذه المدينه كانت مذمينيه» و تبعد أربعه فراسخ من يمين جيحون بازاء جيث. و من هذه المدينه حتى ساحل بحر 
آرالء لا يرى بناء و لا قريه و لا أرض مزروعهه الا مناقع يكثر فيها القصب تقع عند فم نهر جيحون العظيم . 

وفى المثه الرابعه قبل الميلا-د» فى زمن فتوحات الاسكندر الكبير فى آسيه الغربيه» كان جيحون, على ما وصف به آنذاكك» 
يصب فى بحر قزوين» و لم 


بلدا الشاذفه الشرقيه تعرس عير سيد كور كس عواف الهو اهن قوم 


يكن البلدانيون اليونان يعرفون شيئا عن بحر آرال على ما يظهر. أما متى جرى تبدل مجراه من بحر قزوين الى بحر آرال فغير 
معروف. و مع ان نهر جيحون اليوم مثل سيحون يصب فى بحر آرالء فان عقيقه القديم الذى كان يتجه الى بحر قزوين ما زالت 
معالمه موجوده و تعينها خوارطنا الحديثه. و قد ارتاده جماعه فى أيامنا. كان مجرى جيحون فى صدر العصور الوسطىء على ما 
وصفه البلدانيون العرب فى المئه الرابعه (العاشره) هو مجراه الحالى فى جملته. 


الاان عقيقه القديم الماد الى بحر قزوين قد 


ذكره المقدسىء فقال: فى القديم كان العمود ينتهى الى مدينه خلف نسا فى خراسان يقال لها بلخان (أو أبو الخان). 
ثم انه بعد المقدسى بقرنين و نصف عاد جيحون ثانيه الى مجراه الاقدم على ما يظهر. 


وهذاما أفادنا به المصنفون الفرس المعاصرون لذلكك الزمن. و من ثمه. فالحقيقه التى لا يشكك فيها هى ان نهر جيحون- فيما 
عدا فضله من مائه تحملها بضعه انهار صغيره الى بحر آرال- كان منذ أوائل المئه السابعه (الثالثه عشره) حتى نحو من ختام المئه 
العاشره (السادسه عشره)؛ يصل الى بحر قزوين» جاريا فى عقيقه القديم الذى كان أيام الاسكندر الكبير. و ان كان هذا المجرى 
اليوم بل منذ نهايه المئه العاشره (السادسه عشره) قد تعطل ثانيه و صار جافا فى الغالب. 


و جاء فى تاريخ ابن الاثير» على ما قد بيناء ان جحافل المغول بثقت السدود فى سنه 817 )1١7١(‏ للاستيلاء على أركنج بعد ان 
حاصرتها خمسه أشهر فغمرت مياه جيحون و فروعه هذه المدينه و منذ ذلكك الحين أخذت مياهها تجرى من شرق هذه المدينه 
فى غير مجاريها الاولى. لقد عمت المياه سطح البلاد كلها و بعد مضى زمن أخذت المياه الفائضه تنصرف باتجاه الجنوب الغربى 
مالئه عقيق جيحون القديم و جاريه فى خطه المنخفض الى بحر قزوين عند منقشلاغ. و كان ياقوت» و هو ممن عاصر تلكك 
الاحداث, قد تكلم على هذه المدينه قائلا انها قلعه حصينه تقوم على ساحل بحر طبرستان (أى قزوين) «الذى يصب فيه جيحون) 


تحست قوله. 
و هذا الدليل المستخلص من اشارات عابره قد عززه و أيده المستوفى فى المئه الثامنه 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النصء ص: 6٠١‏ 


(الرابعه عشره). فانه فى سياق وصفه 


مجرى جيحون. ذكر انه و ان كان جزء قليل من مياهه ما زالت تحملها الى بحر آرال أنهار تأخذ من يمينه» فان عموده بعد أن 
يمر بأركنج القديمه ينحدر مارا بعقبه عاليه يقال لها حلم يسمع هدير انصباب الماء عندها من مسافه فرسخين» و من هذا الموضع 


يجرى مسيره سته أيام حتى يصب فى قزوين (بحر الخزر) عند خلخال و فيها يصاد السمك. 


و موضع عقبه حلم التى يطلق عليها الترككء على قول المستوفىء اسم كرلاوه (أو كرلادى) قد ذكرها المستوفى فى مسالكه. لان 
بلده حلم الجديده تقوم فى نحو من نصف الطريق بين أركنج القديمه التى خرّبها المغول قبل قرن من زمنه و أركنج الحديثه 
التى ابتنيت فى مكانها. و الى ذلككء فان المستوفى فى كلامه على بحر قزوين و وصفه للميناء الذى فى جزيره أبسكون (أنظر 
الصفحه 519- »)67١‏ قال ان هذه الجزيره قد اختفت فى أيامه فى البحر لأن جيحون الذى كان يصب قبلا فى البحيره الشرقيه 
(أى آرال) مما يلى بلاد ياجوج و ماجوجء قد عير مجراه منذ الفتح المغولى فصار يصب اليوم فى بحر الخزر (أى قزوين). 


و بما ان هذا البحر الاخير لا منفذ له. فان سطح الماء فيه قد ارتفع و غمر الارض اليابسه (أى جزيره أبسكون). 


و ما ذكرناه أعلاه قد أيدته الاخبار التى كتبها عن جيحون فى سنه 16172) حافظ ابرو» فقد كان من رجال حكومه شاه رخ 
ابن تيمور و خلفه و هو و لا شكك كان حسن الوقوف على جغرافيه هذه البلاد بما اطلع عليه بنفسه. فقد كتب فى السنه المذكوره 


فى كلامه على موضعين متباينين» ان جيحون الذى كان قديما يصب فى بحيره خوارزم (أى 


آرال) قد اتخذ له مجرى جديداء فصار الآن ينحدر مارا بكرلاوو. و تسمى أيضا أقرنجه. الى بحر الخزر (أى قزوين). 


و زاد على ذلكك ان بحر آرال فى أيامه كاد أن يختفى. ثم ان روى كنزاليز دى كلافيجو(131/1[0) 06 0605723162 لإناأآ) 
السفير الاسبانى الذى زار هذه البلاد سنه 08 )١1508(‏ أى قبل ان كتب حافظ أبرو أخباره ببضع سنين» قد عزز ذلكك بما بتبنه عن 


ان جيحون «يصب فى بحر باكو) و هذا لا يعنى الا 
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قزوين. على ان مما ينبغى الاشاره اليهء ان كلافيجو لم يكن فى ما كتبه فى هذا الشأن الا راويا ما نقل اليه. 


اما سبب عوده جيحون الى ان يصب فى بحر آرال ثانيه فغير معروف. و لكن هذا التحول العظيم لا بدّ ان حدث قبل ختام المئه 
العاشره (السادسه عشره)» لان أبا الغازى» و هو من أهل أركنج. قد أشار الى ذلكك و كأن الامر قد كان حقيقه راهنه فى سنه 
968 (ع/101١)‏ أى قبل مولد أبى الغازى نفسه بنحو من ثلاثين سنه. فقد ذكر ان جيحون فى التاريخ المذكور قد اتخذ له مجرى 
جديداء و بعد ان ينعطف أسفل من خست مناره سى (أى برج خست»» يتجه رأسا الى بحر آرال و بهذا التحوّل قد جعل 
الاراضى التى بين أركنج و بحر قزوين صحراء ماحله. و فى موضع آخر من كتابه» فى سياق كلامه على الأزمنه الاولى» ذكر فى 
جمله حوادث سنه 978 الى /9*3 )151١ -1١8717(‏ ان الطريق من أر كنج الى أبو الخان على قزوين كان كله حقولا مزروعه و 
كروما تحفٌ بما كان حينذاك مجرى جيحون الاسفل. على ان الظاهر ان 


أبا الغازىء يعّن حصول التغير فى مجرى النهر فى زمن متأخر كثيرا. ذلك ان أنطونى جنكنسن حين طوافه فى روسيا الى خيوه 
فى سنه 428 (1808) تكلم على نهر جيحون فقال انه يصب «لا-فى بحر قزوين؛ على ما كان حاله فى الأزمنه السالفه». فانه حين 
رآه كان هذا النهر العظيم قد اتخذ مجراه رأسا الى بحر آرال «بحيره كثى (لا161]113) أى الخطا؛ . 
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وأهم تجارات خوارزم, الطعام و الحبوب و الفواكه. و هى بلاد خصبه. 


و يرتفع منها قطن كثير» و من أغنامها الصوف. و ترعى فى مناقعها قرب آرال قطعان الماشيه. و كان يحمل منها اصناف كثيره 
من الجبن و اللبن. و فى أسواق الجرجانيه أشهر أنواع الفراء و أغلاها. و تجلب اليها من بلاد البلغار على الفولجا. 


وذكر المقدسى و غيره اصنافا كثيره منها. و مما اشتملت عليه: فراء الدلق (أو الدله) و السمّور و الثعالب و نوعين من القندس. و 
كذلكك فراء السنجاب و قاقوم (قاقم» قاقون) و الفنك و ابن عرسء و تعمل منها الحلل الطويله و القصيره. 


و يحمل منها جلود الارانب و المعزى المدبوغه. و كذلكك جلود الحمر الوحشيه. 


و من غلات خوارزم و صناعاتها: الشمع و لحاء شجر و الحور الابيض المسمى التوز و هو يتخذ غلافا للدروع» و غراء السمكك و 
أسنان السمكك و العنبر و الخلنج و العسل و البندق و السيوف و الدروع و القسىّ. و عرفت خوارزم أيضا بالبزاه. 


و يرتفع منها أيضا عنب و عنِّاب و سمسم كثير. و يعمل فيها البسط و ثياب اللحف و الديباج المنسوج من القطن و الحرير. و 
تحمل منها الأزر و المقانع 


من القطن و الحرير و غيرها من الثياب الملونه. و الحدادون يعملون الاقفال. و تنحت فيها السفن من جذوع الاشجار و تتخذ 
للملا-حه فى الانهار الصغيره الكثيره. على ان أهم تجارات خوارزم فى المئه الرابعه (العاشره) كانت جلب الرقيق» فقد كانوا 
يشترون أو يسرقون أولاد و بنات الأتراكك من بدو تلكك البرارى؛ و بعد أن يعلموهم و يؤدبوهم بالآداب الاسلاميه» يجلبون منها 
الى سائر بلاد الاسلام فكانوا يتولون» على ما يروى التاريخ» أجل مناصب الدوله و وظائفها . 
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الفصل الثالث و الثلاثون الصغد 


بخارا و المدن الخمس داخل أسوارها- بيكند- سمرقند- جبل البتم و نهر زرفشان أى نهر السغد- كرمينيه- دبوسيه و ربنجن- 
كش و نسف والمدن المجاوره لهما- غلات الصغد و تجاراته- مسالكك ماوراء جيحون حتى سمرقند. 


يمكن القول ان اقليم الصغدء و هو صغديانا 500013113 القديمه» كان يشمل الاراضى الخصبه فى ما بين نهرى جيحون و 
سيحون, التى كانت تسقيها مياه نهرين» هما زرفشان أى نهر السغدء و عليه كانت تقوم سمرقند و بخاراء و النهر المنساب حيال 
مدينتى كش و نسف. و كان هذان النهران ينتهيان الى مناقع أو بحيرات ضحله فى المفازه الغربيه من جهه خوارزم. مع ذلكك» 
كانه لمن الأوسه أن يعد الصقد انحن للرسائيق المخطه سعرقل: فان كارا و كثى وانبيق كانك كل واتمده مكيا تعد كوره 
بذاتها. 


و كان الصغدء يحسب احدى جنان الدنيا الا-ربع» و قد بلغ أوج ازدهاره فى النصف الاخير من المئه الثالثه (التاسعه) فى أيام 
الا-مراء السامانيين. و مع ذلكك فقد ظل هذا الاقليم فى المئه التاليه لهاء فى خصب و يسار لا نظير لهما. و كانت أجل مدنه: 


سمرقيل و 


بخاراء و يمككن القول ان الأولى كانت مركزه السياسى» 
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بينما كانت بخارا عاصمته الدينيه. الا ان كلا من المدينتين كانتا فى مرتبه واحده و تعدان قصبتى الصغد . 


و كان يقال لبخارا أيضا: نومجكث . كان عليها فى المئه الرابعه (العاشره) سور سعته «نحو فرسخ فى مثله). و هى مدينه فى 
مستواه من الارضء على مسافه قصيره من جنوب عمود نهر السغد. و لا جبال بالقرب منهاء و حولها كثير من المدن و القصور و 
البساتين و المحال» يجمعها حائط سعته اثنا عشر فرسخا فى مثلهاء و يزيد دوره على مئه ميل. و يشق ما يضمه هذا السور العظيم 
نهر السغد و الانهار الكثيره الآخذه منه. 


اما مدينه بخارا نفسهاء فلها فى خارج السور الى شماله الغربى» قهندز متصل بهاء «و هو فى مقدار مدينه صغيره. و فيه مساكن 
الولا-ه و الحبس و الخزانه». و فى خارج المدينه و حولهاء أرباض واسعه تمتد حتى عمود النهر و تحفٌ بضفته الجنوبيه. و من 
أجلها الارباض التى فى شرقهاء و هى: درب النوبهار و درب سمرقند و درب الراميثنه و غيرها من الدروب التى لا مجال لذكرها 
لكثرتهاء و لا يمكن اليوم تعيين مواضعها الصحيحه. و لسور المدينه سبعه أبواب: 


باب المدينه» و باب نور (أو نوز)» و باب حفره؛ و باب الحديد» و باب القهندز» و باب مهرء و باب بنى أسد و آخرها باب يعرف 
ببنى سعد . أما مواضع هذه الا-بواب فغير معروفه. الا-ان باب قهندز ينبغى ان يكون فى الشمال الغربى و هو المفضى الى 
الريكستانء السهله العظيمه أى رحبه بخارا و قد اشتهرت فى كل زمان. 


بابا القلعه هما: باب الريكستان أى باب السهلء و باب الجامع و هذا 
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الاخير كان يفضى الى المسجد الجامع القائم فى الريككستان على باب القهندز المار الذكر. و كان يشق الارباض عشره دروب» 
ينتهى كل درب ببابه» و قد عنى كل من الاصطخرى و المقدسى بسرد أسمائها. و الى ذلكك فقد كان للمدينه أبواب أخرى 
عديده تقوم فى سككها و شوارعها تفصل بين الاحياء المختلفه. و كثير من هذه الابواب حديد. و كان المسجد الجامع بالقرب 
من القلعه. و للمدينه أيضا مساجد صغيره متعدده و أسواق و حمامات و رحاب لا تحصى. و فى ختام المئه الرابعه (العاشره) 
كانت دار الاماره فى ظاهر القلعه فى رحبه كبيره يقال لها الريكستان. 


وقد أسهب ابن حوقل فى ذكر أنهار المدينه الآخذه من يسار نهر السغد, التى تسقى بخارا و بساتينها و رساتيقهاء ثم تفنى أخيرا 
فى المفازه التى فى الجنوب الغربى قرب بيكند فى طريق آملء فلا يصل نهر منها الى جيحون. و كان المجرى الاسفل للنهر فى 
هذا الموضع يقال له سامخاس أو خواش . 


و ترى خرائب بخارا القديمه التى كانت فيما قبل الاسلام؛ على بضعه أميال من شمال غربى المدينه الاسلاميه قرب ضفه النهر. و 
يقال لهذه الخرائب ريامينن» قال فيها المقدسى فى المثه الرابعه (العاشره): «هى بخارا القديمه» كبيره خربه الاطراف». و كان فى 
داخل السور الكبير (أى حائط بخارا) الذى يجمع سهله بخارا خمس مدن زاهره؛ منها: خجده أو خجاده و هى على فرسخ غرب 
الدرب المنحدر من بخارا الى بيكند, على ثلاثه فراسخ من القصبه. وصفها المقدسى بقوله «كبيره؛ عليها حصن فيه الجامع؛ 


حسنله 


ظريفه). و تليها بلده مغكانء و كانت على خمسه فراسخ من بخارا و ثلاثه من الدرب لصق الجانب الغربى من السور الكبير. و 


كان لمغكان «حصن و ربض حسن و جامع ظريف به ماء جارء كثيره القرى). 


و كانت تمجكث أو تمشكث (و غالبا ما كتبث و هما بصوره بمجكث و بومجكث) مدينه صغيره فى شمال غربى بخارا على 


أربعه فراسخ منها و نصف فرسخ عن الدرب الذى الى يسار الطريق الذاهب الى طواويس. و الطواويس 
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(و تكتب معرّفه فى الغالب) أعظم المدن الخمس التى فى داخل السور الكبير. 


و كانت مدينه جليله «لها سوقء و مجمع عظيم ينتابه الناس من أقطار أرض خراسان فى وقت معلوم من السنه. و يرتفع منها من 
ثياب القطن ما يحمل منه لكثرته الى العراق. و فيها قهندزء و المدينه عليها حصارء و مسجد جامعها فى المدينه). و آخر المدن 
الخمس الداخله» كانت زندنه» و ما زالت قائمه الى يومناء قيل انها تبعد عن شمال بخارا أربعه فراسخ. «لها حصن به الجامع و 
ربضها عامر». و زاد ياقوت على ذلكك ان اليها تنسب الثياب الزندنجى و هى ثياب مشهوره فى الآفاق. 


و على فرسخين من خارج السور الكبير و خمسه من بخاراء فى الطريق المنحدر الى جيحون عند فربر» مدينه بيكند و ما زالت 
قائمه. كان على بيكند فى المثه الرابعه (العاشره) «حصن بباب واحد و جامع فى محرابه جواهر) و لها ربض فيه سوق و لم يكن 
لها قرىء انما فيها عدد كبير من الربط قيل انه يبلغ الألف. 


ويلى المدينه مفازه رمليه الى حد جيحون. 


و حافظت بخارا على مكانتها الرفيعه فى أوائل العصور 


الوسطىء و لكن فى سنه 218 (14١؟1)‏ ادركها الغزو المغولى فنهبت المدينه و دمرت عن آخرها. و لم تنهض مما أحاق بها من 
دمار و خراب مدى قرن و يزيد. و فى اوائل المئه الثامنه (الرابعه عشره) حين زار ابن بطوطه الموضع. نزل فى ربض يقال له فتح 
أباد. و كان معظم الجوامع و المدارس و الاسواقء على الحال المشعثه التى كانت عليها حين غادرها جنكيز خان. و فى الواقع ان 
بخارا لم تستعد شيئًا من ازدهارها السابق الا فى ختام المئه الثامنه (الرابعه عشره) فى عهد تيمور فقد اتخذ سمرقند عاصمه له و 


استعادت بخارا أختها شيئا من سابق بهائها . 


أما سمرقند» فكانت فى أعلى النهر. على نحو من 18١‏ ميلا من شرق بخاراء تقوم على مسافه قصيره من ضفه نهر السغد الجنوبيه 
على نشز من الارض. و على 
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المدينه سور حوله خندق عميق و لها قلعه مرتفعه عن الا-رضء و فى أسفلها قرب النهر أرباض كبيره» تحف بها البساتين و 
الاشجان اوقل دار تخلو من ساقيق:والأذار الو فيها ماء جان الآ القلبل 4 واتكتر فيها أشنجاز السرؤ و فى القلعه .دان الأمازه و 
الحبس»ء و لكن حين كتب ابن حوقل كان الخراب قد استحوذ على أكثر هذه القلعه. و قد كان عليها «باب حديد من داخله باب 
آخر حديد» على ما ذكر ياقوت. أما المدينه نفسها فلها أربعه أبواب» هى: باب الصين فى جهه المشرقء «ينزل عنه بدرج كثيره 
العدد» مطل على نفس وادى السغد). و باب بخارا فى جهه الشمالء و باب النوبهار فى جهه المغربء و هو على 


التشرأيضا: 
و الباب الكبير و يعرف أيضا بباب كش فى جهه الجنوب. 


و مساحه المدينه» على ما ذكر ياقوت» جريب (أى اكرا)» فيها الاسواق و الحمامات. و لهذه المدينه مساكن كثيره (و 
ماء جار يدخل اليها فى نهر من رصاص. و هو نهر قد بنيت له مسناه عاليه من حجاره يجرى عليها الماء من الصفارين حتى 
يدخل من باب كشء و وجه هذا النهر رصاص كله). 


و سوق سمرقند الكبير يعرف برأس الطاق كان سوقا رحبا و فى أسفل القلعه المسجد الجامع و دار الاماره. و دورها قد بنى كلها 
بالخشب و الطين. و كانت المدينه مكتظه بالسكان. 


و أرباض سمرقند تمتد بامتداد ضفه النهرء فى بسيط من الارضء و عليها سور نصف دائرى طوله فرسخان, يحيط بها من ناحيه 
البر» و النهر من ناحيه الشمالء احاطه القوس بالوتر فيتم بذلكك خط دفاعها. و للربض ثمانيه أبواب تفضى منها دروب مختلفه. 
هذه أسماؤها: أولا باب شداودء ثم باب أشبسككء ثم باب سوخشينء و باب أفشينه؛ ويليه باب كوهكك (أى باب الجبل) و 
يفضى الى النشز حيث المدينه و القلعه. و يليه باب ورسنين» فباب ريودد. و أخيرا باب فرخشيذ. و مجمع أسواق الربض رأس 
الطاق فى المدينه «و البلد كله: طرقه 
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و سككه و أسواقه. الا القليل» مفروش بالحجاره». و كانت أسواق ربضها مجمع التجارات» زاخره بالسلع الوارده اليها من جميع 
الانحاء» فقد كانت سمرقند فرضه تجاريه عظيمه لبلاد ماوراءالنهر. و من جمله ما اشتهرت به الكاغد السمرقندى» فهو يحمل منها 


لكل دار فى المدينه و ربضها بستان «حتى انكك اذا صعدت أعلى القلعه لم تبد المدينه للنظر لاستتارها بالبساتين و الاشجار). و 
فى جنوبها جبل صغير يقال له كوهكك يمتد طرفه الى مرحله يوم عن المدينه. 


و يرجع سبب الخراب الوقتى الذى حل بسمرقند الى المغول؛ على ما أوقعوه فى سائر أنحاء ماوراءالنهر. فقد خرّبوا معظم البلد 
فى سنه 2١18‏ (1719) حتى ان ابن بطوطه لما زارها فى المئه التاليه لذلكك الزمنء قال فيها «لا سور لها ولا أبواب عليها»» و أكثر 


د خاب 7 نها آها. وقد 1 أ أراد : امد محل) د 6 1 0 
ورها خراب والقليل منها اهل. و سمى نهرها (أو لعله آرا نهرا كا با ل من نهر السغد) نهر القصّارين عليه النواعير 


و مع ذلك فقد استعادت سمرقند مجدها السابق بعد ذلكك بقليل؛ و ذلكك فى ختام المثه الثامنه (الرابعه عشره) حين اتخذها 
تيمور عاصمه له فجدّد البلد و شيّد المساجد و أقام الربط» و قد شاهد ذلك كله السفير الاسبانى كلافيجو131/1[0) فى سنه 08/ 
(18:0) و ما زال بعض ذلكك قائما الى يومنا. و ذكر على اليزدى ان مسجدها الجامع قد أنشأه تيمور عند عودته من فتح الهند 
فكان مردٌ بهائه و جماله الى ما وضعه فيه من غنائم تلك الحمله. و وصف كلافيجو سمرقند فى هذا الزمن بقوله انها يحيط بها 


سور طين و ان كبر البلد فى نحو مدينه اشبيليه» موطنه . 


أما رساتيق سمرقند فكان جلها فى شرقها و جنوبهاء و بعضها فى شمال نهر السغد, و كلها خصبه وافره الخيرات. فعلى تسعه 


فراسخ من شرق سمرقند 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس - كور كيس عواد, النصء ص: 6٠9‏ 


و مثل ذلكك من جنوب النهرء مدينه بنجيكثء (ما زالت قائمه حتى اليوم باسم ينجكند) 


حولها رستاق كثير الثمار خصبء. مشتجر باللوز و الجوز. و تمتد حقول القمح على الانهار. و بين هذه المدينه و سمرقندء القريه 
الكبيره و رغسر و رستاقها خصب تسقيه أنهار تأخذ من نهر السغد. و فى الناحيه الجنوبيه من القصبه كان رستاق ما يمرغ فيه قريه 
ريودد على فرسخ من سمرقند» و يجاوره رستاق سنجرفغن. «و ليس فى جميع الرساتيق أكثر قرى و أشجارا و خيرات منه (أى 
مايمرغ)». و الى جنوبه» الرستاق الجبلى المعروف بجبال الساودار و هو أصح رساتيق الاقليم هواء. و فى هذا الرستاق. على ما 
ذكر ابن حوقلء «عمر للنصارى- ربما كانوا من النساطره- يعرف بوزكرد). و كان يزار كثيراء و دخله عظيم. و كانت الاوديه التى 
فى هذه الجبال» فى غايه الخصب. و على أنهارها تنبث القرى» و خيراتها وافره. و رستاق الدرغم «أزكى الرساتيق و أكثرهن 
مراعى و مياها. و يفضل من أعنابه ما يحمل الى غيرها من الرساتيق». 


وعلى حده كان رستاق أوفر أو أبغر. و هو «رستاقء عامته مباخسء كثير القرى» أهله أصحاب مواش»» قطره نحو من فرسخين و 
هذا الرستاق هو آخر الرساتيق فى جنوب سمرقند و النهر. 

وفى شمال ضفه نهر السغد. فى تخوم أشروسنه؛ رستاق بوزماجن أو بوزماجزه و مدينته باركث أو أباركثء و هى على أربعه 
فراسخ أو مرحله يوم من سمرقند الى شمالها الشرقى. و على أربعه فراسخ أخرى شمالاء كشفغن و هى قريه ذات شأن عرفت فى 
الازمنه الاخيره برأس القنطره. ويليها رستاق برنمذء أو فورنمذ, و هو يتاخم أشروسنه؛ ويليه رستاق ياركث و هو أعلى الرساتيق 
الشماليه. و تكثر فى هذين الرستاقين المراعى. 


اشتيخن, لها قهندز و ربض و أنهار تأخذ من نهر السغدء و هى مشهوره بكثره زروعها. و نعتها الاصطخرى بقلب السغد لخصبها. 
و على سبعه فراسخ أخرى شمالا كانت الكشانيه أو كشانى «و هى أعمر مدن السغد» و أهلها من ذوى اليسار و الثراء. و الى 
شمالها أيضاء 
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رستاق كبوذنجكث,ء و هو على ما ذكر ياقوت يبعد فرسخين عن سمرقند» و مدينته يقال لها لنجوغكث. و على ظهر هذا 
الرستاق» رستاق و ذار و أرضه جبليه و مدينته على اسمه. و فيها يعمل الثياب الوذاريه القطنيه. و أخيرا رستاق المرزبان «و هو 
المرزبان بن تركسفى» من دهاقين الصغدء أى نبلائه. و يتصل هذا الرستاق برستاق وو ذار. 


أما نهر السغدء أو زرفشان (ناشر الذهب) على ما يسمى به اليوم» فان منابعه فى جبال يقال لها البنّم» و هو يفصل بين أنهار اقليم 
الصغد من جهه و أنهار الصغانيان و وخشاب من جهه أخرى و قد مر ذكرهما فى الفصل الثانى و الثلاثين» و هما من روافد يمين 
نهر جيحون. و سفوح جبل البتم وان كانت عاليه شديده الانحدار فان القرى كانت تنبث فوقهاء و فيها. معادن الذهب و الفضه 
و كذلكك يستخرج منها الحديد و الزئبق و النحاس و الآنكك و النفط و القير» و يحمل من هذا الرستاق الزفت و الفيروزج «و 
حجاره تحرق عوضا عن الفحم) و النوشاذر. 


والنوشاذر بج : من غار يرتفع فيه بخارء ذكر الاصطخرى ان فى الجبل «مثل الغار» يبنى عليه بيت» و يستوثق من أبوابه و كواه, 
فيرتفع من الغار بخار يشبه بالنهار الدخان و بالليل النار» فاذا تلبد هذا 


البخار» قلع منه و هو النوشاذر. 
ولا يتهيأ لاحد أن يدخله من شده حره الا ان يلبس لبودا و يدخل بها كالمختلس. 
و هذا البخار يتنقل من مكان الى مكان فيحفر عليه حتى يظهرء فاذا انقطع من مكان حفر عليه من مكان آخر فظهر منه) . 


و مبدأ نهر السغد فى موضع يقال له جن أو جىء و هو «مثل بحيره حواليها قرى» و تعرف الناحيه ببرغر) أو ورغر» فينصب النهر 
من البحيره بين جبال حتى ينتهى الى بنجيكث ثم ينتهى الى مكان يعرف بورغسر «و تفسيره رأس السكر) فى لغتهم. لان عنده 
تتشعب من النهر أنهار تسقى سمرقند و رساتيقها التى فى شمال نهر السغد. و من الانهار الآتيه الى سمرقئد اثنان يحملان السفن» 


وقد 
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سرد ابن حوقل أسماء هذه الانهار المختلفه و الرساتيق التى تسقيها و ما فيها من قرى. 


و كان على النهر فى سمرقند قنطره حجاره يقال لها قنطره جردء كانت مياه الفيضان أحيانا تغمرها كلها. و يأخذ من النهر أسفل 
سمرقند أنهار أخرى تسقى الرساتيق التى حول الدبوسيه و كرمينيه. و سنصفهما الآن. ثم يصل نهر السغد الى قرب بخاراء فيسمى 
النهر فى هذا الموضع بنهر بخاراء و كان يأخذ منه فى ظاهر سور بخارا الكبير أنهار تسقى المدينه و ما يليها من أرضين. و قد 
سرد ابن حوقل أسماء هذه الانهار أيضا و ما عليها من قرى و بعض هذه الانهار يؤلف شبكه للسقى تعود مياهها الى عمود النهر 
بينما كان غيرها شن تحتف السفز و هو ما كان فن الحدوت الغرى: و الفعروق 3 الأنهان الكبيرة القن كادق تصن :مدع بخان 


يصلح 


كلها لسير السفن . 


و كان بين بخارا و سمرقند فى ضفه السغد الجنوبيه ثلاث مدن كبيره فى المئه الرابعه (العاشره)» هى كرمينيه (و ما زالت قائمه) و 
الدبوسيه و ربنجن. أما كرمينيه فهى على مرحله بريد شرق الطواويس فى ظاهر السور الكبير» و هى أكبر من الطواويس و أعمر و 
أكثر عدداء و لها قرى كثيره» و أراضيها خصبه و انهارها وافره تأخذ ماءها من نهر السغد. و قد ذكر ياقوت كثره أشجارها. 


و على مرحله بريد من شرقهاء مدينه الدبوسيه و هى كذلك على نهر يأخذ من ضفه السغد الجنوبيه و لكنها لا قرى كبيره فيها و 
لا أعمال لها. 


و بلده خديمنكن» كانت تبعد فرسخا عن كرمينيه و غلوه عن شمال الطريق العام. و على ضفه السغد الشماليه» على فرسخ فوق 
خديمنكنء بلده مذيامشكث. و كانت أسفل منها بفرسخ قريه خرغانكث و هى على ضفه النهر الشماليه بازاء كرمينيه و لا تبعد 
عنها غير فرسخ. و هذه القرى الثلاث» كانت من الكبر فى المئه الرابعه (العاشره) بحيث ان لكل منها مسجدا جامعا. و ذكر ياقوت 


أن كد ا بأصحاب الحديث). اما اربنجن» أو رشجن» 
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فعلى مرحله بريد من شرق الدبوسيه و أكبر منها. و الى شرقها أيضاء فى نصف الطريق بين ربنجن و سمرقند» على سبعه فراسخ 
من هذه القصبه» كانت زرمان. 


هذاء و قد سرد المقدسى أسماء عدد كبير من المدن الصغيره الاخرى حول بخاراء و وصفها. و لكن مما يؤسف عليه انه لم يذكر 
المعشافات' ينها لشسى تأشير موااضعها : 


و فى الناحيه الجنوبيه من نهر السغد»ء يجرى نهر مواز له و ينتهى مثله فى مناقع بيد 


أنه أقصر منه» يقال له اليوم كشكه درياء و عليه تقوم شهر سبز و قرشى. كانت شهر سبز (أى المدينه الخضراء) فى العصور 
الوسطىء تعرف باسم كش. قال فيها ابن حوقل: «مدينه لها قهندز و حصن و ربض. و مدينه أخرى متصله بالربض» لعلها هى 
المعروفه اليوم بكتاب. و كان يقال لها قديما المصلىء فيها الخانات و دار الاماره. و فى ربضها الاسواق. «و الحبس و المسجد 
الجامع فى المدينه الداخله؛ و مقدارها نحو ثلث فرسخ فى مثله (أى ربع ميل مربع»» و بناؤها من طين و خشبء و هى مدينه 
خصبه جداء جروميه» تدرك فيها الفواكه أسرع مما تدركك بسائر ماوراءالنهر و تأتى بواكيرها الى بخارا». و لمدينه كش 
الذاخله اربع أبوات ىف نات التحد يدهن نات عت الله و باب القصابين» و الرابع باب المدينه الداخله. و للمدينه الخارجه بابان» 
أحدهما باب بركنان «و بركنان قريه ينسب اليها الباب»» و باب المدينه الخارجه . 


والنهر المعروف اليوم بنهر كشكه كان يقال له فى المئه الرابعه (العاشره) نهر القصارين «و يخرج من جبل سيام و يجرى فى 
جنوبى المدينه) أى مدينه كش. و يجرى فى شمالها نهر أسرود. و فى ما يلى طريق سمرقند» على فرسخ» كان يقطع هذا الطريق 
نهر يقال له جاى رودء و الى جنوبه» على فرسخ من كش فى طريق بلخ» نهر خشكك رود (أى النهر الجاف). و فى ما يلى 


بلقا الخاذفة اشرق شري ير فر تسم د كور كس غواف الف ا زه 


هذا النهر. على ثمانيه فراسخ منه» نهر خزار رود. و هذه الانهار» بعد أن تسقى رساتيق كشء تجتمع فضلاتها فتصير نهرا واحدا 


و كان «طول عمل كش نحو أربعه 


أيام فى مثلها». و هو معروف بوفره خصبه. 


و فى الجبال المجاوره لكش: الملح «و بها يسقط المن المسمى الترنجبين و العقاقير الكثيره» و كانت تحمل الى كثير من آفاق 
خراسان. و اشتهرت كش فى الازمنه الاخيره بان فيها ولد تيمور الذى جدد فى أواخر المئه الثامنه (الرابعه عشره) المدينه و بنى 
فيها القصر الا-بيض- آق سراى- و كان يؤثر الاقامه فيه. و فى هذا الزمن عرفت كش باسم شهر سبز (المدينه الخضراء) و ما 


زالت تعرف به حتى اليوم . 


و على مئه ميل و نيف فى منحدر النهر أسفل كش من ناحيتها الغربيه» المدينه المعروفه اليوم باسم قرشى و كان يسميها عرب 
القرون الوسطى نسف و الفرس نخشب. كان لنسف فى المئه الرابعه (العاشره) قهندزء و ريض عامر فى ظاهر المدينه» له سور و 
أربعه أبواب هى: باب النجاريه و باب سمرقند و باب كش و باب غوبذين. و تقوم نسف على النهر الذى يتألفء على ما بناه من 
مجتمع فضلات الهاز غديد تا مى رساقق كفن وعلى مكنيد: دار الاماره» عند الموضع المعروف برأس القنطره. و حبسها 
عند دار الاماره» و المسجد الجامع قرب باب غوبذين. «و أسواقها فى الربض مجتمعه ما بين دار الاماره و مسجد الجامع و 
المصلى بناحيه باب النجاريه داخل الباب». و قد أطرى المقدسى كثره أعناب نخشب الجيده و تكلم على أسواقها الحسنه. و 
كانت مزارعها خصبه و بساتينها كثيره. الا انها «ليست لها قرى كثيره و لا نواح» مثلما كان لكش. 


وعرفت نسف أو نخشب فى التاريخ بأنها موطن المقنع - نبي خراسان- الذى نهض فى النصف الاخير من المئه الثانيه (الثامنه) و 
صنع العجائب. فقد كان يصعد 


من بثر فى نخشب ليله بعد ليله القمر أو ما هو مثل القمرء فكان الناس يتعجبون من ذلكك. و كان الفرس يلقبون المقنع ب «ماه 
سازنده» أى صانع 
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القمر. و تروى الاخبار التاريخيه ان فتنه اتباع المقنع قد عانى منها كثيرا قاده جيش الخليفه المهدى مدى سنين. أما مدينه نخشبء 
فقد ابتنى فيها كيك خان بعد الغزو المغولى فى المئه السابعه (الثالثه عشره)» قصرا له فى موضع على فرسخين من المدينه 
القديمه» و «القصر» فى اللغه المغوليه يسمى «قرشى» فسرى هذا الاسم على الربض الذى قام حوله و حل محل نسف القديمه أى 
نخشب. نزل ابن بطوطه هنا فى أوائل المئه الثامنه (الرابعه عشره)» و وصف قرشى بانها بلده صغيره تحفّ بها البساتين. و فى ختام 
هذا القرن» كان تيمور كثيرا ما يشتى فى قرشىء ثم بنى قربها حصارا أى قلعه . 


و كان قرب نسفء فى المثه الرابعه (العاشره) و ما بعدهاء مدينتان لكل منهما جامع» صغراهما بزده أو بزدوه. لها قلعه قويه و هى 
على سته فراسخ غرب نسف فى طريق بخارا. و الاخرى» و هى الكبيره كسبه» كانت على أربعه فراسخ من نسف فى طريق بخارا. 
ولها أسواق عامره على ما ذكر ياقوت. و كان الى ذلكك. بين نسف و كشء. على مرحله بريد غرب المدينه الاخيره؛ المدينه أو 
القريه الكبيره المسماه نوقد قريش. و على مرحله أخرى جنوب شرقى نسفء. فى الطريق الى باب الحديد (أنظر صفحه 680)) 


كانت سونجء و هى قريه كبيره. و فى جوارها على فرسخ منها: اسكيفغن» و يسقى هاتين القريتين نهر خزار و قد سبق ذكره . 


اما حاصلاات اقليم 


الصغد و صناعاته. فعديده. فكان يرتفع من بخارا بطيخ فائق يحمل الى الآفاق» و يرتفع منها أيضا البسط و المصليات و الثياب 
الرخوه و ثياب الفرش التى كانت تفرش فى حجرات الضيوفء و كانت تنسج فى محابسها حزم الخيل» و تدبغ فيها جلود الضأن 
و يرتفع منها الشحم و دهن الرأس و تحمل الى الآفاق. و أكثر ما اشتهرت به سمرقند: الكاغد. يعمل فيها ثياب 


بلذآن الحلؤفه القرقة ثم مشامقير فر سين كور كوب عواف القع من اه 


حمر و ديباج و قز. و كان الصفارون يصنعون القدور العظيمه من النحاسء و غيرهم يعملون الركب و السيور و أحزمه السرج و 
كذلكك أصناف القماقم و القنانى. 


و يحمل من رساتيقها البندق و الجوز. و كان يرتفع من كرمينيه بين بخارا و سمرقند: المناديل. و من الدبوسيه: ثياب و ديباج. و 
من ربنجن: اللبود الحمر و مصليات و طاسات و الجلود و حبال القنب و الكبريت و يرتفع منها أيضا أزر النساء . 


و لقد ببنا فى الفصل الثلاثين (ص ”057 ان طريق خراسان كان يقطع جيحون مما يلى أمويه الى فربر» و منها يتابع الى بيكند 
فيدخل باب السور الكبير الى بخارا. و من هذه القصبه يصعد الطريق فى محاذاه ضفه نهر السغد اليسرى الى سمرقند مارا بمدن 
هذه الناحيه الكبيره. و قد وصف هذا الجزء من الطريق جميع المصنفين القدماء باختلاف طفيف فيما بينهم. غير ان ابن حوقل و 
المقدسى ذكرا أيضا المسافات بين المدن الخارجه فى رساتيق بخارا و سمرقند . 


و الطريق الذى يخترق خراسان الى بلخ (أنظر صفحه 57) يعبر جيحون الى ترمذ» و عندها يتشعب الى طرق مختلفه: ففى 
الشمال طريق يتخلل الصغانيان و قباذيان الى واشجرد. و 


متها بعرو قنطره الححازه قيضل الى لاحو الوضشن وال تفن الماك العراة تسعد طرق اشر مد رينة الى اياك الجداين: 


وفى ما يلى كندك بمرحله؛ يتشعب: فالى الشمال يذهب الطريق الايمن الى كش و منها يبلغ سمرقند و الى الشمال الغربى 


ينتهى الطريق الايسر الى نخشب. 


و هناكك ينعطف فرع منه يتجه شرقا فيعود الى كش. أما الطريق الكبير نفسه. فانه يقطع المفازه الى بخارا. و قد وصف هذه 
الطريق» مع ذكر المسافات القصيره فى الغالب» الاصطخرى و بعضها المقدسى . 
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و كانت دلتا جيحون فى اقليم خوارزم» يصلها من آمل فى جانب خراسان طريق يصعد فى محاذاه ضفته اليسرى الى الطاهريه 
حيث يبدأ حد الزراعه و منها يتابع الى هزار اسب. و هنا طريق يذهب يسارا مارا بخيوه الى الجرجانيه (اركنج). و طريق آخر 
ينعطئ الى كاث و المدن التى على يمين جيحون. وقد وصف الاصطخرى و المقدسى هذه الطرق. و كذلكك الطريق الذى 
يقطع المفازه نحو الجنوب الشرقى من كاث الى بخارا رأسا. و الى ذلككء فقد ذكر المستوفى فى المثه الثامنه (الرابعه عشره) 
طريقين يأتيان من الجنوب و يجتمعان فى اركنج» فيذهب أحدهما شمالا من فراوه (هى الآن قزل اروات. أنظر صفحه )67١‏ الى 
اركنج قاطعا المفازه. و الآآخر يذهب من مرو و يقطع المفازه أيضا و يجتاز فى مواضع كثيره الرمال المتحركه حتى يصل الى 
الطاهريه على جبحون. و قد ذكر هذا الطريق الاخير أيضا جهان نما. و من هزار اسب يكاد هذا الطريق يتابع الطريق نفسه. الذى 
وصفه البلدانيون العرب المنتهى بقصبه خوارزم فى الجرجانيه . 
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الفصل الرابع و الثلاثون اقاليم نهر سبيحون 

اقليم اشروسنه- بونجكث و هى قصبته- زامين و المدن الا-خرى- اقليم فرغانه- نهر جكسارتس 13731165 أى سيحون- 
السنيكث و اند يجان د أوشن و او كند.و الفدن الاخرى- اقليم الشاشى أئ نكت د ديتاكث أى شاه رضيه و الندث الاعرى- تاحيه 
ايلاق و مدينه تونكث. و معادن الفضه فى خشت- ناحيه اسبيجاب- مدينه اسبيجاب أى سيرام- جمكند و فاراب أى أترار- 
يسى و صبران- جند و ينغكنت- طراز و ميركى و مدن التركك النائيه- حاصصللات أقاليم سيحون- السالكك الى فى شمال 


اقليم أشروسنه- و كتب أيضا: أسروشنه و سروشنه و ستروشنه- يقع فى شرق سمرقندء بين الرساتيق الممتده فى محاذاه يمين نهر 
السغد و الرساتيق التى فى يسار نهر سيحون. و لا يدخل هذان النهران ضمن اقليم أشروسنه. و أرض الاقليم سهول و جبالء و لا 
تتخللها أنهار كبيره. أما حده الشرقى على ما ذكر البلدانيون العرب» فكان يامير (الفامر). 


و كانت قصبته مدينه أشروسنه. و يقال لها أيضا بونجكث و بنجكث 
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و بنوجكث. و موضعها يطابق مدينه أراتيه الحاليه. كانت بونجكث فى المثه الرابعه (العاشره) «مدينه يحزر رجالها نحو عشره 
آلالف رجلء. و بناؤها طين و خشبء و لها مدينه داخله منهاء عليها سور بذاتهاء و سور على ربضهاء و لها سور آخر من وراء 
ذلك. و للمدينه الداخله بابان: أحدهما يدعى باب الاعلىء و الآخر باب المدينه. و داخل المدينه القهندز و السجن و مسجد 
الجامع و الاسواق. و يجرى بالمدينه الداخله نهر كبير عليه رحى». و يشتمل سورها المحيط بالربضء أى المدينه الخارجه؛ على 


الدور و البساتين» و يبلغ دوره نحوا من ثلاثه فراسخ. و 


كان لهذا السور أربعه أبواب» هى: باب زامين» و باب مرسمنده؛ و باب نوجكث,ء و باب كهلباذ. و كان لهذه المدينه سته أنهار 
صغيره تسقى اراضيها سرد ابن حوقل اسماءها. و جميع هذه الانهار «من منبع واحد و عين واحده؛ و يكون مقدار ما يدير عشر 
أرحيه؛ و من المدينه الى منبع الماء أقل من نصف فرسخ). و كانت المدينه مشهوره بكثره النزه و البساتين. 


و زامين» و هى ما زالت قائمه الى الشرق من بونجكث. و هى على طريق خراسان الآتى من بخارا و سمرقند» حيث يتشعب أخيرا 
الى طريقين: احدهما يذهب شمالا الى الشاش (تاشكند) و الآخر نحو الشمال الشرقى الى فرغانه و ما وراءها. كانت زامين فى 
المئه الرابعه (العاشره) تقارب القصبه بونجكث فى الكبر» و هى مدينه قديمه جدا كانت تعرف باسم سوسنده أو سرسنده. لها 
مسجد جامع و أسواق حسنه. تحف بها البساتين و المزارع» و ليس عليها سور. و للمدينه نهر عليه جسور صغار. و مدينه ساباط» 
مازالت قائمه أيضا و هى بين زامين و بونجكث فى طريق فرغانه. قال فيها المقدسى «عامره. و بها عين ماؤها جار» يحدق بها 


بساتين)» . 
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أما مدن اسروشنه الاخرىء فقد انتهت الينا اسماؤهاء و لكن دون ما وصفء و مواضع أغلبها غير معروفه. فما زال منها قائماء أو ما 
يمكن تعيين مواضعه من وصف المسالكك. هو ما يأتى: ديزكك. و يقال لها أيضا جيزك فى شمال غرب زامين. و الى جنوبهاء 
فى الطريق من سمرقند» مدينه خرقانه. و خاوسء أو خاوص. فى الطريق الذاهب شمالا من زامين الى الشاش. و كركث على 


حدود فرغانه 


فى نصف الطريق بين ساباط و خجنده. ولا يمكن تعيين موضعى المدينتين الصغيرتين مينكك و مرسمنده تعيينا صحيحا لان 
كتب المسالك لم تذكر و لا واحده منهما. و لكن ينبغى ان تكون مرسمنده مجاوره للقصبه ان استدللنا بباب مرسمنده فى 
بونجكث على ذلكك. كانت مرسمنده فى الجبال» شديده البرد» لها ماء جارء قليله البساتين لارتفاع سطحها. ذكرها المقدسى 
فقال «بها أسواق عامره؛ الجامع على ناحيه من السوق»» و هى مدينه جليله. و الظاهر ان مدينه مينكك كانت فى جوارها. و 
اشتهرت بانها الموضع الذى قاتل فيه قتيبه [بن مسلم] و هو القائد العربى فى الفتح الاسلامى الاول لما وراء نهر سيحون. «و 
هناك حصن يعرف بالافشين الا-كبر و هو صاحب المعتصمء و كان قد اتخذه لنزهته). و فى ناحيه مينكك و مرسمنده «تتخل 
آلات الحديد التى تعم خراسان و يجهز الى العراق» و ذلكك لان الحديد بفرغانه لين ممكن لما يراد قنيته فى أى صنعه قصد منها 


كان نهر جكسارتس العظيم يسميه العرب» على ما قد بّنا (ص /57)» سيحون. على ان اسمه الاكثر شيوعا كان نهر الشاش (و 
الشاش القديمه هى تاشكند). و انما سمى بذلكك لوقوع المدينه المهمه التى بهذا الاسم فى القرب من ضفافه. 


و ذكر المستوفى انه فى المئه الثامنه (الرابعه عشره) كان المغول القاطنون فى هذه الارجاء يعرفونه باسم كل زريان. و منذ ذلكك 
الحين حتى يومنا هذاء أطلق عليه التركك اسم سير دريا أو سيرصو (نهر سير). و قد ذكره ابو الغازى بهذا الاسم. 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس - كور كيس عواد, النصء ص: 0٠١‏ 


و ذكر ابن حوقل ان نهر سيحون؛ يخرج من بلد الترككء و هو «يعظم من أنهار تجتمع 


اليه تأتى من الجبال و يدخل وادى فرغانه العظيم من طرفه الشرقى فى حدود اوزكند. و يمتد اقليم فرغانه نحوا من مثتى ميل و 
نيف الى شمال و جنوب مجراه الاعلى . فاذا ما جرى نهر سيحون شرقا استقبل روافد عديده و هو يتخلل فرغانه» هى: نهر خرشان 
و نهرا اورست و قبا و كذلكك نهر جدغل و لعله هو نهر نرين الحالىء و أنهارا أخرى غيرها. فاذا جاوز أسوار اخسيكث القصبه 
وصل سيحون الى خجنده و عندها يبارح نهائيا اقليم فرغانه. ثم ينعطف شمالا فيستقبل فى يمينه نهرين يقال لهما نهر ايلاق و نهر 
تركك, و يمرٌ بغرب رستاق ايلا-ق و الشاش. و فى ما يلى ذلكك, ينتهى سيحون الى رساتيق اسبيجاب ثم اذا اجتاز مفاوز الغز و 
الترككء توزعت مياهه على أنهار عديده حتى يقع فى بحر آرال فى القسم الشمالى الشرقى منه. و قد ذكر البلدانيون العرب ان 
نهر سيحون صالح لسير السفن كنهر جيحون و ان سيحون يجمد شتاء مده أطول من جيحون فكانت القوافل تعبره. و كان يعد 
«نحو ثلثى جيحون) . 

أما اقليم فرغانه الذى كان الى وقت قريب يعرف بخانيه خوقند, و قد أعادت اليه الحكومه الروسيه رسميا اسمه القديم» فكانت 
قصبته فى أوائل العصور الوسطى مدينه أخسيكث,ء و سماها ابن خرداذبه و غيره مدينه فرغانه. و هى تقوم على ضفه نهر سيحون 
الشماليه. و خرائب هذه المدينه شاخصه. و فى المئه العاشره (السادسه عشره) لما كان بابر حاكما على فرغانه» كانت مدينه 
الاقليم الثانيه» تعرف باسمها المختصر «اخسى». و انديجان كانت هى القصبه حينذاكك. 


قال ابن حوقل فى مدينه اخسيكث. انها مدينه واسعه لها قهندز و فيها الجامع و 


دار الاماره و الحبس و لها ربض واسع. و المدينه الداخله ميل فى مثله» فيها مياه جاريه و حياض كثيره. و فيها و فى ربضها 
أسواق» و على ربضها سور. 


و للمدينه الداخله خمسه أبواب» هى: باب كاسانء و باب الجامع؛ و باب 
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رهانه» و باب لم يضبط اسمه؛ و يمكن أن يقرأ بختر. و أخيرا باب المردقشه. 

و كان يحف بالمدينه البساتين الملتفه مقدار فرسخين مما يلى أبواب ربضها. 


واذا عبرت جيحون وجدت فى جانبه الجنوبى المروج و المراعى الكثيره. و الظاهر ان اخسيكث قد استولى عليها الخراب كما 
استولى على مدن كثيره فى اقليم فرغانه اثناء حروب محمد خوارزمشاه فى مطلع المثه السابعه (الثالثه عشره). و ما لم تنله هذه 
الحروب بسوء قد دمرته غزوات المغولء فانتقلت بعدها قصبه الاقليم الى انديجان. و فى زمن تيمورء ذكر على اليزدى اسمها 
بصوره اخسيكنت أو أخسيكت,. فاختصر هذا الاسم على ما بيّنا الى أخسى فى أيام بابر . 


أما انديكان (انديجان الحاليه)» فقد اتخذهاء على ما ذكر المستوفى» كيدوخان حفيد اغتاى بن جنكيز قصبه لفرغانه فى النصف 
الاخير من المئه السابعه (الثالثه عشره). و قد جاء الاسم اندكان أو اندكان بين اسماء المدن التى سردها ابن حوقل فى المئه 
الرابعه (العاشره)» و كذلكك ذكره ياقوتء و لكن دون أن تجد وصفا لهذه المدينه فى مرجع ماء و ان أشان لبها على البزدى غير 
مره فى كلاامه على حروب تيمور. و يستبان من وصف المسالكك ان مدينه قبا كانت فى المئه الرابعه (العاشره)» على ما يظهرء 


موضعا ذا شأن» ينبغى ان يكون قريبا من انديجان. و قباء على ما فى الاصطخرى. 


تقارب اخسيكث فى الكبر «و هى من أنزه تلكك المدن,. و لها قلعه مكينه فيها الجامع فى وسط ميدانهاء و لها ربض فيه دار 


الاماره و الحبس. و كان على الربض سور محيط به. و فيها أسواق 
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كثيره عامره . 


وفى نصف الطريق بين اخسيكث و قبا: مدينه اشتيقان» لها جامع فى الاسواق. و الى شرق قبا مدينه أوشء و قد كانت فى المئه 
الرابعه (العاشره) موضعا عظيم الشأن. و فى قلعه اوش دار الاماره و الحبس» حسب المعتاد. و حول المدينه ربض و على الربض 
سورء «و هى ملاصقه للجبل». و لها ثلا-ثه أبواب» هى: باب الجبلء و باب الماء و باب مغككذه. و كان جامعها فى رحبه واسعه 
وسط الاسواق. و المدينه كثيره الانهار التى تسقى أراضيها. و بالقرب منها جبل عليه «مرقب الاحراس على التركك». و كان فى ما 
يلى أوشء مدينه اوزكند و هى آخر مدن فرغانه شرقا. «و هى نحو ثلثى أوشء و لها قهندز و بساتين و مياه جاريه». و لها ريض 


والاسواق فيه «و هى متجر على باب الاتراكك). 
و«على بابها نهر ... بحيط بربضها حائط له أربعه أبواب» و جامعها فى الاسواق. 


وماهو فى جنوب نهر سيحون من اقليم فرغانه» يقال له كوره نسيا أو نسائيه. و هى اثنتان: عليا و سفلى بالنظر الى اختلاف 
مستوى سطحيهما. فالعليا فى الجبل. 

و كان فى نسائيه السفلى مدينه مرغينان (مرغيلان الحديثه) و قد كانت فى المئه الرابعه (العاشره) «صغيره و جامعها ناء عن 
الاسواق». و فى الغرب منها رشتان و كانت فى ذلكك الزمن كبيره و لها جامع حسن. أما 


خوقند التى صارت فى الازمنه الحديثه قصبه فرغانه و نسبت اليها خائئتهاء فلم يرد ذكرها الا عرضا بين مدن نسائيه العليا باسم 


خواكند أو خواقند. 


أما خجنده. فانها أول مدن فرغانه من الغرب, اذا جئت من سمرقند تقوم على ضفه سيحون اليسرى. و على فرسخ من جنوبها: 
كند و هى ربضها. 


و خجنده مدينه «طولها أكثر من عرضها» و لها قلعه قويه فيها السجن. و جامعها فى المدينه. و دار الاماره فى الميدان بالربض. 
قال فيها ابن حوقل «هى مدينه نزهه). و أهلها لهم سفن يسافرون فيها فى سيحون. و كان ربض كند الخارج 
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يقال له كند باذام (أى كند اللوز) على ما ذكر القزوينى لان بها لوزا كثيرا «و هو لوز عجيب ينقشر اذا فركك باليد) . 


أما مدن شمالى فرغانه» أى ما كان منها فى يمين سيحونء فلا يعرف من أمرها فى الازمنه الاولى الا الشى ء القليل. فقد ذكر 
المقدسى مدينه و انكث فقال: لها جامع و أسواق حسنه. و يتبين من وصف المسالككء ان و انكث كانت على سبعه فراسخ من 
غرب اخسيكث و على فرسخ من ضفه سيحون. لا تبعد كثيرا عن حد ايلاق. و الى شمال و انكثء فى وسط الجبال» كانت خير 
لم أو خيلام» و هى مدينه فى رستاق ميان روذان (أى ما بين الانهار) لها جامع حسن فى وسط الاسواق. و الى شمال هذه أيضا 
كانت شكت أو سكتء و هى على قول المقدسى «كثيره الجوز حتى ربما وجدت ألف جوزه بدرهم, و الجامع فى السوق). 


اما مدينه قاسان فما زالت قائمه. وصفها البلدانيون الاولون بانها تقوم فى ناحيه مسماه باسمهاء و زاد 


ياقوت على ذلك ان لها قلعه حصينه» و على بابها نهر يلتقى هو و سيحون عند اخسيكث. و أبعد منها شمالاء ناحيه جدغل و 
كانت مدينتها أردلانكث. و الى شرق هذه. ناحيه كروانء و اسم مدينتها نجم. و نوه المقدسى أيضا بجمله مدن أخرى و لكن 


و الى غرب فرغانه ناحيه الشاش. و هى على ما بتناه على ضفه نهر سيحون اليمنى أى الشماليه الشرقيه. و الخرائب المعروفه اليوم 
بتاشكند القديمه هى موضع المدينه التى سماها العرب الشاش»ء و الفرس جاج. كانت فى العصور الوسطى أعظم المدن العربيه 
فى ما وراء سيحون. و كان يقال لمدينه الشاش أيضا بنكث و ذلكك على غرار كثير من أسماء المدن فى بلاد ماوراءالنهر» فان لها 


و كان على مدينه الشاش فى المئه الرابعه (العاشره) أسوار كثيره. فقد كان 
لدان الخلاقه الشرقيه تعون شين افرتسيين د كور كنس تعواف» الضن عر 897 


لها مدينه داخله لها قهندز أى قلعه تلاصقها. عليهما سور و فى خارج المدينه الداخله؛ الربض الداخلء و على هذا الربض سور. 
ويليه أيضا الربض الخارج و فيه بساتين و حقول كثيره» حوله سور ثالث. و أخيرا السور الكبير على غرار ما كان لبخاراء يحمى 
الناحيه كلها فيكون حول الشاش من ناحيه الشمال بهيئه نصف دائره يصل ما بين ضفه نهر الترك فى الشرق و سيحون فى 
الغرب. 


فاذا عدنا الى المدينه الداخله و القلعه» وجدنا ان فى القلعه دار الاماره و الحبسء و لها بابان أحدهما يفضى الى المدينه الداخله 


والآخرالى الربض. 


و كان المسجد الجامع على سور القلعه. و المدينه الداخله فرسخ فى مثله» و فيها بعض الاسواق. 


ولها ثلاثه أبواب: باب أبى العباس» و باب كشء. و لا شكك انه كان يفضى الى الجنوب حيث يصل الطريق الآتى من سمرقند. و 
أخيرا باب الجنيد. و كان لسور الربض الداخل عشره أبواب (ذكر المقدسى ثمانيه فقط). 


و للربض الخارج سبعه أبواب سرد ابن حوقل اسماءها. و كان فى الربض الداخل أسواق مدينه الشاش. و يشق البلد أنهار وقنى 
كثيره تسقى البساتين و الاشجار التى فى داخل الاسوار. 


أما السور الكبير» فانه فى أقرب نقطه منه الى البلد» كان يبعد فرسخا واحدا عن باب الربض الخارج. و هذا السور يبدأ فى الشرق 
من جبل على نهر التركك يقال له جبل سابلغ. كان يكتنف السهل الواسع المعروف بالقلاص. و قد بنى هذا السور عبد الله بن 
دوين الحيدا ندا القناشن انق غازات الت كفن العمال: 


و كان هناكك على فرسنخ مما يليه» خندق عميق يمتد من الجبل على نهر التركك الى حافه سيحون فى الغرب. و كان الطريق من 
قفالا لقاق إلى السااعات بطر هل | السور عن نات الكديد؛ 


وفى أوائل المئه السابعه (الثالثه عشره»» لحق الدمار بعض الشاش فى غضون فتوحات محمد خوارزمشاه. ثم كان للغزو المغولى 
الذى أعقبها ما أضاف الى بؤس أهلها بؤسا على نحو ما حل بغيرها من البلدان. و الظاهرء ان المدينه سرعان ما صلح حالها مما 
ألم بها من بلاياء فأصبحت موضعا ذا شأن فى المئه الثامنه 
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(الرابعه عشره) حين وقف عندها تيمور بعساكره. و على اليزدى الذى ذكرها غير مره فى وصفه حروب تيمورء تطرق الى ذكرها 
بأسماء مختلفه مثل الشاش و الجاج و تاشكنت,ء و يظهر ان الاسم الاخير قد حرفه السكان 


الناطقون بالتركيه من الشاش الى تاش. و تاشكنت معناه مدينه الحجر. و باسمها هذا قد اصبحت اليوم عاصمه تركستان الروسيه . 


و نهر التركك المعروف اليوم بنهر جرجك المار بجنوب شرقى الشاشء يخرجء على ما ذكر ابن حوقلء من جبال جدغل فى 
شمال نهر نرين و من بلد التركك الخرلخيه الذى يقال له بسكام. و فى جنوبى هذا النهر كان يجرى نهر آخر بحذائه يسمى نهر 
ايلاق» و يعرف اليوم بنهر انككرن. و أسفل من التقائه بنهر سيحون مباشره؛ تقوم مدينه بناكثء ثانى مدن ناحيه الشاش. و يقال 
لبناكث أيضا بناكت» و يسميها الفرس فناكنت. و لم يكن لهذه البلده فى المئه الرابعه (العاشره) حصن. و الجامع فى سوقها. و 
كانت تقوم على ضفه سيحون اليمنى حيث كان طريق خراسان الآتى من سمرقند يعبر النهر الى الشاش. و قد بقيت موضعا كبير 
الشأن حتى المئه السابعه (الثالثه عشره) لما خرّبها جنكيزخان. و بعد مضى قرن و نيفء أى فى سنه 814 ))١1818(‏ جدد شاه رخ 


حفيد تيمور مدينه فناكنت, فنسبت اليه و عرفت ب «شاه رخبها» و بهذا الاسم ذكرها على اليزدى غير مره. 
و كان الطريق من بناكث شمالا الى الشاشء» يخترق مدينه جينانجكثء و هى على ضفه نهر التركك الجنوبيه أى اليسرى على 
فرسخين فوق ملتقاه هو و سيحون. 


كانت هذه المدينه فى المئه الرابعه (العاشره) كبيره ليس عليها حصنء بنيانهم خشب و لبن. و كان فى الجانب الآخر من نهر 
سيحون الى غربه» على مرحله من جينا نجكث فى طريق جيزكك, بلده وينكرد. قال فيها ابن حوقل «و ينكرد قريه للنصارى» (من 
النساطره) و فى الجانب الآخر من نهر التركك على شى ء قليل من غربه. 


فى الزاويه التى أسفل من التقائه هو و سيحون. مدينه أشتو ركث أو 
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شتركث (أى مدينه الجمل). و كان عليها حصن. و ينبغى ان يكون المغول قد خربوا هذه البلده» اذ نجد فى النصف الاخير من 
المئه الثامنه (الرابعه عشره) قد نشأ فى مكانها بلده جيناس (و ما زالت قائمه) و قد ذكرها على اليزدى كثيرا بهذا الاسم. و ذكر 
ابن حوقل و المقدسى أكثر من عشرين مدينه أخرى فى ناحيه الشاشء و لكنهما لم يصفاها. و لهذا لا تعرف مواضع هذه الامكنه 
اليوم. و ان كان من الواضح ان هذه الناحيه» و كذللكك ناحيه ايلاق فى جنوبها و اسبيجاب فى شمالهاء كانت فى المئه الرابعه 
(العاشره) مكتظه بالسكان وافره القرى التى تقارب المدن كيرا . 


اما ناحيه ايلاق» فكانت فى جنوب نهر ايلاق و شمال المنعطف الكبير لنهر سيحون أسفل خجنده. و قصبتها تونكث. كانت هذه 
الناحيه متصله بالشاش» و تشتمل على ما يقرب من عشرين مدينه مهمه ذكرها ابن حوقل و غيره. و مواضع هذه المدن ما زالت 
غير معينه حتى انه لا يمكن, و يا للأسفء معرفه موضع تونكث قصبتها. و كانت تونكث,ء على ما ذكر ابن حوقل» تقوم على نهر 
ايلاق» على نحو من ثمانيه فراسخ من الشاش و هى نحو نصف الشاش . كان لها قهندز و مدينه داخله حولها ربض يحيط به 
سور. و فى القهندز دار الاماره و الحبس و المسجد الجامع, و الاخيران عند باب القهندز. و أسواقها داخل المدينه و فى الربض. 
و فيهما ماء جار. و كانت البلاد من الشاش الى ايلاق متصله العماره مختلطه العمل. و قد سرد 


ابن حوقل اسماء هذه المدن. و لكن مما يؤسف عليه قد ضاعت علينا جميع مواضعها. و من أهم المدن التى انتهى الينا أمرهاء 
مدينه خاشت الآهله (و يكتب اسمها أيضا بصوره خاش و خاس أو خاص) قرب معادن الفضه فى جبال ايلاق على حد فرغانه. و 
فى المئه الرابعه (العاشره)» على ما ذكر ابن حوقلء «بايلاق دار ضرب للعين و الورق». و تحفٌ بالمدينه قرى 
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وفى شمال الشاش من يمين سيحون فشرقا ناحيه أو اقليم إسبيجاب أو أسبيجاب» و قصبته باسمه. ذكر المقدسى فى المئه الرابعه 


(العاشره)» نحوا من خمسين مدينه مشهوره فى هذا الاقليم لا يمكننا الآن ان نعين غير عدد قليل منها. 


فمدينه اسبيجاب تتفق هى و موضع سيرام التى على نحو من ثمانيه أميال شرق جمكنت على نهر اريس أو بدم؛ و هو رافدمن 


روافد سيحون اليمنى . 


كانت على ما ذكر ابن حوقل «نحو الثلث من بنكث» أى الشاش «تشتمل على مدينه و قهندز و ربض. و على المدينه الداخله 
سورء و على الربض. أيضا سور يحيط به مقداره فرسخ. و هى فى مستواه و بينها و بين أقرب الجبال اليها نحو ثلاثه فراسخ». و فى 
خارجها مياه و بساتين. و كان للمدينه أربعه أبواب» على كل باب رباط. و فى المدينه و ربضها أسواق. و فى المدينه الداخله دار 
الاماره و الحبس و الجامع. و أشار المقدسى الى سوق الكرابيس (أى سوق القطانين). 


وغله دكاكين السوق فى كل شهر سبعه آلاف درهم (نحو من ٠‏ ياون) «يجرى على الضعفاء الخبز و الادام». و الظاهر ان 
مدينه اسبيجاب قد تغير اسمها بعد الغزو 


المغولى الى سيرام؛ و بهذا الاسم ذكرها على اليزدى كثيرا فى أخبار فتوحات تيمور. 


و كذلك فان على اليزدى كثيرا ما ذكر جمكنت و كتبت جميكنتء و يبدو انها توافق المدينه التى كتبها المقدسى بصوره 
جموكت و قال فيها «كبيره عليها حصنء و الجامع فيه؛ و الاسواق بالربض» . 
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وعلى ضفه سيحون الشرقيه» أسفل انصباب نهر جمكنت فيه مباشره. المدينه التى عند معبر سيحون, المعروفه قديما بباراب أو 
فاراب و فى الازمنه الحديثه باسم أترار» و فيها لقى تيمور حتفه فى سنه 8017 (1500) و هو على أهبه السير لفتح الصين. و كان 
الاسم فاراب أو باراب يطلق على الناحيه و المدينه. 


وقد حسبت فاراب أحيانا قصبه ناحيه اسبيجاب. و كان يقال أيضا لارباض المدينه فى المئه الرابعه (العاشره) كدر. قال المقدسى 
فى باراب «هى كبيره» تخرج نحو سبعين ألف رجلء عليها حصن فيه الجامع, و أسواق و قهندزه. و كان لكدر أيضا جامعها و 
كانت هى المدينه الجديده. و على ما فى القزوينى؛ ان فاراب فى أرض سبخه ذات غياض. و ينسب اليها أبو نصر الفارابى 
المتوفى سنه 58 (480) و هو أشهر فلاسفه المسلمين قبل ابن سينا. على ان ابن حوقل قد نسب مولد الفارابى الى وسيج لا الى 
فاراب . و وسيج بلده صغيره محصنه على فرسخين من فاراب» و فى سوقها المسجد الجامع. ثم بعد هذا الزمن» عرفت فاراب 
باسم أترار أو أطرار و قد نهبها المغول فى أوائل المئه السابعه (الثالثه عشره) و لكنها سرعان ما جدد بناؤهاء ففى سراى المدينه 


وفى نحو من نصف الطريق 


بين سيرام و أطرار» مدينه ارسبانيكث أو سبانيكث. قال فيها المقدسى «نبيله» نظيفه. محصنه. الجامع بهاء و العمارات فى الربض». 
و كان يقال لرستاقها كنجيده. و على مرحله يوم شمال أطرار» على ضفه سيحون اليمنى» مدينه شاوغر. قال فيها المقدسى «كبيره» 
واسعه الرستاق» عليها حصن و الجامع على طرف السوقء و هى من الجاده بمعزل). 


ولم يرد اسم شاوغر لدى البلدانيين المحدثين» و لكن يبدو من موضعها انها تتوافق بلدان الخلاافه الشرقيه/ تعريب بشير 
لانتس - كور كس عاد 6 النضن ؛ اصن 1ه 


بلدا الساكفة اشر فيه سروه يل لوقه كور قيس غو انه لتم هين 8 


هى و يسّرى» الموضع الذى غالبا ما ذكره على اليزدىء و ما زالت قائمه الى هذا اليوم باسم حضره تركستان, و هو الولى الحامى 
لبلاد القرغيز المدفون فيها. 


وعلى ما ذكر على اليزدىء انه هو الشيخ احمد اليبّرى من أحفاد محمد بن الحنفيه ابن الخليفه على» و قد توفى هذا الشيخ هنا 
فى أوائل المئه السادسه (الثانيه عشره). و ابتنى تيمور فى ختام المئه الشامنه (الرابعه عشره) الجامع على قبره» و ما زالت بقاباه 


العظيمه شاخصه. ويزوره الناس من سائر الجهات. 
و على مرحله يوم من شمال يسّى أو شاوغر» كانت سوران أو صبران. 


وهى ما زالت قائمه الى هذا اليوم» و كانت فى المثه الرابعه (العاشره) ثغرا أمام الغزء و «يجتمع بها الغزيه للصلح و الهدنه و 
التجارات اذا كان صلح). قال فيها المقدسى «كبيره» عليها حصون سبعه بعضها خلف بعض.ء و الربض فيهاء و الجامع فى المدينه 


سبحونء التى أكثر من ذكرها على اليزدى و لم يشر اليها البلدانيون العرب الاولون: سغناق. قال فيها انها قصبه قبجاق و هى على 
> فرسخا من شمال اترار. و أبعد منها شمالا كانت جندء و قد ذكرها البلدانيون الاولون و ياقوت. و قالوا فيها انها من مدن 
الاسلام الكبرى فى تركستان فى ما وراء سيحون. و فى أوائل المئه السابعه (الثالثه عشره)» دمّرها المغول. و كان آرال كثيرا ما 
يسمى ببحر جندء و عنده على نحو من مرحلتين من فم سيحونء قصبه الغز التى سماها العرب: القريه الجديده (أو الحديثه) و 
عرفت فى الازمنه الاخيره باسم ينغكنتء أو ينككى شهرء أى المدينه الجديده بالتركيه . 
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و على نحو من ثمانين ميلا من شمال شرقى سيرام (أى اسبيجاب) خرائب طراز بالقرب من المدينه الحاليه أوليه- اتا. و كانت 
طراز أو الطرازء مدينه ذات شأن فى المثه الرابعه (العاشره). قال فيها ابن حوقل «و الطراز متجر للمسلمين من الاتراكك. الخرلخيه). 
و زاد المقدسى على ذلك انها «مدينه جليله حصينه كثيره البساتين مشتبكه العماره» لها خندق و أربعه أبواب, و لها ربض عامرء 
على باب المدينه نهر كبير. و الجامع فى الاسواق». و على ما فى القزوينى ان أهل طراز «فى غايه حسن الصوره؛ ليس فى تلكك 
النواحى أحسن منهم صوره رجالهم و نساؤهم الى حد يضرب بحسن صورتهم المثل. و هى مدينه طيبه التربه لطيفه الهواء». و 
من مدن بلادد التركك أيضاء على نحو من مئه ميل من شرق طرازء مدينه بركى أو ميركى (و هى مركه) الحديثه. قال فيها 
المقدسى: «متوسطه الرقعه» محصنه. و لها قهندز و كان 


الجامع فى القديم كنيسه (للنصارى النساطره)» و ققد بنى الامير عميد الدوله فائق (من البويهيين) خارج الحصن رباطا؛ فى المئه 
الرابعه (العاشره). و ذكر المقدسى أيضا كولان. و هى على مرحله واحده غرب مي ركى باتجاه طراز. و كانت قريه كبيره محصنه 
و لها جامع؛ تعد موضعا ذا شأن كبير . 


و فى الختام» يحسن بنا ان نلاحظء ان ابا الفداء ذكر جمله قصبات للتركك يصعب اليوم تعبين مواضعها الصحيحه. منها بلاساغن و 


كانت قصبه خانات ت ركستان فى غضون المئتين الرابعه و الخامسه (العاشره و الحاديه عشره). 


و ذكرها أيضا ابن الاثير فى تاريخه. و لا يعرف موضعها الصحيح. و لمح ابو الفداء الى انها كانت قرب كاشغار و لكن فى ما 
كلجة القديمه على نهر ابلهء و قند أشار الى موضعها على البزدى الناى ذكز أيضا نهر إرقشن و تلاس. و لكن لم ينته البنا شنى ء 
عن جميع هذه المدن. و كلها مثل كاشغار و ختن و ياركند و غيرها من المدن التى على حدود الصين, لم تذكرها 


لدان التغلافه القرقيم تعر تارقن ينين د كور كيد واد الف ع د ترق 
مراجعنا الا لمما و دون ان تنطوى على فائده جغرافيه ذات بال . 


ليس فى اقاليم سيحون صناعات متنوعه كبيره» و كان جلب الرقيق أهم عمل لمن يقصدها من التجار. ذكر المقدسى انه كان 
يرتفع من ديزكك (جيسكك) فى اشروسنه اللبود الجياد و الاقبيه. و يرتفع من فرغانه الذهب و الفضه و الفيروزج و الزئبق و الحديد 
والنحاس و كذ لكك النوشادر و النفط و الزفت. و اشتهرت فرغانه بحجر الارحاء 


و الفحم الحجرى للوقود. و كان يرتفع من بساتينها و يحمل الى الآفاق: الاعناب و التفاح و الجوز. و من الرياحين: الورد و 
البنفسج. و يرتفع من الشاش ثياب بيض رقيقه» و سيوف و غيرها من السلاح, و آلات النحاس و الحديد كالابر و المقاريض و 
القدور. و يرتفع منها أيضا «سروج الكيمخت (جلود الحمر الوحشيه) الرفيعه و الجعاب و القسى الجيده و جلود تجلب من التركك 
و تدبغ و المصليات و الاخبيه». و يرتفع من رستاقها الرز و الكتان و القطن. 


و يرتفع من طراز فى بلاد التركك جلود المعز و اشتهرت فى كل وقت بالخيل و البغال التركستانيه . 


أما مسالكك هذه الاقاليم» فان طريق خراسان كان يواصل اتجاهه شمالا من سمرقند فيعبر نهر السغد, و منه يصل الى زامين فى 
اشروسنه حيث يتشعبء فكان الطريق الايسر يذهب الى الشاش و سيحون الاسفل. و الايمن الى أعالى سيحون و فرغانه. و كان 
الطريق من زامين الى الشاش رأساء يعبر سيحون عند بناكث. و هناكك طريق آخر من سمرقند يمرٌ بديزكك و يقطع المفازه الى و 
ينكرد فاذا تجاوزها كان يعبر سيحون الى شتوركث فيلتقى عندها هو و الطريق من بناكث الى الشاش. و كان يشرق من الشاش 
طريق الى تونكث قصبه اقليم ايلاق. 


و طريق آخر يتجه شمالا الى اسبيجاب» و عندها يتشعب. فكان يذهب من اسبيجاب غربا طريق الى فاراب (أترار) لعبور سيحون, 
و منها نحو الشمال أيضا بحذاء ضفته اليمنى الى صبران. و الى اليمين من اسبيجاب شرقا كان يذهب طريق آخر الى طرازء و منها 
الى بركى أو ميركى آخر مدينه اسلاميه فى بلاد التركك فى المئه 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد. 


النص» ص: إفرده 


الرابعه (العاشره). و من هذه المدينه أورد ابن خرداذبه و قدامه المراحل التى فى المفازه الى نوشنجان العليا على حدود الصين» و 


ربما كان هذا الموضع يتفق هو و ختن . 


و كان الطريق الى فرغانه الذى ينشطر من طريق خراسان عند زامين على ما بيّناء يمر بساباط (حيث ينعطف الطريق الى بونجكث 
قصبه اشروسنه) الى خجنده على سيحون. و منها يبقى محاذيا ضفه النهر الجنوبيه صاعدا معها حتى يصل الى اخسيكث قصبه 


أعالى سيحون, كما ذكر ابن خرداذبه و قدامه الطريق من قصبه فرغانه فشرقها مارا بأوش الى اوزكند. 


والى ذلك فقد لمح المقدسى الى الطريق من اوزكند الى داخل بلاد التركك ثم الى حدود الصين. و يصعب تتبع ما ذكره بهذا 
الصدد. و لكنه. كابن خرداذبه و قدامه. جعل المرحله الاخيره فيه نوشجان أو برسخان العلياء التى يحزر انها ختن . 


لدان الشاذفه الشرقه/ تعريب ير فر تشسن سكو كنيين عوافة الت ص :عد 


فهارس الكتاب 


اشاره 


الالفيرسث اللداقى ومشقسل على أقيفاء الأقاليم و المدن و القرى و الجبال و الأنهار و الوديان و المفاوز و البحار و البحيرات 
و غير ذلكك 


؟- فهرست الاشخاص و الاقوام - الفهرست العمرانى و يشتمل على مصطلحات الحضاره و العمران» و على الألفاظ الدخيله و 
المعربه 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد. النص» ص: 070 
١‏ - الفهرست البلدانى 

أآت أرغون :م 

آب بنده 787 

آب جرجان 5١17‏ 

آب زره ل/الا؟ 


آب شتران 80" 


آب كركر 7317١‏ 71/7 

آب كنده 09" 

آبه (أنظر: آوه) 

آتشكاه 40و" 

آخر ٠ع‏ 

آرال (بحر) 877 /الاء لامع ووع 0١7‏ 
آرهن 51/8 

آسكك 7/4 77ع 

آسيه الصغرى 79 ١8٠‏ 
آشب ١77‏ 

آقسرا 1857 

آقسراى 017 

آقشهر (بحيره) ١188‏ 

آقشهر (مدينه) 188 

آق شهر قره حصار 18١‏ 
آقصرا (انظر: آقسرا) 

آق صو 57/١00‏ 

١8/8/89 الوسه‎ 

آمد 50 (75281١‏ .عل ع٠‏ 


آمل (زم) 8٠١‏ اع وعم ععم ملاع 


آنى 71171177 

آهر 7177 

آوه الرى ٠8‏ 

آوه ساوه ٠8‏ 

آوه (آبه) همذان 7١‏ 
آيدين ١7/2‏ لاما للا 
أباده 18" 18" وام 
أباركك "0١‏ 

0٠95 أباركث‎ 

أبان 77م 

أبخاز (ابخازيه) 717 71١8‏ 
أبخاس 7١8‏ 

١28 أبدوس‎ 

أبرج 141317" 

أبرز 7/4 

أبرشهر 5٠١‏ +اع 

أبر شهريار 71/8 

أبرقوه (ابرقويه) #9٠‏ اسم 
أب ركافان (جزيره) 791 


أب ركمان (جزيره) 791 


١87 أبروق‎ 

١21/ أبرومسمانه‎ 

أبرون (جزيره) 791 

١8١ أبريق‎ 

١8٠ أبسخور‎ 

أبسكون لالع ولع ٠”7ع‏ ١ه‏ 
أبسوس ١188‏ 

أبشين /50 

أبغر 004 

المي (أنظر التبيقاة) 

الأيله ع" /” مع مع برع 

أبهر 701/702 

أبو جسرا 7/ 

أبو الخان 5949 

أبو قشه 59 

أبيورد ##ع ١لا‏ 

أترار 078 

أترك (نهر) ١00‏ 511 51/8 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عوادء النص» ص: 088 


١917 أتروباتين‎ 


أجغ 577 

الاحيدب (جبل) ١86*‏ 
أخسى 7١87١‏ 

أخسيسكك معع عع 
اخسيكث ”77 071١27١‏ 
اخشين (نهر) 7٠١5‏ 
اخشو (اخحش) 517/8 5/1 
اخلاط 71871١17‏ 

الاخوات (حصون) 70١‏ 
أدخود /2ع 

أدرسكر مع 

أدرسكن 8م؟ 

أدسا ع٠‏ 

١97 18 اذربيجان‎ 

اذ رستسن 55 

١1١ اذرمه‎ 

اذكان ”77 

١8# ١8؟ اذنه‎ 

ارابه عم 


اراتيه /1١ه‏ 


اراكليه (أنظر: هرقله) 
اراراط (جبل) 7١17‏ 

”١١ اران‎ 

اربخا (ارافا) ١7١‏ 

١77 ١7١ اربل (اربيل)‎ 
0١١ اربئجن‎ 

ارتش (نهر) 07١‏ 
ارثخشميثن /1وع 
ارجاست (جبل) ١78‏ 187 


ارجان 585 25 ا 7 


ضفن 
ارجيش (بحيره) 7١1/‏ 

ارجيش (مدينه) 78 5181711718 
أرد لذن 

٠١" 7١7 1١9 اردبيل‎ 

اردحش (اروخش) 779 

اردشير بابكان (استان) ٠١8‏ 
اردشير خره 787 788 ١941‏ 
اردستان ٠”‏ 

اردسكر عمع 

اردلانكث 07 

٠١7 اردوباد‎ 

اردون 1" مع 

ارذخيوه 90ع 

ارز روم ١9‏ 

١58 ارزن‎ 

٠9 ١8 ارزن الروم‎ 

ارزنجان (ارزنكان) ١0٠١‏ 

١1١8 7318 5:9 7815-5٠60 ارس‎ 


ارسبانيكث 078 


١5٠١ ١69 ارضروم‎ 

ارغبان 579 

اركنج 77 588 941 
اوع لروع 

اركنداب (نهر) 7/7 0" 
ارمابيل ع8 وعم 

ارم خاست (خاسته) 61 
ارمناكك ١8٠١‏ 

ارموز (ارموص) 701 
ارميان ٠8‏ 

ارو (قلعه) "١/4‏ 

5١8 5١1١ ارمينيه‎ 

ارميه (بحيره) /" ١96‏ 
ارميه (مدينه) 5٠١ 1١9‏ 
اريس (نهر) 77م 

اريفان (اريوان) ١١8‏ 
ازاذ وار 77م 

ازار سابور 75١8‏ 

”1١١7/ ازجان‎ 


ازجاه 578 


"١9 ازكاس‎ 

757٠١ ازمدين‎ 

١9١ ازميد‎ 

١8/4 ازمير‎ 

١95١ ازنكميد‎ 

١9١ ازنيق‎ 

ازواره 5 

١/1/ اسارلكك‎ 

١/8 اسبارطه‎ 

اسبانبر 01 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد. النص» ص: 071 
اسبى (اسفى) ١8‏ 
اسبيجاب 80٠١ 7١‏ 717ل 
اسبيذ 8م 

١7٠١ استانبول‎ 

استان العالى ٠١8‏ 
استانوس ١88‏ 

51١9 استراباد‎ 

استربيان 527 


استناباد 17 


استند وم 
استوا 8 

١7 استوناوند‎ 

اسد اباد 71 ١/٠١‏ 
اسرود 0١7‏ 

اسروشنه /11ه 

اسعرت (أنظر: سعرت) 
اسفد /9؟ 

اسفرابين 25377 616 5 
اسفزار (مدينه) 606 


اسفزار (نهر) #/اثم 


اسفند (اشفند) 79 
اسفنديار 117/1178 
اسفيدان 811 
اسفيدباذ (قلعه) 8117 
اسفيد دز 7 .ل 
اسفيذان ١7‏ 


اسكاف بنى الجنيد ٠١/88‏ 


اسكى حصار ١82‏ 
اسكى شهر ١87‏ 
اسكيفغن 0١‏ 

١/94 اسكيمشت‎ 

اسكى موصل ١١9‏ 
اشبند 579 

اشبورقان /62 
اشتوركث 0170م 
اشتيخن 0٠094‏ 

اشتيقان 7١07م‏ 

5١8 اشراده‎ 

01١17 اشروسنه‎ 

اشكى 677 

اشكنوان 1/8" 
اشكهران ١7‏ 
اشنه 5٠١-199‏ 
اصبهان (انظر: اصفهان) 
اصبهبدان ٠١94‏ 

اصطخر 78 7894 11" 17" الام 


اصطخران /1* 


اصطخريار (قلعه) 7١١‏ 

اصطهبانات (اصطهبان) 7717 
اصطهبانان 75717 

اصفهان 7811١19‏ 589 اع 720 
اصفهبد ٠١9‏ 

اطرايز نده (انظر: طرايزون) 

اطرار /07 

الاعظميه ١ه‏ 

77١ 7: أعلم‎ 

7١ افراوه‎ 

6٠١ افريدون‎ 

١88 1١28 افسس «(افسوس)‎ 

افشين /8؟ 

افغانستان ”١‏ ”؟ 3 23717 و88 عنرع 
افيون قره حصار 1١86‏ 

الاقرع (جبل) ١80‏ 

0٠١ اقرنجه‎ 

اقليد 81 

١9 118 اقور‎ 


اكبتانا 779 704 


١88 ١/6 اكريدور‎ 

5١/8 ألاطاق‎ 

ألانى 77/8 

ألبرز 712417١‏ عع وبع 
ألموت 708 72١‏ 

النجق (قلعه) 5١١‏ 

١88 ١7/ع ألوبرلو‎ 

الونك م 

ال 1م 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد؛ النص» ص: 1ه 
أمات ١77‏ 

اماسيه (اماصيه) 1178 ١1/9‏ 
أمالغ ١٠٠اه‏ 

امكلجه ١م‏ 

أمو (نهر) /ا/ا© 5/8 
امودريا /الا 


أمويه 


(أمو) مععاععع 

امويه (نهر جيحون) //ا 
أنار 78 77م لام 
انا ا ام 

الانبار ٠١891 ع١ ١1/‏ 
أنبار (خراسان) /2؟ 
انبوران "5٠‏ 01م 

انبير /52 

7١09 70/ انجرود‎ 

انجيره 77ل 

انخد /2؟ 

اندامش (قنطره) 71/7 
اندخذ (اندخوى) /68 
أندر 521١‏ 

١1١ 7١7 اندراب‎ 

اندرابه "ع8 وعع 
الاندس (نهر) وع” و١‏ 
الاندلس ١6‏ 

انديجاراغ (مدينه) 5/١‏ 


انديجان (انديكان) 07١ 07١‏ 
أنشا قلعه سى ١21‏ 

انطاكبه ”له ١881١٠‏ 188 182 
انطاليه 3/8 188-187 

١87 1١2/8 انقره‎ 

انكوران /70 

١1/8 انكوريه‎ 

أهلم الع 

الاهواز /721 72/8 7/1 

أهوان /ا١٠ع‏ 

"0١ أواركك‎ 

اوال (جزيره) 791 

٠/٠ أوانا‎ 

أوجان (أجان) 117/19" 
أورد /1" 

١8 اورفه‎ 

اوزج "5/17 

اوزكند 077 

أوش 77ه 


أوفر 09م 


أوفه “امع 

اوكسس //ا© 1//8© 
أوليه- أتا ٠7م‏ 
اونيكك ١0٠١‏ 

اوهر (انظر: ابهر) 
أياسلوق ١88‏ 

/١ الايتاخيه‎ 

ايج (انظر: ايكك) 
ايج ايلى ١81‏ 
ابجرود /70 

7/٠١ ايذج‎ 

ايران 787 غلا 
ايرانشهر ٠ع‏ عاع 
ايراهستان ٠97 794٠‏ 
ايراوه ”© 

ايرج 18 

ايزوريه ١1/8‏ 
ايكك (اويكك) 1/358" 
ايلاق 07١‏ 7ه 


ايله :اه 


ايلياء ع١‏ 

ايوان كسرى ”م 

ايوج 27 

ب باب الابواب 5١‏ 

باب ابى العباس (الشاش) 07 
باب أحوص أباذ (نيسابور) 570 
باب اردشير (جور) 5941١‏ 

باب الارمن (آمد) ٠5١‏ 

باب اسبيكان (بم) 0٠‏ 

باب اسفنج (جى) /77 

باب اشبسكك (سمرقند) 0٠01/‏ 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كوركيس عواد النص» ص: 084 
باب اصطخر (شيراز) 7586 782 
باب الاعلى (بونجكث) 018 
باب افشينه (سمرقند) 0٠01/‏ 

باب الاكراد (برذعه) 5١7‏ 

باب اندور (يزد) "7١‏ 

باب الاهواز (ارجان) "١0‏ 

باب ايزد (يزد) "1١‏ 


باب الباديه (البصره) 4 


باب الباديه (الكوفه) ٠١*‏ 
باب باطاق (الرى) 706٠١‏ 
باب بالين (مرو) 58١‏ 

باب بخارا (سمرقند) 0017 
باب البخاريه (نسف) 017 
باب بختر (اخسيكث) ١7م‏ 
باب البردان (بغداد) ٠ه‏ 
باب بركنان (كش) 0١١‏ 
باب اليصره (بغداد) / 
باب البصليه (بغداد) ٠ه‏ 
باب بغداد (تبريز) ١91/‏ 
باب بغداد (الكوفه) ٠١*‏ 
باب بليسان (الرى) 7١0٠‏ 
باب بم (جيرفت) 7817 
باب بم (نرماسير) "0١‏ 
باب بنداستانه (شيراز) 7/0 
باب بنى أسد (بخارا) ٠ه‏ 
باب بنى سعد (بخارا) 8٠١5‏ 
باب بهرام (جور) 794١‏ 


باب بهرام (سابور) 5949 


باب البيضاء (شيراز) 7785 
باب تستر (شيراز) 7/6 

باب التل (آمد) ١٠8١ ١٠‏ 
باب التيز (بنجبور) 21" 

باب الجامع (اخسيكث) 0٠١‏ 
باب الجامع (بخارا) 0٠‏ 
باب الجبل (1آمد) ١٠١‏ 


باب الجبل 


و وق 

باب جنكك (نيسابور) 570 
باب الجنيد (الشاش) 017 
باب الجهاد (طرسوس) ١28‏ 
باب الحجاج (كاث) 5941١‏ 
باب الحديد 5/0 

باب الحديد (بخارا) 0٠‏ 
باب الحديد (بلخ) ع 

باب الحديد (كش) 0١١‏ 
باب حسن (شيراز) 772 

باب حفره (بخارا) 6٠5‏ 

باب حكيم (السيرجان) 9" 
باب الحلبه (بغداد) 02٠‏ 

باب خبيص (بردسير) 7817 
باب خراسان (بغداد) 77 مع ١١‏ 
باب خراسان (الدامغان) 5:00 
باب خش (هراه) 501 

باب خشكك (هراه) 50٠‏ 
باب خور (جى) /77 


باب داركك (شيراز) 7/2 


باب دجله (7مد) ١٠5١‏ 

باب درمسكان (مرو) 88١‏ ”عع 
باب دروازه ملككث (هراه) 50١‏ 
باب دسبول (تستر) 7177١‏ 

باب الدوله (شيراز) 772 

باب رحبه (بلخ) عوع 

باب الرصافه (ارجان) "١0‏ 
باب رهانه (اخسيكث) 07١‏ 
باب الروم (آمد) ٠6١ 1٠‏ 
باب ريشهر (ارجان) "١0‏ 
باب الريكستان (بخارا) 0٠‏ 
باب الرى (الدامغان) 500 
باب ريودد (سمرقند) 001 
باب زامين (بونجكث) 018 
باب زرند (بردسير) 787 
باب زرين روذ (جى) /77 
باب زياد (هراه) ١٠م‏ 

باب السر (1مد) ١٠‏ 

باب سراى (هراه) 68٠‏ 


باب السعاده (شيراز) 21 


باب سكه معقل (نيسابور) 570 
باب السلطان (بغداد) 6٠‏ 

باب سلم (شيراز) ١80‏ 588 

باب سمرقند (نسف) 017 

باب سنجان (مرو) 58١‏ 687 

باب سوخشين (سمرقند) 80377 
باب السيرجان (جيرفت) 707 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواده النص» ص: 86٠‏ 
باب سين (الرى) 70٠‏ 

نا شايوان (سا بور تجيرفة) مم 
باب الشام (بغداد) /؟ 

باب شداود (سمرقند) 0٠017‏ 

الباب الشرقى (آمد) ١١‏ 

الباب الشرقى (بغداد) 0٠‏ ١ه‏ 
باب شست بند (بلخ) عع 

باب شهر (سابور) 5949 

باب شيراز (ارجان) "١0‏ 

باب صور كون (نرماسير) 750١‏ 
باب الصين (سمرقند) 0٠017‏ 


باب الطعام (زرنج) 5/" 


باب الطلسم (بغداد) ١٠م‏ 

باب طوران (بنجبور) /781 

باب طيره (جى) /77 

باب الظفريه (بغداد) 0٠‏ ١ه‏ 
باب عبيد اللّه (كش) 017 

باب عراق (هراه) 68١‏ 

باب على (بوشنج) مع 

باب غسان (شيراز) 586 

باب غوبذين (نسف) 017 

باب فارس (زرنج) 8/ا” 

باب فر وخشيذ (سمرقند) 601 
باب فنا (شيراز) 7/2 

باب فيروز اباد (هراه) 50١ 58٠‏ 
باب القباب (نيسابور) 550 

باب القصابين (كش) 0١١‏ 

باب القنطره (نيسابور) 5706 
باب قنطره تكين (نيسابور) 610 
باب القهندز (بخارا) 0٠5‏ 


باب 


القهندز (نيسابور) 570 

باب قوهستان (بوشنج) 07؟ 
باب كازرون (شيراز) 7/78 
باب كاسان (اخسيكث) 0٠١‏ 
باب كبجاق (هراه) 607 
باب كركويه (زرنج) 1/5 
باب كش (سمرقند) 0017 
باك كشن( لشاف اه 
باب كش (نسف) 017 
باب كلواذى (بغداد) ٠ه‏ 
باب كهلباذ (بونجكث) 018 
باب كوار (شيراز) ١/0‏ 

باب كورجين (بم) 70٠‏ 
باب كوسكان (بم) 0٠‏ 
باب كوشكك (نرماسير) "0١‏ 
باب الكوفه (بغداد) /5 

باب كوهكك (الرى) 70٠‏ 
باب كوهكك (سمرقند) 007 
باب الكيالين (ارجان) "١0‏ 


باب الماء (أوش) 77م 

باب ماجان (مرو) 581١‏ 

باب ماهان (بردسير) !ع 

باب مباركك (بردسير) ”ع 

باب المحول (بغداد) 59 

باب المدينه (بخارا) 8٠5‏ 

باب المدينه (بونجكث) 0١1‏ 
باب المديئه (مرو) 6١‏ 

باب المدينه الخارجه (كش) 0١7‏ 
باب المدينه الداخله (كش) 0١7١‏ 
باب المردقسه (اخسيكث) 07١‏ 
باب مرسمنده (بونجكث) 018 
باب المسجد (يزد) "7١‏ 

باب المصلى (جيرفت) 0" 
باب المصلى (نرماسير) "0١‏ 
باب المعظم (بغداد) 0٠١‏ ١ه‏ 

باب مغكذه (اخسيكث) 77م 
باب مندر (شيراز) 7/6 

باب مهر (بخارا) 6٠‏ 


باب مهر (جور) 594١‏ 


باب مهر (سابور) 5949 

باب مهندر (شيراز) 788 

باب الميدان (ارجان) 8." 

باب نرماسير (بم) "8٠‏ 

اك ارا عا 

باب النوبهار (بلخ) 62# 

باب النوبهار (سمرقند) 0٠017‏ 

باب نوجكث (بونجكث) 018 

باب نور: نوز (بخارا) 6٠5‏ 

باب نيشكك (زرنج) 6/ا” 

باب هراه (بوشنج) 01© 

باب هرمز (جور) 511١‏ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد» النص» ص: 86١‏ 
باب هرمز (سابور) 519 

باب هشام (الرى) 70٠‏ 

باب الهندوان (بلخ) 62 

باب ورسنين (سمرقند) 8037 بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ر كيس عواد ؛ النص ؛ ص 05١‏ 
باب الوسطانى (بغداد) 8٠‏ ١ه‏ 

باب يحيى (بلخ) 5217 


ناف الهنوفيه اقح ااا 
بابرت ١6٠١‏ 

٠١4 591/8١ بابل‎ 
١١9 بابغيش‎ 

باتوخان ./8؟ 

باتى الليل ١2‏ 
باجدا ع١‏ 

باجروان 18 ”.١9‏ 
باجسرا ع" “ار 
باخرز /591 687 
بادرايا ٠١1784‏ 
بادوريا ٠١‏ 

باذبية 1 
باذغيس 688 682 
باذن 678 

باران /52 /675 
بارفروش 6١18 6١5‏ 
باركث 504 

با ركيرى 7١/8‏ 


فاون 


٠١8982 باروسما‎ 
١7 بازيدا‎ 

بازار كد 17" .٠7م‏ 

بازجان خسرو ٠١‏ 

بازرنج (بازرنكك) 3:17 0/1" 
باس 08" 

الباسفويه (بحيره) 81١‏ 
الباسليون (بحيره) ١/88 ١21/‏ 
باسنك 2ع 

باسيان 71/17 

١6٠ باسين‎ 


ناشاة 


اعاع 
ناشت 1م 

نادت قرخلا م 

باشطابيه (الموصل) ١١17‏ 
باشينان 87 

باصلوه 7/ 

١١9-114 باعشيقا‎ 

باعقوبا 87 ع/ 

١.0 17 باعيناثا‎ 

باغ سيرجانى 6#" 

بافت (بافد) ج/عم 

بافق عم 

١77“ باقردا‎ 

٠١784 باكسايا‎ 

باكوه (باكوء باكويه) 5١8‏ 
بالامرغاب /ا8© 

١ نالب‎ 

بالس (سحستآن) + بم عيرم 
بالش عيرم 


١9 بالو‎ 


١1 بالوبيًا‎ 

١54 بالويه‎ 

بامنج إحلغنا 

الباميان همع ٠عع‏ اعع 
البامير 7ع 8/اع 1ه 
بان ع"اع 

باهر 07" 

باورد عع 

ببن (ببنه) 600 

١٠١ البت‎ 

البتم (جبال) 8/4 0٠١‏ 
ذلك 

بجستان 94ؤم 

بجنرد 6760 

بجه /71 

بحر آرال (أنظر: آرال) 
بحر أبسكون 87١‏ 007 
بحر باكو 7 

بحر بنطس (بتطشن) :128 


بحر جرجان 6٠7‏ 


بحر الخزر 7/8 7١8‏ 

بحر الروم ١89‏ 

بحر طبرستان ووع 

بحر طرايزنده ١8/‏ 

بلدا الخالافة اشرق :ميت شير فرسهو د كور كيس غوادة الفره عن ع0 
بحر فارس /" 

بحر قزوين 7180177 5٠١‏ 

9 07م 

جر مازتذران احج 

بحر النجف ٠١"‏ 

بحر نيطس (نيطش) ١89‏ 

البحرين 7917 

بحيره البختكان 19 17” ال" 

بحيره الجرجانيه 0٠07‏ 

بحيره خوارزم 5817 007 

بحيره الشراه ١9‏ 

بحيره كازرون 7١7‏ 

بحيره موز 5١1‏ 

بخار| 7١‏ ع/اع 7.ى 0ن ١ن‏ 2١م‏ اه 


بدران الا 


بدليس (بتلس) ١0‏ 71/8 
بدم 0317 

"١8 البدنجان‎ 

8/٠ البدهه‎ 

بذخشان ١لا‏ لالاع لاع ١‏ رع 
بذش 508 

البذندون م1اءع2١‏ 

5١ برآن‎ 

براتكين 5948 

براثا ١ه‏ 

براز الروز (بلدروز) 78 
بربان 61/8 

بربور 84م 

بربيان /31١٠؟‏ 

١١8 942 برنيسما‎ 


برتنكك 51/8 


البرج ع5 
برج شابور 771 


برجنلد ؟ا.ع 


5١6 برجى‎ 


1١/1/ برجين‎ 

56١ برخوار‎ 

94١ 8٠ البردان‎ 

بردسير ع الام رسام اعم معام 
بردور 18 180 

برذعه (بردعه) 719371١‏ ,ع 
برزنج 5١7‏ 

5١٠١ برزند‎ 

١19 برزه‎ 


"1١ 788 برسبوليس‎ 


برسس 75/7 
برصى ١89‏ 
برطلى ١١91١18‏ 
برغر 0٠١‏ 

1١88 ١ا/# برغلو‎ 
1١89 برغمه‎ 

برقعيد ١١١‏ 
برقويه 57٠١‏ 
د مس 


0١7 بركنان‎ 


بركوار (بلكوار» يزكوار) ٠‏ 
بركى 1817 :0 

ولاح لي 

"١10 برم‎ 

برنكك 8 

برهند رود 7١١‏ 

وزوافي ( انقو ولو وال وات ا 
ووع روم 

زوه 13 

برياب 5686 

برى جاى ١7/‏ 

بزده (يزدوه) 0١‏ 

بز ركترين 508 

١88 بزنطى‎ 

بزهان 6760 

بزوغى ١ل‏ 

بسحت ل/ا/0؟ “ا 6 
البستان 118 117/8 ١1794‏ 

ستان جمشيد 75١5‏ 


62٠ سغورفنل‎ 

بسكام 0ه 

١998 سوى‎ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد؛ النص» ص: 067 
سيد به 8/ا١‏ 

بشابور /79 

بشان 507 

56١ بشاويه‎ 

بشت 97" مع 

بشت خم /0” 

بشتفروش 570 /517 

بشتنقان (بشتقان) 870 ع”ع 57/8 
بشكل دره ١2٠‏ 

5١١ بشيان‎ 

بشين /50 


البصره 78 عم 


اع ع عم باع عو 
بصرى ٠"‏ 

١/81 71/0 بصنا‎ 

بطمان سو ١7‏ 

البطيحه (البطائح) 8# ع6 ام 
بغداد 794 ع” ”ع برع ام 
بغشور 500 

بغلان 589 

بغنين 8/6 

البغيله 08 

بغين 0 

١1/2 بفلغونيه‎ 

بقشهر 18 

بقلان وعع 

6١1/8 بكراباد‎ 

بكراواذ عرء 

بكراوه (تل) 572 

بلاد الختل 517١‏ 

بلاد الروم ١1/‏ 7 


بلاس اباد 7ه 


بلاسابور 08م 
بلاساغن ٠ه‏ 

بلبان (نهر) 51/8 

بل بكم "١2‏ 

بلجوان 5/7 

51١ بلخاب‎ 

بل خاتون 787 

بلخان 5949 

بل خدا آفرين ٠١7‏ 

بل دختر 5١8‏ 

بل فره 94/ 

بلخ 7١‏ اع انع سنع عانم ايام 
بلد ع 

بلد روز (أنظر: براز الروز) 

١١ 1١19 بلط (بلد)‎ 

0٠01 البلغار‎ 

بلوار (نهر) 1١‏ 17" 

ما/٠‎ 7٠١ بلوجستان‎ 

يلور ”اع رع 


١ع‎ 17 ١١0 البليخ‎ 


بليكان (بلكيان) /50 
بلى كسرى ١894‏ 

"١ 0/1/3 بو‎ 

٠٠١ بمباديتا‎ 

بم بور 2/785" 
بمجكث (بومجكث) 0:00 
بمفيليه ١1/2‏ 

ان 

بن افريدون 81م 

يناكك (بناكة) واه 
بنج انكشت (جبل) ٠١5‏ 
بنجبور /781 

بنج ديه معع 

بنجكث (بنوجكث) 0117 
بنجكند 0:09 

بنج كور 4ن 

بنجهير 94" و2 
بنجواى 7/6 

بنجير 7/9 


بنجيح - 84م 


بند رستم زكرا 

بند زرنج 1317/7 

البند (السكر) العضدى 1" 10" 
بند العظيم ١5١‏ 

بند قصار 17" 

بند قير 77/١‏ 7/7 

بند ماهى 5١/‏ 

بند مجرد *11” /11" 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كوركيس عواد النص» ص: 86 
بندر ديلم حكن 

بندر عباس #سم مام" 

البندنيجين // 

بندى /58 

بنكث 077 

بهاباد /ا" 

"0٠ 77/8 بهار‎ 

بهاوذ /ا" 

بهبهان ع0" "١0‏ 

بهرام اباد 7/8 7:37 


بهرسير 7 05 ٠١8‏ اعم 


به ركرى 7١8‏ 


بهرمناباد وعم 
بهره /7 

بهستان (جبل) 777 71717 
بهستون (بيستون) 777 777 
بهقباذ الاسفل ٠١8‏ 

بهقباذ الاعلى ٠١8‏ 

بهقباذ الاوسط ٠١898‏ 
البوازيج (بوازيج الملكك) ٠١٠١‏ 
بوجكان عو" 

بوذ اردشير ١١8‏ 

بوزجان 948" 

0٠094 بوزماجن‎ 

١298 ١81/ البوسفور‎ 

بوشت و" 

١985791١ بوشكانان‎ 

بوشنج (بوشنكك) 5017 501 


بوشهر (بوشير) 7917 


بوقشهدعوع 


بول بولو 7١8‏ 


بولى 16 
بون هم؟ 


بونجكث 018817 


بوه رود ١00‏ 
البويار (نهر) ١١‏ 
بيأبان ”عم 
بيابانكك “ع” عاعم 
بيان 8/8 9/ 

بياوق (بياوه) جم" 
بيار 8.٠ع‏ 

بيار جمند 5808 
بيان هع 

بيت العقدس ١82‏ 
بيشبه ١/7/‏ 

بيرامس 7 

بثر صاهكك "١0‏ 
بيره 820 

بيروت (بيروز) 717/0 


بيروز كوه 509 


57٠١ بيشاوران‎ 


بيش برماق ٠١8‏ 
بيشكك 8و" 

بيشكين 77 

البيضاء (بيزا) 0" "١2‏ 
بيعه القيامه ١8‏ 
بيكث 077 

بيكند 002 

5٠١١ بيلسوار‎ 

5١7 البيلقان‎ 

٠١/8 بيلمان‎ 

بيمارستان عضد الدوله (شيراز) 7788 


بعد 4 
سهق إفرفا 


بيوار 


6/4 

ت التاج (بغداد) م 

تارم (أنظر طارم) 

تازيان /اه" 

تاش كوبريكك 5/7 

تاشكند /الاع 018 01١94‏ 7ن 070 
تامرا 17م 8/ 

التبت 8/ا© 5/٠١‏ 

١910/-198 تبريز‎ 

تجند لإلاع 

تخت بول "٠١‏ 

تخت سليمان ١09‏ 

تخت قراجه /7/1 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد., النص» ص: ه050 
تربه الحيدرى 798 

تربه نجم الدين الكبرى “9ع لاوع 
ترزكك /0" 

ترشز ع عو" نوم 

توشس وم 


تركك اباد #ع7 


تركان رود ١08‏ 
تركستان 270 ١7م‏ 
ترمذ ا/ا© عع 
ترنكك 0" 

١/1 729 72 تستر‎ 
٠١68 تفرش‎ 

١0١ تفريكك‎ 

تفليس 5١8‏ 
تكك آب78؟ 
تكريت /١ 5١‏ 
تكه ع/ا١‏ 

تكى ناباذ 2/؟ 

تل (أنظر: درتل) تل ابراهيم 15 
تل أعفر ١7١‏ 

تل التوبه ١١4‏ 

تل سانسن لاه 

تل فافان ١8‏ 

تل قويونجق ١١5‏ 
تل التبى يوتش 112 


تل نعمان 678 


تلا (بحيره) ١90‏ 
تلاس ٠ه‏ 

١ تلو‎ 

تمجكث (تمشكث) 0١00‏ 
تمليات 58١‏ 

تنكك دهان شير 9ع 
تنكك زندان /اه" 
تنكك زينه 78" 
تهران (انظر: طهران) 
تواله (بحيره) 77 
توج 390378 الام 
توران 8ل/اع 

توز 940 

57١ توسر‎ 

توقات ع/ا1 ١1/94‏ 
تولم الل 

تون 17و" لوم 
تونكث 0728 
تونوكاين 97" 


توى 777 


توين 5١8‏ 
تير خدا 5/84 

تير مردان "01:٠0‏ 
تيره /ا/ 

التيز لاع" بارع" 
تيمرستان 81١/‏ 

ث ثتا هعم 

الثرثار ١7/8 1١1ا/ ١١8‏ 
الثرثور (نهر) 5١١‏ 
ثكان /8/؟ 

1١77 الثمانين‎ 

ج جابلق 58٠١‏ 

جاج 07 

جاجرم 877 61/7 
جاجكتو مع ععع 
جاذاوا 2مع 

جار بايه 5/4 
جاسكك 791 

جاشان 606 


جالك اعم 


جام 948" 
جامع ابى دلف (سامراء) 57 

الجامع الاموى (الموصل) ١١7‏ 

جامع البطال (قيصريه) ١78‏ 

جامع تبريزى (بردسير) 7ع" 

جامع توران شاه (بردسير) 6 مع" 

جامع سيان (فرياب) 00" 

الجامع العتيق (الموصل) ١١5‏ 

الجامع الكبير (الموصل) ١١7‏ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد النص» ص: 0628 
جامع الكوفه ٠١71٠١١‏ 

جامع المصفى (الموصل) ١١7‏ 

الجامع النورى (الموصل) ١١7‏ 

الجامعين /91 

جاهكك 8" 71 

جايج 707 

جايجرود 707 

جاى رود 0١1‏ 

جبا 717/8 


الجبال (اقليم) 7١‏ 778 7894 27" 


جبال باب الابواب 5:09 
جبال القاف 94٠ع‏ 

جبل (بتشديد الباء) 08 /اله 
جبل أقردخس ١64‏ 

جبل بادوسبان 5١١‏ 

جبل البارز 0" 

جبل بارما ١781١‏ 

جبل جغراغز /ا/5 

جبل الحارث 7١17‏ 

جبل الروينج 5١‏ 

جبل الزور 7/8 

جبل سنجار ١7/8‏ 

جبل فاذوسبان 5١‏ 

جبل الفضه 08" 789 ع8م؟ 
جبل قارن 517 

جبل كوه 52١‏ 

جبل مرور (مزور) ١58‏ 


١١١ 1١7١ ”*© جبلتا‎ 


جدغل 


(مدينه) 077 

جدغل (نهر) 0٠١‏ 

جده /7 

جراحيه (جراحى) 7٠١8‏ 
جرباذقان م7 

جرجان ١‏ 505 /ا81 818 ولع 
الجرجانيه 589 591 
جرجرايا 7م 

١28 جردقوب‎ 

جردور 684 598 

جرووك 0 

الجرزوان 622 

7١1١ جرشيق‎ 

سل 

6/٠١ ©1/ جرم‎ 

الجرمق 319 ا2” 7878 .ع 
جرميان ١/8‏ 

7١5 جره‎ 

5١7 جرهد‎ 


جرود /50 


جروز /58 

جرون (جزيره) /ام7 

جرياب 517/8 

جز (كر) ١ع”‏ 

جزه 7/7 

الجزيره (اقليم) /117 ١١8 8١ 8٠‏ 
جزيره ابن عمر ١01/17“‏ 
جزيره بنى (ابن) كوان 7917 
جزيره الشيخ شعيب 7917 
الجزيره الطويله ١91‏ 

جزيره قيس ١9‏ 

جع الى ال ا 

جسر بوران 5/ 

جسر سورا 17 

جسر منبج 19 

جسر النهروان (مدينه) 0٠١‏ ”87 هم 
جين ريه 121 

جسر يغرا ١9‏ 

جشمه سيز 8974 ولع 


جغان رود عع 
جغان ناوور 775 

جغانيان ع" 6/5 

جغجغ (نهر) ١1/8‏ 

جفور #17 ع ال 

جكر بند 5940 

جكزرتس (جكسارتس) /الا5 

جككك اباد "01١‏ 

جكين 08" 

الجلادجان (الجلادكان) 1" 

56١ جلباره‎ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد. النص» ص: /011 
جلفا 5١ 7١١‏ 

جلولاء /ا/ 


جم (جبل) 79 


الجمكان 7/1 

جمكنت (جموكت) 0177 
حجن (جى) 6٠١‏ 

جناباد و؟ 


جنابه 596 5:94 73791 19م 


١99 جنبذق‎ 

جند 059 

جند كك 8# عام 
جندويه 588 

جند يسابور 71/7 
جنز روذا عع" 

جنزه 717 

الجنكان /1/؟ 

جهار جوى معع ععع /الاع 
جهار دانكه 71/١‏ 
الجهالكان 7" 
جهان سوز 5/1 
جهرم 7940 701 
جهوق 77 

جهينه (جرجان) 577 
الجوامد ١ع‏ 

56١ جوباره‎ 

جوبانان 817 
جوخى 50 "ام 


7١17/1177” الجودى‎ 


جوذقان /1ا7”9 

77. 59١ جور‎ 
50/57١8 75١١ جورجيا‎ 
166 جوريث‎ 

الجوزات ١228‏ بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد ؛ النص ؛ ص 07 
جوزجان "58 588 
الجوزجانان 62880 

60١ جوسف‎ 

الجوسق (الرى) 70١‏ 
الجوسق (سامراء) /7 
جولاها ٠١١‏ 

7٠١8 جومه‎ 

جومه يزد ١؟1"؟‏ 

77١ جوهسته‎ 

جواق سرد +78 

جوى سليمان 5608 

جويم 5/8788 

جويم ابى أحمد 77/79٠‏ 
جوين 5894 577 


ججى /" 71 


جيث /اوع 

1١9 78 جيجست‎ 

جبيحان 127 ع6 1 /الاع 
جبحون 7ا 128 علاء لالاء زلاء لزع عع لاع وزع موع عوع رروع ووع ادن ١٠م‏ 
الجير (خليج) 708 
جيرفت 7١‏ #1 م 1" 
جيرنج 5187 

0١9 جيزكك‎ 

جيس 079 

٠١8 الجيل‎ 

7١1/7١8 جبلان‎ 

7١017 جيلانات‎ 

الجيلانى (نهر) 70٠١‏ 
جيلويه (جبل) ٠١7‏ 
جين 7917 

جيناس 078 
جينانجكث 0١0‏ 

ح الحارثيه ١ه‏ 

الحاله 9م 


حاف 68 


الحائر (كربلاء) ٠١8‏ 
حبركك 10 

حبس 7ل 

حبل ابراهيم 40 
الحداده 08 


حداقل 


ا 


الحدباء (الموصل) ١1١8‏ 
الحدث (قلعه) ١28 ١8‏ 
بلذاة الخلذفة الشرقه/ :كنوايت تير قر تسيمود كو ركس غوادة اقفن :عه 
حدياب ١77‏ 

الحديثه (دجله) ١١9‏ 
الحديثه (الفرات) 89 ١١9‏ 
حديثه النوره 4/ 

الحراب (قرى) 1١8517‏ 

حران ع1 /1ه١‏ 

حربى "ا 

الحربيه (بغداد) 9ع 
حرورى 5/7 

حسن اغا (قريه) 1١١7‏ 

حسنه (قريه) 1١717‏ 

الحسنيه ١١71١1١7‏ 1028 لاما 
تجي ]د عع 

حصار زره #/ام 

حصار شادمان */؟ 


حصار شامل 01" 


حصن ابن عماره 597 
حصن الافشين 0١9‏ 

حصن البيالقه ١857‏ 

حصن خيوه 5940 

حصن زياد ١59‏ 

حصن سناده ١81‏ 

حصن الصقالبه 1١28‏ /ا8١‏ الا 
حصن الطاق 7/7 

حصن طرنده (درنده) 1١817‏ 
حصن الغبراء ١81/‏ 

حصن غروبلى 121 

١68 ١6 حصن كيفا‎ 

حصن المروانى ١8١‏ 
حصن مسلمه ١١8‏ 

حصن منبج خرن 

حصن منصور ١66‏ 

حصن مهدى 717/75 17" 
حصن اليهود ١81‏ 


١79178 الحضر‎ 


حضره ت ركستان ارده 


٠6 الحظيره‎ 

"١0 حفركك‎ 

حلبجه 778 

ع 

الحله /اة- 4ه ١١١‏ 

حلوان 7 ٠١0/88‏ 7717/1778 
حمام زقاق البيذ (بم) العلا 
حمام عمر ٠٠١‏ 

١7181١١٠١ حمرين‎ 


١/2 حميد‎ 

2١ الحوانيت‎ 

1١66 حوربث‎ 

حوسكان (حوسجان) 711 
الحومه 71/94 

حومه نيسابور 1١95‏ 

حومه يزد ١؟1"؟‏ 

الحويرث (جبل) 7١17‏ 
الحويزه /72 71/2 
الحويصلات و7٠‏ 


الحى ”6 


حيدر اباد ال 

الحيدريه (قلعه) /7801 
الحيره ٠١731٠٠١‏ 

٠١68 حيزان‎ 

خ الخابران 7179 678 
الخابور ١١1/17 1١١‏ 
خابور دجله ١02 1١7‏ 
خارككث (جزيره) 791/7948 
خاس 078 

خاسكك 7917 

"١ خاش‎ 

خاشت (خاش) 078 
خاشتان م6 

الخالص (كوره) 8/ 
خالنجان (انظر: خان لنجان) 
خان الابرار 557 

خانسار (جبل) 760 
خانسار (قريه) 8”؟ 
خانقين /1/ 


خان لنجان ”5١‏ 77 


الخانوقه /ا١‏ 

خاودان (نهر) "١/8‏ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد؛ النص» ص: 069 
خاوران 888 

خاوس (خاوص) 0١9‏ 

خبر 7/9 

خبوشان 7080© 

خبيص /الام وعم 

الختل ع/ا© ملاع اع 

ختلاب 817/٠‏ ولاع 

ختلان (بضم اوله و سكون ثانيه) 58١‏ 

ختلان (بضم اوله و تشديد ثانيه مع الفتح) 5/١‏ 
ختن ١ن‏ ان 

50٠ خجاجران‎ 

خجده (خجاده) 0٠١0‏ 

خجنده 077 

خداشه #مع 

0١١ خديمنكن‎ 

خراسان (اقليم) 7١‏ 7ع اع ولع وعع انع 


خراسان اباذ 50٠‏ 


١69 خربوط‎ 

١594 خرتبرت‎ 

57١ خرتير‎ 

خر جرد /8917 لمع 

خر خخيز 504 

خردروى (نهر) 7/7 

خرشد (خرشرء خرشه) 71١‏ 
خرغانكث 0١١‏ 

خرق (خره) 517 

خرقان (بسكون الراء) ممع لامع 
خرقان (بتشديد الراء) 9" ٠1‏ 
خرقانه 01١9‏ 

7١ خرقانين‎ 

خ ركرد 91" 

خرماباذ 780 عم 

خرمه 17# عم 

الخروج (ناحيه) /78 


خرو 


الجبل 6*2 


خرود 708 
خروشه 790 

خزار 1ه 

خزانه ”لام 

خزانه شرف الملكك (مرو) 588 
خزانه الضميريه (مرو) 688 

الخزانه العزيزيه (مرو) 588 

الخزانه الكماليه (مرو) 58 

خزانه مجد الملكك (مرو) +88 
خزانه المدرسه الخاتونيه (مرو) 68 
خزانه نظام الملكك (مرو) © 
خستار ٠ع8ع‏ 

خست مناره سى 0١0١‏ 

خسرو جرد 7197© 


خسو م77 


خشت 1#" لامع امع 


خشكروذ 8*4 017 


خشم 8 


خفتيان 778 ١794‏ 
خلاب ١ع‏ 

خلار //7 

خلاط 518 

م٠١‎ 7٠١8 خلخال‎ 

خلم و2 

خليج اسكندرونه ١١‏ 
خليج اياس ١25‏ 

خليج فارس /” 

خليل رود 707 

خَمَا يجان (خمايكان) :م 
خناب 70٠‏ 

خنافكان 597 

١931 خنجره‎ 

خندق سابور 4٠‏ 

خنس (خنوس) ١8٠١‏ 
خنكك 701 

خنيفغان (خنيفقان) 597 
خواجا خيران (قريه) م62 


خوادان (قلعه) /؟75 


الخوار 4 10" /ادع .ع 

خوارزم (اقليم) 7١‏ 51/2 549 541 7١م‏ 
خوارزم (مدينه) 1وع الوع 

الخواش 0ه" 2ع" ١ار*‏ 

خواش (نهر) */1 8/1 

خواشان 86؟ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس-كو ركيس عواد؛ النص» ص: 88٠‏ 
خواشر ووم 

خواف 7917 

خواكند (خواقند) 77م 

الخوبذان 0801م 

خواجان 0 

خور عع" .ع 

خور اواذان 8.1 

خور جنابه 5١9‏ 

خورستان /7/1 

خورشه (قلعه) 594٠‏ 

57١ خورشيد‎ 

عور 


٠١7 الخورنق‎ 


7210/١9 خوزستان‎ 

خوست ١م‏ 

خوست (الغور) 62٠‏ 
الخوسر ١١8‏ 

خوسف (خوسب) 60١‏ 
خوشان 771 570 
خوقند 07١‏ 077 

١١8 خولان‎ 

خولنجان (انظر خان لنجان) 
خونا 52٠‏ 

خوناس (أنظر خنوس) 
خونج 709 

5١-76١ خوى‎ 

خير (خيارء الخيره) 71" 
خيراباد ١08‏ لامع 


خيرلم وفده 


خيره عام 
خير و كود امار 
خيسار 581 


خين / 7 


خيوق ”5917 


خيوه 2لا "9ع 1ه 


د داخرقان ١9/‏ 


داذين ع.م 


١١ دارا‎ 


دار ابمجرد 785 715 6 7 7 


دارجان سياه 79 


دارجين 60 


دارزنجى ”5/7 


دارزين 60 


دار السياده (سيواس) 1/86 


دار السياده (النجف) ٠١5‏ 


داركك لذ 


دا ركان 78م 


١7 الداليه‎ 


الدامغان ١؟ 5١:8‏ 0ع 


الداوديه ا/ا 


الداور عم 


١2/ دباسه‎ 


0١80١١ الدبوسيه‎ 

١١2 دبيل‎ 

دجله ١8‏ 12 /” زع اع عع 388 /الاع 
دجله العوراء 87 88 مع عم 
دجله المفتح 9ع 

دجيل (أعلى بغداد) 17 01 
دجيل الاهواز /721 /72 
دجيل بصنا 710 

دجيل تستر /78 

الدجيله ”5 

ذراهنين إعيكنا 

درب الابواب القليقيه ١88‏ 
درب برارجان 65١‏ 

درب تخاران به 6١‏ 
درب الحدث ١20 ١88‏ 
درب حلوان 771 

درب الراميثنه (بخارا) 0٠‏ 
درب السلامه ١٠28 ١8‏ 
درب سمرقند (بخارا) 0٠‏ 


درب النوبهار (بخارا) 0٠‏ 


درباى 505 
دريست ”707 
دربند 75١5‏ 

دربئند أهنين 6 


بلدان الخلافه الشرقيه/ 


نويع قار ف كر كك ووه السو ل ا 
دربئند تاج خاتون /77 
دريند خليفه ١٠١١‏ 
دربند زنكى /77 
دربيل 5793718 

درتل عم 

درج (واد) 700 
درجان 5949 

5١١ درخيد‎ 

575١ دردشت‎ 

درغش 57858 

الدرغم احيله 

درفارد 8" 706 
درفانى 5605 

77١ دركزين‎ 

درنمان 5896 

دره 5807 

درهقان 06" 

دره كز مع عع 


دروازه اسب بازار (قونيه) 1/8١‏ 


دروازه بول احمد (قونيه) ١8١‏ 
دروازه جاشنى كير (قونيه) 1/١‏ 
دروليه ١851/‏ 

درياجه شور 5١7‏ 

دريا شرق 6٠5‏ 

دريا شور ١16‏ 

دربا قلزم إحدله 

دريان /ا١٠؟‏ 

7١ 307 دريز‎ 

دز أبرج 17" 

دزباد 659 

دزيز 778 

دزفول (دزبل) 528 71/7 31/8 
دزك لء؟ 

دز كلات 5:0 /1.؟ 

دز كنبدان 6080 

دزكك نشناكك "0١‏ 

٠١7 دزمار‎ 

دزه /56 


دستبى 700 


دستجرد 2/ 

١940 دستقان‎ 

٠١8 8 دستميسان‎ 

دستوا 700 

الدسكره هع 

دسكره الملكك 8/ 

دشت أرد 1/8" 

دشت ارزن 5/8/8 

دشت بارين ١948‏ 

دشت بياض (بياز) /79 
دشت كوير "2١‏ 

ف عل م 

دشتاباد (نهر) 71/١‏ 
دشتروم (دشترون) 717 
دقوقا (داقوق» دقوق) 87 ١١١‏ 
دلفريد 580 

دليجان (دليكان) ع٠‏ 
دماوند 7١278‏ لاءع الع 
الدمدائقان ”عع 


١92 دمدران‎ 


دمشق 77 


دمما ”4 


دنباوند /ا.ع 1١‏ 


دنبلا 7949 


دنزلو 182 


١728110 دنيسر‎ 


ده اشتران 8 


ده باد 559 


ده بارياب /52 


ده مرد 76 


ذه تافتل :2 


ده نمكك 70 لاع 


دهاس (نهر) “امع 


"60١ دهرزين‎ 


دهستان 85٠١‏ يمع 


دهلزان حكن 


دهلى عكر 


دوالو 11748 “1/7 


الدور ع7 7/ 


دور الحارث ّم 


دور الراسبى 5178 
دور عربايا "/ 
الدورق 77/2 /ا/ا7 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد, النص» ص: 007 
دورقستان //ا؟ 
دوريكك ١0١‏ 

٠# دوسر‎ 

دوشا (نهر) ١١‏ 
دوقاط (أنظر: توقات) 
د وكنبذان ون 
دولاب 75١08‏ 

دوله أباد ٠‏ 
دوناس /181 
دوندانكه "1/١‏ 

دوين 5312 

ديار بكر ٠8٠01١‏ 
ديار ربيعه ١١‏ 

ديار مضر ١17 ١١8‏ 
ديالى 87 6/ 


الديبل وعم .اس 


ع 


دير ابى صفره / 


دير الجص 78 

دير العاقول ه- هه 
دير العمال ١ع‏ 

دير قنى هه 

دير مرمارى (السليح) 60 
دير هزقل 68 

ديرجان 8.17 

ديزك 19ث الاج 
ديزه 70١‏ 

ديزه القصرين 70١‏ 
ديزه ورامين 560١‏ 
الديكبايه 597 

الديلم (بلاد) 7٠١07‏ 
الديلمان ٠١1‏ 
دينار (جبل) 0/1701" 
دين دار ١99‏ 

الدينور 778 778 727 


ديه اشتران #الام 


ديه بيد 5١‏ 

ديه على ٠١‏ 

ديه كردو /1" 

ديه مورد "١0‏ 

ديورود 37ل م" 

ديوه بويون 9ع 
ذذات عرق ١١١‏ 

ذو الكلاع (القلاع) ١7١‏ 
و واعشييية باو 
الراذان (الاعلى و الاسفل) ٠١178‏ 
راذكان 6”0 


راس 


١70 العين‎ 

رأس القنطره 09٠ه‏ 
رأس الكلب ع" 8ع 
راسكك ع" ا" 
0 
الراشت 5/87 
الراشديه ٠١‏ 

راغان 702 

١# 17 الرافقه‎ 
"١8 رامجرد‎ 

رامرود 9/ 

رامز 717/9 

رام شهرستان 71/8 9/ا” 
رامن ع٠‏ 

رامين 77 

رامهرمز 7178 717/94 
الران 5١١‏ 

راهشان "٠.7‏ 
راور 7 ععم 


راونسر 678 


راونير عع 
رايين "0١‏ 

4١ الرب‎ 

الرباط (جرجان) 5٠١‏ 

رباط ذى القرنين 580 

رباط ذى الكفل 5/0 

رباط سونج 67 

رباط طاهر بن على 5/2 

رباط ميله 517٠١‏ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد. النص» ص: 007 
ريض باب المحول (بغداد) 9ع 

ريض بنى ماهان 6١‏ 

ريض ماجان 58١‏ 

0١081١١ ربنجن‎ 

الرحبه 18 /اه١‏ 

رخ عام 

رخج الا 311 م" 

5١ 7١١ الرس (نهر)‎ 

رستاق الرستاق /7 879 


وكا المززناك 1ه 


71/١ رستقباذ‎ 

رستمدار 81 ١8‏ 
رستم كواد هف 

م 

رشتان 6077 

الرصافه (بغداد) 89 ١ه‏ 
الرصافه (الشام) /19 ١8/6‏ 
الوضافة (واط) 7غ 
الرقه ١351١5‏ /ام١ا‏ 
الرقه (طبس) 01 
الرقه المحترقه ١#‏ 
رمزوان (قلعه) 79485 
الزمقن (حبل) ١59:‏ 
الرمله "الرع 

١8 ١# الرها‎ 


١28 الرهوه‎ 


رؤب 29؟ 


روبئج (جبل) 70317 


رودخانه دزدى 08”؟ 


١ رودس‎ 


رودشت أفرف 


وومعاض 812 


الروذان 58 377 208 الم 
الروذبار 7١1/‏ 8م” 8" 
الروذ راور 7*9 
روذكان 08" 

50١ 70٠ روذه‎ 

روز وند ل/اوع 

الروضه الحيدريه ٠١‏ 
روعد (روغد) 5١8‏ 
الرومقان 2 ٠١8‏ 

روميه المدائن 07 
رونيج (روبنج) 77١0‏ 
رونيز 78" 

5١١ رويان‎ 

الرويحان /78 

روين دز ١98‏ 

الرى /ا" 771 9ع 50٠١‏ 


فلا 


رى شهريار 767 


6٠06 رياميثن‎ 

ريشهر #02 /ا.؟ 

ريشهر توج 791 

5١1 ريصهر‎ 

ريغان 07" 

"0١ ريقان‎ 

ريكان ١م"‏ 

الريكستان ٠ه‏ 

ريو بارلس 7617 

ريودد 0:09 

ريوند 878 الاع 

زالزاب الاسفل (جنوب العراق) ٠١899‏ 
الزاب الاسفل (شمال العراق) ١١9‏ 

الزاب الاعلى (جنوب العراق) ٠١899‏ بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد ؛ النص ؛ ص ”هه 
زاب الاعلى (شمال العراق) ١١9‏ 
زابلستان ”اام سيم عورم 

١7 زاخو‎ 

18٠ زاره‎ 

زال (نهر) 707/6 


زالق 857 


الزالقان 7/7 

زام 98م 

١00 زامان‎ 

زامل (نهر) 61/9 5/18 
زامين 01١8‏ 

١/57 زانبوق‎ 

زاهدان “ام 

زاوه 9م 

زاينده رود (أنظر: زندرود) 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد» النص. ص: 00 
زبطره (حصن) 1١87”‏ 
الزبيديه ١0٠١ 7١1/‏ 

الزبير 8ع 

زرده كوه 567 

زرفشان لاع ١ه‏ ١٠ه‏ 
زرق ”عع «عع 

زركان (أنظر: داركان) 
زرمان 0١7‏ 

زرنج (زرنكك) 3/7١‏ #ال/ا 


تفخ يفيض كن 


زرند 


عم وعم 
زره (بحيره) "17١‏ لام لنب الاح انم 
زريران عه و 

١1/94 الزط‎ 

زكان 758/8 

الزلم (جبل) 578 

زم وعم ععم عع 

زمخشر لاوع 

زمين داور /ا/ا" 78" 

زمين ديه 770 

زنجان (زنكان) 721/702 

زنجبار (زنزبار) 59 

زندان ”مع 

زندرود 718 7/77 

6٠08 زندنه‎ 

الزنكان (نهر) 02" 

7١7 زنكيان‎ 

زهره (نهر) 708 

٠١8 الزوابى‎ 


زواره إرففا 


١7 177 الزوزان‎ 

زوزن 598 

٠١١ زولو‎ 

الزويه (بغداد) 0١‏ 
زيركوه /79 

زيله 4/ا١‏ 

١0٠١ الزينبدى‎ 

س ساباط 07 018 لاه 
سابزوار 677 

سابلغ (جبل) 07 
سابور 59/8 5949 7391١‏ 
سابور خره 5/875 /759 
سابور خواست 7760 7776 
ساربانان 70٠‏ 

سارس /1/1 

ساروق (جى) 77 
ساروق (همذان) 77 
ساروقا ٠.‏ 

نارف 2 


ساريه 81١ 8٠١‏ ماع 


ساسانيان ١7١‏ 
ساغند 877 

سالوسن ا(شالوكن) غعاع 
سامان /ا٠‏ 

سامخاش (نهر) 0:00 
سامراء ١ه‏ علا ع/ا- ١م‏ 
سان /اعع 

ساوج بلاغ 07؟ 
الساودار 0:9 

ساوه 788 /اع٠‏ 

ساوبه 5917 

سبار (أبو حبه) 5١‏ 
سبانيكث 078 

١88 سبرتا‎ 

سبزوار (نيسابور) 077 
سبزوار هراه 50 


سبلان كوه /191 707 ١١9‏ 


سبيدان (كروخ) 587 


ستجان /78 

ستوريق 509 

سجاس /70 

سجستان (الاقليم) 7١‏ 7" “الال 
7 

سجستان (المدينه) “8 

سحنه 777 770 

سده الكوت 17م 

سدور 58986 

بلذان الخلافة الشرقيه/ تعراين شين فر تسيمن - كو ركس غواف التن» هن +062 
سد ياجوج و ماجوج "0# 
الشد و ا 

سر آي عبع 

7١7 سراهند‎ 

7١7 ١191 سراو‎ 

سراو رود /ا9١‏ 

سراوند .89/8 

و18 


سربل 7717 


سربول /68 


سرجهان /70 

سرخاب 5/8 

سرخان (نهر) 1١917‏ 

سر خس /5737 /57 
سرداب الغيبه (سامراء) /٠١‏ 
سردان (السردن) 78١‏ 
سردرود /ا9١ 757٠١‏ 

01١8 سرسنده‎ 

سرشكك (بيت نار) 501١ 58٠‏ 
سرق 717/8 

سركان ”7717 

سرماج (قلعه) 77 

7١/8 سرمق‎ 

سرهد 706 

سروان 0/؟ 

١0810 سروج‎ 

سروزن 57857 

سروستان 378/8 51/8 
سروشنه 0117 


السعدبه /ا/ 


سعرت (سعرد) ١58‏ 


سعيد اباد /7117 88/1" اع 
سغناق 079 

السفلقات 507 

سفنجاوى 7/78 

لنئؤة ذه 

سفيد (قلعه) "١.٠٠١‏ 

سفيد رود (سبيد رود) 7١8 7١7‏ 
سقرى ١9١‏ 

6/٠١ السقينه‎ 

سكك 7/8 

سكان (نهر) 784 7/4 

سكت 77م 

سكر دان 608 

سكر فناخسرو آخره 1" 
سكزاباد 700 

سكيناق بم 

مكل انان 14 

58٠0 سككيونلك‎ 


”8١ سلاروند‎ 


سلام 17و" ,ارقم 
سلفكه (أنظر: سلوقيه) 

١58 السلقط‎ 

سلطاناباد وم 

سلطان اباد جمجمال 778 ع7 
سلطان درين 5١1‏ 

سلطان صو ١8‏ 

السلطانيه 78 /7801 ./70 “727 
سلماس ٠٠١‏ 

سلمان باكك ”0 

سلوقيه (الروم) ع7 ١18١ ١88‏ 
سلوقيه (العراق) 7ه 

سلومكث /1و" 

سليمانان ع2 317١‏ 717//81/1 
السليمانيه ”ع 


سمرقند ”؟ 5/8 58 6.17 8مهة 


ادكه 
مسمسؤن ١1/9‏ 

سملقان (سمنقان) 877 
سمنان ع" /1ع 0288© 
سمنجان (سمنكان) 629 
سميران 790 7948 


وتنا م رم 


ال ا 
ف متي 21 
0 ان رن 


سنار وذ ع/ هلام بارا 


١0/1١9 178 سنجار‎ 

سنجان (سنكان) /891 9/1" 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد النصء ص: 008 
سنجر فغن 6٠1١‏ 

580/١68 سنجه‎ 


7١0 7١5 سنجيده‎ 


السند (الروم) ١21‏ 
السند (نهر) جوع" .ال 
سندابرى ١21/‏ 

السندروذ وعم .ا 
سنقراباد 707 

سنكك 31/1 .ع" اعم 
ستكاره 70" 

سنوان /ع6 

سنوب (أنظر سينوب) 
سنيج (سنيكك) 799 عوم 
سنى خانه .٠ع‏ 

سهاده (قلعه) 597 
سهده 59460 

سهرورد /70 

سهمار (شهمار) 51١‏ 
سهند (جبل) 1١98‏ 
السواد ١ع‏ 9/ 
السودقانيه ٠٠١‏ 

سور بغداد (الشرقيه) 0١‏ 


سور المرمل لاق 


سورا م١٠ ١١١‏ 
8 
سور قنى 706٠١‏ 


سورو سام امس 
السوس ع/730 5/1 

السوسقان (السوستقان) ”٠ع‏ 
سوسن 5/٠١‏ 

بو 

سوق الاربعاء (مدينه) /ا/71” 
شرق الأوداء (الموسنل) عا 
سوق الامير 7/8 

توق الكط و اغبا 

ا 

سوق جسر جرجان (بم) 706٠‏ 
سوق العطش 0١‏ 

سومغان 586 

سونج 01 

١1/4 سونسى‎ 


سيام (جبل) 6١١‏ 


سياه جرد 62197 

سياه رود 7/8 

سياه كوه 7١17‏ 67؟ 

سيب بنى قوما 66 

57/8 3317/١ سيبى‎ 

سيحان ١68 ١679‏ راع 

سبحون ”"؟ 125 /الام لالع /3117ث 5٠١ 65١9‏ الام 
سيراف 56 5947 5948 510 7١‏ 

سيرام فده 

السيرجان ل ا لا ار ا لع وعم 


سير دريا /ا/ا© 019 


6١9 سيرصو‎ 


السيروان 71 


سيس (سيسيه) 11/7 

سيسر 770 

كان (أنظز ستكستان) 
سيف بنى الصفار 797 598 
سيف الخليجان /5/1 

سيف زهير 7947 ١97‏ 


سيف عماره دف 


سيف المظفر 7947 7948 

سيكان 7/8 

بن #نذان 1 

سيماكون 5/94 

سيئيز #08 اللض 

١151 سنوت‎ 

١8٠ ١1/4 ١1/5 سيواس‎ 

سيورى حصار ١82‏ 

سيوى (أنظر: سيبى) 

ش شابيران 5١5‏ 

شابور 78 798 519 

شابور خواست (أنظر: سابور خواست) 
شاخن ١7‏ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواده النصء ص: 001 
شادشابور 705 

٠١8 شاذيهمن‎ 

هاف سارو )تنا 

٠١1/ شاذفيروز‎ 

٠١1 شاذقباذ‎ 


شاذهرمز /ا١٠‏ 


الشاذروان (الاعلى و الاسفل) ذه 
شاذروان تستر 717١‏ 

81١ "”.9 الشاذكان‎ 

شاذياخ اع 

شارخس 579/8 

6١ شارستان‎ 

الشارع الاعظم (سامراء) لالا 
تاسمة ةع 

الشاش /ا/ا 818 0770801١9‏ 7ن لان 
شال (جبل) ٠١0‏ 

شال (مدينه) 5٠١8‏ 

٠١0 7١ شال (نهر)‎ 

اليس كام 


الشامات 


بوع” باع 
شاها (جزيره) ١90‏ 

شاه اباد 71/7 

الشاهجان 2٠‏ اعع 
شاه دز 5٠‏ 

شاه رخيه 070 

شاهرود 7١857١‏ ماع 
شاهين 701 

شاوغر 017 

شبانكاره 774 ع9" 1/1 
شبرقان (شبورقان) /62 
شتركث 078 

الشديديه ١م‏ 

شرامين 77١‏ 
شروان "857١5517١١‏ 
شط الحله ع 

شط الحى "5 

شط العرب ”© عع عم 
شط الكوفه “اع 


شط النيل 4/8 


8١ الشطره‎ 

717/١ الشطيط‎ 

٠7 الشطيطه‎ 

شعب يوان /ا2 .6" 11" 
شعران (جبل) 778 
شفاثا 94 

شفت (شفته) 7١8‏ 

شق رودبال (رودبار) 777 
شق عثمان /8 

شق مسكاهان 7" 
شكت 07 

شكسته (قلعه) "١7‏ 
شلنبه 5١7‏ 

شله لالم بال 

الشماخيه (شماخى) 7١‏ 
الشماسيه 59 ١ه‏ 
شمشاط ١9 ١88‏ 

71١7 شمكور‎ 

شميران 52١‏ 59.0 امع 


شنكوان (قلعه) "١١7‏ 


الشهباء (قلعه ماردين) ١١7‏ 
شهرأباد 1١‏ ماع 

شهر اسلام ١9/8‏ 

شهر بابكك 177" 8" 
شهربان /1/ 

شهر بلقيس 6*8 

شهر دقيانوس 67" 
شهر رستم 7/1 
شهرزور 7١0‏ 1775 /70 
شهر سبز 58١‏ 017017 
شهر ستان (قلعه) 77١‏ 
شهرستانه /77 
شهرسيستان #/ا” ع لالم 
شهرناء ع38؟ لاوم لااع 
شهرو .7# /الم" 
شهروزير لاوع لروع 
شهريار 507 

شهريار رود 599 
شوانكاره 72" 


شور 7586 


75١9718 شورستان‎ 

وو 

داق الخلقنة العزقم تويك قاقر يمد كور كنس واد الف ار رةه 
شوره رود /512 

شوستر (شوشتر) 788 

شوشن القصر 7/٠١‏ 

شوكان 698 

شولستان 717/94 #.م 

الشومان (قلعه) 6/7 

شيان 57/9 

شيخ جام ا 

شيراز 6؟ 8" 3857 588 1840 188 71 
الشيرجان /77 

شيز 37378 7509 

شيلاو 9؟ 

شينيز (انظر: سينيز) 

ص صاروخان ١/28‏ 

صارى بولى ١76‏ 


صارى جيجكك (نهر) ١07‏ 


صاغرى (نهر) 1١81/‏ 


صافى (نهر) 19/8 1١519‏ 
الصافيه 00 

الصالقان 17" 

صامصون (انظر: سمسون) 
صاهكك ع" 7١‏ م 

صاين قلعه /70 

صبران 079 

صحراء اللر /ا؟ 

صحنه 7177 

صدخانيه 770 

صرام 04 

97 08 5١ صرصر‎ 

صرمنجان 6/8 

صرمنجى 5/7 

الصغانيان (بلده) ع" علاع المع #امرع 
الصغانيان (نهر) 51/9 5/17 
الصغد 7١‏ علاع ٠م8١01‏ 
صفاره 590 

١/١ ١228 الصفصاف (حصن)‎ 


0 


صلوى / 
الصليخ (بغداد) ١م‏ 

2١ الصليق‎ 

الصنط 8/ا 

صنوب (انظر: سينوب) 

صولى ”م 

الصيمره /781 7/1 

الصيمكان 5/9 

الصين 008 078 7ه 

ض الضرغام (نهر) 5179 
ضريه ١١١‏ 

ط طاب (نهر) 71/8 794 ع" ع0" اريم 
طابان //؟ 

7٠ الطابران‎ 

"172٠ طارم‎ 

72٠ 7٠ طارم (نهر)‎ 

١2٠ الطارمين‎ 

الطارميه الا 

الطاق 85" اع 


طاق بستان 777 


طاق كسرى 07 71 


"١7 طالش‎ 


طالشان (طلشان) 7١1‏ 


الطالقان 72٠‏ معع ٠ع‏ 


الطاهر به 9ع 


ع0 

طاو ف (انظو عقر 

6٠١ الطايقان‎ 

طبرستان 8:5 و.ع 

707 78٠ طبركك‎ 

طبس لاع" وز وو" ..ع ز.ع 
طبس التمر 949" ..ع لع 
طبس العناب 49" 1.ع 

بلذان الخلذفة الشر قو سويت قفر سمو كور قيس غوادة الف مر جقزة 
طبس كيلكى 6.0 

طمن مسيتان مم 
طبسين 49" 1.ع 

طخارستان اعع وعع 

طرايزون (طرابزئده) ١28‏ 
الطراز ١ه‏ 

الطربال 7941 

طرثيث عوم 

الطرحان /7 

١2و‎ 188 ١87 طرسوس‎ 


طرق 78 اوع 


طروج (بحيره) ١90‏ 

طروج (مدينه) ٠٠١‏ 

١58 طرون‎ 

طريثيث 8" 7958 

طريق خراسان *3 لال وع 11 327 راع 
اع اع واه 

طريق القسطنطينيه ١88‏ 

طزر /ا/ا١‏ 

طسوج (انظر: طروج) 

طسوج بادوريا 59 0١‏ 

طسوج سورا 42 

طسوج طريق خراسان 4-8 

طسوج الفلوجه (العليا و السفلى) ٠١١‏ 
طسوج قطربل 58 0١‏ 

طسوج كلواذى 54 0١‏ 

طسوج نهر بوق 54 

طسوج نهر جوبر 1 

طشقند (انظر: تشكند) 

طفر «/ 


طهران ١70770١‏ ع.ع 
طواس (حصن) ١817‏ 
طوانه ١87 ١1/١124‏ 
الطواويس 208 0١١ 8١08‏ 
طوخمه صو ١07‏ 
طوران لاع" .ال 

طور عبدين ١75‏ 
طوروس 8" ١2٠‏ 

طوس ١«لاع‏ الع الاع 
الطيب 84 

الطيرهان /ا/ا 

طيسفون 57 7م 
طيفور (قلعه) "١0‏ 
طيفورى (نهر) 5١1‏ 
طيمرجان 7١/8‏ 

ع العاشق (سامراء) ١١‏ 
عانه 1١7/‏ 

٠١ عبادان‎ 

عبد الاباد وم 


عبدسى مع م 


عبرتا 7 8/ 

عبسقان 5017 

العتابيه (بغداد) ٠١9‏ 

العراق 1١2‏ ٠ع‏ و ع/ا 48 ١7١‏ 
عراق العجم 77١ 77١‏ 

عراق العرب 5٠١‏ 

عربان (عرابان) /ا7١١‏ 

عربستان /721 

عرب كير ١87‏ 

العرجان (نهر) ١080‏ 

العرصه 7058 

18١ عروج‎ 

العزير 8# عم 

العسكر 6" 

عسكر ابى جعفر 28 7/1 
عسكر المعتصم /٠١‏ 

عسكر مكرم 728 31/1 371/7 7/1 
عسكر المهدى /؟ 

العشار /5 


عطشاباد 679 


العظيم (نهر) ١7١‏ 
عقبه حلم 0٠١‏ 


عقده 7" 
العقر (البطيحه) 2١‏ 

عقرقوف 47 

عكبرا "7 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس-كو ركيس عواد» النص» ص: 02٠‏ 
العلايا ١1/0‏ 1/817 

٠” العلث‎ 

١81/ العلج‎ 

العلمين (الروم) ١21‏ 

١22 العليق‎ 

العماديه ؟؟١‏ 

١82 ١1/8 ١17٠١ ١21/ عموريه‎ 

01 ”5٠0 عيان‎ 

١7١ العيث‎ 

عين برغوث ١22‏ 

عين التمر ٠١89٠‏ 

عين الذهبانيه ع٠‏ 


عين الزاهريه ١78‏ 

عن زر 121 

عين زنيثا ١66‏ 

عين كبريت (الموصل) ١١17‏ 
عين الملكك كيخسرو 77 
عين الهم ٠١‏ 

عين يونس ١١8‏ 

غ الغراف ©71١8‏ 


الغيزاء 1217 بلذاة الكلافه الشرقيد/ تعوي شر فرشي - كور كين عواد 4 الفر م 


ص 02٠‏ 
برا عم 

غرجستان 680 /0؟ 

غرج الشار 588 61١‏ 
غردمان 90 

غرشستان (غرستان) 08 
الغرفه ١7١‏ 

غرناطه 79 هم 

غريان 07 مع 

غزنه /ام مار 

غزنين /م/* 

١91 غنجره‎ 

الغندجان 792 مام 
الغور /ا/ال بولاس 
غورستان 588 وه؟ 
غوطه دمشق /اء 

ف فاراب 07/8 

فارس 798728719 11م نرم إمم 
فارسجين 708 


فارغر (فرغار) 1/8 5/01 


5١ فارفان‎ 

2١ الفاروث‎ 

الفارياب /اعع /2© 

١88 فاش‎ 

الفامر 21/8 /11ه 

فتح اباد 0٠2‏ 

فخر أباد 70١‏ 

71١ فخرستان‎ 

الفرات ١8‏ /ا” اع اع عو /اع١‏ وع1 /الاع 
فراتكين /ه5 

فراجرد 579 

فراشا 948 

فراهان 77 

7١ فراوه‎ 

فرير ععع عع 

فرج 78 8719 الام 
فرجرد (فركرد) /ا78 مع 
الفرخان 70١‏ 

فرزكك 017" 


فرزين ارذرفا 


فرعا “77 

5/١ فرغان‎ 

فرغانه 7١‏ لالا 018 7٠١‏ الاد 
فرغول 55١‏ 

فركك 89ل 

فرم (فريم) 5١‏ 

فره هلثم 

فرهادان 679 

فرهاذ جرد 579 

فروات 17م 

فروان 9/* 

فرياب 166 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النص. ص: 68١‏ 
فريجيه ١72‏ 

فريجيه ابيكتتس ١//‏ 

5٠١ فريوار‎ 

فوا م 

فز ”مع 

فسا (يسا) /1؟م اعم سم 


فشارود ؟.ءع 


فشاويه (انظر: بشاويه) فلامى الغابه ١21/‏ 
الفلوجه ١و‏ "او ع4 

فم البداه ٠٠١‏ 

فم البواب 5/٠‏ 

فم الصلح م5 /اذ- /ه 

فناكنت 070 

فنز بور /اع" 

الفهرج 757 01" 

فهرج (مكران) /2* 

فهل فهره ١/‏ 

١8/4 فوجه‎ 

فور نمث 0٠9‏ 

فوشنج 689 "امع 

الفولجا (نهر) 6٠7‏ 

٠7١/8 فومن‎ 

4١ الفياض‎ 

فيروزآباد 7١4‏ ١2؟‏ 711 7917 .م 
فيروزان ٠7 7١‏ 

فيروز سابور ٠١819١‏ 


فيروز قند 5377 7/6 


فيروز كوه 8١١‏ ونء 


فيرياب 571 

فيسابور (فيشخابور) ١١7‏ 
فيض أباد (فيز أباد) 1/9 
فيض البصره 2 عام 

فيض دجيل ع2 71/7 71/10 
الفيل 591١‏ 

فبوار 504 

ق القادسيه (سامراء) ٠١ 77 1/١‏ 
القادسيه (الكوفه) ٠١51١”‏ 
قاسان 7ه 

قاشان 8" ع7 ٠8٠‏ 

قاطول ابو الجند 5/ 

القاطول الكسروى 87 178 1/ 
القاطول المأمونى 7؟/ 
القاطول اليهودى /١‏ 

"1١0 قالى‎ 

١٠9 ١4 قاليقلا‎ 

قاين 17وم وم 


07١ قبا‎ 


قباذ خره 5/4 5٠١5‏ 
القباذق ١7١‏ 

القباذيان (مدينه) 6/5 
القباذيان (نهر) 5/7 
قبجاق 0179م 

القبق (القفقاس) 5١28‏ 
قبله (قلعه) 7١0‏ 

القبه الخضراء (واسط) 09 
قبه سبز (بردسير) عع" ومع" 
قرا اغاج //7 

508 7١7 قراباغ‎ 

٠/ قراصو‎ 

١89 ١78 قراصى‎ 

١8٠١ ١1/2 قرامان (قرمان)‎ 
7١7 قردتاس‎ 

7١ قرص‎ 

١5 قرطبه‎ 

قرشى 81١*0١7‏ 5١م‏ 
قرعه (قوعه) /758 


القرغيز 0579 


قرق كز (جسر) 1١87”‏ 
قرقوب 71,8 7/1 
قرقيسياء 78 /ا17١‏ ع١‏ 
القرم ١93‏ 


قرماسين (قرميسين) 78 77١‏ 


فض 

القرنه ؟6 ”ع مع امم 
القرنين 7/5 

قره حصار 18١‏ 188 
0000 
قره سراى (الموصل) ١١/‏ 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس-كو ركيس عواده النصء ص: 081 
قره صو ١9‏ 

القرينين /6 

قريه الاس 8" "1١0‏ 

قريه البيذ 7١‏ 

القريه الجديده 079 
قن العتبال وعم 
قريه الجوز 71 6م" 
قريه عبد الرحمن ١0‏ 
قريه على 5/7 

قريه الملح 6:18 

قريه منصور 5١١‏ 

قريه يونس 5١75‏ 


قزدار /77 


قزل احمدلى ١78‏ 

قزل أروات 87١‏ ١ه‏ 
قزل أوزن ٠١‏ 

قزل ايرماق ١7/9‏ 
قزلرباط /1/ 

قزوين 88 701 70 71 
القسطنطينيه ١7/١ 1١89‏ 
قصدار مع .ام 

قصر ابن هبيره 942 ١١١‏ 
القصر الابيض (المدائن) ”0 
قصر الاحنف 681 

قصر أعين /1" 

قصر الجص و٠‏ 

قصر روناش 7/8 

قصر الريح 619 

قصر شيرين 8 // 

قصر فين 785 

قصر قند ٠85/‏ 

قصر اللصوص 8" 77 


القصران وعم 


قصطمونيه (قصطمونى) ١91١‏ 
القطر “اع 

٠١8 قطربل‎ 

قطره 76 

١82 ١24 قطيه‎ 

القفص (جبل) 0" اعم 
القفقاس 509417١2 75١8‏ 
القلاص 075 

”2١ قلاط‎ 

قل حصار 1/17 

قلعه أربيل ١77‏ 

قلعه اردشير عع 

قلعه ايوب 8" 

قلعه الباز ١70‏ 

قلعه بردارود 898 

قلعه بهسنا ١02 ١00‏ 
قلعه تل اعفر ١٠‏ 

قلعه تيز /7/.1 

قلعه جعير ١7#‏ 


قلعه دختر ععم 


قلعه سكر 8١‏ 

قلعه الديكدان 597 
قلعه زر 67 

قلعه كارزين 59٠‏ 
قلعه كاه ١/٠١‏ 

قلعه كبريت 77٠١‏ 
قلعه كمخ ١86١‏ 
قلعه كوهكك 0" 
قلعه ماكين 7١‏ 
قلعه مور 500 608 
قلعه ميكال (هيكال) 0و" 
قلعه الهندوان عع 
قلعه والى 528 
القليعه 5/8 

١18١ قليقيه‎ 

قم 7 760 7817 
قمادين “70 
قمبلى ع" وعم 
قمستان 11" 


القناطر (قريه) "/ 


٠٠١ القناطير‎ 

"7١ قندابيل‎ 

قندز ٠/اع‏ 

قندهار ٠١‏ الا" هم" ع" 
قندوه ٠/ال‏ 

قنطره اسكى موصل ١١‏ 
قنطره انديمشكك 71 
قنطره ثكان "١0‏ 

قنطره جرد 0١١‏ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد النص» ص: 088 
قنطره الحجاره 58١‏ 5/7 
قنطره حربى 7١‏ 

قنطره خراسان "١7‏ 
قنطره خرزاد 77٠‏ 

قنطره دمما 947 

قنطره الرصاص /١‏ 

قنطره ركان (تكان) "١2‏ 
قنطره الروذ 71/7 

قنطره الروم 71 


قنطره الزاب 7# 


قنطره سبوكك 05 
قنطره سنجه ١68‏ 

قنطره شهريار 71 
قنطره القامغان ٠٠١‏ 
قنطره كرمان (رباط) /ا8 
قنطره الكوفه (بلده) ٠٠١‏ 
قنطره الماسى 909 
قنطره وصيف /١‏ 

قنغر لان /ا70 

٠١ قهاب‎ 

١*0 قهرود‎ 


قهلغه هع 

قهود /70 

قواق لاعام 

قوج حصار ١١8‏ 
قوسين 70١‏ 

قوشحصار 187 ١91١‏ 
قولنجان (قلعه) 19 


05 


بوم عرع 

قومس بسطام 608 608 
قومسه (قومشه) "١9‏ 

١/81١ ع/11‎ ١1/7 ١81/ قونيه‎ 

قوهستان 77١ 7١‏ 917" 7.ع 
القياره ١١9‏ 

قير 5/4 

ترس 15 

١17/94 قيرشهر‎ 

قيس (جزيره) 794٠‏ 5917 
قيساريه (قيصريه) ١7/8 ١1/8 ١2/8‏ 
كك كابرون 502 

كابل /ام ار 1 

كابلستان /41” 1 

كاث ولمع ١وع‏ زوع ١م‏ 
كاج 7/7 

595١ 7589 كارزين‎ 

كارون ع2 780 /ا732 إرع؟ 1" 
الكاريان 59٠‏ 


كاريز (كاريزه) /امء 


١/2 كاريه‎ 

كازرون ؟:” اسم 

كاسكان 1" 

كاشان 88 

0٠ كاشغار‎ 

كاشكان عم 

الكاظميه (الكاظمين) 59 0١‏ 
كاغد كنان 52٠‏ 

كالف همع 8م 

كالوون 2م 

كام فيروز "١5‏ 

١9١ كانقرى‎ 

5١9 كاويارى‎ 

كاوخانى 757 “587 

كاو خواره 598 

كاوماها (كاوماسا) 8١‏ عع7 /اع؟ 
كاونيشكك 28" لاع" 

كبود جامه 6١8‏ 

١98 كبوذان‎ 


0٠١ كبوذنجكث‎ 


الكبيره (مدينه) 5١‏ 

كتاب (مدينه) 0١7‏ 

كتال بيرزن 7٠١”‏ 

كتال دختر 7.7 

كثروا عع 

كثه 01م 

كج نم 

كجه 515 

كدر 07/8 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس-كو ركيس عواد؛ النص» ص: 881 
كدرو ع7" 

5٠١8376 كديبو‎ 

الكر (نهر) "17151١‏ 
كراجى "٠‏ 

كراده مريم (بغداد) ١ه‏ 

56١ كرارج‎ 

كراغ (نهر) 581 

١97 78٠ كران‎ 

كران (كرامء بتشديد الراء) 5/٠‏ 


وال م 


٠١28-1١١8 كربلاء‎ 

كرع اذلف 7 
كرجستان 60/57١2‏ 

كر 3 

الكرخ (بغداد) 59 ١ه‏ 
كرخ فيروز (سامراء) 7816 
كر خا (كرخه) 728 717/0 
كرخى 8#” 

كردان رود ١08‏ 

كردر 594/8 

كردر انخاس 5894 

كردران خواش 8و 
كردستان ١18171171171١18‏ 
كردفنا خسرو 7/8 

كرد كوه 708 500 
كردلاخ 77١‏ 

كردى بولى ١1١‏ 

كرزوان عع8ع 

كركك 07" 


كركان تبه 1ع 


كركانج 591 

ك ركانجكك 5947 

01١4 كركث‎ 

0 

ك ركس كوه 378#عع؟ 

١١١ كركوكك‎ 

7/٠١ كركويه‎ 

الكركى (سوق) 7١7‏ 

كرلادى (كرلاوه كرلاوو) 6٠٠١‏ 
كرم /77 

كرمان (اقليم) 3/19 انوع" 
كرمان (مدينه) “ام وعم وعم بعس 
كرمانشاه (كرمانشاهان) 78 77١‏ 777 
كرمرود 7017705 


١١931١8 كرمليس‎ 


كرمه 8#" 
كرميان ١1/2‏ 
كرمينيه 0١881١‏ 


كر ند /771 


كرنكك "8٠١‏ كره (انظر: جره) 


كره رود 77# 

كروان 71 "ااه 
كروخ (كاروخ) امع 
كروم 5/١‏ 

كرى 720 1ع 

كوي 5 

كريه (نهر) 696 

ك زكى /78 

كزل حصار /1ا8١1‏ 

كزن 7509 

كره ”امرك 

كسبه 01 

كسبيا (كسبيانام) بذ 
كسفيا 7ه 

كسكر (دولاب) ٠١/8‏ 
كسكر (واسط) ون ٠١1/2‏ 
كش 1#" 301 017 
الكشانيه (كشانى) 0:09 
كساس اوم 


كشفغن 0094 


كشكك /ال" 

5/١ 1917 كشم‎ 

كشماهن (كشميهن) 58١‏ 
كشكه دريا 0١7‏ 

كشمر 98" 

كشمر امع 

كشيد عع" 

١0٠ الكعبه‎ 

١8# كفربيا‎ 

١7 كفرتوثا‎ 


بلدان 


الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس-كو ركيس عواد» النص» ص: ه08 
ككجه ولع 

كلات مام 

كلات نادر علاع لابلاع 
كلار 19 اع لاع 
كلاشكرد 00" 

كلان 00" 

كلاوقان ١٠/ع‏ 

كلبايكان (انظر: جرباذقان) 
كلجه 07١‏ 

كلران مع 

كلناباذ 77م 

5١7 كلنتر‎ 

كلواذى وع 8/ 

٠١6 كلور‎ 

كليون 509 

كمادى 07" 

كمارج 07" 

كمبرون 01" 


16١ كمخ‎ 


كمرت 568 


كمرو 01 


كمندان مع؟ 
الكميذ 6/57 

81٠١ كمين‎ 

كناباد ./9؟ 

كنايذ 9و8 

٠١7 الكناسه‎ 

كنائس الملكك ١817‏ 
كنبد قابوس 5١9‏ 
كنبذ ملغان 5١/‏ 
كنج رستاق 00؟ 
كنجه 71 

كنجيده 017 

كند 077 

كندياذام 7ه 
كندر لاع" عوم 
كندرم (كنددرم) 621 
كنفه 04 


كنكو ار ” 7177 778 


الكنيسه ١87 ١8١‏ 
الكهرجان 7/1 
كهف سابور ١949‏ 
كهف الظلمات ١57‏ 
كهن 5" 

كهنه اركنج 97 
كهيج 7/7 

كواخرز 17و" 

كوار 75/4 

كوانشان 8ه 
كواشير (انظر: بردسير) 
الكوانين 87 

كوبنان /اع" 
كوبنجان /77 
كوتاهيه 1828 

كوت العماره 5# لام 
كوتم 084 

٠١8940 كوثى‎ 

كوثى ربا 98 


كوثى الطريق 15 


كوجان 0”© 

كوج حصار (انظر: قوشحصار) 
كود (جبل) "0٠‏ 

كود زره /ال/ا؟ 

كوران مع 

كورد 19" 

كور سرخ (المشهد) 5١9‏ 
كورشت 77١٠‏ 

كور نداغ 67١‏ 

كوسوى (كوسويه) 91" 
كوشت 6" 

508 78٠ كوشكك‎ 

كوشكك زر (زرد) 1/8" 
كوشه 00" 

كوش وران "0١‏ 
كوغاناباذ 08 

كوغون 8" 

كوفا 508 

كوفن 578 


الكوفه ع” لا" اع ٠" 1١1‏ 


كوكك عع" 

كو كجه (بحيره) 7١17/71١8‏ 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد؛ النص» ص: 088 
كركننة ١‏ 

ك وكور 788 

كولان ١٠70م‏ 

كولكو (نهر) /7 
كونكك صوا/5١‏ 

كونين 00" 

كوه بنان (كوه بيان) /©8" 
كوه رنكك ١8/‏ 

كوه زرد ١2/7١80‏ 

كوه سراهند 5٠١17‏ 

كوه سيبان 7١1/‏ 

كوه قلعه سرخ 7/17 

كوه كلشان 67 

كوه نقره 508 

كوه نمكك 78 

كويان 577 


كوين 7834 الال 


كيث /اوع 


"8/١ كيج‎ 


كيرنكك 577 

كيز /ع7 

كيز كانان "٠‏ 
كيسوم ١08‏ 

كيش (جزيره) 18 597 
كيف 500 

"٠ كيكان‎ 

٠١8 كيلان‎ 

ل لاديق سوخته ١817‏ 
لاذق /2١1ول/ا١‏ 1828 
لاذقيه قرمان 1١/1/1١87‏ 
لار /؟ 1 م 
لارنده 1١8٠١‏ 

لاز مو؟ 

5٠/8 لاسكرد‎ 

لاش - جوين 4/ا" 
لاشتر (ليشتر) 779 


79٠0 لاغر‎ 


لافت 7917 

اللامس (نهر) ١940‏ 
اللان "717 

٠١/ لاهجان‎ 

لاوان 7917 

52٠ لخراب‎ 

اللرالصغرى 770 

اللر الكبرى 72/70 
لرجان (لركان) 5/١‏ 
لس بلا وعم 


لشكر 71/7 


اللكام (جبل) 78 ١27‏ 

لير 102 

0٠١ لنجوغكث‎ 

لورستان (لرستان) 78 بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد ؛ النص ؛ ص 028 
كر (لوكره) /5 

181 ١1/١ ١21/١22 لؤلؤه (لولون)‎ 

١1/17 ليديه‎ 

١/8 ليقونيه‎ 


١/8 ليقيه‎ 


ليلان 1١99‏ 
م ما بين النهرين ١6‏ 


فاورانا شيو 


علاع 

الماحوزه // 

ماحوزى ”07 

ماخان مع؟ 

ماذرايا ع© لاه 8/ 
ماذرستان 572 

٠7٠١ ماذى‎ 

ماراباذ 57 

١١8 ١78 ماردين‎ 

مازل 57/8 

5.457١ مازندران‎ 

ماسبذان /ا78 

ماست كوه 7١١‏ 

ماشيز هع" 

ماصرم 7/4 05" 
ماكسين ١717‏ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عوادء النصء ص: 881 
مالان (درب) 7.7 

قال لضن (ثال ام م 


مالن (مالان) لانوم 


مالن هراه (مالان) ”مع 
المأمونيه (سامراء) 7/ 
ماندستان 59447941١‏ 

ماهالو (بحيره) /7 

ماهان مع" عع 

ماهانه سر (قلاع) ١١؟‏ 
ماه البصره 777 

ماه الكوفه 77 ١70‏ 
ماهلويه (ماهلو) 588 /7/1 
ماهى رويان ١١9‏ 

88٠ ماياب‎ 

مايدشت (ماهدشت) 771 
مايمرغ 009 

"١8 مايين‎ 

المباركك ٠ه‏ 

مباركك اباد 70 
المباركيه ١0‏ 

متحف الاسلحه (بغداد) 0٠‏ ١ه‏ 
متوت (متوث) 7170 


المت وكليه (اران) 71 


المت وكليه (سامراء) 178 7/ 
المثقب (سناباذ) ٠ع‏ 
المثقب (المصيصه) ١27‏ 
مجاهداباد 8ؤوم 

المحدثه 1١7‏ 
الم 

محمد اناد عنم 
المحمديه (الرى) 79 
المحمديه (سامراء) 7"/ 


المحمره 9ع 

محمود اباد ١2857٠١‏ 

المحول 9ع ”اع 

المختاره 4ع 

المخرم (بغداد) 59 ١ه‏ 

المدائن ”8 ١م-عه‏ 

المدحتيه 49 

مدرا غوع 

مدرسه السلطان محمد السلجوقى ”٠١‏ 
مدرسه شرف الملكك (مرو) 688 


مدرسه نظام الملكك (مرو) 68 


المدرسه النظاميه (بغداد) 67١‏ 
مدرلو ١9٠١‏ 

المدينه 70 

المدينه العتيقه (طيسفون) 0١‏ 
مدينه اللبن ١288‏ 

المدينه المدوره /6 

مدينه موسى 76015 

المذار 68 ”م 

مذمينيه /ا9ع /9ع 

مذيا مشكث 0١١‏ 

١5/7 ١ا/ مرادصو‎ 
1١99-1١98 1١9 "60 المراغه‎ 
"1:١ مراغه (قريه)‎ 

المربد 58 

75١ مربين‎ 


المربعه (الموصل) ١١8‏ 


مرج الاسقف ١7١‏ 
مرج القلعه 771 
مرجهينه (مرج جهينه) ١1١9‏ 


مرسان /81© 
مرسمنده 0١9‏ 

١85١ مرعش‎ 

مرغاب بلع ععع المع 

مرغزار تككان ١اع‏ 

مرغزار كالان 8٠١‏ 

مرغزار كيتو 779 

مرغزار نر كس ران 

مرغينان (مرغيلان) 07١‏ 

0٠ مركه‎ 

5١١ مرند‎ 

مرو (الكبرى) 7١‏ 8ع ولع .عع سرعم ععع الع لاع 

مرو آب و"اع 

مرودشت 1" 10" 

مرو الروذ (مروجكك. مرو الصغرى) 

عع لاعاع ارعاع 

مروذ /ا© 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ر كيس عواد» النص» ص: /08 
مرو الشاهجان 58٠‏ 


مرينان /677 


المريه 8" 

مزداخيكان (مزداخقان) 2وع 
مزدقان /71 

"١ المزرفه‎ 

مستنج (مستنكك) 3/٠‏ 02" 
المسجد الاقصى ١١8‏ 
المسجد الجامع (سامراء) ٠4‏ 
المسرقان (المشرقان) 79/١ 77١‏ 51/7 
مسريان 57١‏ 

٠١81/9 مسكن‎ 

١88 المسكنين‎ 

١١١ المسيب‎ 

مسين 028لا 

١١9 مشتكهر‎ 

الستني ل اام 
مشهد الحسين ٠١8٠١8‏ 
مشهد عبد الله بن على اع عع 
مشهد على ٠١8-1٠١7‏ 


مصدقان (انظر: 


مزدقان) 

المصلى (مدينه) 0١١‏ 

المصيصه 1١27‏ 1878 .”ع 

مطرنى (مدرنى) ١95١‏ 

١7١ المطموره‎ 

٠78 المطيره‎ 

المعسكر (نيسابور) 70؟5 

معسكر الملكك ١88‏ 

المعشوق (سامراء) 78 

١ها/‎ ١77 معلثايا‎ 

مكغان (موغانء موقان) 7١09‏ 8٠١ه‏ 
مغل ١21‏ 

١/1/ مغله‎ 

١// مغنيسيه‎ 

٠2٠ المغوليه‎ 

مغون 00" 

المفتح 9ع 

مفازه التركمان الغز و"ع /ادرع 
المفازه الكبرى "11١7١‏ للم رع اعم باس وم 


مفازه مرو لاع 


مقبره قريش 51 

المقلوب (نهر) ١1١‏ 

مكران ١7.٠8م‏ 

١94٠ مكرجان‎ 

١0 مكه‎ 

١61/ ملاجنه‎ 

ملاسكرد (ملازكرد. ملسجرد) ١/8٠١ 1١8‏ 
ملاير 777 

١89 الملتان‎ 

١1/8 10 ١87 ملطيه‎ 

١87 1١84 ملقوبيه (ملنقوبيه)‎ 
١8 الملون‎ 

الملويه (سامراء) 4/ا- /٠١‏ 
ممطير (مامطير) 5١0‏ 

مناب (مناو) 02" 

مناذر ع/ا؟ 

مناره حسان 2١‏ 


منازجرد (منزكرت) انظر: ملاسكرد 


المنخرق (بحيره) ١77‏ 
مندلى 8/8 

منصور اباد /11" 080 
المنصوره وعم .لام لوع 
منقشلاغ 99 

منكك ١م‏ 

من كركان 5١8‏ 

منوقان (منوجان) 700 /01؟ 
منى ١28‏ 

مهران (نهر) وع” ور؟ 
مهران رود ١91/198‏ 
مهرجان عع 

مهرجان قذق 7 
مهرجاناباذ (مهر جاناواد) ١١9‏ 
مهر كرد "0١‏ 

5١0 مهروان‎ 

مهروبان 02:” و.” اسم 
مهمان دوست 608 

مهنه (ميهنه) 6798 


68١ موبلق‎ 


موركك 07" 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواده النص» ص: 088 
موش ١58‏ 

الموصل 1١8-1١١81١١5‏ /اذ١‏ 
موغ استان 01" 

6١7 مومناباد‎ 

١88 1# ميافارقين‎ 

ميانج (ميانه) ٠١‏ 

ميان روذان 89 077 

مياندر ع/1١‏ 

ميبك 7577 

الميجان 07" 

ميخاليج 189 

ميراقيان (ميراثيان) 71/17 

مي رككى 017١‏ 

الميزان 07" 

٠١8 2 ميسان‎ 

١1// ميسيه‎ 

ميشكانات 717" 


مبشكن “انل 


١817 ميلاس‎ 

ميل زاهدان */ام 
ميله 510 

ميمند 7975 /ا8 
ميمنه 688 لاع 
ميمون دز 7078 
مينكك 0١9‏ 

مينو 717١‏ 
كير 

ن ناءند "597 5948 ا" 
ناتل (ناتله) 531١6‏ 
ناجته (انظر: واجب) 
نارشارى ١5‏ 

ناصر اباد 71/6 

ناغه (قلعه) /8" 
ناميه (نامشه) 6١0‏ 
ناووسه 9/ 

نابين 7817 7317 3017 


٠١8-1١ النجف‎ 


نجيرم 78 190 
نخجوان (نقجوان) ٠١١‏ 

نخشب /الدع 017 1ه 

نرماسير /ا 01م 

نريان /21ع 

نسا 7ن" وبع عمرع لاع 
نساتكك (نسايككء نشانككى) 81١8‏ 
نسف 0ث 1ه 

نسيا (نساكنه) 7م 

نشاوور 578 

نشكك ءع7 

5١١ نشوى‎ 

نصرت اباد علع” عام 

١7 النصريه‎ 

١41/178 نصيبين‎ 

نطنز (نطنزه) 758 

نعم (فرضه عانه) ١7/‏ 

النعمانيه 08 949 

عر 


النفطخانه /ا/ 


نقموديه 18/8 ١940‏ 
نكيده (نكده) ١17/0‏ 187 
نكيسار (نيكسار) 11 ١1/9‏ 
نمنكن ١7م‏ 

نموجكث 0.08 

نمى (بخارا) ٠ه‏ 

نه (نيه) .8/8" 4/ال 

نهاوند 77 

نهر ابريق ذا 


نهر الابله هع لاع بوع 


نهر ابن عمر 


بع 

نهر ابى الاسد "ع لام 
نهر ابى الخصيب 89 
نهرابى رحى 51 

نهر أرسناس ١68 1١861/‏ 
النهر الازرق ١62‏ 

نهر الاسحاقى 7/180 
نهر الامير هع 

نهر ايلاق 708٠١‏ 
نهر بان 2١‏ 

نهر البداه ٠٠١‏ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد النص» ص: 01١‏ 
نهر بردودى 7١‏ 

نهر بيان عم وم 

نهر بين ٠١1/817‏ 

نهر تيرى 77/2 7/1 
نهر جعفر 7١‏ 

نهر جلته ايرمق ١6١‏ 
نهر جوبر ٠١8‏ 


نهر الحفار 4ع 


نهر حلوان 0/ 
نهر الخالص 7١‏ 87 0/ 
نهر الخر 0١‏ 

نهر خريسان 8/ 

نهر درقيط ٠١8‏ 

نهر دقله 8١‏ 

نهر دقوق ١١١‏ 

نهر الدورق 778 

نهر الدير 89 

نهر الذئب ١8 ١87‏ 
نهر الرزم ١58‏ 

نهر الرس ١0١‏ 

نهر الرضوانيه 90 

تهو الرمين ١87‏ 

نهر الروز 72 

نهر الريان 24 

نهر زبيده (الموصل) ١١5‏ 
قهز ساي الأقاقة 

نهر ساتيدما ١7‏ 


0000 


نهر السدره 31/9 37/8 71/8 
نهر السغد 0٠١ 0٠08 8١‏ 
نهر سنجه ١68‏ 

نهر سورا “اع 94/91/48 
نهر السيب 8١‏ 

نهر شروان 6/ 

نهر شمشاط ١9‏ 

نهر الصراه 97 

نهر صراه جاماسب 494 
نهر الصراه الكبيره /9 949 
نهر صرصر 6٠‏ 17 

نهر الصقلاويه 48 

نهر الصلاب ١5#‏ 

النهر العضدى 89 7178 7/1١‏ 
نهر العلقمى ٠١١‏ 

نهر عيسى 58 947 

نهر الغراف ١‏ 

نهر القباقب ١07”‏ 

نهر قراقيز ١85‏ 


نهر قريش 9١1‏ 


نهر القصارين 0١70١08‏ 
نهر القندل 9م 

نهر الكلاب ١57‏ 

نهر كوثى 4818و 

نهر الكوفه 9428 

نهر المذار ”ام 

نهر المرأه بوع 

نهر المره (البطائح) عع 
نهر المسوليات ١#‏ 
نهر معقل هء لاع هع 
نهر الملكك 4 9 ٠١‏ 
نهر ميسان 8١‏ 

نهر النرس ٠٠١‏ 

نهر النيل (العراق) ١8‏ 
نهر هراه /ا"#ع وع© 

نهر الهنديه ٠١١‏ 

نهر اليهودى 894 
النهروان لاع ع/ا -41١‏ هم ١7١‏ 
النوبنجان ١٠م‏ 


النوبندنجان 7949 ...ل 


النوبهار ”عع لامع ععع 

نوخانى (نوجاى) 7886 

نورد .لم 

نوزكاث /ا9ع 

نوزوار /91؟ 

نوقان ٠ع‏ 

نوقد قريش 6١5‏ 

١٠١ نوكرد‎ 

نوكفاغ موء 

نويده 5/55 

771/71١6 نيريز‎ 

نيسابور (نيشابور) 7١‏ 7ع ماع عع /الاع لاع 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عوادء النص» ص: 01/١‏ 
نيشكك 7/١‏ 

١94٠0 11/7 181/ نبقيه‎ 

النيل (مدينه) 4994 

النيليات (النيليه) 494 

نيم راه 7780 

نيم روز 7/ا” 


نيم مردان 611/818 


نينوى 


١11811 

ه هارود #/ا" وال 

هارود سيستان 506 
الهارونى (سامراء) ٠/7‏ 
الهارونيه /41 ١21١‏ 

هاشم جرد */؟ 

91/9١ الهاشميه‎ 

"0١ الهامون‎ 

57١ هبراثان‎ 

هراه 7١‏ *5" عع وعع .مع الع الاع 
هرسين (قلعه) 7١١/‏ 

هرقله ع#ع2١1‏ 184 0/ا؟ 187 
الهرماس ١71/17 1١١81١8‏ 
هرمز (جزيره) /191 /0" 
و ب 

هرمز الملك ع0 عن؟ م١‏ 
هرون اباد 7717 

81١2 هزار‎ 

هزار اسب 9ع 


هشترود ٠١5‏ 
هفتاد بولان 758 

6/١ هلاورد‎ 

هلبكك 1/8 امع 

هلورس ؟7؟١‏ 

همانيه (همينيا) 00 02 

5١27 7794 717١ "8 همذان‎ 

7٠١ همشره‎ 

الهند بقع لام" ولع عع ١ه‏ 
هندرابى 791 

هند مند /ا/ا" 

هندوان 01/729 

هند وكش (هند كوش) 7 789 717 
هنديان "١8‏ 

هند يجان 17" 

هنكران 04؟ 

هور بحصى "8 


هور بصرياثا "8 


هور بكمصى 7ع 


هور المحمديه 817 


هوشنكك (درب) 7.7 

الهول 494 

هولان مولان 7١7‏ 

هيبكك و58 

1١ هيت‎ 

هيركك 7/94 

الهيطل 87/2 5/1 

هيلمند (نهر) ”١‏ ؟3/7 /ااىا ابر 
وواجب ١ه"‏ 

وادى الجوز ١81/‏ 

وادى الرزم ١8‏ 

وادى الزور ٠7‏ 

وادى سفاور 570 

وادى سيرم ١0‏ 

وادى الصغد /ا8 

وادى الطرفاء ١88‏ 

الوادى الكبير (قزوين) ١0‏ 
واسط نا ع” /ا” اع “ع وه اع 
واشجرد 5/17 


والشتان "٠‏ عار 


وان (بحيره) 18٠١ ١0‏ 711/1712 
وان (مدينه) 4 71/711 
وانكث 077 

وايخان 90؟ 

لدان الكاذفة الشرقيدم ميت قير فر سيقن كور قيس غواف افر صن + 
وتراب (نهر) ©/١‏ و/اع 

وخاب 578 

وخان 78 ١ع‏ 

الوخش 5/8 4ل/اع اع 
وخشاب 4لا 1م ”رع 

وذار ١٠ه‏ 

70770١ ورامين‎ 

5٠١7” وراوى‎ 

5٠١ ورثان‎ 

6٠١ ورغر‎ 

ورغسر 0094 

ورواليز (ورواليح) 87 ؟/اع 
وزكرد 609 

وزير لا89 /59 


وسطام (وسطان) 718 777 


وسيج 077 


وشاق (قلعه) 5 
ولاشجرد 00" 

ولبان (جبل) 1١958‏ 
ومر (قلعه) 6/١‏ 
وهان زاد "1١9‏ 

وبران شهر ١0١7‏ 

5١١ 1١ ويمه‎ 

وينكرد 070 

ى ياركث 0١094‏ 

يا ركند 0٠١‏ 

ياسين تبه 528 
يرزاطيه / 

١7 يرنى‎ 

بزد 34 11 1ل زعم 
يزداباد 700 

يزدخاس "1١9‏ 
يزد خواست 55/15١9‏ 
يزمير 1١8/‏ 


يزنيق (يزنيكك) ٠94٠0‏ 


يسى 079 

١90 يكدر‎ 

يلاواج 185 

5/٠١ يمكان‎ 

ينايذ 4و" .ع 

ينغكث 079 

ينكى شهر 0749 

يورغان لاديق 187 

اليهودان غ28 

اليهوديه 77/8 79 ععع 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ر كيس عواد» النص» ص: #/ا0 
؟- فهرست الأشخاص و الاقوام 
آل قارن 5١7‏ 

آل مظفر /7/1 

اباقا خان المغولى ١09‏ 

ابراهيم متفرقه " 

ايرويز عع ع7 

ابن ابراهيم ”7 


ابن الاثير 


ال 
انق لياش (أبق على ) موعن م عع وم 
ابن بطلان الطبيب /ا١‏ 

ابن بطوطه ١‏ 

الاي ا 

ابن البيطار // 

ابن جبير 79 :م 

ابن الجوزى 8 

ابن حوقل 58 

ابن خرداذبه 78 

ابن خلدون ”م سم ١/9‏ 

ابن خلكان ١‏ 

ابن رسته 717/78 

ابن سرابيون 77728 

ابن سوار 28 778 7941 

ابن سينا © 

ابن الطقطقى م 

ابن عبد الحق (صفى الدين) ٠.‏ 

ابن العبرى م 


ابن العماة الحدل بم 


ابن الفقيه ١1/‏ 

ابن الفوطى 8 

ابن كثر سم 

ابن مهلهل (مسعر) "٠‏ 77 781 70/6 
ابن هبيره (يزيد بن عمر) 48 

ابو الاسد 29 

ابو الحسن بن حسن ماه 588 

ابو دلف 77# 

أبو سعيد الايلخانى 77١‏ 

ابو طالب القرمطى 8:09 

ابو طالب النوبنجانى "0١‏ 

ابو الطيب الشوا (خال المقدسى) 5:1 
ابو الغازى + 9ع ١1‏ 

ابو الفداء 78 بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد ؛ النص ؛ ص 6/اه 
و الكلام أزاد ”لام 

أبو مسلم الخراسانى 88١‏ 688 

ابو الهيجاء الحمدانى ٠١5‏ 

أحيك ان 2 

الاحنف بن قيس 881 عامع 


الاخواش (قبائل) 7080 


الأدريسى (الشرايت) 79 .2 5لا 
اردشير بابكان ١/ا؟‏ 7888 اع3 ///ال 

أرغون 7١8‏ /اه7 /70 همع 

الازيكك #وع 

5١ استرابون‎ 

اسحق بن ابراهيم (صاحب شرطه المعتصم) ٠8‏ 

الاسفزارى (معين الدين) 507 

الاسكندر الكبير 797 7994 همع دوع 

اسماعيل الصفوى 7٠‏ 

الاسماعيليه 0ه؟ 702 "١0‏ نام عو نوم ...ع واع 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد» النص. ص: 0/اه 
اصحاب الكهف 181/١70 ١07‏ 184 7ن" 

الاصطخرى 77 

أغااوغلو (محمد) ٠١0‏ 

أغا خان هوم 

الافغلاطيون 8/2 5/1 

0١9 الافشين‎ 

أفضل كرمانى /ع 

الافغان 8/9 .ع 


الاكراد 75160 37١2‏ /اذ؟ ”عع 


ألب ارسلان السلجوقى 717/177 
ألجايتو 01/778" 

الدرد (جون) 68 

أمام زاده (عبد العظيم) ١07‏ 
امدروز (المستشرق) 77 

الامين (الخليفه) هن 7١0‏ اع 
انستاس الكرملى 1١4‏ 8/؟ 

انورى (الشاعر) 5878 

انوشروان بن قباذ 8 7١8‏ 78# عاع 
اهل الكهف (أنظر: اصحاب الكهف) 
اهلورد (المستشرق) ”7 

اولجاى خاتون ١0/‏ 

اورخان العثمانى ١84‏ 

ايرانشاه السلجوقى 67" 

ب بابر 01١‏ 

باتوخان المغولى ١058‏ 

البأفوس 0 عع 


باربيه دى مينار (المستشرق) 


9 الع علعع 
بافه دى كورتى (المستشرق) 9" 
بايزيد ايلدرم العثمانى 187 ١88‏ 
البحريه ابنه الاصبهبذ 5١١‏ 
بختيشوع 717 71/6 

بدر بن حسنويه 5177 

بدر الدين لؤلؤ ١17‏ 

برازه الحكيم 3 

٠١7 البراقى‎ 

البرامكه “امع 

براون (المستشرق) 8 "١‏ 

بولاف (فيل 71 

برلاس (عم تيمور) 6177 

يرمكك «مع علعع 

البرمكى (خالد) 7 517 


البرمكى (يحيى) 5١7‏ 


البسطامى (أبو يزيد) 5:8 
البشلنك (قبائل) 7/5 


بشير فرنسيس 4 


البطال (عبد اللّه) 10/8128 ١0‏ 
بل (جرترود) 1١77‏ 

البلاذرى عع 

بلال ابن ابى برده ١١١‏ 

بلال الحبشى ١94١‏ 

بلو (ه. و) 182 60/8 

البلوج (البلوص) 700 ١ع"‏ اعم 
بنو تميم 529 

بنو زيار 519 

بنو الصفار 780 عن" رم ال جار راع معع 
بنو ماهان (ميرماهان) 587 
بنيامين التطيلى ٠٠١‏ 

بهاء الدوله البويهى ٠١5‏ 

بهرام جور 778 77١‏ 

بهرام شاه 185 1" 

بهمن بن اسفند يار “اع ع/1, 
بوذا عل؟ 

بوران 5/ 

بورى (البروفسور) ١٠7١‏ 


بولس الشمشاطى ١8١‏ 


0١ بوليبوس‎ 

٠01 البويهيون‎ 

١0١ البيالقه‎ 

البيرونى 94/ا” 8/٠١‏ 

بيقرا (ميرزا) همع 

١8١ البيلقانى‎ 

لبمار الاي م 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس-كوركيس عواد» النص» ص: 1/8 
ت تافرنيه 8ع 71/8 ععم 

التتر ”اع ععع ومع عع لوع "وع لاوع ووع 9ن 11ن 9ن لال 
ترخان خاتون عع” مع" 

ترنبرج (المستشرق) 77 

توران شاه عم 

توفيق وهبى 75 عم 


تيمور (تيمور لنكك) فعم اوم عرس عر اورم عرس رارع ووه اوه لاءع الع للع عزع عع ازع وزع ضرع وعع مع علعع ورع 


6 .ل لعن 07١ 0١8 5١7‏ 5750 071/7 075 19م 
ج الجات ف 
اماه 


الجامى (شهاب الدين احمد) /91؟ 


جاولى (الاتابكك) /ل1 ١‏ ا ا ارم 
جت (أنظر: الزط) 

8٠ جسنى‎ 

جغتاى 60" 

جلال الدين الرومى 1178 ١81‏ 

جمشيد 817 

جميله الحمدانيه ١١8‏ 

جنكنسن (انطونى) 597 594 0١1‏ 

جنكيز ان علا .وم بازع عاعع ععع ووع امع علمع مدع زوع عن وال 
جوبرت (المستشرق) 7١‏ 

جولد سه ر(المستشرق) 711 

جونس (فليكس) 02 0/ 

جويتبل (الستشرزق) 71 

الجوينى (شمس الدين) 758 

ح الحاج خليفه 7" 

حافظ أبرو 1" 7" ١ه‏ 

حافظ الشيرازى 8ع 


الحجاج بن يوسف الثقفى 


4404 

حداد (عزرا) ٠٠١‏ 

حسان النبطى 27 

الحسن بن سهل /اه 

حسن الصباح (شيخ الجبل) ١02‏ 79 نموم 
الحسن العسكرى (الامام) /٠١‏ 

الحسن بن عمر التغلبى ١77‏ 

حسنويه 717 708 

حسين الطاهرى 55١‏ 

الحسين بن على (الامام) ٠١0‏ 

الحسين بن على الرضا ١07‏ 

الحشيشيه (الحشاشون) 7١‏ 00١-اع0؟‏ لم7 نا" عوم بلع امع مبع 
اع ماع 

حمزه الاصفهانى 77 77 

حمويه 7760 

الحوز 721 

حيدر (الاتابكك بهاء الدين) /ا72 

الحيدريه (دراويش) ١428‏ 

خ الخرقانى (ابو الحسن) 608 


الخرلخيه (قبائل) 010 0ه 


7١80 الخزر‎ 

خسرو جرد بن شاهان 7717 

خسويه (قبيله) /7571 

الشكاب (الذكتور بح ) + 
الخطيب البغدادى ع7 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد. النص» ص: /ا/اه 
الخلج (قبيله) 58 788 

خمارتكين (الامير) ١9‏ 
خوارزمشاه (محمد) 509 07١‏ 75م 
الخوارزمى 5١‏ 

حواندأمير #م 

خورشه (عامل بنى أميه) 794٠‏ 
الخوز 781 

د دارا ١577‏ 

١08 7٠١8 الداعى العلوى‎ 

١/9 الداوديون‎ 

دراور (الليدى) 717 

دميسون (البارون) ”7 

دوزى (المستشرق) //"7 


7١17 الديالمه‎ 


دى بودى 02" 
دى سلان (المستشرق) "١‏ م 

دى غويه (المستشرق) 811/51١‏ .# 7# اءن الام 
ديفريمرى (المستشرق) ١‏ 708 

الديلمى (طبيب الحجاج) "١0‏ 

ديو بند 551١‏ 

ذ الذهبى 8م 

رالرازى (أحمد) 2اع 

الراسبى (على بن أحمد) 79/2 

الراشد باللّه 9م 

رايت (وليم) ٠١‏ 

رستم بن دستان 3377 5/8٠١‏ 

الرفاغى (أبو العباس أحمد) ١79‏ 

ركن الدوله البويهى ٠١/272١‏ 

١/8 1217/18٠ رمسى (البروفسور)‎ 

روجر الثانى (ملكك صقليه) ١9‏ 

رولنسن (هنرى) 708 709 ١١‏ لم ولام عادع لحن 
رينو (المستشرق) "١‏ 

ززال (ابو الملكك رستم) 31/78 511 


زبيده عله نا 


زرادشت 50937٠١‏ ١.٠ن8‏ مو لاعوم رع 
الزط 71/94 وعم 

الزمخشرى 5917 

الزنج 72/7 

زهير (قبيله) 597 

س سابور الاول 6576 

سابور الثانى ١/8 71/191 9٠‏ ع.ع عع 
الساطرون ١79‏ 

السامانيون 7584 007 

السامر (فيصل) 4 

سايكس (الميجر) عام سم ععس وعم ععس بعس وم لوم اوم علوم ووم اعم عرعم رمم عرص وبح بو ووم ادع 
سبرنكر (البروفسور) ٠١‏ 

ستيف (الكابتن) 70/798 

سخو (المستشرق) 7/٠١‏ 

س ركيس (يعقوب) 568 

سعدى الشيرازى 7/1/7582 

سعيد بن عبد الملكك الاموى ١71‏ 
السفاح 1/91 


سفج لندر "لال 


لم 
سفر (فؤاد) ١ع‏ 

سلطان الدوله البويهى ١/0‏ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس-كو ركيس عواد النص» ص: .017 
السلغرى (سعد بن زنكى) 782 

سلمان الفارسى ”اه 

سلوقس نيقاطور ”0 

سليمان بن جابر ٠١‏ 

سليمان شاه الملقب: آنوة 7لا 

سليمان الصفوى ١02‏ 

سليمان بن عبد الملكك ١7١ ١89‏ 

سليمان قتلمش ١77”‏ 

السمعانى (ابو سعد) 58 

سنجر السلجوقى 71717178 ..ع عع وبع بلعم ععع 

سنغوينتى (المستشرق) "١‏ 

سهراب 78 

سوسه (الدكتور احمد) /0/١‏ 

سيزار فردريكك 58 

١27 1١8١ 1١80 سيف الدوله الحمدانى‎ 


سيف الدوله (رئيس بنى مزيد) /91 


ف" القاشى 50 

شاردان (الرحاله) ٠١ 7٠‏ 
شاه رخ مع© ١٠ه‏ 6ه 

شاه شجاع الكرمانى 86" 

شاه شجاع المظفرى 779 

شاه مردان مع 

شبانكاره (قبيله) 70" 

شتاين (السراوريل) ١90‏ 

شتركك (البروفسور) /5 

١98 1١9 الشراه‎ 

شرف (الدكتور محمد) 92؟ 
شرف الدوله البويهى ٠١‏ 
الشرقى (على) "8 
شفن(السشسشو 8 

شلمنصر الثالث ”6 

شندلر (هتم) 58١‏ 2/71/8101 
شويلر 07١‏ 079 

شيخ الجبل (انظر: حسن الصباح) 
ص الصايئه 717/8 


صاحب الزنج ع8 


صالح احمد العلى (الدكتور) 81 
صدر الدين وزير ارسلان الثانى /781 

الصديقى (محمد زبير) 507 

الصفار (طاهر بن الليث) 49م 

الصفار (عمرو بن الليث) 782 نعم اعم عع ار وزع عاع راع 
الصفار (يعقوب بن الليث) 0 4:” /11 عام 3 ار 

صلاح الدين الايوبى ١17‏ 

صمصام الدوله البويهى 7806 "١7‏ 

صنيع الدوله 08 عم 

صهيب (الصحابى) /1/17 

الصهيونى (الطبيب) 597 

ض الضحاكك (زهاكك) 5١١‏ 

ضياء الملكك بن نظام الملكك ٠١١‏ 

ط الطاهريون ٠١‏ 7ع 

طاووس الحرمين (ولى) ١؟”7‏ 

الطبرى (محمد بن جرير) 77 ا" 

طغرلبكك 77 77 

طغرل الثالث ١07‏ 

طه باقر ١8‏ ”ع 


طهمورث 7559 


الطوسى (نصير الدين) ١949‏ 

ع عباده (عبد الحميد) 7178 

بلدا الخلافة الشر قد :تعزايت تين فر تسيق قد كو كبس غوافة الف هرق 
عباس الصفوى 701١198‏ .ع7 78١‏ امل 

عبك الله رة سحتين لآ 

عبد اللّه الطاهرى 87١‏ ع7ع ممع 

عبد اللّه بن عبد الملكك الاموى ١27‏ 

عبد الله بن على بن ابى طالب 28 

عبد الجبار عبد اللّه (الدكتور) 772 

عبك الرزاق آل:وهات ١١2‏ 


عبد الرزاق سفير شاه رخ 


فرذه 

عبد السلام الجيلى 88 

عبد القادر احمد اليوسف 67٠0‏ 

العتبى #مرم اماع 

عثمان بن عفان ١29‏ 

العزاوى (عباس) 708 

العسكرى (تحسين) /اه 

عضد الدوله البويهى 9ع 4172817771١2١‏ ا 1141 1 جام اعون اعم 
علاء الدين الغورى ٠/17‏ 

علاء الدين كيقباذ السلجوقى 1١87” 18١ ١18 ١181١0٠‏ 
العلوى (السيد محمد مهدى) 67٠‏ 

على بن ابى طالب (الامام) ٠١1١1‏ مع 

غلئ الآرضن ١7‏ 

على شاه الوزير /191 7٠١‏ 51/8176 5282 

على الهادى (الامام) /٠١‏ 

على البق ا 

عماد الدوله الديلمى ١١7‏ 

عماد الدين زنكى ١١١‏ 


عماره (قبيله) ١947‏ 


عمر شيخ 4م" .ع" 


عميد الدوله فائق (الامير) ٠ع‏ ١لاه‏ 
عواد (كو ركيس) 00 

عواد (ميخائيل) 8'٠‏ 

غ غازان خان "0١171871١ 7٠١ 192 ٠١5‏ 
الغجر وع١‏ 

الغ “اعم للع عع عع عع ولام 

غنيمه (يوسف) ٠١7‏ 

الغوريون 3/7 501 ومع 

ف الفارابى (ابو نصر) 077 

١8 الفاطميون‎ 

فتح على شاه 77 

5١١ 78١ 50١ فخر الدوله البويهى‎ 

فخر الدين قرا أرسلان ١58‏ 

5١7 الفرثيون‎ 

الفردوسى (الشاعر) 77 587 

فرهاد بن كودرز 5٠١١‏ 

١70 فضلويه‎ 

ق قابوس 5١9‏ 

قارن (اسره) /ا١”‏ 


القائم بأمر الله ٠7/‏ 


قباذ الاول © 

قتلق خان “ع5 

قتيبه بن مسلم 59١‏ 019 

قدامه بن جعفر 78 

قراجا (الاتابكك) 7/1 

قراختاى نسم معام 

١٠9 القرامطه‎ 

القزوينى ٠‏ 1م 

قطب الدين حيدر (الشيخ) 948" 
قطلمش "١7‏ 

القفص (قبائل) 00" 

قلج ارسلان الاول 17 117 187 
قلج ارسلان الثانى 10/8 11/6 137 
القمى (الوزير محمد بن احمد) 7/٠١‏ 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد النص» ص: 0/٠١‏ 
كك كارا دو فو (المستشرق) ١9‏ 
كانتان (المستشرق) "١‏ 

كبكك خان 0١5‏ 

كدو 6 


الكرج 8١؟‏ 


الكرد (أنظر: الاكراد) 

كرشاسف 8/ا" 

كر يسول (الاستاذ) /١‏ 

كوم (قورة) 1 

كشتابقل 15" 

كلافيجو (السفير) ”ا ماع 00882٠٠١‏ 
كل زريان (قبيله) 0١9‏ 

الكليدار (الدكتور عبد الجواد) ٠١8‏ 
الكليدار (محمد حسن) ٠١8‏ 

كوقوالد (الستفرق )م 

كودرز وعم اعم 

كولدسمد (المستشرق) لاع اا .ام وم 
كوهكلو (عشائر) 8.8 

كوبار (ستانسلاس) 2 *1١‏ 

كس وه 

07١ كيدوخان‎ 

كيلكى (امير طبس) اع" لاع" .ع 
كيئر (مكدونلد) 01" 

ل اللان 5١8‏ 


اللر 70 ع7 


1/4 
لسترنج 7226 :8 اسم 

لين بول ١177”‏ 

م ماركوبولو 7١‏ 51 امام باعل عرس لوم عوم 
ماسنيون (المستشرق) ٠١”‏ 

ماكك كر يكور علع”م لالع 

مالك بن طوق ١78‏ 

المأمون 00 1١20‏ ع12 7١0‏ .عع عع وعع لوع 

مباركك التركى 70 

المبرقع (الحكيم) 501 

المتوكل (الخليفه) 1178117171١018‏ 77 وم 

المجوس 08" 8٠.١‏ اروم ا.ع .مع سوع 

محبوبه (الشيخ جعفر) ٠١0‏ 

محمد (التى) زعم 

محمد ين حفر الضادق 814 

محمد بن الحجاج عم؟ 

محمد بن الحنفيه ١/8‏ 

محمد الخوارزمى 5٠7١‏ 

محيك غاة :الاجاوض ١3+‏ 


محمد بن على الملقب بالجواد 9؟ 


محمد بن ملكشاه السلجوقى 5١0‏ 

محمود الغزنوى 76٠‏ ١لا"‏ لالم" 09؟ 

مراد الرايع ٠١17‏ 

رن 

مززبان بن تراكسفى 51 

مروان بن محمد 8" ١2711١9 1١١8‏ 

مزيكك (المستشرق) 7١2‏ 

العشوقه الحا 

المستظهر باللّه ١ه‏ 

المستنصر باللّه 1077 

المستوفى (حمد اللّه) "١‏ 

مسعود بن قلج ارسلان السلجوقى ١8*‏ 11/8 779 

١/ المسعودى‎ 

مسكويه 397 لال" 

مسلمه بن عبد الملكك 18 ١89‏ 

مصطفى جواد (الدكتور) 7١ 280١‏ ”ا الم :7/10 و78 الع 
بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد النص» ص: 0/١‏ 
المصكي (تق الذي ) ١1‏ 

مطر الشيبانى ٠6‏ 


المظفر (قبيله) 97؟ 


المظفريون 04م 

معاويه (الخليفه) ١٠2418١1١2٠‏ 
المعتز ١080‏ 

١7١78 المعتصم‎ 

المعتضد 72 

٠/ المعتمد‎ 

معقل بن يسار /ا 

التعول (أنظر اله ) 

المقتدر 71/7 

٠*9 المقتفى‎ 

المقدسى (البشارى) 78 508 
المقنع (الخارجى) 581 "011 1ه 
المكتفى 7ه 

مكرم (القائد العربى) 717١‏ 

ملر (كنراد) 0" 

ملكشاه السلجوقى /الم 78٠ ٠١2‏ مع /اع© 
ملكونوف 5١5‏ 

ملوان (البروفسور) 8 

المنتصر 178 5/ 


المنصور (أبو جعفر) 8 ان 117 517107 


منصور القيسى ١80‏ 
منكوبرس 778 

منوجهر الزيارى 767 
المهدى (الخليفه) 8 59 717/8 8١7‏ لامع اه 
مواق كن بن بجنا 171 
موتبتن ابن .بغا 1881 

موسى بن جعفر الكاظم 59 
موسيل (المستشرق) 98 ١78‏ 
مؤنس المظفر 776 

موهل (المستشرق) 8 

مير خواند 7# 

ن نادر شاه ع7 

ناصر خسرو 794 36 اعم 

ناصر الدوله الحمدانى ١١8‏ 
ناصر الدوله بن سيمجور 720 
نجم الدين الكبرى 597 
نربرج (المستشرق) ” 

نرسى (الملكك الساسانى) ٠٠١‏ 


0٠09 النساطره‎ 


ان ١ه‏ 
تشع ادام :وعم 

نصر بن أحمد 588 

نصر الاقريطشى ١81‏ 

نظام الملكك (الوزير) 70 

نظامى (الشاعر) 77 

النعمان بن المنذر ٠١7‏ 

نعمه الله الولى الصوفى مع" 

١20 نقفور‎ 

نلدكه (المستشرق) "511 7 

النور (بفتح النون و الواو) 7179 وم" 
نور الدين زنكى ١941١1‏ 
نيارخس 28 //7 

يكلس (المستشرق) زم 
نيوبرى (جون) 8 

ه الهادى (موسى) ١0‏ 

هرسفلد (الاستاذ) ع" /1١ 8١‏ 

هرون الرشيد ١‏ "ام 1١21 ١8 7٠١‏ و7اع508 
الهروى (السائح) ١5١‏ 


هشام بن عبد الملكك ١41 ١87 ١١1/‏ 


هلبرخت (الاستاذ) ١1‏ 

هوتسما (المستشرق) /اا ١١/09‏ 

الهوز /721 

هولاكو 190 4" نلا 

هولدج 721 وعم 

الهون البيض 2/ا 1 

هوين تسانكك (الرحاله الصينى) /5 

الهياطله 1/2 

والواتق 8لا 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعربيب بشير فرنسيس -كو ركيس عوادء النص» ص: 087 
وارد (الاستاذ) ١1/‏ 

ومعفلن (المسعبر و م 

الوليد الاموى ١2‏ 

وهسوذان (اسره) 72١‏ 

وود (الكابتن) /الا 

ى يات (سى. أى) عع" واع ولع ملاع ولع عوع 
ياجوج و ماجوج 2٠١‏ 7ه 

ياقوت الحموى ١‏ ع#اععع برع 

يحيى بن معاوبه ١59‏ 


يحيى (حفيد على زين العابدين) 7017 


يزدجرد 18 /إلم 1؟ 
لبس (الشيخ احمد) ولاه 

اليعقوبى (ابن واضح) 78 717 7" 

ينال (ابراهيم) 7١0‏ 

١9٠ الينيجريه‎ 

يول (السر ه) خم" .ع 5نم 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرئسيس -كو وكيس عوادة النضص: ص :عه 
'- الفهرست العمرانى 

أالآبار 10" سم اعم رارم لمع سرع عرع وعم 

الابنوس "#٠‏ اوع 

الآثار القديمه 1/5949" 

آلات الحديد 01١81١9‏ 

آلات العاج و الآبنوس 568 

آلات النتحاس “١‏ 

٠١ 789 "8١ الآنكك (معدن)‎ 

الاير الاع ااه 

الابراد (انظر: البرود) 

الأبريسم ١1/8‏ عع ١٠ع‏ مراع ماع سعع لياع 

الاجفان (سفن) 18/8 


الاحجار الكريمه (انظر الجواهر) 


الادهان "٠‏ “ام لاع عه 
الارحيه /اا© 579 53٠١‏ 18 
أرحيه الريح 1/0 60١‏ "ام؟ 
الارمنى (نسيج) 4/ 

الازر 7341 .م اسم 7ن واه 
الاسبست (انظر حجر الفتيله) 
الاستان ٠١8-١١8‏ 

الاسطرلاب 71 

الاسود (السباع) 7584 0187940 ثامم 
الاشترع اذ عم 

الاصباغ "ام 

٠١9 الاصبهبدان‎ 

اصفهبذ (اصبهبذ) ١7 5٠١‏ 8ع 
الاصنام 7/8 

الاطلس (نسيج) ١98‏ 

0٠07 الاقفال‎ 

7/1 717857١9 الانماط‎ 

الاهليلج الكابلى //” 

أوانى النحاس ١8١ ١628‏ 7/ا؟ 


الايغار 787 


الباذرنكى ١م‏ 

5/٠ البازهر‎ 

5/٠١ البجاذى‎ 

البخاتى 589" بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد ؛ النص ؛ ص 0/8 
بذرقه عع؟ اعم نعم راوع 

البذرقه عع؟ اعم عم 

631/١ 87٠ البرام‎ 

البربهار لام اسم انم 

البركانات (بتشديد الراء) “١‏ 

البرود اع” 7# الاع 

١81/ البريد‎ 

البز 381 الاع 

البسط 71943187 غ714 اسم سم رع للع زياع ل.م عانم 
البطانه الزرنديه /ا7"8 

البطبخ 1949 9ن 391/99 وراع ولع اوع عام 

5/٠١ البلخش‎ 

البلور (الزجاج) 5/٠١‏ 

النلر كالخ ([الزسا م6 

البولاذ الاع 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ر كيس عواد» النص» ص: إفيله 


بيت النار (لدى المجوس) 772 7758” 55١‏ 5879 10 591 للا م 11 117لا 575 برأ بنع الع لمع 
البيمارستانات (انظر: المارستانات) 
ت التاختج الام 

01١7 الترنجبين‎ 

التزويق 940؟ 

التطريز 597 

التعدين 89" .ؤم 

تفاح بدليس 7١18‏ 

التكككث الارمنيه 5١9‏ 

٠١9 التمور‎ 

التوايل #٠‏ "لاع 

الغركنا (التونا المرارت ) بصم 
التوز (خشب) 0٠١7”‏ 

ث الثغور ١2٠‏ 

الثلج هع؟ ع7 ١٠18ع38‏ امم 
ثياب الابريسم الا 

الثياب البيض 0”١‏ 

ثياب الشعر 37:7 53/١‏ 

ثياب الفرش 8١8‏ 


ثياب القطن "١7‏ اسم .وم اماع عن 


ثياب القطن المعلمه بالذهب ١817‏ 

ثياب الكتان 590 3.١7‏ 017" 

الثياب المدلسه 717/8 

الثياب المرويه 688 

الثياب الموشاه #1١‏ 

الثياب الوذاريه 0٠١‏ 

ج الجبن 0٠7‏ 

الجروم /31 7888 /0 عم 

الجسور 5م "ع1 او 1811١‏ الا ونا ع8 ررك وعع لأوع 
الجنار (شجر) 57 

الجلود المدبوغه 20 0١8 0١7‏ ااه 

8211١١ الجمازات‎ 

جوارب الادم 787 

5/٠١ 3”. 191/ الجواهر‎ 

جيلان (صنف من التمر) 7.0 

اح حب الزلم 578 

حجر الارحاء 788 ١ه‏ 

حجر الفتيله 5/٠١‏ 

الحديد 17 عام على لأس عنم برع لاع ١ن‏ انان 


الحرير 9:7١‏ 9#" 3942 59/1 الع ملع ١ع‏ 


الحرير القرمزى 7١8‏ 

الحصر ٠١6‏ الام الاع 

الحقائب ١/اع‏ 

الحلتيت ”ال سرام «اباع 

الحمامات 5١2158172 ١5#‏ للا ان" ملع ”عع لاوع ١ن‏ /ا.ه 
الحياض "2١‏ 7 ع" عن عع وري عو بلع لامع زعم 

خ الخاقان (ج: الخواقين) 51 

الخرز /ا531 


بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كور كيس عواد, النص» ص: 


ءىه 
الخركاهات 89 

الخز اسم 

خزائن الكتب (انظر: دور الكتب) 

الخشاب (الخشبات) ٠7٠١‏ 

الخلنج (خشب) 5815 8٠١‏ 818 05م 

67٠ الخماهن‎ 

الخمور 789 /58 

خنكبد (صنم بوذى) 2١‏ 

5١8 الخيش‎ 

الخيل /اذ١‏ 709 الاء امع اله 

د الديس ١8م‏ اسم 

الدبيقى ١1م‏ 

الدروع له 

الدستنبويه (الدستنبوى) 77137 7/1 

الدهقان (ج: الدهاقين) 0 

67٠ الدهنج‎ 

دور الضرب ١١١99‏ وع؟ 700 110 11" ولا ععع لوع ءال 
دور الكتب 8ع /ا8؟ 710/870٠.‏ قا ععع 


الدوشات ١/4‏ 321 17 1ن الع الام 


الديباج 7١١‏ 529 541 هل؟ ال الع عع الاع ١ن‏ واه 
ذالذهب و0١‏ الالاما.ع ملاع ووع الاء مع ٠١‏ الان 
ر الراختج ١7؟‏ 

الرازقى (دهن) 77 

٠١5 الراسخت‎ 

الرشته 60 

الرصاص 77/7 

الرصد (مراغه) ١99‏ 

الرقيق الا امع 0١7‏ ١ه‏ 

الروم (مدلول اللفظه عند العرب) ١09‏ 

الرمال المتحركه (المتنقله) ”اع” لال عام ولالا وعع 12م 
الرمال المصوته (الموسيقيه) 0/9 1/" 

الريباس (الريواس) 878 57/8 

ز الزاج 7ع 

الزبيب الكشماهنى 587 

الزجاج 7 

ه١‎ 0٠١ الزفت‎ 

الزلازل و١‏ 

الزلالى 7 


٠١9 الزنجار‎ 


٠١9 الزنجفر‎ 

الزندنجى (ثياب) 0٠8‏ 

الزئيق #9" امع ١٠ن‏ الان 

س الستور 71/857١9‏ //71 5/1 

ع1 اسم إن 

ع٠١‎ "97 ٠١0 السجاجيد‎ 

السدود مع7 54 #١7‏ اس ارام لوم ,عع عاعع زوع عوع ووع 
سرخ بد (صنم بوذى) ©78٠١‏ 

سردسير 7/88 

السرماهى (سمككث) 5١١‏ 

سروه زرادشت 940" عو" 

السعيدى (نسيج) 51/١‏ 

0٠07 السفن‎ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد. النص» ص: 0/1 
السقلاطون ١92‏ 

السكر 38١‏ لاع" 

السكور 77/8 2/8 عوع 

سلطان العراقين ١7١‏ 

السماسره 07م 


السمور 87 


السوسنجرد (نسيج مطرز) 778 
سيمرغ (طير خرافى) ١١‏ 
السيف (ج: الاسياف) 7947 
السيبوف 2١7 31١8‏ الام 

ش الشاذروان ١858م‏ و78 ١17١‏ 
الشار /50 

شروان شاه 5١‏ 

الشعيره (لقياس الماء) 6٠‏ 
الشلتوكك (الشلب) /1٠ع‏ 
الشمشكات ١م‏ 

0٠١ الشمع‎ 

شهرستان 77/8 

ص الصابون لاع "١0‏ الال 
الصابون الرقى ١#‏ 

صاحب البريد 78 

الصرود /7 7/8 إلا عم 
الصفر 7" 

الصندل .مم 

الصهاريج 1١2 ١١5‏ 12# 181 591 598 لالع 


الصبد :7 #اارع 


ط الطاسات 0١0‏ 


الطبرستانى (ثياب) لام 


الطراز ١“ام‏ 


7941١ الطربال‎ 


الطرق ؟7” 7# 52 1 ما 35 ال عن وعد رن؟ عع وعم ررم 


حك وم ازع سرع راوع الاع ولع عوع نان ران لان 
طرق البريد ١08 -١01/11١‏ عسم لسرم راع 
طرق الحج 11١7-1١١‏ 01" 

711 ١١1 الطريخ‎ 

٠١8-1٠١8 الطسوج‎ 

الطلخون ”787 

الطواحين 701 

الطيالسه 8٠‏ 8.ع عاع 

طين اخضر يؤكل ”797 

طين لغسل الرأس 787 

الطين النجاحى وم 

الطيوت سم بعرم سروم اع لاع 

ظ الظرائفى (نسيج) 7١‏ 

ع العاج 87٠‏ 937 

العتابى ٠١9‏ 789198 لاع 

العرادات 5940 

العرعر “507 

العرق المدينى ع5 معع 

العسل 784 "5.١‏ 1م ولام الع 7 


العصائب /*57 


العطور 787 .م زع لاع 

61/١ "0٠ العمائم‎ 

العنب “امع عع ١ن‏ 1ن انان 

العنبر "#٠.‏ .هم 

عيون الكبريت 1١١/‏ 77128 /الا؟ اعع 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد. النص» ص: 0/8 
العيون المعدنيه ١98‏ 

غ الغبيراء (اشجار) 6 

ف الفانيد (الفانيذ) 07” لاع" 

الفحم الحجرى 2٠١‏ ااه 

الفخرى (عنب) 50١‏ 

الفراء ا/اع 7/اع 2٠07‏ 

الفسافساء (الفسيفساء) ١١8‏ 

الفستق 501 

الفضه #7 عن" و الع عوع ونع وعع ١ع‏ ١لوعان‏ انان 
الفهلويه (البهلويه) /01؟ 91" 5٠١‏ 

817 78١ الفوط‎ 

الفوه 5/57 

الفيروزج 0© 8/1 0٠١‏ الاه 


ف القاشانى ٠١86‏ /ا19 5+8 877 


7/٠١ القاقلى‎ 

١01 القبيط‎ 

قدور النحاس 747 010 ١ه‏ 
القرت ام 

القرمز 711/701 7519718 
القرميد 75 

الم ؟#س وزع سرعع زع راع واه 
القسى 0207 ١*ه‏ 

6١8 8٠١ القصاع‎ 

القصب (نسيج) "١‏ 
القصدير 787 

١*9 القمار‎ 

القماقم (يابس البسر) 527 
قمر الدين ١8١‏ 

القناديل ه١٠‏ 6*1 


القناطر 5 الى مع ١‏ عن١‏ عا ع5 ل 1 اع نع الا الاك لمك لل عا وان اضوع" ولا ملت راع رع كوع لع 


0١١ 
018 القنانى‎ 
56٠ قياس علو الفيضان‎ 


القيثاره الايوليه "4٠١‏ 1 


0٠١ القير‎ 

القيساريه /ا١١‏ 

كك الكاغد 72٠‏ 0:08 ١ه‏ 
الكافور "7٠‏ 

الكبريت 387 7/اع 1ه 
كتابه المصاحف "١5‏ 
الكتان 7:9 لام 

كتب المسالكك ١28‏ 
الكرباس (ثياب) 8١717‏ 
كرم سير 7/6 

الكروغ (المعبد المغولى) /0" 
الكلل (للبق) 7179 
الكمثرى العباسى 701 
الكمخاء ”ع 

الكمركك 17م" 

الكندكيه (ثياب) ١لا"‏ 
الكوره ٠١8-١١8‏ 

الكيمخت ١"ه‏ 

ل اللازورد 6/٠١‏ 


اللبود 20 الاع هاه الان 


لحاء الجنار (لوجع الاسنان) ع7© 
الله وليه (انظر+ الفهلونة)» 
اللغه النبطيه 4/ 


اللؤلؤ 


و ا ,لام 
بلذاق الخلذفة الفرقم سويت حشر فر سيمود كور كص غوافة الف مرديقرة 
م المآصر 06 ”ع 01/718" 


المارستانات 78/١١8‏ 580 582 3/0 ٠ع‏ كلوع 


ماء الطلع كرون 

ماء القيصوم "٠‏ 

ماء الورد ٠م‏ 
المتحجرات 888 
المحفوريات ١١9‏ 

المدارس 87/١‏ 7/ا 
المرداسنج ٠١9‏ 

مرسى السفن (دربند) 7١‏ 
المرعز 7117172 

6/٠ المسكك‎ 

المسماريه (كتابه) 77” 
المسنيات 0٠17‏ 

المصلبات 79١‏ .ع 80.8 8١ن‏ اثان 
المصمت (نسيج) الام 
المصمغان 6١١‏ 


١78 27 المصنعه‎ 


07”١ المقاريض‎ 

م١7‎ 598 57١ المقانع‎ 

مقسم المياه 0:* .عم #اعم عم 
المكوس /71/7 

الملاحم بالقز 6171١‏ 

الملح ع؟؟ 358 18م 011 

المن لاع 01 

المناديل 1٠١9‏ إسم لال .ان" لالع ١لعواع‏ 
المنجنيق ١0217١7‏ 

المنيرات 787 01 

الموبذ (ج: الموابذه) 49 
موسيقى الرمال 71/9 1" 
المومياء :”708 لالم 

5٠١ الميازر‎ 

5/١ 7١7 ن الناطيف‎ 

النحاس 01٠١ 8*٠‏ 1ه 

النخاخ 701 1ع 


النخل عم؟ /م؟ #و7 عور عور .عم عرس رم ععم لوم زوم روم ووم اوم اعم سوم إروس وح بورح عرس لوم ووم بلع 


/اا؟ 


النفط ١ل/الام‏ مخ 51017١‏ 1لا 3817 ١٠ل‏ ان 


النقود 2لا 3731 و5 ١٠٠ع‏ ع(ع زوع 


١27 ١81/ النمكسود‎ 

نهر رصاص 007 

النواعير و52 751/8 .٠ه‏ 

م١‎ 2٠١ النوشاذر‎ 

النيسابوريه (ثياب) 58037 

النيل 7ه ذه عه رو ل 

ه الهور 1م 

الهول "ع 

والورد الجورى ١957‏ 

وعاء عظيم من النحاس (اسفرايين) 67 
ى الياقوت 6/٠١‏ 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس-كو ركيس عواد؛ النص» ص: 800 
تصويبات د/ /١8‏ و بماديتا/ و بمباديتا 
ه/ /٠١‏ فاقان فافان 

ح/١/‏ خونح/ خونج 

كك/ /١8‏ اسنراباد استراباد 

ن/ 4/ اقاليم/ اقليم 

٠‏ / الأصل/ التكوين 


/١١ 85‏ من/ فى 

62 7" من ذلكك رستاق نينوى/ اشهرها الرستاق المحيط 
و فيه قبر/ بنينوى حيث دفن 

/5/0١‏ من/ فى 

/١1‏ 3/ الحقيقيه/ الحاليه 

*18/ ه/ الكلك/ كلكك (اللام ساكنه) 
/١١‏ طرطوس / طر سوس 

17 6/ الى قال/ الى أن قال 

8 الحاشيه/ (الحنيه)/ (الحسنيه) 
/١ ١١٠‏ كرخ / كرج 

/١ /7١5‏ وشير/ و الشيز 


/'١ /572 


منكر برس / منكوبرس 

جهرم/ جهرم (11) 

/٠١ 7”‏ جفور/ جفوز 

/١‏ الاصغر / الااصفر 

ع2" 8/ البلدانيون/ البلدانيين 

"/ ث الحاشيه/ القرون المختلفه/ العصور المتوسطه 
/٠‏ م الحاشيه/ الباكستانيه على/ الباكستانيه الى الوقوف على 
*/ال/ ه/ اسفزاز/ اسفزار 

/.٠١ /,"947‏ تضادد/ تناظر 

9 .../ (احذف السطر السابع) 

/,» / كيلكلىء كيكلى / كيلكى 

١ 17‏ سق :شق 

١١/612‏ / وراءها:/ وراءها: شهرأباد 

١5 6١‏ / اشتهرت / اشتهر 

ه*©/ /١١‏ حفيده/ حفيده 

ع+8/ 9/ فق ر/ فقد 

/اشع/ ٠"‏ الحاشيه/ الحكم/ الحكيم 

182 / الخصب/ الخصب المعروف 

٠‏ 6/ الاتراكك. الخرلخيه/ الاتراكك الخرلخيه 


لدان الخلافه الشرقيه تعر ين تفي فر تسم كور كيعل غوات النضر مر + 1ه 


مطبوعات المجمع العلمى العراقى 

-١‏ مجله المجمع العلمى العراقى (المجلد الاول). 

-١‏ مجله المجمع العلمى العراقى (المجلد الثانى). 

*- كتاب النغم ليحيى بن على بن يحيى المنجم- تحقيق الاستاذ محمد بهجه الاثرى و مقدمه الدكتور جواد على. 
؟- تأريخ العرب قبل الاسلام- تأليف الدكتور جواد على (الجزء الاول). 

ه- تأريخ العرب قبل الاسلام- تأليف الدكتور جواد على (الجزء الثانى). 

*- تأريخ العرب قبل الاسلام- تأليف الدكتور جواد على (الجزء الثالث). 

-١‏ تأريخ العرب قبل الاسلام- تأليف الدكتور جواد على (الجزء الرابع) «تحت الطبع). 

4د صورة الارضن للشريف الادريسى» تحقيق الاستاة محمد يهنحه الاثرى و الدذكتوى جواد علي 

4- موجز الدوره الدمويه فى الكليه- للدكتور هاشم الوترى. 

-٠‏ المختصر المحتاج اليه من تأريخ بغداد للحافظ ابن الدبيثى- انتقاء الامام الذهبى, تحقيق الدكتور مصطفى جواد. 
١‏ ابن الفوطى- للاستاذ محمد رضا الشبيبى «يصدر قريبا». 

-١‏ مقدمه للرياضيات- تأليف وايتهيد» و ترجمه الاستاذ محيى الدين يوسف. 


1١‏ خريده القصر و جريده العصر - للعماد الاصبهانى الكاتب» تحقيق الاستاذ محمد بهجه الاثرى» و الدكتور جميل سعيد 
«يصدر قريبا). 


١5‏ الدينار الاسلامى فى المتحف العراقى: تأليف السيد ناصر النقشبندى. 


-١‏ الخطاط البغدادى على بن هلال- تأليف الدكتور سهيل أنور» و ترجمه الاستاذين محمد بهجه الاثرى و 


عزيز سامى «تحت الطبع). 

بلدان الخلافه الشرقيه/ تعريب بشير فرنسيس -كو ركيس عواد. النص» ص: 097 

-١8‏ خارطه بغداد قديما و حديثا- وضع الدكتور أحمد سوسه. و الدكتور مصطفى جواد, و السيد أحمد حامد الصراف. 
-١١‏ الوقايه من السل الرئوى وال بى. سى. جى- للد كتور شريف عسيران. 

- نزهه الارواح و روضه الافراح - تأليف شمس الدين الشهرزورىء و تحقيق الاستاذ محمد بهجه الاثرى «معدٌ للطبع). 
9 تاريخ الموصل (الجزء الثانى)- تأليف الشيخ أبى زكريا الازدى» و تحقيق الاستاذ محمد بهجه الاثرى «معدّ للطبع». 
-٠‏ مجمع الآداب فى معجم الاسماء و الالقاب- تأليف ابن الفوطى و تحقيق الدكتور مصطفى جواد «معدٌ للطبع». 


-'١‏ منازع الفكر الحديث- تأليف سى. أم. جود؛ و ترجمه المرحوم الاستاذ عباس فضلى خماس.ء و مراجعه الدكتور عبد العزيز 
البسام «تحت الطبع). 


7- معجم الرياضيات- تأليف جماعه من كبار الاختصاصيين الامريكيين» و ترجمه الاساتذه: محيى الدين يوسف». و محمد 
بوه لتر نو الدكترو سطلي رجو قدي اله كتور عبن اسار هيك لدو اكور مكلف عازه و عدف الدبونى «معدّ للطبع». 


78- بلدان الخلافه الشرقيه- تأليف لسترنج, و ترجمه: بشير فرنسيس» و كوركيس عواد. (و هو هذا الكتاب). 
”- اليزيديه- تاليف السيد صديق الدملوجى. 

0- أنت و الوراثه- تأليف أمرام شاينفلد» و ترجمه السيد بشير اللوس. 

18- المدخل الى الفلسفه الحديثه- تأليف سى. أم جودء و ترجمه السيد كريم متى. 

7ا- الديارات- للشابشتى» تحقيق السيد كو ركيس عواد. 

8 الشرفنامه- تأليف الامير البدليسى» و ترجمه السيد جميل بندى الروزبيانى. 

4 ديوان الشرر- للسيد أحمد الصافى النجفى. 


الدستور و حقوق الانسان- للسيد عطا بككرى (الجزء الاول). 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


